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المقدمة 


وثيقة تارعفية شديدةٌ الأعميّة والخطورة؛ فصاحبها عو الطبيب العثياني/ 

التركي / رضا نورء رفيق أتاتورك في حرب الاسْتقلال والمرحلة الانتقالية 
من السلطنة والخلافة إلى الجمهورية الكباليّة العلبانية. 

لم يكن «رضا نور» مود شاهد عل العصر أو شاهدٌ عيان؛ وإنَيا كان 
في قلب الأحداث عه الحاررساتها المرواع ا وف اسفن غبيوطياء ا 
كان في حياته العلميّة طبييًا وأستاذًا في المدرسة الطبيّة العسكرية.. وفي حياته 
الوطنية نائبًا في مجلس المبعوثان: ومعارضًا مطارّدًا من عدَّةٌ حكومات.. 
وفي حياته الجهاديّة ساعيًا لتخليص بلاده من آزمتها الداخلية والخارجية في 
حرب لا يكاد يُعرف فيها الصّديق من العدوّء والشرعي من الخائن.. وني 
مسيرته الإدارية والسياسية نائب وزيرء ووزيرًا ورئيسٌ وفد ديلوماسي في 
مفاوضات دولية» وغير ذلك من المهامٌ ولتديب التى عله يمك سن 
المعلومات والآراء ما لا يعرقه غيره؛ وتجعلنا ننصث له بجديّة تامة وتركيز 
كبير؛ لتعرف الكثيرٌ من المعلومات والأسرار. 

وهذا الكتابٌ هو شهادثه بها عاشهء وتحليله لمن عايشهم؛ فقد واكب 
عصر السّلطان عبد الحميد الثاني» ثم انقلاب الاتحادئين عليه» وإحباره 
على إعلان المشروطيّة: وختلعه عن الشلطنة» ثم انقلات الاتحاديين على 
الديمقراطية والمشروطيّة؛ وتورط الكومة العثانية في الحرب العامة (الحرب 
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العالميّة الأولى) بلا هدف واضح ولا مبرّر مقبول» ولا استعداد يضمن أيّة 
نتيجة تحما ل أملا في غد أفضل. وكان رغا ترر معاض ا لتلك الأحداث» 
متفاعلا معهاء وفاعلا في بعضهاء وتقلبت به الأحوال بين مؤيّد ومعارض؛ 
كأيّ وطنئ يسعى خلف مايراه مصلحة بلاده: ويحزنه أن تستأثرٌ فئة قليلة 
الخبرة كيرة الطيش بمقالين الأمور. 

ل كن رمانور مع ذوي الاتهاء الإسلامي. ولا متمشكا بالدَّرَاك 
العثهاني: ولا حتى حريضًا على المظاهر والطقوس الإسلامية؛ إِنَّا كان كل 
ما يهمّه كعلاني هو مصلحة بلاده وحاضرها ومستقيلها؛ لذا نجد نقده 
للأحداث المفصليّة التي مرّت بها الدولة العثيانية في سنوات سقوطهاء 
وكذلك الأحوال التي تقلبت فيها الجمهررية التّركية في مرحلة مخاضها.. 
نقذًا بعيدًا عن التّحيز الإيديولوجي أو الانتصار لفريق ضدٌ آخر. 

كا جاءت تهليلاته للشّخصيات التي امتدحها أو اتنقدها أو ذكر عنها 
بعض المواقف؛؟ بشكل تفاعلي وليس اتفعالي» فهي ليست مرّد علاقات 
شخصية تخضع للحبٍّ أو الكراهية يلا أسباب؛ إِنّا هي علاقات فئات 
أجيرتهم الظروف على تجميع شتات شملهم رقم تباين توجّهاتهم. واتفقوا 
على العمل من أجل وطتهم في ظروفه ا حالكة؛ فالمعيارٌ الواضح هنا في أحكام 
رضا نور هو معيارٌ الوطنية والإخلاص والتجرّد؛ وليس المعيارٌ الذيتي ولا 
الأخلاقي ولا حتّى السّياميء وإذا افترضنا تآثير العامل التفسبيى والانفعالي 
في أحكام رضا نور على الشخصيات وتحليله لها؛ فهو قد يكون حاضرًا في 
بعض المواقف وليس كلها. 

لكنها في كل الأحوال شهادة شخص ذي خبرة حياتية تؤمّله للشهادة 
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بوغي ومعرفة؛ وشهادة أحد صنّاع الأحداث والمؤثرين في مسيرة تاريخ 
هذه المنطقة» ورفيق أيام شديدة الصّعوبة مع رجال كشفت عن معدنهم هذه 
الأحداث: وجلت حقيقتهمء بعيدًا عن التصتّع المعروف عن رجال السّياسة 
والدبلوماسية» فكانت شهادته عن معايشة: وأحكامه بناءً على معاينة. 
وتحليلاته للشخصيات ججاءت عن خببرة طييب يدرك كيف يشرح ويتعمّق 
ويلجٌ إلى أصل العلة والمرض العضوي والتفسي. 

وهي- بالطبع- شهادة تخضع لكل معايير التقد التاريخي؛ فقد تحمل 
الكثير من الأكاذيب أو الدّريرات أو المبالغات وتصفية الحسايات» وأيضًا قد 
تحمل الكثير من الحقائق الصّادمة» وتهدم العديد من أصنام الرّعياء والكثير 
من أوهام البطولات؛ وتصححم المزيد من المعلومات والمفاهيم حول أخطر 
مراحل التاريخ الإسلامي/ العثراني/ التركي. 

إذْ كانت هذه المرحلة زلزالا عنيًا اهترّت له المنطقة كلهاء بل العام 
الإسلامي وما حوله؛ وربّا لا تزال توابعه تثير اهتزازات مؤثْرةٌ لتحرّك المياه 
الراكدة في التاريخ والشياسة والفكرء وتمنحنا المفيد من دروس التاريخ في 
مخاطر التحول الأيديولوجي. وغططات طمن الحوية؛ ومؤثرات صناعة 
الأأمة والدولة. 

وفي محاولة للتأريخ هذه الفترة- من وجهة نظره- ترك مصطفى كبال 
أتاتررك لنا وللتاريخ خطابّه الشهير المعروف ب (نطق)»:وهو الخطاب 
الذي ألقاه أتاتورك في المؤتمر الكبير الثاني لحزب الشعب الجمهوري عام 
7م واستغرق إلقاؤه ستة أيّام متتالية من 15 إلى 20 أكتوير» وقبلها 
كان مضطفى كال قد استغرق شهرًا في كتابة هذا الخطاب؛ جمع خلاله 


جر 
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كل ما يود أن يتضمّئه الخطاب باعتباره خلاصة فكره وتجربته؛ استعرض 
أتاتورك دورّه فى حرب الاستقلال متذ أن وطأت قدمه سامسون في 19 مايو 
9 حتى عام إلغاء الخلافة الإسلامية 24 19م؛ والمراحل التى مرّت بها 
حرب الاستقلال» ويقدّم فيه تفصيلات كثيرة حول أهجٌ الأحداث التي 
أحاطت بإلغاء الشلطنة العثانية عام 1923 وعقد مؤتمر لوزان في العام 
نفسهء اث إعلان الجمهورية التركية في العام التالليء والمبادئ التي اخذتها 
الحكومة الككالية أساسًا للجمهورية: ويتضمّن عددًا من المراسلات التي 
مت في تلك الفترة. 

ويقول المؤرخ التركي «محمد دوغان» في كتايه (الكالية) عن الطاب 
بأنه ادّعاء أو ابام وجْجهّه أتاتورك لأكثر من 00+ شخصية تاريخية في عهدة. 
وقسم كبير من هذا الاثهام سلبيٌ. ويقول أيضًا المؤرْخ التركي «اشوكت ثريا 
آيدمير» في كتابه (الرجل الثاني) إن ما قاله أتاتورك في الخطاب عن رفاق 
الكفاح الوطني القدامى كان بلا شك قاس وغيرَ منصف.. لكنّ هذا يساغف 
عل فهم الحالة النفسية لأثاتورك: كان يلف أتاتورك في ذلك التاريخ إحساسٌ 
أسطوري. وكان يرى الأحداث والبشر من زاويته هو. 

وإذا كان (الغازي) مصطفى كال (أتاتورك) قَدَّم من قبل خطابه الأشهر 
في التاريخ الحديث (نْطقُ)؛ وجعله بمثابة وثيقة تاريخية لأحداث وشخصيات 
هذه المرحلة بعد أن نَضَّبٍ نفسه قاضيًا عليهاء وصانعًا لماء فإنْ (مذكرات 
الذكتور رضا نور) هي أعنف رد وتقتيد لادُغاءات أناتورك ختى الآن. 

وقد لقيتُ هذه المذكراث الكثير من ردرد الأفعال لدى صدورهاء 
وحتّى الآنء ربّا جولة صغيرة في عام ال «يو تيوب» وسوف تهد الكثيرٌ من 
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المحاضرات والتدوات واللقاءات المتلفزة؛ يتحدّث المحاضرون.. ويتساءل 
الضيوف.. ويتفعل الخصوم؛ حول مدى مصداقية وحقيقة وتأثير هذه 
المذكرات» ولا وسط بينهم: فالبعض يرى أن تلك المذكرات ليست مصدرًا 
تاريخْيًا يُعتدٌ به» ولا صاحبّها مؤرّشًا متخصّصاء رغم أنه رجل خترم!!. 

والبعضٌ الآخر يرئ المذكرات مصدرًا شديدٌ الأهية في تغطية مرحلة 
تارغخية مهمّة: وأنَّ صاحبها كان في موقع يجعله أولى الثاس بالتأريخ وفضح 
أسرار كبار القاذة والرّعباء؛ وما كان يجري في المطبخ السياسي فترة حرب 
الاستقلال؛ وإلغاء السلطنة والخلافة العثانية: ثم إعلان الجمهورية التركية» 
وما واكبّ ذلك من صفقات سياسية وعسكرية ودبلوماسية. 

2 

تم نشر هذه المذكرات في تركيا كاملة في ثلاثة مجلّدات» ثمّ قام الدكتور 
بجت رشيد غالب باختصارها وترجمتها إلى العربية» وقامث مجلة المجتمع 
(الكويتية) بنشر هذه الترحمة مسلسلة في حلقات» بدءًا من العدد (530) 
الصَادِر في 23 رجب 89فتى المواقق 26 مايو 1981م واستمد يشر 
الحلقات لنحو 53 عددًا متناليًا بشكل أسبوعي: ونشرت الخلقة الأخيرة في 
العدد (583)» في 28 شوال 1402ه الموافق 17 أغسطس 1982م. 

وبعد جهود كبيرة للحصول على هذه الأعداد من المجلة» والتي لم تكن 
متوافرة حتى في أرشيف المجلة نفسها بالكويت؛ أكرمنا الله بالحصول عليها” 
عدا العده رقم -542 من لدن مجموعة من المكتبات الخاضة من الكريت» 
ساهم في الحصول عليها زملاء وأصدقاء أعرّاء قاموا بجهد كبير استغرق 
وقنًا وعملا متواضلاء دعما للعلم وللتاريخ وللحقيقة. 
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وقد نشرتبا كيا هي بلا تعديل- عدا بعض العبارات البذيئة-. وقد 
قامت المجلة أو المترجم بعنُونة كل حلقة من حلقات المذكّرات: كما وضعت 
عناوين جانبية لتبرز المضامين التي حوتها المذكرات» وهي عناوين مُسعقاة 
من كلمات المذكرات نفسهاء وإنْ لم يكن المؤلف (الدكتور رضا نور) قد 
وضعها في النّص العثاني الذي كتب به مذكّراته» ولا وضعها الثاشر الذي 
تر المذكرات بالتركية الحديثة. 

وقد قمعت بالتعليق على نص المذكرات- ما أتيح لي ذلك- للتعريف 
بالوقائع والتعريف بالأعلام والشخصيات والبلدان؛ وغيرها من أحداث 
التاريخ: ليقف القارئ والباحث على تفاصيل ما أجمله المؤلف؛ والشخصيات 
التي ذكرها وكان لما دور في الأحداث» وكذلك الوقائع التى يعرفها القارئ 
التركي ولا يكاد يسمع عنها القارئ العربي؛ وقد اعتمدت في تلك الحوائي 
والشروح- التي ربها تجاوزت مقدار صفحات النْص العربي للمذكرات- 
على مجموعة كبيرة من المصادر والمزاجعء أوردت قائمة بها في غختام النصء 
ليتمككن المتابعون من الرجوع إليها للاستزادق قراءة أو دراسة. 

0000 

وأعتقد أن كل من يقرأ هذه المذكّرات سوف يعيد حساباته وأحكام 
ويبحث بشغف كبير عن المزيد من المذكرات والأسرار في أسباب سقوط 
العثرانيين وقيام القالبينك وغيرها من دروس التاريخ ومدائحه وفضائحه. 


أحمد الشرقاوي 
استائيول في 11 نوفمير2019 
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تتطفات من 
مقدمة الطبعة التركية للمذكرات!!) 


ومقنتطفات من الأسخة الأصليّة للمذكرات بخط المؤلف 
ويقنية أعماله الأدبية والتاريخية الأخرى بخطه 


في تقديم هذه المذكرات: لا نرى الحاجة إلى أنْ نقول:الكثير عن حياة 
وتشتغصية الداكتوو رفينا تؤر. 

ستتاح للقارئخ فرصةٌ الاستاع إلى جنيع المعلومات الواردة في هذا الكتاب 
بأسلوب بسيطه وتعبير صادق عن المؤلّف الرّاحل نفسه. ومع ذلك تجدر 
الإشارة إلى أن صاحبّ هذه المذكرات» التي كتبث في باريس في 1929. جاء 
إلى تركيا وتوق فيها سنة 1942. ول يخ أحدًا يكتابة مذكرات من هذا القبيل. 

أو أنّه ترك أنفاسه الأخيرة في المكتيات الأربع الرّئيسية في العالم» شريطة 
ألا تفتح حتّى سله 1960. 

نحن نريد فقط تقديمٌ معلومات مختصرة عن طبيعة هذه المذكرة وطريقة 
نشرها بواسظة دار النشر لدينا (#تعصتيفلا ممقمصتالف). ؛ 
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#وكان الأستاذ الدكتور جاويد أورخان ترتتجيل (سقطده ااحوه.2 
لمعنه ) أوْلَ من ذكر مذكّرات رضا نور فى تركيا. فبينا كان يدرس في 
المتحف البريطان» نشرّ ثلاث مقالات في قسم الكتابات الشرقية تصف 
كيف عثرٌ على مذكرات رضا تور وأعماله الأخرى الأدبية- غير البارعة- في 
قسم المخطوطات الشرقية؛ ومحمتوى هذه الأعيال”.0 

«في هذه المقالات: يتم تقديم معلومات عن المخطوطات التي سلمها 
الدكتور رضا نور إلى المتحف البريطاني؛ ومن ثم مهاجمة المؤلف من وقت 
لآخر. والسبب في هذه الهجيات هو آراءٌ صاحب المذكرات عن مصطفي 
كالء وأفكاره السيئة التي تككوّنت عنه.؟ 


(1) تخر وَل هدم اللقالات في كباب ببللعيتن: بتاريخ 1 أكترير3 0198 والثاني في جريدة جهوريت 
بتاريخ 9 مارم 79864 رائثالث ل جريدة جتهرريت بتاريخ 10 أقبطس 1984. في رقت 
لإاحق» م نشر غادة التحابات بمو افقة وائتقاد «دكور وفيا نون» يعتوات لاجان أنقرة للطاعة 
الشمسيةة في عام 1845 ككتاب. في هذا العتاب: .تع العثور على العديد من أقوال را تور 
فد مسطفى كيال مع كليثيهات أصوهم. قي الراقع؛ تجدر الإشارة إلى أنه لم تكن هناك مراقف 


رسمية من هذا الكذاب. 
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مم 0 4 مهرم ع ماشه 2 يور هوه 
ع فو عرض ودتده برعا كر سجر 2 - هي اواسادم ع كا 
عب ومع عه بداحده معاد يله الإديئق واد 
يلحم ارت تقد ملوميد وبال تراك اج “دعصت 
حي بعيدة ميدقت لا 


20000 نترام . مثروليته 
لعيو اولحر" فيس مبصري ١‏ حارفوب سيل عا عوامي يس ٠‏ 


كد ستقريسيا سبى مقبا ار شل اعورم - لبر سلا سين ملا طح عر بت 
لسري لي ورم ٠‏ #دلعرموي جر قبي الى اقم تيع ريع التق يبد شين ميا 


اع دوي 7 الع اشير | #مترهه واه سوابر ا 


انك الي ليان د ررق داك مث انون وا ريد ؛ مويق 


ا رذق كن ر' لدت ده يويك ندم صل وى مي 


22111 


ا ا 
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«في الواقع: يكشف رضا نور عن شخصيّة غتلفة للصطفى كمال ومغايرة 
ما يشاع بين الناس . ولكن ني مثل هذه المذكرات: فإنه ليس المشاعر الشخصية 
التي تبمّ؛ بل الآراء والأفكار,؛ 

«إذا بقيت المذكرات وصاحيّها يفتقران إلى الحقيقة في آرائه أو يغنياهاء 
فلا توجد مشكلة لأنّ هذه هي القضايا التي ستكون مهمّة المؤرّخ؛ وبحثه 
ونقده التّاريخي. القراء أحرارٌ في مشاركة المؤلف في تقبيراته وآراثه الشخصية. 
وإذا فعلوا ذلك؛ فإنهم قد يقبلون أو يرفضون هذه التفييرات والآراء بعبارات 
مطلقة أو نسبية.» 


8 | أناتورك ورفاقه ونصاية العثمائقين ‏ 


دايا فاك . رسا مه قرت ليسم جب معنت “سد دذ» 
يفت متكا بيده وهنا ]هرس برل عاهها سيم #ل[الشريع * ايه ع 
3 'يت ميف ا سيوع هرم "لير : 
مسد ههه رص معلا نه . سب - سيفبله دنه مربيلة 
شاع امدعب ب رناقٌ سر اسه اللايييدة (رفيع ميل ١‏ سام 
دولك ير > حرم ” قسإ ١!‏ ايلريا ردت عله سق ده رمال * قم عرد 
مغك تعصيرب ' يبه معرها ارلونة قد ماكح الذائيا 2 - قرم 
دمعي ئيده ددش قد اغيكورد - لزه يشدف « بود بإ كشهه 
عوسي با سدور هه 2 مقدم + «وهر شدي له شا اهليل مز 


- 
إألك ماهى هس م 


فيا ع بول مام عر ا ة ذاءك مسار" يرم إبدكية * 
رمعا ده ينع معن مشعرس ع ةلمر ررك 3 مافي يناك 
00١‏ كفا يدري يو سسا بررلاخ مقسة د ولسات اها عن ١‏ سه 

باز بر اقنلا يفي ألم كيار هر ف # دا قن1 حتنع قر الفس سر رازه 

بإنثاع شه “عبرلا 

لأا الي عر اسه ف مرعرسسم معنن اناك عيب اساسدروخ ل قعل 

بير عبد * امإللا سس ليغ سر ١‏ افرع حلي .ل 5-5 مين ع كبرد يات ”5 
نفسرمات اران تاماه . ار بامتوطات القبنه افا سيم "1 وعكما وم 4 


عاق ١‏ وج ع 
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«ملاحظاله غير مكتملة جزئيّاء أو غير صحيحة. ولكن عتدما يأخذ 
القراء في الاعنبار كل المذكرات؛ سو كبد آنا عاولة للاخلاض والولاء 
للحقيقة: حتّى أن المؤلف تحدّث عن العيوب القاضّة به وبيم. 
في هذا الصّددء تأمل أنْ تؤذي حقيقة أنّ مالك المذكرات قد أظهر صدقه 
في الكشف بوضوح عن عيويه الخاصة؛ إلى ضيان صدته في الحديث عن 
الأخطاء والقضايا قد تناوما وصدم بها القرّاء.؛ 


« آراؤه السّلبية عن السّلظان غبد الحميد ومدحت باشاء مثل آراء وأفكار 
القوميين الأتراك فيما يتعلق بالكثير من الشخضيات العثانية: والتي تتعارض 
مع التحفيقات الثاريخية التي وضعها القوميّون الأتراك: جديرة بالذكر ني 
هذا الباب؛ لأنه لم يتمكن من تقييمه خارج الأبعاد الذائية لحقيته"©. ) 


(1) وعلى الرَّغَم من تقل رضا نور إلى اليمن عندعا تم تعبيئه وَل طبيب شرعيه على الرَعْم من أنه 
ترك ف الستشفي بالإرادة ألناصهة للخلطات عبد الحسيد الثاى. 


بوسصصدوج ا 
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3 
الع اي قرالسه "تقراف انه اقب عي 2 ذ ااا 
“ل ب سيد 5 وني فونه . 

يكم !تابرع رارق عققرة ج هبرب حا راج ل 
عه ويس * + سقميه الام بحسا سيد © ملاب هالا م قشر 


جا نهم اين 5 مرا وميا جر رصي يق م 3 اريت" 
م 8ك 


وق فرتصرد رد 41 مويه ادهوقني + 527 كو د 


حي خا عيافص ددع تراج 


سه" 14404 ١‏ را بهشتف 


مك11 سكتتعفدق هل طاكعقنةا يفا طاسه ونة سهكد 


- 
عر 


“تا 
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«وهذه الآراءء التي عثر عليهاء وتغ اشير عنها يمك قبوها مما جيل 
رضا نور في وقت كانت فيه الأحداثٌ التي تدور كالطاحونة؛: وتعصف 
بالجميع لا تزال سارية. حتى شاعر الوطن والاستقلال ٠‏ محمد عاكف» يتراثل 
معه في هذا الموقف المتناقض من السلطان عيد الحميد. 

وعل هذا التحو؛ نب أن تكون قراءثنا لأفكار وآراء رضا نور وكتابته 
للتاريخ الحديثء مع قبولنا لأفكاره الشخصية؛ باعتبارها فكرة تاريخية 
تعكس الآراء الاجتاعية والسّياسية لميله: وحتّى الآراء الخاطئة هنا ستكون 
موردًا هامًا لأولنك الذين يرغبون في تدوين التَارِي النضسي والشّعوري لتلك 
الحقبة: وخخلافاتها؛ والتعبير عن مشاعرهم الخاصة تجاهها.» 


عر 
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03 
قر سام نتريعات اله يكن شاعنا رشي #مسترييية معن لو ييه + 
عل سذى "نيان فيسه الدات ٠‏ إدم هكزيزص دومث معط ض قال وتاميااق 
ااه الشف ركان "ريب مغالرن * بأشيقة تضهن وا كانام هرسك 
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عر يفوي مورك مت “دبرا رأ عه منت تليق 4 
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سيرتع مرك على قعايرتق « عن كلمن" م معنا تيرمع قرع" 
جد بأعائهية لوت ١‏ قافن بي اياي #نعهزبفر عالرب بت مد زد 
ه. 
عرأيام ل ت ‏ مرم رن بوعره سس مد عه عل بار بوانت 
55 سه ابييل سان فرتقي 8 مره كعد “كايا مسناتر 
. 00 
دكي ِ + والعاد وشيم اودع فرقم ٠‏ هي مل شيع وى" جلا نض 
2-0 اذ ره * سكرب مركي ؛رنالووسه مرتهده الى" العرك 
* مده قرم 6م سن امسو افيه نايكه ع عونيه فورش عمس 
م متت + نلن "ريسلل > + على ميا الى ضيه ,ا شد رما يليد 
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ص« 
اواعدا كه لأف سراشران ا 7 
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الهذا الشبب؛ نحن ننشر تلك المذكرات كما هي بحروفهاء دون لمس أي 
نقطة؛ باستثتاء بعضن الكلبات البذيئة. ؟ 

«أعيال رضا نورء التي منع الجميع من مطالعتها أو حتى معرفة شيء عنها 
إلى عام 1960 من خلال تسليمها نسخ منها إلى أربع مكتبات مهمة في العالم؛ 
هي كما يلي مقارئة بالشجلات الموجودة في المتحف البريطاي: 

وهي مسجلة في قسم المخطوطات الشرقية من المتحف البريطاني تحت 
رقم أو 12591. وهي التي كتبت في باريس في عام 1929 (908 زرقة). 
وبعد التمهيد يبدأ المؤلف بوصف حياته من طفولته المبكرة. بعد ذلك؛ يتم 
الحدنة)؛ الحكم الوطتي (اشيكل الداخلي): طبيعة خطاب مصطفى كمال 
ومؤتمر لوزان.' 


5 ده يصمريوي اندم 


ومعنامرم ش 


07 
- سير معام 1 عر وار سين ين ا لاعت طعت افيه | 


بنش م مره عاك معدب مكنا ع ف ذم تدب ١‏ هر و ادل ستارت. 


عر 2 فيه تسيو وانوي قرحي عر لدف اجن عه 1 ا ولد بر ايلك 
لوس ١‏ عاك ارال ع ل ماع - يه سيران معنا دده ول استث م أيه تتعرث هينهد 
مش مرتمويد قد شامق رع اسيرقة 3 قر سسلم اقيم فود كشارقت 
شوم خرر نه ا عر . قم وقهنا رليك "م وبر مر 86 فقي نطيا إل اس وي 7 
عع ع لويم عع لت ساس به 0 بواجا 

التاهر و بسع ياك لاه سصرى له هيت ا مسي 1 

الخدم فأ عا أشيا عى ع هر فى | لسارم 58ظ اعان ارالىى ؟ 

لجندج ع يدم هلام + )و موبروقه لاشرام ب درول كناد يتجيده #لسسماية 

فر سيلي فاع مويك ممتفش ما كا الجن ايد ع مررفع - 2 

هاا ها جل #السم وهيا رار ور يوئر + «١‏ ددم رون عام سل كل * 


مماككتهة لها سلممصيهوةوونهوج 


افاي نا 


2 
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دوعن امجرظ التكمور وها تررسل اليف البريظاق الشروط اثثالية 
خصو صن هذه الأعبال: 

1. لا يمكن لأحد أن يشتري المخطوطات يدون ثمن: حتى ورثتها. 

2 المتحف البريطاتي: سيتجٌ الحقاط على هذه الممخطوطات ملفوفة في 
ختم المتبرع. 

3. لن ينج عرض المخطوطات المذكورة أعلاه على القراء حتى غام 1960.؟ 

«سيتم نشرٌ هذه المذكرات من قبل دار النشر الخاصة ينا (وداسثاله 
عسقية9) في ثلاثة لدات. 

الجزء. الهم في تلك المذكرات هو أن العديد من الشخصيات التي 
لعيت دورًا في الحياة السشياسية لتاريخنا الحديث- من السلطان غيد الحميد 
إلى مصطفى كيال وعصمت باشا- حنّى لو كان ينطوي على يعضن الآراء 
الشخصية: أى لأنه قذم تمليله لتلك الشخصيات بجر أة.ة 
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«وفي الشطور الأخيرة من العملء يقدّم الدكتور رضا نور المعلومات التّالية: 
المدّة أربعة أو خسة أشهرء كتبث مذكراتي في عدّة نسخ: كما أكتب أوراقي 

الخاصّة بدون طباعة» وانتهيت من كتابتها في يوم الجمعة 12 مارس 1935.؛ 
وقبل مذكراني» قد كتبت قصائديء وكتبت أيضا برنايجًا لإحياء تركيا 

والنهوض بها كتنسكة شاهدة: 
لم يكن من الممكن طباعتها عند أيّ شخص آخر غيري. والآن سأحضرها 

إلى إحدى المكتيات» وألزمهم بأخذها إلى أوروياء حيث سأحتفظ بها في مكان 

آمن» في اليوم الذي أفعل فيه ذلك قلبي سيكون مرتاحخًا تمامًا»”"» 


تاه ضع د ؛ لتعضاراا" مفطاءة الاحذغ عط 61 


حكن 
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قصائدي التي لم يتم تجميعها 
في الكتاب الأول من الشعر 


١في‏ قسم المخطوطات الكّرقية من المتحف البريطاني: علد تم تسجيله تحت 
ارقم 08)): يضم 8 مشحة (119 ورقة). يتكون هذا المجلد من 
ثلاثة أعيال منفصلة وملحقين. وقد كتب في الإسكندرية في عام 1936. 

- العمل الأوّل يحمل نفس الاسم ويحتوي على قصائد. 

- العمل الثاني هو نفسس الاسم (ظفر الثاني لضياء باشا). وقد كتب في 
روما في عام 1935. كتب هجاء د مصطفى كال. 

- العمل الثّالث (عثيان الأعرج) هو عمل لأويرا كوميدية. 

في كتابه الأوّلء يقول إِنّ هذا العمل كتب بإخلاص للقضية التاريخية 
وللحقيقية» وَإِنْ نبنه لم تكن لإظهار قدراته الأدبية» لكنّ غرضه هو لفت 
الأنظار تجاه الجبهة الخفية للحروب الثوريّة والاستقلال.' 

ول لفاس يرك لارضية نامنة. 

الملحق الثاني تم تسميته (قائمة أغبالي)؛ ومحتوى على مؤلقات المؤلف 
المطبوعة وغير المطبوعة.0 
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لقضفك] عانسه؟ 1 
اكه سر 
فوو2 سانا 
قدديدط متمعساعم علط مقرو ممعلية: 


الغا مريت مجه“ قيي «16 بامورميش 


علا سه 
ب 
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إحياءٌ تركيا من جديد والنّهج الطائضي 


تلد مسجل في نفس المكتبة تحت الرقم 08(12589) ويحتوي على 
56 صفحة (63 ورقة). ويقدم المؤلف عمله على التحو الثّالي: 


بدايك 

سقطث تركيا بعد حتضيارة رائعة وفريدة من نوعها لقرنين من الزمان؛ 
بعد زمن الفتوحات العظيمة: واستمرّت دائرة الانقراض: وانتهى عهِدٌ العلوم 
والعلياء: والصناعة والرّراعة اندثروا تدريجيّاء ودمّرت التجارة والعلوم 
التركية: والصناعة والحرث. أصبحت المنظومة فاسدة. وني تلك الأثناء. في 
هذه القترة الكارثيّة من تركياء ركضت أوروبا بخطوات عملاقة. ٠.‏ 

«منذٌ حوالي قرن من الزمان» أراد أصحاب التنظييات أن يبعثوا الأتراك 
وبنهضوهم بطريقة علمية واقتصادية واجتياعية» قائمة على الدولة» من خلال 
الأساليب الأوروئية: وقد أدّى العمل الطويل والكفاح الكبير إلى المزيد من 
الأمور الجيدة في هذا الصّدد. ومع ذلك. فإنه لم يكن كافيًا حتى الآن. 

كما تم كسر حاجز التعصب بتسبة 30 في المائة. ونحتاج إلى خطوة جيدة 
لننتهي من هذا العمل ونتشّه. وهذا الشبب تم إعلان المشروطية. ولَم تفعل 
لجنة الاتحاد والترقي سوى القليل. ١‏ 
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تقض1 1 كس تاحيققة1 صبلطة: ناكل 


بيصي 
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«للأسقف غلاوة عل ذلك فإنٌ سيطرة (....) باشا وحكمه المنّسم 
بالجهل؛ والاستدادء واطيمتة» وافتعال المعارك للمتعةء واذعاء العبقرية؛ 
فكانت النتائج سيئة للغاية... دمروا الأمّة: وتدهورت حالة دولة في العلوم 
والزراعة والصناعة والإدارة. 

لا توجد أمّة ودولة لا لبس فيها ولا علاقة هيا بأصالتها وترائهاء ولن 
تعيش وفق هذا النظام الجديد المختلق...١‏ 

«من الخطير جدًا أن يحكم الجاهلٌ عل الأمّة: وأن يعاملها بشكل تعسفي 
وديكتاتوري؛ في الوقت الذي نحتاج فيه بشدّة إلى المي قدمّاه وإجراء 
إصلاحات داعلية وإصلاحات إدارية, بدلا من الحرص على الشلطة 
والزعامة؛ وتضليل الشعب بطرق خطيرة بسيب جهلهمء ويذلك تكون 
النتائج كارثيّة. ) 

«أن تكون عبقريًا فقط لكسب العقول المجيدة وتكريمهم للبقاء في وضع 
يمكتها من البقاء في تعمة البركة والاستمتاع بحالة سابقة كدولة مزرعة 
خاصّة لاستخدامها كسيوانات مؤمّلة في المزرعة: وقد شوهدت أغراض 
أخرى بخلاف أغراض الأقران الذين لا يقومون بها! 

«والوقتٌ هر أكثر أهميّة وحيويّة للجميع؛ وأكبر جرم ارتكبه السَلطان 
عبد الحنيد هو أنه أمضنى رقنا طويك دون جدوى. كان من الممكن إعادة بناء 
هذه الدولة بواسطة الرثسن الحديد.١‏ 

«المَة الآخيرة التى اضطررت فيها لتمزيقهاء والمزيد من الوقت الذي 
سيتمّ إجراؤء لإصلاحها لو بكاء فإنه أقل.؛ 


34 ٍ أناتورك ورفاقه ولهايةٌ العثمائنين + 


عملشتةؤمما هتإموطقة 
هنا ألم بقهف2 تصتف صائره2215 بمجد2 صهم وعللة 





لطسمامل 
1 


د 
شوبييي > 


ديس يات ل لودلا تمه مزه ) قم > مه باتهرايدها 
تيده ) مله * ميقو + تقل عا يوس > ديره يدمو عقي * 
مشعد ء جيه »زيرت هضوا ومو ع» حعمده اللإسعوات » 
اسه شنال » الصا فيد “ مصططيكات > عمتعيات * فوزوي 
صيع مكاج قط “صا ريدي “ يده لدت » سقرب دده 
عا صل “كيلع عال “ راصطه" رؤكها شيف © تادعم » 
تاق اعد “ عاد » ل عبب ا دع ة كيل السرتسه ب ترله» محلب 
ريمع حا > يرعطفت "اع الوق : 2 


هاعر » 


يوقي" يق خه دنه صلا تار بتلتيعره: تعره 
مر علد » ا غتراد “يل وار »را ضؤدر # ارال كك تل ا 
لقره 1 ١‏ 


18ل اعتتطهة عومممة للعلتدك هلا ااتوتلهتهط ماتهشة (تتكعسللط عكر 
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«الرّكض خلف المنهج الأوروبي ضروري للشير على دربهم واللّحاق 
بهم؛ وإلا لن توجد حياة. لكنُ نحن بحاجة إلى طائرة للحاق بهم.' 

«لقد قضِيتٌ حياق في الخدمات العلميّة والسياسية والإدارية لهذه الأمة 
والدولة. لقد زرتٌ وشاهدث الول الكبرى في أورويا....فتحن نستخدم 
رتنا ومعرفتنا من أجل تهديد شباب الأمّة والدولة التركية» ونقدم أفكارنا 
حول هذه القضية عير هذا الكتاب. 

إذا أعطانا الحظّ الفرصة: فَإنّنا سوف تقفعل ذلك شخصيًا ونضع 
الأساسيات. إن لم يكن على القورء نمضي خخسين عامًا في العمل الدءوب 
ليل غبار... ١‏ 

ايمكنٌ إحياء الأمّة في عشرين سنةء إذا مرّت:مثل هذه المذة دون 
حربء وتكون إدارةٌ الذولة والأمّة في أيدي أشخاص عل درجة كبيرة من 
العلم والإخلاص لتنقذ الدّولة والأمة. الآن؛ تم ل أشياء جيدة: وتم 
القاذ الطريق: ولك السرعة ضروريق لهذا كتبت يرتاعجًا إصلاحيًا أكثر 
تفصيلة”". : 


دكتور/ رضانور 


1978 لناناسدول لتصمفوك وملستالف مستسنيد11 عل اسومط ماخ جتل 1 1 
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الذكتوررضا نور.. حياته وأعماله 


ولد الدكتور رضا نور يوم 30 أغسطس عام 1879 في سينوب 
بالأناضول: ومات في 8 سبتمير عام 1943 في استائبول: وهو من عائلة 
الإمامء .وهيعائلة تركية معروفة في سيتوب. :اسم والذه تسود واسسمٌ 
والدته هاجرء ويذل كلّ منهما جهده لتربية ابنهما رضا تربية إسلامية؛ إلا 
أنْ انغياس رضا بعد ذلك فى حياة المدنية» وتثار له الثتقاقات الاحيية أفسد 
أخلاقه. ى] يعترفٌ هو بذلك في مذكّراته. وأصبح فيا بعد أهمّ شخصيّة 
فكريّة علمانية في حركة علمنة تركيا التي قادها مصطفي كبال أتاتورك. 

درن رضا نور الطبٌ في المدرسة الطتّية العسكرية: و تحرج فيها برتبة 
تقيب .طبيب: تفل بعد تخرّجه- لفترة قصيرة- بالتدريس في نفس 
المدرسةء وتحت إشراف أطبّاء ألمان».ومع إعلان الحكم الذيمقراطي في 
الدولة العثيانية غام -1908 وهو ما سَمى ب (العهد المشروطي)'- 
اتطلقّ رضا تور إلى العمل السيامي» واتهية آهل دائزته. سينوب عضوًا 
بمسجلس المبعوئان”* العثياق: 
0 أي العهد الدستوري: بإعللان الدستور وتشكيل يجلس المبعوثان. 
(2) مبعوثات: اسم الجمم عل الطريقة الفارسية لكلنة (عبعوث) العربية» وهو النذوب في مجلى 

العرلمان العتياي. 

أنظرء سهيل صصايان: المعجم المرسوعيء عب 199 


للدم 
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كر رضا نور بتيارات الفكر الأورويي؛ وكان جهوريًا قرميًا علمايّاء 
وسبي س اتام ةوقل السب رطريه رخوعاز اناق ماقام 
خرج من بلاده متوجهًا إلى مصر؛ حيث أمضى من حياته الفترة الواقعة من 
عام 1917 حتى عام 1921» وفي مصر انكبٌ رضا مويق 
الكتب؛ وازداد فكره القومي انطلاقًا بحيث سيطرٌ على تأليفه تقر, 

ا مالف سابك 5 
جاهدثٌ فيها الأمّة التّركية عد المستعمر الأرروي- وكان موقعّه يجوار 
مصطفى كبال أتاتورك؛ وأصبح لرضا تور أكبرٌ دور سياسي في الحركة 
الكاليق كان هو العقل الفكر ذه الخركى وكان هو صاحبَ فكرة إلغاء 
الشلطنة العتئانية: ومتقدها أتاتورك؛ وإِن لم يكن من الصاو إلناء الخيلاقة 
الإسبلامية: رهم دم اده الذي يعترف به في مذكراته وف لوزان"'' كان هو 
العقلّ المفكر للحركة الكياليّة والكمالّين. 

كان رضا نور يعرف الكثيرٌ من بايا الُورة الكبالية» كبا كان يعرف- 
من قبل- الكثين من خبايا محكم الاتحاد والترئي ثم أدرك رضا نور- بعد 





4 يعني أثناة مفاوضات معاهدة لوزان التي استمرّت عذة أشهر قبل الترقيع في 24 بوليو 1932م 

(2) حزب الاتحاد والترقي : تعتير المرحلةً الأولى من تاريح هنا الحزب هي تلك الحقية التي تعود 
إلى عهد السلطان عبد العزيز والتي قادها الصَدر الأعظم السابق والإصلاحي عل الطريقة 
الأوروبية (مدحت باشا)؛ رالتي أدّت إلى إعلان الشررطية الأولى في عيد السلطان عبد الحميد 
اثثان؛ وتم إلغاؤهاء وانتي أطلق عليها المؤرخون اسم العثياتيون الجددة. 1 
ما المرلة الثاتيتء نهي «حبحبّة تركيا الفتاةه: وهو الاسم الشعبي الذي أطلق على حزب الاشفاد 
والترقي؛ والعي تأسست على يد طالب آلباتي يدعى إبراهيم تيمو في 10 عايو 1889م وان 
يدرس الطب في المدرسة الطبية العسكرية في اسعانول؛ كانت جبعة سياسية عتاوتة للتلطان 
عبل الحميد الثان؛ وقد اقشفت السلطات العقاية هله السيةء وتمرّض أعضاوؤها علال 
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أن ساعد مصطفى كال أتاتورك في اعتلاء مركز القيادة-» وبعد أنْ أصبح 
أتاتورك صاحب النغوذ الكامل في تركيا؛ أنه لا يستطيع التعايش معه» 
ولذلك طلب رشا تور إعفاء» من كل أعاله السياسية 


وخبرّج من يلاده تركيا ليُمغى في باريس فترة من الزُّمِنْء وفترة في مصرء 
نم عاد إلى بلاده عام 1936 بعد موت مصطفى كمال أتاتورك بسنة؛ لم يعد 
إلى بلاده سياسيّاء بل كاتيًا ومشتغلة بالأدب والتاريخ. 


الفترة 1897-1895م لمملة واسعة من الاعتقالات واللكحقات ق استائول رالولاياتث» 
وقلت نشاطها إل ملاتيك (وكان ثثاظا سريا) إن باريس دبقية المدن الأوروية؛ وني شام 
5م دغل عذا النظيم إلى عقوف الحبش العثاق المرابط في سلاتيك وما حوها عن طريق 
يعض اليهره والشخحصيات القومية البلقانية واليونائية» وأتعد يجشر بين شوفه يشكل واسع. 
وها إن جاء عام 1908م حتّى كان جيم الشباط الشباب وذو الرتب الصغيرة في ابلبيش 
العثياني عن الاتماديين» وعكن اليش من إجبار السلطات عبد الحميف الثاني غل إغاذة العمل 
بالشروطية: وسط موجة من الذعر أثارها انفجار !١‏ لثورة العسكرية التي كانت تديرها جعية 
الاتماد والترفي خسة السلطان. 

وأعزت الجمعة ول في العلنء وبدأ الاتماديون- من عسكرتين ومدلئين- في تولي الشلطة 
بعد ذلك زيدآ رجال الاتماد والترقي حكرا دكتاتوربًا في البلاذ. 

لم تراجعت شعيّة الحرّب خلال الفثرة -1329 7ه 1513-1911م:بب الإخفاقات 
والتكسات السياسية والعسكرية التي مثيث بها الدولة خلال القترة السايقة من حكم الانماديين؛ 
وتو الأمرر خبلال تلك الفترة سوث الالال وايرية والأسراب المعارفية الأعرى للتتحاديين: 
وِلكنّ الاتماديين عادوا إلى الشلظة ؛ بقرّة التلاح في أعقاب حادثة اتتحام الباب العاليه وصارت 
الحكومات العثاتية في لال الفترة -19123 8 :هي حكومات اتماديقه شكل الاتماديرن لجن 
تواجة ركنت الدولة العخانية حى] عكري وتكيانت م : طلعت باشاء أثور ياشاء بال بأشا. وقد 
قادت هذه اللجنة الدو له العثرانية في الحرب العالمية الأول وأدت إل هربمة ساحقة للدولة» وبالتالي 
أتّى هذا الأمر لك زراك البولة العدانة عن الرجوه وقد استمرٌ الاتحاديو في الممكم حقّى عام 
هم 8م حيث سقطت حكومة طلعت باشا في أعقاب هدتة مندروس ؤغادر زغباه 
الأعياذ والح لترقي البلاد وتركرا الدولة العثانية لثلاقي مصيرهاء 

انظرء أحد صدقي شقيرات: مؤشّة شيرع الإسلاف 2 292. 
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وعندما تُوفي في 9 سيتمير عام 1943 في استاتبول كان قد خلّف أعيالًا كرة, 
كان لرضا نور دور كبير في تنظيم اليركة التّعليمية في أوائل المرحلة 
الكالية» وكان.سياسيّاه وطبيبّاء وضابطاء وشاعرّاء وأدياء وكاتبًا للتاريخ. 
يقول.عن نفسه: 

«قضيتٌ حياتي خادمًا هذه الأمّة. وخذه الدّولة- يقصد الأتراك وت يجيا- 
في مختلف الشاحات علمياء وسياسئاء وإدارباه. 


مؤلنات الدكتوررشًا تور 
44) تنقسمٌ أعماله إلى مطبوعة وخطوطة: 
من مؤلفاته المطبوعة: 
1. فنّ اللنئان. 
جرح العشق. 
3: النتات والأمراض الزهروية. 
4. المختانون والأطياء. 
5. التريف والتتان. 
6. مقالاات صحية وطنية. 
7 ثروة السَلطان وحقوق الأمة. 
8. الخريّة والاثتلاف. 
9. شمشون ودليلة. 


0. عرفى جانست. 


تت 
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1. جغرافيا الصّحية الاجتاعية لتركيا. 
2 التاريخ التركي. 

3 شجرة الأراك. 

4. العروض. 

15. رودئامة!". 

6 الشّاهتامة والفردوسي© (خلاصة شاهنامة الفردوسي). 
7. على شير نوائي. 

8. مذكراي. 

44 ومن مؤلفاته المخطوطة: 

1. تاريخ الأرمن. 

2 كازفن. 

3. الصيدي الناصح. 

4. مكتبة رضا نور في سيئوب. 

5 غصر التاريخ التركي. 





(1] روزنامه: الررزناعه: اغظ أو تخبير يطلق على دثتر القيد اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو الفصل 
أر السنوي آر النوهي؛ تجيل زاردات أو متصرقات أو مرتنات أو استحقاقات: والروزتامه أو 
فلم الروزنامه أحدٌ الدوائر السلطائية المهمّة التي نتظم النواحي المالبّة والإدارية في جميع عمالات 
العمل في الدوثة العثرائية: وتتدرج الروؤثامه شمن المقابيس الإدارية في الدولة العثيانية, 
اتظرء هشام عجيسي: معصم شردات ونغطلصات» صن 21. 

(3) شلعدامه: الكنابٌ الذي بحاول سيرة الكلوك والحنكام نظيا (شعرًا) وهر كثير ني التراث الفارسي» 
وأثشيرها شاهنامة الغردومي (411-329ه/ 1120-948م) الي تيلم حولي 50 ألف بيت 
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6. نامق كال أديه وأشعارٌه الأخرى. 
2. رسائل رقبا: 

8. ديوان مراد الثاني7©. 

9. بعض مقالاى المنشورة في الصحف. 
0. حول أشعاري. 

7. أحياء تركيا. 

2. جلسة في جهلم. 

3. ظلفرنامه” (رضا نور). 

4. ترجيع بندا”! (رضا نور). 

5. طوبال عثياني. 


الشلطان هراك الثاي (1431-14231م؟ 200 أغصر القسر عله جديا ين التلاطين 
العتباتينء وقد استخدم الاسم الفني (مرادي؛ اسيا سعمارًا له في قصائلم. وق عهده بدأ 
تقليدُ متم الشعراء ررائب: شهد عهدٌه هئ المخطراث على طريق اياة الثقافية العنائية, انظرء 
مصطقى أرمغان: التاريخ السري للؤامير اطورية العثانية؛ ص 38-37. 
لكني لم أجذ في المراجع أن أشعارء #معت في ديوات: قري فغل ذلك الدكعوز رغسا تور. 

(2) ظفر كلمةٌ عربية الأضل تعني: النَصِرء واللصطلح كله بعني: كناب النصرء أي الكتاب الذي 
بصف اتنتصارات ومعارك؛ وهوهن العناوين المألوقة والمتكررة كثيًا في المكحة العثانية. 

(3) ترجيع ينذ: من أوزان الشعر التركي المأخوذ من الفرس: وهي منظومة يسمى كل قسم منها 
(خحانه) بمعتى بيث في الفارسية» وجري كل من هذه الأقام أبيانا متفقة في الروي» يتلرها بيتٌ 
انظر؛ حسين جيب المصري: تاريخ الأدب التركي»: عن 23-22. 
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الدكتوررضًا نورومذكراتك: 
كنب رضا تور مذكراته في باريس عام 1939: واشترط عند إيداعها 
عدم السماح بقراءتها حتى عام 0 185» درغم خودة رقيا نور إلى تركيا 
ووفاته بها عام 1942 إلا أنه م يِب أحدًا قط أنه كتب مذكراته؛ وأؤدعها 
بعض المكتبات. 
كان الدكتور (جاويد أورخان توتان كيل) أوّل من كنب عن هذه 
المذكّرات؛ إِذْ أنه نشم في 1962 ثلاث مققالات حول هذه المذكرات؛ هاجم 
الدكثور جاويد ف تقالاته هذه رضنا تور هاجمه حجومًا حاذاء والكببٌ في 
ذلك مشاعر رضا نوره وأفكاره الخاصّة بمضطفى كال أتاتورك؛ وعداؤه 
الذي ظهر في المذكرات. 
هده المذكرات: 
كلّ هذه المذكرات مكتريةٌ باللّغة التركية بحروفها العربية: كتبها الدكتور رضاء 
وأوّدعها بة بِقَسْم المخطوطات الشرقية بالمنحف البريطاني تحت رقم 1 259 امش 
كتبها رضا نور في باريس عام 1939» وتقع في 8 ورقة؛ أي حوالي 1798 
صضفحة"!. بدأ رضا نور مذكراته بمقدمة ثم كتابة حياته منذ فثرة طفولته. 
44 تنقسمٌ المذكرات إلى الأقسام الآآنية: 
حياتي في الطب» حيات السياسية (المشروطيّة والحدنة!*')؛ خفايا حرب 
الاستقلال: ماهيّة خطبة مصطفى كيال» مؤقر لوزان. 


ا 1 1 معذا وردت الأرقام. 
(2) يعني با فتري العهد الدستوري. ثم عدنة موتلرورس. 


4 | أناتورك ورفاقه ونساية العثمائقيو ٠‏ سس 

وقد قامت دارٌ نشر (آلتون داغ) باستائيول عام 1967 بنشر المذكرات بعد 
تمويلها إل الحروف اللاتينيك اننم رشبا قّ أربعة أجاف بلغ عد مبفساع )- إذا 
انعو الأميال الأرروية التى ألنها رقنا ئرر وذلتها بالذثراتب 1799 عرس 


عمل الْمُعْرَبِ في هذه المذكرات: 

وقام مُعربٍ هذه المذكرات بعمل مختصّر واف للمذكرات؛ محافظا على أسلوب 
كاتبهاء مع توضيحات تركها المعرّب بين قؤسين؛ وقد تعمّد عمل مخلاصة وافية 
للمذكرات: مفضلا هذا على القيام بترجمة حرقية لها للأسباب الآنية: 

1. آنّ اللذكرات تشمل تفصيللات كثيرة: الأخوة العرب والمسلهين من 
غير الأتراك في غتّى عنها. 

3 أن المذكرات تشمل أسياء كثيرة تضرّر كاتبها آنا معروفة للاتراك 
الذين كانوا معاصرين لأخدائهاء أمَا الآن فقد فقدث هذه الأسأء أضيّتهاء 
لاتبعٌ الإخوة العرب؛ وكذلك المسلمين من غير الترك. 

3. أن بالمذكرات كيدا من الوقائع تخصٌ بشكل مباشر تارِيمّ تركيا 
في تفصيلاته» وتفيدٌ المتخصّص تخضّصًا دقيقًا في هذا الشّأنه لكنها لا نمم 
القارئ التركي المثقف العاديء فيا بالك بالعربي والمسلم من غير الترك!. 


منهج التعريب: 

1 . الحافظة عل شكل وووح النَص الأصل. 

2 . المحافظة على نقل كل الأحداث التي - تم تاريخ العرب من ناحية» 
وتاريخ المسلمين من ناحية أخرى. 


سم 
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3. ترك التفصيلات دون المساس بها يهم القارئ الموحجهة إليه الترجمة. 
4 وضع تفسيرات ا يشكل فهمّه على القارئ بين قوسين. 
ُّ وضع عناوين صغيرة ليسهّل متابعة قراءة المذكرات. 


أشميّة مذكرات رضا تور: 

1. بالمذمّرات بياث مفيدٌ بالحالة الاجتاعية للذّولة العثانية في أواخر 
أيامهاء وهذا يهم الإخوة العرب تاريخيًا وإسلاميًا. 

2. أوضحٌ رضا في مذكراته هذه الدّورَ السبّع الذي لعيه أعضاء جمحية 
الاتماد والترقي في إسقاط دولة آل عفيانه وف التفرقة بين عناصر الأمة 
الإسلامية التي كانت مجتمعةٌ تحث راية العثمانيين. 

3. أوضح رضا نور دورٌ جمعية الاتحاد والترقي في إفساح المجال لليهود 
بأمور الذولة العثانية لصالح اليهود. 

4. أوضحٌ رضا نور مدى تغلعل التفوذ الفكري الغري في نفوس 
فين الأتراك الذين اتَحْدَوا من الغرب مثالهم الأعلى» وكيف أدى هذا إلى 
فساد العالم الإسلامي. 

و. أرضسث المتكرات مدى تدبذب قادة جَنعيّة الاتحاد والترقي في 
الوصول إلى القرارات في |. لمجالين العسكري والسياسي؛ كا أوضحتث 
فدى جهل قادة جنعيّة الاتحاد والترقي» وتحكم الأقوى عضلات على 
التفكر الحاد. 

6. بيت المذكراتٌ صراعٌ الاتحاديين مع القوئ القومية الأخرى في 
المجتمع العناني الذي استسلم للغزو الفكري الأوروي في أواخر آيامه. 


46 | أتاتورك ورفاقٌه وتضاية العتمائئين 

7. يعنت المذكرات مصادرٌ فساد المجتمع العثئاني عامّة؛ بها في ذلك 
الجركس والعرب والآتراك والأئيان. 

8. ألقثٌ المذكرات أضواء هامّة على التحرّكات الماسوتية لإفساد 
مجتمع العثرانيون. 

9. أوضحت المذكرات- نظرًا لأنّ كاتبها عايش الأحداث» وشارك 
فيها بقذر كبير- كثيرًا من الأمور الامّة في حرب الاستقلال التركية؛ ودور 
مصطفى كبال أتاتورك وأخلاقه وتفكيره» ودوره في تحويل دثّة تركيا إلى 


وجهة غير إسالامية. 
لا لاء اتشعت المذكرات عن دور المحيطين بمصطقى كيال أتاتورك 
وأخلاقياتهم. 


1. أظهرث المذكرات مسائل عهمّ الإخوة العرب والمسلمين: من ذلك: 
علاقة مسلمي الهند- في مصطلحها قبل استقلال الباكستان- بالأتراك بدولة 
الخلافة في أيَام عنة هذه الدولة» وشعور المسلمين في مضر والشند وير كسنان 
تجاه إخموانهم الأتراك وقت محنتهم. 

12 ألقث المذكرات أضواءً على مشاكل فكرية وسياسية مهمّة: منها: 
إلغاء الشلطة العثيانية: إلغاء الخلافة الإسلامية؛ إعلان العليانية ودستور 
الدولة؛ إلغاء الحروف العربية التي كانت اللغة التركية تُكتب بها إلى خروف 
لاتينية؛ نفرة الكباليّين من الاسلام ومن الشرق. 

3. تعميم لبس القبّعة بقوة السلظة الحاكمة. 

4. في المذكرات أمود سمع بها المؤرّخون لأوْل مرّة مثل: محاولة 
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مصطفى كال تعميمٌ النظام الشيوعي بالقرّة في تركيا؛ قائلا إثها السبيل 
الوحيد لإنقاذ تركيا من تاريخ ومن مشاكلها. 

5. لقي المذكراتُ أضواء هامّة على التحؤّلات الاجتاعية التركية 
التي أمر بها مصطفى كبال: فنقُدَوها بقوّة القانون» وأثر هذه التحؤّلات على 
المجتمع العثاني. 

6. ذكرث هذه المذكراتٌ بعض الشّخصيات المشهورة في تاريخ 
الجمهورية اللركية بسو ء + يكن الخيل التزكن يعرقه بل كآن كي عن 
هذه الشخصيات الُشار إليها تُوضّع في الكتب الحديثة في تركيا في إطار 
فن البظولة. 

في يوم 5 أكتوير 1908م الموافق 9 رمضان 1325ه وقع فرانسوا 
جوزيف إمبراطور التّمسا بيانًا أعلن فيه إِلحاقٌ البوسنة والهرسك ببلاقف 
والواقع أن الَنَمسا كانت تحتل البوسنة والمحرسك منذ مؤتمر برلين 1878م؛ 
وف نفس اليوم أعلن فردينائد- أمير بلغاريا ووالي ولاية الرَومي- نفْسّه 
ملكا وأعلن بلاده تملكة؛ وتلقب ب (قيصر)؛ وتم التصديق على بيان 
الإسراطور التساوى ينوجب معاهدة عقدت في استاتبول» نصت عل 
إلحاق البوسنة والهرسك بالتمساء وكان ذلك في 26 فبراير 1909ع الموافق 
5 صفر 1327ه وكانت جمعيّة الانحاد والترقي هي القابضة على زمام 
الحكم في الدولة العثانية بعد أنْ أسقطت السّلطان عبد الحميد؛ ومن ثم فقد 
وقعت احتجاجات شعبية في استانبول؛ نذه المشاركون :فيها بإلحاق البوسئة 
والغرسك بالنمساء وراجتٌ شائعات تقول بِأنّ حكومة الاتحاد والترقي 
داعت البوستة والحرضبك للكقفار. 


48 | أتاتورك ورفاشه وثهاية العثمائية م ا صسسشسسسم 
5 في هذه المذكرات توضيحاتٌ هامّة لبعض مسائل تاريفية هامّة في 
حياة أمّة العرب في فترة اهيار الدّولة العثيانية: وقيام الجمهورية في تركيا. 
وف عباية الذكرات» كيب الدكور را تور دراسةً عتشرة للشخصيات 
التركية التي اشتركٌ جميعها في العالم السياسي؛ مثل مصطفى كيال أناتورك, 
وعصمت باشا (إيتوئو)؛ ورؤوف» وغيرهم؛ لكنّه م يدخل هذه الدّراسة التحليلية 
الخلاصة الوافية؛ لذأتها تخرج من إطار المذكرات إلى إطار التحليل. 
يقول الدكتور وضا نور في تحليله لشخصيّة قائد الحركة الكالية ما يلي: 


مصطقى كمال (أتاتورك), 
من مديتة سلاتيك؛ درس في المدرسة الحربية ثم تخرّج أركان حرب»؛ 
البعض يقول إن يهودي من الدونمة'"'» والبعض الْآخَر يقول إن صربي (من 


0 بهود الدوئمة: أطلق الأتراك لغب الدوئمة على أتباع ساباناي» والدوتمة سفة تعني العائد ؛ أي 
الذي أسلم يعد أن كان يدين باليهودية ؛ متيعًا ساباتاي زفي ثمْ أصيحت الكلمة اصطلاحًا يعني 
المسلم ظاهرّاء اليهوديّ عاذ وياطنًا. 
طلب ساباتاني من الشلطات العثيانية أن تسمح له بدعوة اليهود إلى الإسلام فأقنت لف واتتهزها 
قرصةء ناْطلق بين اليهود يواصل دعوته إلى اللإيان به ويمتهم غلى شروزة تجمّعهم مُعلثين في 
ظاهرهم الإملام مبطنين التاباتائية, وبناء عل تقارير إدارة الأمن العترانية حول إقامة سباباتائي 
للطفرس اليهودية مع أتباعه تم تقله إلى ألبانياء وهتاك في 30/ 1875/9م ماث المسيحٌ المزئف» 
واملم المزيف رَعيم طائف الساباثائيين: ساباناي زفي وهو يبلغ من العمر 49 عامّك ولا يرال 
أتباعه إلى البوم يقفرك على ضقاف الااهار- ساباتاي دفن على قنفة أحد الأتبار- ويدعون 
قائليت- يا ساياناي زفي إننا بنتظرك. 
ويبودٌ الدونمة ثلاث فرق- البعاقية» والفراقاشية؛ والقابائجية. 
هم لغتان: التركية للتعامل مع الأتراك: وإسيائية للتعامل فيا بيتهم: 
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بلاد الصرب في يوغسلافيا)» وبعضهم يقول إِنْه بُلغاري. وبعضهم يقول إنه 
من شعب البوماق» الرّوايات كثبرة عن أبيه وأمّه وإذا كان هناك شيء مق 
فهو أن أمّه معروفة. لكن أبوه مجهول. ٠‏ 

سات وجه مضطفى كيال ليست ثركية خالسةة لم يكن ذكاؤه بأغل 
من الذكاء العادي» لكنّه من الئاس الذين يُطلق غليهم أتهم أذكياء؛ مع أَنّه 
أحمق. وفي كثير من الأمور يكون ضِيِّقٌ الأقن؛ لا يملك عقلًا سلياء لكنّه 
ضاحب دراية واسعة بتدبير المؤامرات: أحيانًا يُثير الإعجاب في مدى إثقائه 
للمؤامّرات؛ سريع في تحرٌّكاته. روه خبيثة؛ يجمع حوله في موائدٌ شرب 
الخمر كلا من: القتلة» والمنافقين» والجهلة» والمبتلين بالفحشاء؛ تنعدمٌ فيه 
الرحمة» يقتل حتّى أقرب الأقريين إليهء منعدم الضميرء لا يعرف الخلق 


ليهود الدّونمة ف تركيا مدارس خاصة بهم صباحية وداخلية: كا أنّلمم مقايرهم الخاصّة. وقد 
تركزت جهو بود الدآونمة منذ الحرب العالية الأول في دفع عجلة التغريب في الحياة الاجتراعية 
التركيةء : بدأوا بالحرب عل الحجاب» وشجعرا سور المرأة في المجتمع العثياني الممحافظ.. 

ومتدٌ إسلام ساباتاي. وود الدونمة يختلون مراك عامّة في الدولة ؛ مثل: متصب أمين الثَرسِانة 
البحرية: ومين الشرة» وكتخدا القصي وكتحدا المدينة. 

وقي حركة زب الاتحاد والثرقي في أواخر عهد الدولة العثائية اثبسن قرع القاباتجية من 
هود الذوئمة في خلايا الحزب. وآداروا الجزءً الأكبر من اتقلاب تركيا الفتاة الذي أطاح بسكم 
الشلطان عيد الحميد الثا» وأقسح المجال لحكم جبعية الاتماد والترقي؛ والدكم العلياني. 
وعن أبرز أسياء اللاوئمة في آنلياة الياسية التركية ف بدايات هنا القرث: قراهو عضو اللجتة 
التي قابلت هيد المميد لخلعه. وقراصو كات مسئول جممية الاتحاد والثرقي عن إثارة الشّعب 
عد عبد الحميد لتهيئة الفرصة تعمل الجمعية الثوري: وهو فاته الذي باع ليبيا لإيطائيا بعد 
أن خان دولته العثثانية نظيرٌ رشوة من الإيطالبين: إن أبرز شخصية نسائية في الادب التركي 
الحديث وللعاصر: ميودية من الدوتمة هي خالدة أديب. 

انظرة محمد حرب: العثيايون قي التاريخ والضارة» ص 87-72, 


م أتاتورك ورفاقه وتهَايةٌ الغتمائئين 
القويم: لا يعرف شيئًا اسمّه تأنيب الضميرء لم يكن يحب أحذاة حتى أكثر 
الثامن إخلاصنا له. 

مقروى جداء سكير جداء لآ حصور أن في الذنيا اح يفوع يرد لو آن 
الناس تعبّدء» كثير الطّمع؛ لص مدهش» مرتش» سكيرء فظيع: أمضى عُمره 
كله هكذاء أمفى شبابه أيضًا هكذا فى شرب الخمر والفحش والعريدة: فاقد 
لرجولته» لكنه ميّال للشهرة: يفعل كل ما هو فحشاء؛ سواءً مع امرأة أو مع 
رجلء يعمل على أنْ تفقدٌ الأمّة كلها عفتها وشرفها. 

مُصِابٌ بمرض السيلان من كليته (من باج الأمراضى الزهرية؛ وكان 
يشكو من ألم الوسط)ء مستبدٌ تمامّاء متتحكم: ظلوءء كان رفيسا لكل شي شيء في 
الحكومة؛ ومن الأؤلى أنْ يُطلق عليه لقب: (التّنينَ ذو الرؤوس السبعة)!ء 
سرد الاين اقداء و يبه 

كان له اثتان ينفُذان أوامره دون تقكير: فوزي (قائد الحيش): وعصنت 
(إيتوتوة عليقهه فق ركاسة اللسيوزية والليون) كان كل عه أن يرك فييلنة 
كل السلطات أثناءٌ خحرب الاستقلال (الجرب التركية ضِدٌ القوى الأوروبية 
التي احتلّت الأناضول)» كان ذاهيةٌ في ذلك. 

كان منوًا بالاثقلكياتء كان عنونًا في أن يصبح (بطرس المجنون في 
تركيا)؛ بطرس المجنون هو الذي يعرفه الاخوة العرب باسم بطرس الأكبر 
إمراطور روسياء الذي أحدث كثيرًا من الاتقلابات والتجديدات في الدولة 
الروسية القيصرية: كان مضطفى كيال أتاتورك بن نفسه ثابليون بوئابرت. 

والحاصل أن التاريخ التركي ل ير مثل مصطفى كال (أتاتورك). 
شخصية فظيعة مؤعبة حتى الآن. 
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عصمت (إيتوتو): 

من تبليس» كردي: تحرج من الحربية أركان حرب:وكان كثيرَ الوساوس» 
طموحًا جدّاء ونفعيًا للغاية. حدث أن قبّل مصطفى كال أتاتورك زوجة 
(إينونو) في حضوره وأمامه» فبكتٌ الزوجة؛ وبدلا من أن يضرب عصمثُ 
رئيسته مصطفى كبال؛ بدلا من ذلك أخدّ يُسدي النْصحّ لزوجته!!ء وكان 
نضاء ذكيّاء مسرقاء عنيدّاء لذلك خسر معركة خط اسكيشهر- أفيون....». 

ونظرًا لآن هذه التُحليلاث تخرّج عن نطاق المذكرات ل ندرجها وغيرها 
في هذا المختصر. 

دكدور بيجت رشيد غالب 
دقلت- هولتدا 


١ 2‏ أتاتورك ورفاقه ونهايةُ العثماتتين 





عهد التّلمذة سبب كتابتي للمذكرات17) 


إني أكتب حياتق ومذكّراي» لا أكتبها ابتغاء منفعة مادية ولا لمنفعة 
معنويّة. فيا الغائدة في هاتين المتفعتين؟1ء إنْبها لا شيء بالنسبة لي كإنسان 
فيلسوفي الطبع مترفع عن المنافع الدّنيوية والأخروية!!ء إن أكن حي أبديًا 
وأزليًا لا ينطفى للأمّة التّركية: ولديّ طموحٌ عظيم خدمة هذه الأمّة وهذا 
ما دقعني لتقديم العبرة للأجيال التركية. 

إني لم أقدم شيثًا فيه الفخرٌ ولا التواضع في هذا الكتاب: لقد كتبث الحقائق 
دون تخريف: كتيتٌ ما هو في صالحي وما هوضدّيء أما الأشياء التي في صالحي 
فقد كتبثها دونَ أنْ أقيم وَرْنَا للتراضع. إِنْ الوقائع بمُرّها وحلوها ملك للتاريخ» 
و عمد سب نيا يني كن 
5 7 افا 0 هذا الكتات» نول فلاء ين من ف 0 2 

ومع ذلك فققد يقُوم الذين وردث أسماؤهم في مذكراي هذه- بعد موقي - 
بالدفاع عن أنفسهي: أو سيوم الأحياء ملهم بالذفاع: إفٍ 5 َك مولا الأشخاص 


(1) عملة الجتسع الخويتية: الخلقة الأوي: العدد 538؛ 22 رجب 401 1ه المرائق. 26 مايو 
1م 
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أيِى: 

وَلَدتٌ في سنوت عام 1294 من التاريخ الرّومي7» واسم أبي محمود 

: ىو 

زكي: كأن بائع أحذيةء يعرف القراءة والكتابة؛ مات وهو في الخامسة والسبعين 
من مره كان كي تا من سنينؤنب» أما ول جد تعرقة ققد كات إمامًا في 
وسسيهعه . مسي سيا 
الجد قبل 0 - 200 غانًا خلث: هدموا هذا اافايع عند كانوا يشمو 
طريقًا في هذا المكان؛ أذكر أن الخط الذي كان بياب الجامع كان خط سبع 


يشبه الخطوط التي استعملها السّلاجقة؛ كان اسم عائلتنا إمام أوغلو, 
اين 

كانت آم تركية خالصة من سيئوب» معنى هذا أن دمائي تركية خالصة» 
وأنا أفخر ببذاء كانت أمّي دائمة التّصح لي» كانت عشي على الفضيلة» كانت 
دائمة النصح لي أن أكون شريفاء وآلا أتهاورٌ حنٌّ أحد. وآلا أكذب وأنْ أعمل 
الخير بأقصى ما أستطيع؛ وغير هذا من الفضائل» وكانت تربيتي على هذا. 


(1) التفريم الرومي أو القويع المالي. هر تقزيم اعتسدته الدولة المثانية في الشفون المالية والليزانية؛ 
للتغلب على مشكلة الفارق بين التفريمين الهجري واللبلادي في عده أيام الستةء وقد ثم إجراء 
مالي للتغلّب أيضًا عل الفارق بين التقريمين المالي والميلادي وهر إسقاط سنة عجرية من التقويم 
المالي كل 33 سنةء وهي ها تستى في النازيث العتياي بسنة الازدلافه ومن الغريب أيضًا في 
التقويم الرومي أو اثالي هو أن السنة المالية تبدأ في شهر فارس؛ وهناك فارق 33 يوم بين الغريم 
الرومي والتقريم البلادي؛ وعل سبل المثال فإن تاريخ 13 شباط 13235 روميء يقابله 26 
قترابر 1918 هيا دئي. 

(2) كلمة (حصار) في اللغة العثانية والتركية تعتي القلعة. 

(3) إمام أوغلر أي: أيناء الإمام أو الشيخء فكلمة أوغلر في التركية تعني: أبن 
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ييا كان الدّافمٌ لي على الفضيلة التّربية التي لقَشْني إِيّاها هذه المرأة» أعلم 
أنها لم نترك الصّلاة أبذاء كان هذه المرأة في وقت من الأوقات خادمتان» 
إحداهما ضلّت السبيل وهربث مع أحدهماء فأسرعث أميٍ بطرد الأخرىء 
وأقسمتٌ ألا تدخل خادمة بِيتها بعد ذلك؛ وبالفعل ظلّت تخدمٌ نفسها 
بنفسها إلى أن ماتت. 


أمي وفظاظة أبي: 

غات أن وجل نظا عليظ القلبء يضيربنا أحياثاء ذاتَ يوم عنّف أي 
والدي» فدخلتٌ مُجرتها وأخذث تبكي؛ ذعبث إليهاء قلت لها: «يا أمّي؛ 
إلى متى تتحمّلين هذه المعاملة السيئة التي يعاملك بها أبي؟!؛ وأنت الآن يا 
مي تا فوق رأسيء قولي لأبي «كفى»!, 

فقالت لي: «يا ولدي إِنّهِ رجلل» وطاعة الأزواج واجبٌ الزوجات: إن 
جنتهن تحت أقدام أزواجهنٌ» دُهِشْتٌ لأخلاقها الفاضلة. 

اميق نامك أمّي عندما كنت منقيًا خارج الحدود أيَّامِ الاتحاديين 
(أعضاء جمعية الاتحاد والترقي). كانت مريضة بالقلب» وكانت صورقي 
الفوتوغرافية معها دائماء وهي في فراش الموت. ماتث وكانت تقول: «آه يا 

ضاء ليتّتي أراك ولو هرّة واحدة قبل أن أمرت». ماتت ولم أستطغ تقبيل 

وجهها المبارك ويثيبا المباركتين. 


3 تدين أمي: 
كنث تحتيقًا جبدًا أثناة درام للظتٌ في اسعائيولكانت الدراسة مطل 
في رمضان: فكدث أذهبٌ إلى بلدتنا سيتوب: وكا المعتادٌ في البيت الضلاة 
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والعيب زمذلات الحهد كلتو يطبعرن صووً] آدمية على علب الكبريت» ولم 
56 العلب تدحل دارنا قبل أن تنزع أمّي عنها هذه الصّور بالسكين» 
كان هذا هو الإسلامً كا يلقنه مشايخخ هذا العهد. 


ضعف أمي أمامي؛ وشريي الخمر: 

كان الصّيامٌ يرهقني» غذاؤنا في الطبية العسكرية سيئ جدَّاك وفترة 
الإجازة هده كانت فرضة للتّغْذِية: قمتٌ فاشتريتٌ زجاجة مر ودخلت 
المطبخ؛ أكلتٌ ما هو موجودء وأخذث أشربٌُ الخمر: أحسّث المرآة التركية 
بهذاء فدخخلث المطبخ وقالت: «يا أسفا!ء أتفطر في رمضان؟ هل كفرت؟ يا 
بميحاءة. را افج ةع لقم ءاثقالكت: «أووه! عر اه راوث تتبقط 
معشيًا عليها. خفتث فأسرعت يباحتشاتها قيل أن تسقط. 

قلت لها: «أميء أمياء أتسمعينني؟ أنت ترّيني ضعيفًا نحيلا يا أمّي» 
عندما أرسلتني إلى استانبول للدّراسة لم أكن هكذا بهذا الضّعفء إنْهم 
لا يقدّموت لنا ظعامًا جيدًا ف المدرسة: وأنا أنتهرٌ قرصة وجودي هنا لمدّة 
شهرين لأغذَّي نفسي فيها لكي أستطيع المذاكرة عندما أرجع: وإلا فإ إذا 
استمرّث هذه الخال سأمَوت©. 

وتغلّب حنان الأت عل التعصّب الديني» وقالت: #حسئايا ولدي» لحن 
أخف هذا عن و الدك» قإذا عرف ومنم فأمره مُطاعء إن شراب (الراقي)”! 
هذا م دحل بيتنا قَطْ حتّى هذه اللحظة». . قلت لها؛ «الخمرٌ يغطي قرّة: وأنا 
أشربه كعلاج يا أمّياء وبذلك تساعحث في شرب الثمر. 


(1) الرَائَي كبا لي قامرس «الدراري اللامعات» وقاموس فرق العثيان1 هو العرق (شراب فسكر). 
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بعد نظرأمي: 

كانت هذه المرأة غير المتعلمة- التي لم تنعدٌ كل ثقافتها قراءة سورة يس - 
بعيدة التّطر. وعندما انتخبوني نائبًا في البرلمان أوّل مرّة بكثٌ لأنها لم تكن 
تريد هذاء وقالت لي: «أنت رجلٌ صريحء وسعوالى المصائبٌ عليك؛ ولا 
أريد أن أفقدلك». 

أثبتت الوقائع بعد ذلك صدق نظرية أمّي؛ مرث ي المصائبه المصيبة 
تلو المصيبة؛ ؛ من سجنء ونفي» وضرب في الشوارع؛ وححكم الإعدام.. إلى 
آخره؛ وني السجن كنت أتذكر بأسى شديد كلمات أمي. 


تحؤل أبي إلى الفضيلة: 

قضى والدي مذةٌ طويلة في الجيشء وتقلرًا لأنّه التق برحدة الأحذية 
في الجيشن؛ فقد تعلّم .هذا الفنّ وأجادم» وكات والده يشربٌ خر الراقي» 
وكان يجري وراء النساءء وتزوّج وهو في الثلاثين» فإذا به يترك شرب المخمر 
والتسافة وأخذ يصلي ويترك حاله القديم؛ وظل على هذا حتى مات؛ وم 
يترك الصلاة قط. 
أبي وصتاعة الأحذية: 

كان والدي يكسب جيدًا من الأحذية لأن أغتياء الأماكن والمدن القريية 
كانوا يغهدون إلى أبي صنْمٌ أحذيتهم: وهو أَوّلُ من أذخل صناعة الأحذية 
في مديئة سينوب؛ ونشأ على يديه صُنَاع كثيرون في هذا المجالء لكنّي أذكر- 
وأنا في السنوات الأخيرة من المدرسة الطبية- أنْ ظهر الأروام (اليونانيون) 
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في صناعة الأحذية» وكثرواء وأخذوا هذا الفنّ من يد الأتراك؛ وأمًا أبي فقد 
كان ]لعن قد اقل منه ناخذا. 


أبي يتولى تربيتي: 

كان والدي شديد الاهتعام بتربيتي: م يكن يتُكني في الشَارع بمفرّدي» 
كما كان يمنعني من الكلام مع النّاسء وكان عضوي عنيقاء وكثيرًا ما شردية 
لا أنسى أنه ضربني ذات مرّة بياشة (مشاكة) الفحماء وكانت ضليظةة ولا 
ضربني بها اثندت من قسوة الضرب. 

كان يأخذق بنفسه للفسِحة وهند عودي من المدرسة ان قطني كل 
يوء شيثاء وكان يأمرني بكتابة النص عشرة لطر مقن هذا فلك أقياء 
طبّةء وتعلمثٌ تحسين النطرط”"» كان يلقّني الصّدق دائياء وينصحني 
بالتزام الشرفء وكان يقوللي: «إذا لم تلترمُ به فإني سأذيحك»! إِنّْه لأسلوب 
طيّب في تربية الأطفال مزج الترهيب بالترغيب. 

كان لوالدي إخوةٌ كثيروث: كان أحدّهم بكباشًاةة؟ بيطريّاء مات في 
بغداد؛ وقد مات أبى وعمرّة خْسٌ وسبعون سنة في سيئوب» عندما كدت في 
روسيا أوقع معاهدة موسكو. 


(21 كان تحلم الخط من الاليد العخرانية العريقة التي ظلت حتّى غباية اللطق» بل كان عددٌ 
غير قليل مح السلاطين العثانتين خطاطين مهيرة؛ وما يزال فن خط (والتذعيب) مرضع 
اعتيام الأئراك:» واحد الات تقوقهه الغتي؛ وأعتي به لط العري وكتابة الآيات القراية 
في معظم الاحوال. 

37 بيك بافي/ يكبائي: زقة منكرية: 
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أخلاقٌّ الئاس في سيتوب: 

ميوكونيت ا#زازئة جميلة: يصف السّلطان سليم الأوّل في أشعاره التركية”" 
سينوب بأنها من أعمٌ القلاع» أهلها طيّبون» لل أسمع أثناء فترة طفولتي عن 
سرقة ولا عن فاحشة: كان بعض الأهالي يغلقون أبوابٌ بيوتهم ويضعون 
المفتاح على عتبة الباب!» حتى لا ينتظر الرّوج أمامٌ الباب إذا كان زوجته 
ضيفة على جارة هااء وم نسمع عن حادثة مسرقة رغم هذا!. 

لم يكن أحدٌ في سينوب يعلم ما هي الفاحشة!ء كان فيها الأمان؛ وكان 


فها الم رف ل يكن للسكرية دعل فيعدادواتيا كان بفضل أخعلاق التناس» 
أمَا الآن فلم يعد لحذا وجود. أصبم خيالا!. 


مشاعري الذيئية في ططولتي وصياي: 

بدأث تعليمي وأنا في الرّابعة من عمري؛ وأثناء طفولتي- وفي ليلة رأس 
السنة- كنت والأطفال الآخرون نجمعٌ ما في بيوتنا من حصير قديم وتبن؛ 
وما إلى ذلكء وتمرع إلى الشّوارع» توقد فيها تارّاه وتقفرٌ فوق الار وتحن ثردٌد 
كلامًا ضِد الكقار وني صالح المسلمين» وهذه عادةٌ ترك وأحيانا كنا نجتمع 
خسة عاد رطفلا ونملا جيوينا بقطع من الحجارة الصغيرة؛ ونذهب إلى أحياء 
التصارى 2 ذلقي عليها الحجارة: وكان هذا يسمّى بين الأطفال (رجم الكفار)!. 


(1) بحسب المإزّخين لطيفي وصولاق زاده؛ فإن سليم الأول ل يتب شعرًا بالتركية قطء ولكن 
له ديواث بالفارسية يفم ثلاثاثة قصيدة: طبع هذا الديران في استانبول سنة 0م أعاد 
طباعتة الإميراطور الالماني ويلهلم الثاني كمجاملة للسلطان عبد الحميد الثاني سئة 1904 ثم 
ترجم إلى التركية وطبع في استاتبول سنة 19486 
انظره مصطفى أرمغان: التاريخ البري لازميراطررية العثائية: فى 58. 
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وعتدما بلغت الخامة عشرة من صُمري دخلت المدرسة الرشدية")) 
وكنت دائيًا مَتفرّقَاء وترتيبي الأوّلُ عل التّلامذة فيها. وكنتٌ أثناء هذه 
المصلة ركرك خراءة الستنية والأعدية: وقصة سيد بطال غازي؛ وقلعة 
الدَّم؛ وقلعة خيبرء وكانت هذه الكتب تعطيني الإحساس بالبطولة. 


آسفٌ لانتهاء الذّين من حياتي: 

وفي فترة من الفترات تصوّفتٌ كتيراء كنت دان أصلي في الجامع رغبة في 
التواب الأكبر: كنتٌ أستيقظ مبكرًا لأضلل صلاة الصبح حاضرا في الجامع» 
لذلك كان أي وأمي مسرورّين جد كنث أعيش في هذه الفترة في نشوق 
إهيّة: وإني أعترف أن هذا العهد من حياتي هو أسعدٌ أيام حياتى: كنت في 
تلك الغترة أر ى بحاس مُذهش عندما أسمع الأذان» كنت أحل بتفسي 
وكأنتي طائر يطير سعادةٌ ل تكن الأرض تسعُني من الفرحة؛ كان جيل إلي 
وأنا أمنى أدبي لا أسير وإنما أطيرء وكأن السياء كانت لي ديارًا. 

كنت إنسانًا تقيّاه بعيدًا عن أدنى شائبة» كنت أؤمن بالله القادر على كل 
شىء؛ امحمبٌ هذا الخال عامًاء ثمّ تركت الصّلاة: كان سببٌ تركي الصلاة 
غالبا نتيجة سامي وتعبي من صعوية هذا العمل وكثرته» أو أنْ هذا كان فترة 


1 المدارس الرّشدية: لا يرجد اليوم مقابل بالمعني التام لوفيع المدارس الرشدية في نظام التعليم 
العثياني: ومع ذلك يمكتنا اعتبارها مدارس من النوع المتوسط؛ إذْ كانت تقوم في البداية بمهمة 
التعليع لما بعد مدارس الصبية؛ وتهز الطلاب في الوقت.نقسه للالتحاق بالمدارس العالية؛ 
أمّا بعد غام 9م فكانت تأي من ححيث الدرجة قر المدارس الأوليةه وتحت المدارس 
«الإغدادية الني هي في متو الثانوية. 
انظرء أكمل الدين أوغل: الدرئة العثانية تاريخ وحضارة؛ 535/2 
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جاءت وذفيت!ء أمء ليت عيذه القترة ما انقفت من حياتي» أل أسف 
الأمل؛ قاذ رحجاء ولامكد: 


سوم الثربية: كتب جنسيّة تهبيها لي المدزسة فتضرني!: 

في امتحان الشنة الأخيرة في المدرسة الرّشدية كسبتٌ مكانأة قذرها 
غشرة كتب؛ كان اسمٌ أحد هذه الكتب (مرشدٌ المقدمين على الزواج)!؛ فتح 
هذا الكتاب عيني على أشياءً غريبة: كنت أقرأه بين الحين والحين؛ كان هذا 
ول بها أدئة من معلومات حرّكت شهوي! كم هم أغبياء هؤلاء الذين 
أعطونا هذه الكتب مكافأة لنا!ء ما أسخف عقوكم!, 

أعهيتٌ الدراسة الرّشدية وصُمري أربعة عشر عاماء قالوا إن لا بر لدخول 
الطبية أن يدرس الطالب في الرشدية العسكرية؛ لذلك أذخلون الرَشْدية 
فكنث أذهب إليها راكبًا السَفينةة عناك هوه يركبون هذه الشفيئة من إحدئ 
محطاغباء كان أكثر عؤلاء اليهود من الشيوخ ذوي اللحى الطويلة؛ كانوا 
يجلسون ويقرأون في التوراة وعبتز اهم وهم يقرأون. 
وَل شربي للخمره 

اشتريتٌ من يقال ألباني شرابًا قدياء شربته أثناء الفسحةء وكات ذلك 
بناءٌ على توصية زملائي الطلية؛ دخخلتٌ الفصل وإذا بساقى فلن وتون 
وشعرث كأني في لم عظيم ثمّ تبن أن هذا الكّراب الذي أوصان به الطلية 
م يكن إلا الراقي (نوع من الخمور)؛ ومن ثم فهمتٌ الأمرء وكان ذلك أوّلٌ 
سُكر لي في حياق. 
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زميل سي يعقد حياتي: 

: وني الشنة النهائية كان معنا في الفصل طالبٌ أناضولي”" فقي كنت 
لق لخمالهة وتضادقناء وكنث أعطيه من مصروق» وعتدما كان محتاجًا 
للايسّ داخلية أعطيئه بعضًا عا غندي متهاء وكنت أحيّه ًا حقيقئاء 
كان أكبر مي بعام أو اثنين» دعاق ذات مرّة إلى بيتة» أصرٌ على أن أبيت 
عنده ضيفًا عليه فقبلتٌء كان عندة عغى الزائىة غرهي غل اترتعر ب معنا 
قخربت؛ أعذلى سريراء وثعتٌ 

استيقظك فجأةء ذلك لأ احسست أنّ آحدًا ما يعد قطعة مع 
ملابسي الداخلية الشفل ويقطعهء قفرت من الشرير» قهرب الشخص 
سريعاء طار النوم من عيتي؛: ارتديتٌ هالا بسيء ووجدت أن لياس 
عرري مقطوعٌ فعلاء كان الطالب الأناضولي الفقيرٌ هو الذي عمل 
عذاء وكان هذا تحقيرًا لي؛ وأيّ تحقير. 

وكان لا بدّ أنْ أنتقم من هذا الولدء زال هذا الح عنّي بمرور 
الزمن» لكن هذه الحادثة كانت عبرةً لي إِذْ أن لم أقدّم له إلا كل خير» 
وإذا به يقدم على هذه القعلة التكراء. وتوصّلتٌ إلى نتيجة هي أنه لا 
صداقة لإنسان» وطول عمري بعد ذلك- وحتى الآن- ل أتهذ لي 
صنديقا بسع الكلمة: 

أصبحّ هذا الولد بعد ذلك ااه وعندما كنت أصادفه في الشارع كان 
ينظر نحو الأرضى فورّاء إذْم يكن عبرو عل النظرإق وجيق. 


)2 الأناضول هنا تعني المناطق الريفية في قلب تركيا الحالية» وعي تعني في اللصطلم الجغراقي: آمنيا 
السغرى. 
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في الشادسة عثرة من عمري خحصلت عل الشهادة من. رشدية 
صرغون جشمة؛ وتبيّاثت لدخول الإغدادية العسكرية (الغانوية 
العسكرية). قال لى آي: «خمير لك أن تكونٌ طبييًاه: وكدث أريد أن 
أصبح ضابطاء لكي سجّلتٌ اسمي في الإغدادية الطتية» درست ثلاتٌ 
سنوات فيهاء كانت الإذارة فيها عسكرية, تشاجرتٌ كتيرًا مع الطلية. 
كانت الرخبةٌ في المشاجرات إظهار البطولة» كنت أريذ أن ينحني الجميع 
لقوّتيء كنت ألعبٌ المضارعة. 


بس 7 
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حياة الطلبة في المدارس التركية7!) 


كان الظلبة في الملدرسة صتفان: طلبة الطب وطلبة البيطرة: وكان كل 
قريق يكن العداة للفريق الآخراء وكنت في ذلك الوقت مازلتٌ في السشّابعة 
قشم اق من عمري» في هده المارسة كان الطلية اللأكداء أزباي الطابع 
الإجرامي يحمي كل منهم طالبًا ضغيرًا جيلا!ء لكنْ من الأمور المحمودة 
للغاية أن النظام الشديد في المدرسة كان يمنمٌ الأعمال الرديثة. 


بداية قراءتي للأدب القومي: 
ويد اهتيامي ف هذا العهد بقراءة الأدب» كاثت أعيال الأدياء الأتراك 
(الشتويريين) مثل أعبال ضيا باشا* ونامق كبال””*' ممنوعة, لكنّي كنت أقرأها 


120 مملة المجسمع الكويية؛ الحلقة الثائية: العدد 31 5 29 رجب 1401ه للوافق 3 يوليو 1981م, 

(2) خا باقا( ه1835 0م ): كلن من بين الذاعين إل الاتباء الترفيقي ل الأصلاح؛ وهو التدرج في 
الأعط من العرب في عمال الإدارة والسياسة والتقاقة والفكر ركل ماجاءت به التزرة الفرتسية: زهو من 
الشعراء والأحياء الأترلك البارزين في عهد النظيات العثائية وما بعدعاء عمل وعو ف التابعة عثرة 
من عمره موظفًا قي أماتة الصدار ة العطمى: وتي عام 1855م عينه زشيد باشا في الأمالة العمة للقصر 
الستطاق» وعين معصر قا عل قبرص. وقد كان عضو باررًا في حعية تركبا الفتاة (العتاتيون الجدى): وفىي 
عام 1569م هرب إلى أوروئاء وقام بترجمة بعض الكتب من الفرنية إلى التركية؛ ثم غاد إلى إمتاتبول 
ل عبد الصلطات عبد الحميف واد شترك في سياغة مشروع القائون الاسامي (الدستور). 
عر غيا باشا غين آرائة ولقكارة الاسلاحية من غيلال رسالة له أسياها (رؤيا تنح ) ييا أثنام إقاه 
في لندن, وكات خلاطا يماوم البلطان عيد العزيز حول ماعب أن تكرن عليه الدولة من نظام ديمقراطي؛ 
مطالًا بتشكيل جمعية وطنية ونظام دستوري؛ مؤكذًا أن هذا هو عبن نظام الشورى الذي أقَرّْهِ الإسلام 
وتادى بده وطالب بإغعاد تقارب إسلامن سيسى فن غلال جلسن فبعوئان منتشبد. 

اتظرء أحد الشوايكة: حركة الجامعة الأسلانية حى 10-39 

(3) نامق كيال ولد نامق كيال عام 7م وبعد أن أتمَ تعليمه باستاليول ساقر إلى قارض؛ 
وصسقاريب نح عاد إلى استانيول عام 1871م. 
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خلسة؛ كنت أكنّ الحبٌ لنامق كال؛ لأنّه كان يعطي إحساسا عظيا بالحريّة 
والوطن. في ذلك الوقت كانت الكتابة في أورويا متّجهة مد السلطان عبد 
الحميد الثاني”'2؛ وكنتٌ أستطيع الحضول عليها وأقرأها. 


تمكس الأشمارٌ التي نظمها في تلك القثرة تأئرم بالأدب الكلاسيكي: وتبيّن أذ الصلة بيتها وبين أهل الغرب 


يمكن أن توصف بالشعف» ويُدخبله بعس تفاد الأدب الثركي ضمن زمرة الهدمين بالأدب القديم, 

أثام نامق كيفل صذاقة وطيدة مع غالب بك. وعّين في «آنجمن شعراء!» رفي عام 1862م 
تعرف بشتامي: وعمل في جريدة «تصوير أفكار؛ فانقظعت صلته بالأدب القذييب وعندها ساقر 
شنامي إلى يأويس استمر فيها بمقرد:». 
كتب مقالات لي السياسة التي كانث مرضمًا لرقابة الحكومة؛ كبا اتضم إلى جماغة العثانيين الجدد: وا 
علمت الحكومة بأمره هرب إلى باريس؛ وهناك قدم له مسطفى فاضل ياشا العرن المأدي والممتري. 
أعدر عام 1868م هر و4فيا بائا؛ جريدة #حريتة: واستمرًا ف هجرمها عل المكومة: 
وعتدها صدر عَفْوٌ الصدر الأعظم علي باشا رجم إلى اسعائبول: وبعد وفاة عالي باشا عاوم دامق 
امسوم غل اللمكومة مزة أخرى. 

قي عام 1878م آلف مسرحيته الأولى المسياة اوطن ياود سياسةر»: والثي ألقي القبقى غليه 
بيهاء ونفي إلى جزيرة قبرصصء وكات قترة حيسه أغزر فترات إتتاجه الأدن؛ فالف من 
مسرحيات ورواية بالإأضاقة إلى بعضن كني النقد الأدبي. 

وغتدماتول السلطان مراد الخانس العرشن- وكان صديقا مقرًّا له- سمح له بالعودة إلى استاتبول» 
ف أوائل حكم الشلطان عبذ المحميد» وكان ثامق كيال وميا باثنا ضمن الفيئة التي أعات القَاتون 
الأساسي. ولككن تج الإيقاع بينه وبين السلطان عبد الحميد؛ وأوقف عن العمل وتّث محاكمته إلا 
أنه صدر قرار بالعفر عته. فلم يغادر استائيرل حتّى توتي في تيسمبر عام 1888م. 

انظرء زينب سعد رغلول أبو ستة: الشعر التركي العثيانٍ والحديث»: ص 1-70 2. 

التلطان عبد الحميد الثاني (1918-1832ع): آخر السلاطين العثياتين الكيان حكم في الفترة 
(1909-1876م) وبعد قليل من إعلان قشر وطبة وتكوين مجلس ميعوثات (برلمان): ألغى الحكم 
المشروطي وجعل كل أجهزة المحكم وإدارة الدولة تحث سيطرتة المباشرة: وقام بإصلاحات جذرية 
في الدولة عل المبعويات السياسية والدبلوماسية والتعليمية والاقتصادية وغ هاء لكنه تعرضض للتقد 
العديدهن الناخل يبب غياب الميكم الدينقراطي؛ كا تمرغى من المخارج لمضوع هيف وهار لات 
إسقاط؛ لا مب بعد سياسة الجافعة الإأسلامية التي حاول بها- ونجم كثيرً!- في استعادة قوّة الخلاقة 
الإسسلامية كرابطة لمسلمى العالم ودعم مركر الدولة العتقية: أرسل للبعثاث التسليمية لأوروبًا لتلقي 


السدم 


لي أتاتورك وزفاقه ونهاية العتمانتين | 65 


اشتغائي بالأدب والسياسة: 

ضَِكُفتٌ معتقدا الذينية في هذه الفترة» بدأت بتحصيل العلوم الطبية» كان 
ذلك في العام 1711 روية ة [1323ه/1905م] ٠‏ بدأاث اتج وسل 
ولكني مولت ا بالأدب وثراءة كنب أدباء أوروبا وشعرائهاء كنت أجد 
لذي في أدباء أورويا أكثر عا أجدها فى قراءة أدباء بلادي؛ والشغلت أكثر بالسياسة. 


القوميّةٌ الجركسية والقوميّة التركية: 

كنت أثناء دراستي هذه أيضًا أذهبٌ إلى سيئوب؛ وهناك كان يرجد بعضص 
الأشخاض التفئين بسبب اشتغالهم بالسياسة» كنت أخالطهم وأتكلم ضدّ 
السلطان عبد الحميد وعد الاستبداد. تعرّفتٌ بأحدهمء وكان اسمه رؤوف. كان 
جركسيًا فاه كان يتحدث في قضيّة القومية الحركسية» ويهاجم القومية الثر 
فغضبتٌ منه: كانت القضنية التٌركية عندي فوق كل شيء: وكان أحدهم ألبائيًا. 

كنت على اتصال بهؤلاء المنفين» كما كنت على اتصال ببعض الشباب من 
سبينوب» وكنت اقاركيم في شكم وسِبٌ عبد الحميد وإدارته وحكمه. 


العلوم الخديئة تتطوير الدولة خياضة قي التواخي العكريقه لكن الميتعتين أعجيوا بالنمط الغري في 
الحياة والمدكب وتشبعوا بأنكار الثورة الفرنسية: كات سرع عل آيدس عولاء اقباط العائلين 
الثيان يدعم كبير من الماسونية والذرئعة: والعريب أتهع عرفوا قدر عظمة هذا السلطان بعد تلعه 
ركتغوى أحرال الدولة أثتاء الحرب العالمية الأوى» حيث كان قادة الاغياد ب والترقي يزورونه أحيانا 
لأخد مشورثك كنا رثاه عند موته القيلسرق والشاعر رضا ترقيق ( 5883 1948م) من أبرز 
منظري فكر الاقياد والترقي: ومن أكبر معارشي الشلطان عد اليد الثاي! ونا قال قي رثاله: أها 
السلطان العظيم- عندما يذكر التاريخ اسسك- سبو قيك حقك رتدرك- ويكرت الحق لك ومعك- 
كنا ننس من افترى بلا جل - عل اكثر سالاطين العصر حكمة ودهاة.., 

انظرب ممدد درب الكيابوت في التاريخ والخضارة؛: عد حزتث: النلطان عيد اميد الثاني 
آغر اللاطين العتيائيين الكبار. 


ست 
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الشأم من الشلسضة: 
أحببت في هذه الأثناء الفلسفة» قرأتٌ لمجموعة من الفلأسفة مثل لامارك, 


وداروين؛ وبوخثر؛ وهيجل»؛ وشوبنهادر؛ وسبئسر. لم أفهم بعض أعبالهم: لم أجد في 
من شأني! لا أتكرولا أؤمن 1!ء وتراجعتٌ من مواصّلة القراءة في الفلسفة. 


المطبوعات المضادّة لغبد الحميد: 

كنتٌ مع هذا أشتغل بالسياسة: كانت هذه الفترة هي قترة رواج 
النشورات شد عيد الحميد قّ أوروبا وق معر . كانت الشخصيات 
المعارضة لعيد الحميد مثل أحمد رضا يك”"؛ ومراد يك/؛ وصباح الدين 





)0 أحد رضها بك ( 1930-1838ه): ثائرٌّ وسياسي عثان: رئيس مجموعة «الاتحاد والثرقّي» في 
باريس. كان يمظى بثاييد الحمعئة الإسرائيلية بعصر» عمل مديرًا للمعارف في منطقة بورضة 
التعليمية. .من وجال التربية والصليع في الدولة الميائية في عهد الاطان جبد المنتيده ة شرب إلى 
باريسء ودرس المذعب الوضعي وهر العقلانه وأصدرفي باريس جزيدة مَشْوَّرتْ لنارأة الحكم 
الحميدي؛ وكان أحمد رضا بك اتماديًا؛ بل وأصبح رئيس شعبة الاتحاد والترقي في باريسء وكان 
كل من خليل غاتم (العربي المارون الليتاني):.رةالبت فرداه اليهودي السالونيكي: وآريستيد 
ياشا (رعو رومي كاثوليكي يوئاني) يساعدوته في تشاطه السياسي. 
وكان أعدرها بك متآئرًا بالفياسوف الفرنسي الافيت» كبير العقللاتيين الفرليين وفيلسوفهي؛ 
في وقت جوء أخد رضا بك إل باريسء لكنّ تأثره كان أكبر «بأوغست كائّث» الذي كان بدعو 
إل الثّقة قي قدرة العقل اللطلقة؛ ويتكر الغببء ويعلن سيادة الحقائق العلمية. 
وكاة أمد وها يلبيرى روز إعطاد الحقوق السلمية الكاملة لخن انين رلا يي قي 

رايه- اشباعات الأقرا أد من إييان بالعقلانية أو الإسلام أو القوهية» أو غيرهاء ماهام الكل يعمل 
لحل مشاكل الدولة والنتهوض بها. انظرء محمد حرب: الصراع بين الفكر الإسلامي والمادية: 
ضى 50 مذكرات اللطان عيد الحميب هن 0 12 
(2) مراد بلك ( -1853 4م ): صحفي ومؤرّع يعرف بلقب (مزانجي) نسبة إلى صحيقته 


عه 
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يك!١‏ م يهو ابر اميسزيوة بنت التسف: إاخاري عناي لل 


الضَابِط العريي صبري يساعدثا ضد عيد الحميد: 


: 5 2 5 22 2 ع به 
وق المدرسة» كان ضبابط الدّاخلية ملازما عربيًا أسودء وكان رجلا طيًا 


حدك كان يتعامل مع الظالاب كاب سعتولاء 


#المران1. ولد في تغليس: وتعلم في وزسياء ررقذ يل الدؤلة العتياتيةء قعمل مدرسًا للتاريخ. 


قي المدرسة الملككية في عهد السلطان عيد الحميد الثان؟ حيث اشتهر أمره. كان مد الرّوسية 
والفرنسية بسجاتب لغته الأصلية وعي التركية. عمل في إدارة الديرن العمومية فترة طويلة. 
غربٌ إلى مصر ومنها إلى لورويًا معارضًا للسلطان عيد الحميده لكَدّه عاد مرّة أخرى إلى أستائبول؛ حيث 
لي 1 الدولة. أصدر أثناء وجرده في أورويًا جريدته الميزان1. ولا عاد إلى الدولة 
سعمة ايضاق إعدارها لي ثوب شر . عارغى (الاتّماد والترقي» لذلك تعثل أعضاء «الانحاد والترقي» 
السو ا ا 000 
مراد. لكنه هاه بعد ذلك إلى استانيرل حيث مات ودفن فيها . له كتاب في التاريخ العام من متة أجراءة 
وله أيضًا تتاب في التاريخ بعنران «ناريخ عثيان»: وكتب الكتابين قبل اتقلاب 1908مء له أبضا «تاريخ 
أب القاررق1: وهو تاريخ مفصل للديلة العثاتية لم يصدر عه إلاسة أجزاء: 
اثقل عممد حرب: مذكرات السلطان عيد اليد ص 285: 
الأمين صياح الدين يك 1948-18723م ): ولد لي استايول 1877 وترفي في بيو شائيل 
سوي19481ع هو الذي أسْس جمعية عدع المركزية التي ساعده »في تأسيسها يعن أصدقائه مثل 
1 لق او مياه لجرت الشتطف جد ااا أرارة الاي 
مع السلطات عيد الحميد منشًا للراعة الاتحاد والثرقي: ولكلٌ الفئات الناوئة للحكم الحميدي 
من أرمن وعرت وأليانه وكان يكتب .ف صسقهم للمتتلقة؛ مثل جريدة ضباح انير التي كان 
يعدرها الس ب اللتارترن تتثلطان: لكيه اغيلف مم الاتماد اين بعد أللفه فأعلر تشراتة اخامة 
هذه المعارضة: رمي ثلاثك: الإيشساح الأول: والإبضاح الئاق والإيفاح الثالت. 
وقد تآثر الأمير سباح الدين كثيرًا بالفكر الفرنيء وكان حريصّاعل نشر فكر عام الاجتياع الفرضي 
افمولترة الذي بي تفكبرء عل الفردية: ويرى الأمير سباح الدين أن الأفراد م الذين يشكلوت 
أساس الاثة واساس اللدولة. تنظر: مد حرب؛ الصراع بين الفكر اللإسلامي والادية: عي 4, 


6 أ أماتورك ورفلقة وتهاية العثمائئيت ٠‏ ل ل سس 
استدعاني ذْاتَ يوم إلى المطعم؛ وقال لي: «يا بتي أنتَ ذكي وجتهدء 
وأخلاقك طيّبة» وستتفع الوطن؛ لكك تشتغل كثيرًا بالسياسة الإدا, رة تعلم 
ذلك وتتعقبك» وقد يصيبك مكروه؛ ابتعد عن السنياسة؛ وال فإنّ طرةك من 
المدرسة مؤكد. وأنا أتألم لك. اسممٌ نصيحتي» ؛ فأنا من والدكء إنّي أيضًا 
مكلك» أت مرن بن الاستبداف فلا و3 أن عضي وكل يه يقم في وققة. 
أيقظني هذا الحديت: اسم هذا الضابط صبري» كان الرجل مقي خنيقة 
الاتماد والمّ في هنل تأسيسهاء كان ينقل الطلبة دائا؟ حيث يخبر أيّ طالب قدّر 
البوليس مهاجمة حجرت كان يخيره حتّى يخفي الأوراق المحظورة. وأخيرًا صدر 
فرار بنقل الضّابط صبري إلى اليمن؛ ومع أله تمكن من الحرب منها إلى مض إلا آنه 
مات جوعًا في حقل قطن بالقرب من الاسكندرية: إن من أكر شهداء الحرية. 


سبي مسو : 
والترقي» ومن 08 دس سعد مويدي 


أصبحتٌ طبيبًا: لكني فقدتٌ الخّلق الطيب؛ 

كان دورٌ طلبة الطبٌ هانًا جدًا في إعطاء النّاس مفهوم الخرية (على 
المعنى الغربي)؛ وعند تخرّجنا رأيثٌ الحياةً الاجتماعية والعملية؛ وقد تذكتعت 
بالقبائح!ء لقد انْسِلحتٌ من العادات الطيّبة والأخلاق الكريمة والفضائل 
التي اكتسبثها بجهد فائق!, هذه المجموعة من الأخلاقيّات انتهت من تلقاء 
نفسها!ء وتركت بعضها الآخر مختارًا!. كذبتٌ أيضًا! ولازمني هذا الكذب 
بعد ذلك خاصة في الأعيال الذبلوماسية. 


لشسمه 
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من الصّدف الغريبة أن ديوجين أيضًا سيئوي؛ من بلدي سيتوب» درسنا 
في المدرسة: الكيمياء والفيزياء والتشريح والنباتات وأمعالشاء كان يدرس لنا 
الكيمياء كل من: علي رضاء وواصل تاحوم. 


الظليةٌ والحربٌ بين أسبانيا وأمريكاه 

عتدما كنت أضع قدمىّ في المدرسة الطبية عام 1511 رومية 
[1323ه/ 1905م] حدثث واقعة قتبلة الأرض الذئ حاول بها البعض 
قتلّ السلطان عبد الحميد؛ في هذا الوقت قامُ حرب تسالياء كما حصلت 
الحرب بين كل من أسبانيا وأمريكاء واتقسم الطلبة إلى قسمين أحدهما مؤيّد 
لإسبائياء والآخر لأمريكاء وكل فريق يقول بانتصار البلد الذي يؤيّده؛ كان 
أحدٌ الطلاب يؤيّد أسبائياء حتى أطلق عليه زملاؤه اسم الأميرال جرهرّاء 
وهو اسم الأسطول الإسباني. 

بسنا رست اسان جيل الطالة يسكروق يت وأعيك 4 الظالي 
بعد ذلك من الاتحاديين» كان مجنونَاء ولم يكن يفهم في الطب شيئًاء وأخذث 
الحتكومة في تلك الفترة في تشديد ملتها ضدّ المعارضين» وكدّرتٌ عمليات 
التّقَى والسجن» وكان أغلبٌ الطلاب في الطبية يمون السلطات. 


الخمز والثورة: 
3 ف ف الأصدقاء تزه حيت يقع قضر ولى 
ذات يوم جمعله دهيت مع بعصن صدقاء نتنزة حا يقع فصمر ول 


العهد يوسف عرّ الدين”'': ويقع هذا القصرٌ في (تشامليجه) بإستانبول؛ 


010 الأمر يوست عر الذّين ابخ التلطان عبد العريو: ولد سنة 1859م ونشأ في استائبرل» وتلقي 
العلوم الشرعية والعصرية على يد أساتلة خصوصتِين» وتعلم الكثير من اللّغات الاعسة 


تب 
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وبالقرب منه أكلنا وشرينا الخمرء وبعد ذلك أخخذّنا في الصّياح متّجهين 
0 0 لكي رهها! عراب كانت نارٌ الحريّة وعفقها 

وذات يوم اياده وغل 0 القمر» ذعتٌ مع حوالي عشرة سن 
الأصدقاء طلبة الطبية إلى الترّه أخذنا معنا طعامنا وشرابناء اللحم 
والطياطم والتيز والنمرء ؛ أوقذنا نارًا بين أشجار الصنويرء عملنا من الحم 
كبابًاء وأكلنا وَشرِينا الخمر التي معناء وذارث رؤوسناء وفورًا أخذّنا تنطلقٌ 
اح واتصية تسيي عد ما و مما بإلقاء 
سمس مسيديع 


الخمز وا لحاذ ؛ 

كان لنا زميل في الدّراسة أحببيُه كثيراء اسمّه رشيد: وكان من أتراك منعلقة 
الإسكتدرون""» وكان ذكيّاء كثير الفعن» وكان تنا وعدا للفلسفة: معرفته 
بالفرنسية لا بأسن مهاء لكته كان فقيرًا جداةو كان ملحْراء كان ضَد الاستيداى 





ونبغ فبها وني القنون الخحربية» وترقى إلى رتبة مشيرء وتؤل قيادة القيلق الحامن من البيش؛ 
وعين رئيسا لمجلس الشورى العسكري؛ ولا تولى الحكم السلطان محمد الخامس (رشاد) آلث 
إل ولاية العهده وقد زار كيرا من يلاد أوروياء وكان من الشعهلين بالعلٍ؛ وله نآليفٌ كثيرة 
غطرطة؛ توالٍ ستة 1916م مقتولا في مزرعته لأسباب سياسية 
انظ ذكي عمد جامد: الأعلام الشرقية بج 1 من 138-55 

(7) منطقة ومدينة حدودية في جنوب شرقي تركياء وكان مشارّع عليها بين الجمهورية الشورية 
واجمهورية التركية حتى وقت قريب 


و تحط 
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يكن يحب العمل: كان يبيمٌ لي كتيه: ليأخذ ثمتّهاء ويشرب به الخمر!. 





الخديوى عباس حلمي يقَضي على الثوريين: 

تقلت المدكومة شيا من البكداشيين” بسيب اشنتغاله بالسياسة ضد 
الحكومة» وهذا الشّيخ يُدعى أحمد باب": نقّوه إلى سينوب» كان رجلا ذكيًاء 
صاحب ثقافة واسعة» كنت أشعرٌ بالشرور كثيرًا بصحبته» كان هذا الرجل 
قد فد إلى مصر عتدما قبضوا عليه يكم طريقة عمله بالسياسة. 





(1) الطريعة اليكحاشية: رلدث من الميدرية كفرع كبر ونيا حول أفكار وتعاليم حاجي بكتاضش التي 
أخدت تقرض نفتها واعل تلك الطريقة ركان مشاركة هراويش الخيدرية مع أبدال الروم 
الآغرين قي الفترح مع للجاهدين الحثاتن تشكل آعد الأسياب الطامة قي انتشار هله اطالة 
القدسيّة في الأراضي العثمانية: ولا بذ أن شروعهم في تسمية أنفسهم بأأىم بكتاشيون وقع” 
حنيا ذكرء عاشي ياشا زاوه- في تلك الآوتة: الشىء ٠‏ الذي فمله «يام سلطات عام 1م شو 
تاه بحطب هولتء الدراويش السدرية ووضعهم رسميًا لي طريقة سعقأة بنقسها ببويتها قير 
انسّية المعروقة. 
ورنت البكتاشية ذلك الخليط الرّوحي التلفيقي بواسطة الحيدريةء وكانت الحيدرية فرعا من 
اليوية؛ مر من خليط من المعتقدات التركية القديمة: ومن بقايا الشاماتية؛ والبوذيف وا ريشيف 
والمائرية الي تغلغها شود إسلامية: وكاتت تفكس في القرنة النادن عشر كل خصائص 
القلسرية: وتوكّد لنا هذه النقطة السجلات والوثاتق التاريفية بشكل واضح جلي فلا عن 
الأفعار الموجودة ف مداوين شعراء اليكتاشية القلتدزية, 
وغكذا قامت الطريقة ابكتاشية تحت حماية الدولة في القرن السادس عشره وظلت على ولانها 
للشاعلة اللركزية المتيائية شال تاذ تأرضنها كله تقريا؛ حتى قام السلطات تعمود الثاي عام 1828م 
بإلقاء أوجاق الانتكشارية. غير أن البكتاشية تيد أبدًا ترعية الاتعشان في الدول الأسلامية 
الأحرى؛ اللهم إلا بعض الزوايا العلبلة في مصر والعراث, 

ع ا 0 سس م متنا 

(12 0 بابا تعني الشيخ في الطريقة اليكداشية) المترجم 


محجحجكود 
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كان الخديوي عباس حلمي باشا”' مُواليًا لعيد الحميد في التفاء 


وفي مصر في ذلك الوقت الكثيرٌ من أفراد جماعة (تركيا القعاة) 2 
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الخديري عباس حلبي (1391- -1383ء/ 1944-4م): عياس حلي بن توقين بن 
إساعيل؛ حفيد عمد علي» ويعرف بالحديوي عياس خلمي الثاتي: أخد من حكيرا فصر من 
أسرة عمد على. ولد بالتاعري وتعلم بمدرسة عابدين؛ وولي (الخديوية) بعد وقاء أيه (1892م) 
بإرادة سلطائية من الآستانة. وفي آيّامه تبغ مصطفى كامل وعد عيده وشوقي الشاعر والتاهجون 
منامجيهب وظهر عثراتٌ من المؤرعين رالكتاب والأدياء.. واستمرٌ إلى أن قصد أوربقك قالآستائة 
مضطافء سنة 4 مم ونشيث الحرب العامة (الأول) وهر في الآستانة: كارت عردتف ناقّْت 
الحكومة البريطائبة تأر وسيل لخلعه وتعيين غيره: وبسطت (حايتها) عل مصمر. واستفد غباس في 
لوزاك (بسويسرة) وقفى بقية حياتة فغز با: وتول يسويرة ودقن في القاسرع. وكان فيه ده وذكاء 
بتقّه الكتيان والحزم: يستودع أسرلَ من يسن به الظنٌ من أحرار البلاد فيفشيهاء وفيه يخر إلى 
جانبه سرف في اللذاته بيعت الأوسمة والأثقاب في أيامه بيمٌ الشلع. 

انظرء الزركل: الأعلاس ج 3 مس 260 . 

جمعية العثرانتين الشباب/ الأتراك الشباب/ حون تررك: تبلورت قي رهن السلطان عبد العزيز 
بشكل جمعتات غير رسمية مثل جمعية العثراتتين الحد أو الشباب ( وشاع تسميتهم في العام 
العري باسم (تركية الفداة) يله عن العسهية الغربية ( 1111" تأت هذه اللكسية 
ياستابول في شهر ترم 1282ه/ برنيو 855 17م هل يد شياب يعتيرون حركات اللاصلام 
لرشيد باشاء وعالي ياشاء وفؤاد ياشاشيئًا ليلد ويطاتبرن #بتأورب» أكثر بتأثير حصول أكثرهم 
عل العلوم لي الدول الأوزوتية» وق مقدمتهم محمد بش وكيال يك» ررقيق بك. ورشاد يك 
ونرري بك+ واية الله بلك+ تبمعهم سمة مشتركة هي أنهم أبناء ياشرات وأغنياء يعمرن إلى طيقة 
اجتياعية راقية؛ ويرتدرن كليات الخرية واللاضلاحات بلا كلل آر ملل ويعرشلون بكل وسيلة 
لإيصال نامق كيال إلى وزارة الخارجية» وضياء باشا إل الصّدارة العظمى. 

واتشمت قيرا يغذ وجره مسكرية وسياسية إلى هذه الجدعيّة وَحموّلت الجمعية إلى حركة معارقبة 
سياسية انا يتتياء سليهان باشا قائد المدرسة المربية؛ ومصطفى فاضل باشاء الاقم على الدولة 
العتراتية لغريتها فرسة الخديرية عله دف 1293ه / 1887م حاول هذا القريق اتتعول 
عن عموم الشعيب» والذي لا يفتر عن ذكر الحرية والمشروطية؛ اقتحام الباب العالي: لكي يد 
الاقتحام وصل إلى عال ياشا قبل رقوعه: وفشل التخطيط: فهرب كتير من موسي جمعية 
العثرانيين الشياب إلى أورويّا. وجمعوا شتائهم هناك بدعم مالي من مصطفى فاضل باشا. 
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وكاتوا عد عند الممفيد. 
أخذٌ عباس حلمي يصادر صحف (ثركيا الفتاة) في مصرء لكنّ الإنكليز 
كانوا يشمحون بصدورها من جديد؛ أخذ الخديوي يخدع هؤلاء الثؤار 
أحياناء فيرسلهم إلى استانبول» حيث يكون مصيرّهم السَجِنَّ والثقفي!. 
وذاتٌ يوم: استطاع رجالٌ الخديوي أن يخْدعوا أحمد باباء وأدخخلوه الشفينة 
التي كانت على وشك الإقلاع من الإسكندرية إلى استانيول؛ وبالثالي قم القبضص 
عليه: وعندما وصل أحد بابا إلى استائبول حبسوه؛ ومن ثم تفوه إلى سينوب. 


الذروس الذينية في الطبية لم يحستوا عرضها: 

كان مقدَرًا علينا فى الطّبية درس العقائد الدينية: لذاكان يدرّسه لنا رجل 
معمّمء لم آكُنْ أحبٌ هذا الدّرسء بل أثور عليه» لم يكن الشبب في ذلك ما بي 
من إلحاد: السَببُ أتهم أعطوا هذا الرجلٌ كتابًا مليئًا بالملديح للسّلطان!: وبآنه 
الخليقة: وظل ل الله في الأرض؛ كتبوا له هذا بدلا من تدريس الذين!ء فأذى 
هذا إلى تور أعضايء كان يمدخ لنا السلطان يدلام تدريعه ادو 


إن التهع الآخر البارز في فكر هذء الزسرة هو إقضاء الدين عن مر كز الصدارة في الحياة الاجتاعية» 
والاقتصادية: والسياسية. أمًا الاوزوتون تند أيُدواهدء الخركة الخديدة تأنيِدًا مطلقاء ورجهوا 
تسمبتهم بالترك الشباب (1"031 033[). ثم القسمت خركة العثاتتين الشباب إلى فريقين بتأثير 
الشم قد اللوروثات الإسلامية والتاريخية؛ فريق معتدل يمثله شياء باشء وفريي متطرل يمثله 
عبد بك تباوز مقهوم ال مشر وطية إلى الجسهورية. 

رتيوت الشركة نحو التشرةم والشمزق بعد تقرب مصطفى فاغسل ياشا (المسائد [لحركة بأنرفع الوسائل) 
من الشئطان عبد العزيز- الذي عقي عته- ثم عودته إلى استائيول» وبمرور الأيام امثلم محمود تديع 
باشا- مرشحهم للضدارة العظمي- ومدحت باشا وحين عون باثا سناصبٌ مهمّة في الدولة. 

وسوف ترى أنّهذا الفريق المسمى بتركية القتاة يتصدر تابن زب الاتحاد والترقي لاحقًا. 
اللي أحدآق كوينم: الدرلة العثاتية اللجبرلة: عن 424-وعب, 
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مدى ميّلٍ الطلية الثوريِين للمعلم: 
شيء عجيب» كأن في بعض أصدقاء في الفصل يقولون: «آه لو نتخرّج من 
عه المدرسة مآع لو تَمخْرّجنا لأحرقنا هذه الكتبٌ المقرّرة غلينا وتحرّرنا فتها!». 
وبالفعل قامٌَ واحدٌ متهم بأخذ كل كتية ووضعهاف المدنأة وأشعل فيها النار!. 


عملي في الطب: 


في عام 17177 زروفية [13239هسم 11م أصِبيحت عليما بدو عدكه 
نقيب (يوزباشي)؛ أهمٌ شيئين في رقي الناس العلاقات الاجتاعية والتنظيم. 


فتاةٌ يهودية تعلمتي الطرتسية: 
مكلت قي بسيو تلكد ألمزة هودزة يتل افرادها اللغة الفرنسية 
كانت فيه فتاة هي ابئة هذه الأسرة: وكانت هذه الفتاة تعطي للعائلات 
دروسًا في اللغة الفرنسية: لغتها الفرنسيّة ممتازة» ويبذه اللّغة كدت أتمدّتك 
معهاء أظهرث لي هذه الفتاة اهتامّاه سكنت عندهم قرابة سبّة أشهرء 
أصبحتٌ أتكلم الفرنسية بدرجة كافية (من جّاء سكتي عند هذه الأسرة). 
وحدت أن هله الفتاة قد جاوز تث عد الاهتيام العادي بى» وجدث أيضًا 
أن هذه الفتاة اليهودية غير مناسبة لي» ني لست في ظرفٍ د يسمح بالزواج» 
كا 0 يوي اي كم 
العما لوإانوذ الاني لأاي وسالو ربوك معنا يسدر نلك 
ل تتركني الفتاةء وأخيرًا سافرث هي إلى باريس» ذ: فظلتٌ ترسل إلى اليطاقات 
من هتاك. 
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الأساتثة الألمان في المدرسة الطبية: 

بادئع ذي بِدْء دخلتٌ شعبة الدّاخلية في الدراسة العالية» كان إمبراطور 
ألمانيا (ويلهلم) قد أرسل الجرّاح (رايدر) الأستاذ بجامعة بون إلى تركياء 
منسه الحكومة العثرانية رُتبة الباشا”"'» أمّا أنا فقد كنت أعمل مع الأستاذ 
(دايكا»؛ لكني كنت ت أتابع دروس (رايدر) بشوق زائد. كان الأساتذة الألمان 
ارون غسة أوعخرة من الطلاب التابغين ليكوترا مساعدين لخم 
الشيزالألماني يتدخُل لإلغاء تغييني في البصرة: 

ا نتهث سن التّدريب هذءء حصلتٌ على درجة جد جد عينتُ في 
البعمر ةا فته اتزعجت. في هذه الأثناء اختارني الألمان لأكون مساعدا 
هم؛ فرحتٌ جدّاء لكنّ قاضي السرعسكر”" لم يرض بهذاء أصرّ على إرسالي 


(11 الياشاد ودف اشقاق هذا اللقب هذه اترال: الأوّل: أن أصلهاةباي شاء؟ اتفارسية, ومعناها فدمٌ الملكه 
وقد بي هذا التأريل على أساسن أنْ الغارسية القديمة كان فيها موظفوت يسنوت :عيون الملك1, 
وقيل: إن أصلها الككلمة التركية قباشى8 ومعناها رأسء أو طرف» أو غمة» أو زعييء أو قائك» أر 
اليداية؛ أر ليدأ أر القاعدف أو الأساس. وتوضع قيل الصنعة أو الرظيفة؛ مثل اباشكاتئب!؛ 
أو في آخرها مثل: «حكيم باشي 4 ويلزمٌ في الممالة الأخبيرة أن تلمحى يالشين باء هي ياء الإإضافة 
في التركية: ويكون المعنى رئيس أطهباء. وقد ظهر اللقب أوّل ما ظهر في ى اهم 4م وكات 
علاء الدين أغو أورضان بن عتان أوّل من , لقب يلقب اياشاة . نقذ عجّئه أور ان صلرًا أعظم» 
وخلم عليه لقب الباشاةء ومن ذلك اين بدئ بسْيم لقب باشا لرجال الشياسة. 
انظرء مصطفى بركات؛ الألقاب والوطائف العترائية؛ عن 88 

(2) كانت اليصسرة إحدى ولايات الدولة العثراتية» ولم تكن عرد مدينة عراقية كيا في الآن: ركات 
في ل في جاية المهد المعاي بننلقة (لواحساء) من ساحل الخليج العربي» وكان يطلق عليه 
حيتئل (خليج البسرة)» ويتبعها لراءٌ التفك ولراه نجد. 

(3) سر عسكر: وفي كلمة قارسية؛ وتعني فائد العسكر (قائد الحيش)؛ وهو لفب كان بطلق عل الوزير العثراني 
الى يقرد الحيثىء ركان إطلاق هذا اللقب من عهد السلطان تسرد الثالٍ بعد الواقعة اخيرية؛ ربعد 
الشروطة (عهد النظييات) استبدل هذا اللقب ياسم #حرييه تاظري| أي وزير الخربية. وكان أو سر عسكر 
في الدولة العترانية هو أغا حسين ياشاء وأعطي صلاحة ناظر الحربية: بالاضافة إلى رئبي أركات الجيي. 
انظيء أذ بدني شقيرات: موسسة شيوخ الاسلام؛ 193:/2, 
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إلى البصرة. : نجم الألمان (أخيرًا) في الضغط على الحكومة؛ واستطاعوا تنقيذٌ 
رغبتهم في أن أكون مساغدًا لهم. 

كان القائدٌ العام في ذلك الوقت هو رضا باشاء هذا الرجل الذي لم 
يستطع الإصرار عل كلمته (بتعبيني في البضرة) هو الذي تزوّجِتٌ بابنته من 
بعد. ولأني كنت أنام في المستشفى فقذ نجوثُ من دفع إيجار السكن. ف ذلك 
الوقت صدر قانونٌ بالتعامل النتقدي الورقي لاحن التعبه 


فرازتعييني في اليمن: 

بعد عام صدر أمرٌ تعبيني في اليمن؛ بذل الألمان كل جهودهم حتى أنقذوتي 
من هذا التعيين. وبعد عام آخر صدرٌ القرارٌ بتعييني في اليمن أيضَاء وبذل 
(دايكا) كل جهده لإنقاذي من هذا التعيين, ولكنّه لم ينجح. تدخل الشفير 
الألماني (لدى الدولة العثاتية)ء وقال للشلطان: «إنّ المستشفى في حاجة إلى 
وقائين دول تايل 37 الس وف نبلم 

وصدرت الإرادة السلطانية"؟ بذلك» كان ذلك بفقل (دايكا»؛ 

فهو الذي طلب هذا من السفير. لذلك فإن أعتبر (دايكا) أستاذي وول 
نعمتي في نفس الوقت. كنت أعمل في المستشفى كثيراء لم أكن أخرّج لاتترّه 
حتى يومّي الجمعة والأحده رغم أنَّ التشفى كانت تأحذ عطلةٌ في هذين 
اليومين؛ كنت أشتغل في المعمل» وكنتٌ أجد في ذلك لذة كبيرة. 


0 إراعة: أمر ام حكح مكتوب من قبل السلطاتن. 
انظرء حسين محيب المصري: معمهم الدولة العثيائية» حل 24. 
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النشرالمشترك مع الألمان: 

شيك البراحة كان زريعج) قد عليني :مم بدانا تدر أبجات 
مشتركة نقومٌُ بعملها محّاء كنتٌ أشتغل على الأمراض الامّة» أكتبها بالفرنسية 

2 ل ل 

وأعطيها لهء كان هو يصشّحها ويترجنها إلى الألمائية ويتشرنهاء كا أسند إلي 
(وينتج) جموعة عن العمليات أخراحية. 
السَلطان عيد الحميد يتعهدني برعايتك: 

كنت وأنا أعمل مساعدًا بالستشفى أكتبٌ كعاي (فنّ الحتان): اخترعت 
آللات لعملية التان؛ وأضول غملية خخاصة هذه المسألق كان لي اتصال 
وتعارف ب (بسيم عنمر باشا): وكات يسيم عمر ياشا عذا ديقًا لسعيد باشا 
الظبيب الأوّل للسلطان. تحدث بسيم باشنا إلى سعيد باشاعن كتايء نقل هذا 
المسألة إلى السّلطان» طلب السّلطان أنْ يقرأ الكتاب؛ فاستدعاني سعيد باشا 
وأخيرني برغبة السّلطان. 

أعددث الكتاب اوقلت للطبيب الأوّل الذي قدمه إلي الشلطان. 
عا السلطان عند الحسيد بالكتاب: وأصدرٌ إرادته السلطاتة بطبع كعاين 
بالمطبعة العسكرية وترّقيتي إلى رتبة (قول أغا) 27. 

سعدث جدًا بطبع الكتاب على حساب الدّولة؛ فلو طبعتٌ هذا الكتاب 
عل نفقص يومعذ لكلفتي مال كثيرًا جذًا- تجم كتاي تجاحا كيرا تمدقت 
(1) قول اناكا: عد مملوك. قرل- قولثر (جم قول)؛ يطلى عل الخدم والجتود التابعين للشراي 

التلطان» وأطتى على حنود الاتقئارية: وستٌ وحدات من الجنود الخيالة اسم: فاي قولي» 


عيد الاب أر يادشاه قرلي؛ عبيدٍ السلطات. 
192 منتاوصافة .320 :11 ستلصلوط 


718 ا أتاتورك وريفاقه ونهايةٌ العثمانتح + 

عنه الصحف. لذلك كانت سعادي كبيرة» كما حش هذا على مواصّلة البحث 
والكتابة؛ عندها كنت أجِدٌ اسمى مكتويًا في الضّحف كانت الشعادة تستولي 
على كياني؛ وللآن لا أستطيع أن أنسى حلاوة هذا. 


الجمعيّة الطبّية الشاهانية: 

كنت أنشر أبحائي الضّحية والطبية في الصّحفء وكانت الجمعية الطبية 
الشاهانية تقع ني حيّ (بك أوغلو). كانت هذه الجمعية تصدر جلة باللغة 
الفرتسية كنت مقالة بالفرنسية» وأرسلثها إلى هذه المجلة فتشروها. 
كا انتخبونى عشوًا ببذه الجمعيّة: حتّى ذلك الوقت كان كل أعضاء هذه 
الججمعية من الآملياء الاجاتب» 1 يكن هنالة اد من اللأتراك تقريبًا. 


> ا 
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: / 5 لبيب خخر(1) 


ثم أخذثٌ في العمل طبيبًا حرا كدت تكس كثيرًا في العامين الأوٌّلين 
أثناء عملي مساعدًا في المستشفىء كنت أغجل من النظر بدقة إلى وجوه 
النساء المريضات» يك أبيط عوينا بقذر الإمكان أثناء استماعي المىكغات 
قلومبن أثناء الكشفب الطبّى عليهن. 


ل 


الطبيبٌ والشرف: 

عالجتٌ ابنّ غائلة كبيرة غنية: نجحتٌ في علاجه: ملثوا يدي بالذهب» 
وبالتالي سرك مله لاد فأصِيِتٌ طبيبهم» وبالثالى كنت أذ مهم 
أجرة حجدة. 

كانت الرّوجة في الأسرة شابّة حميلة مثقفة وذكيّةء وكان زوجها قبيح 
الشكل جاهلة: وغاليًا كانت الوّوجة تطر من + و جهاء سيعت أتبا فدح 
في كلّ مكان تذهب إليهء وبالئّالي كان زبائني يكثرونء ضارث ترمقني 
بنظرات ذات مغزى؛ تجاهلتٌ نظراتباء .وذات هرّة استدعثني هذه الأسرة 
اليوط نرّعتٌ سيفي ووضعته جانبًا. 

جاءت الشيدة والأولاه وبعض الحواري: أمرئي بالكشف على بعضص 
هو لامع نفدت أمرهاء ع كتبتٌ الرّوشتات» ثم قالت الشيدة للجميع: هيا 
اذهبوا»!؛ ثم أغلقث الباب خلقهم؛ ثم جاءت وجلسث بجانبي» تغير 


(1) خجلة المجتمع الكريية العدد 532 7 شعبان 1401ه الراقق 8 يوئر 1981م. 
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وضعها!ء وساءت جالتي؛ ودخلت في عا ناي أنا شات» والثار 
تشتعل في نفسي؛ لكاتى فكرتٌ جيدّاء وضعتٌ نصبَّ عيني الشَّرفٌ والعقّة 
تجاه المرضيء والمهنة: والواجب. 

والْذثٌ قراري سرشا عيضت وابصدت؛ وجلست غل متعد بعيد, 
وفجأة غضبتٌ السّيدة؛ وع عبس وجههاء وقدحث عيناها شراراء نظرث إلي 
نظرة حادة ممتلئة بالاحتقار» خرجث السيدة بعد أن أغلقتٌ الباب بشدَّة؛ 
وكأئها تضربه في وجهي!: ثم خرجتٌ من هذا المكان. 

وكان الخروج هوالخروج!ءإذم تستدعني هذه الأسرةمرّة أخرى. وتحزّل 
مديح هذه الشيدة إلى ذمء بل وإلى اتهامي بالجهل!. . وذاتٌ مرّة راودثني عن 
نفسبى زوجة ة صديق لىء فرفضتٌ: فاشتكتٌ لزَوّجها أني اعتديث عليها!!. 


تصفْ شرفي يضيع: 

كانت هذه الأحداثٌ بالنسبة لي بمثابة دروس عظيمة: وأخيرا طبقتُ 
المبدأ التالي في حياتق: 

الطلب: من لا يطلب عدة قرف بالثسية للطبيي» ولا بد عرد الموافقة 
والقبول في حالة الطلب؛ لأنّ هذا شيء ضروريء طَبِقتٌ هذا المبدأ في حياتي 
من بعد فانتهى نصفٌ شرقي. 

نم أصبحتثٌ «معاون معلمة لالأمراشى الداخلية في المدرسة الطبّية: كان المعلم 
في دروسّهه وكن أستمعٌ إليه مثل الطلبة» فقد كنت أجلسٌ بجواره؛ وفي العام 
التالي لهذا قمثٌ بتدريس جهاز التفّسء وسعدتٌ هذا كثيًا. حياتٍ في الطب 
استمرّث من عام 1511 ستّى عام 1324 رومي [من 1911 إلى 1917م], 
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عهدُ الاشتغال بالشياسة (افتتاح مجلس المبعوثان), 

كنث أسكنٌ في حي (مقرى كوى) بإستانيول» كنا نسكن هناك مع أمر 
الله أفندي”", الذي صار- بعد ذلك- وزيرًا للمعارف» ومع سعيد أفندي» 
وعبد الحق بيك مدير مدرسة الحقوق» كنا نجتمع في الأمسيات لناقشة 
مشاكلنا ومشاكل الأمّة والدولة: كنا بمثابة تحليّة» وكانت منطقة الرومل 2 
مال رينت الوقت أيضاء وكانت وو محادتات دوليّة؛ وبي هذه المباحثات 
كانت سال هم تركيا عل مكالة قي هذه المحادثات. 

ذَات يومء بين أنا في المنزل أخذت أقرأ في الجريدة» فَشْدٌ انتباهي 0 
صغير منشورٌ بطريقة مهمّلة» كان نضّه: «صدرت الإرادة السنية3! بافحاح 
مجلس اليعرقان». إن ًا مكل هذا الخبر كان يجت ايكون في الصفسة 
الأولى. فكرتٌ سريعٌاء قلت لنفسي: (إنّ هذه لعبة!». 

ضغطواعل عبد الحميد؛ فاضطرٌ لنشر هذا الإعلان» وسيلعب ببذاء ثم 
سيحدث ما حدتثٌ للمجلس السّابق» وَسيُعلق على الوّف!ء لا بد من فقرضص 
الأمر الواقع والعمل على تثبيت دعائم المشروطية؛ لا بد من إثارة الشّعب 

0 2 َ 

وإطلاقه إلى الشوارع: وببذا الشّكل سيخاف عبد الحميد: ولا يستطيع 
التراجعٌ عن قراره بافتتاح مجلس المبعوثان. 


(1) أمر الله أفندي (1914-1858م): رؤير المعارقه تول تظارة المعارف مرّتين» مرّة لي سكرمة 
الغددر الأعظم إبراعيم حقي يائما بين سحي 1912:1910عم. ومرّة أخرى في حكومة سد 
صغيف يآشنا 14 19م. 
انظي؛ أحمد صدقي شقيرات: مؤسسة شيرخ الإسلام؛ جة؛ من 388. 

(2) (الموء الاين وبي من الدولة العثراتية) المترجم 

(3) هي الأرادة اللطائية: سيق تعريفها. 


832 أتاتورك ورفاقه ونهلية العتمالتين. 
تخريضي طلابي على الثورة ضَدّ عيد الحميد: 

قلت لأضحابي: #«سأذهِبٌ بنتفسي إلى الطبية لأثير طلاتياة واستحسن 
أصحابي وجيراني الفكرة» وقالوا: «في هذا خير». أثرثٌ الطلاب؛ وخخرجّنا في 
مظاهرة: أخذنا معنا بعض الأهالي» خلني يعضهم على أكتافه: سالني المتظاهرون: 
«إلى أين؟»: قلت لهم: «إلى السفارة الإنكليزية»: كنت أظنٌ أنْ إتكلترا ستساعدنا 
وتضغط عل السّلطان عبد الحميد فيعلنٌ المشروطية: وأعددتٌ حطبة لألقيها. 


أذت ألفي الخطية في جموع طلابي المحتشدين أمام الشفارة الإنكليزية: أخذ 
لساني يلهِجٌ بالدّعاء لإنكلتراء وأحذث أثني على الصّداقة الإنكليزية التركية. 

كنت أقول: «فلتملاً أساطيل إنكلترا كل بحار العالم: لتتقدَّمْ إنكلترا بالعمل؛ 
فلتؤيّد إنكلترا الأتراك في محاولة نثلهم حريتهم (من الْسَلِطان عيد الحميد)». 

قرأتٌ هذه الخطبة» ثم سلّمثُها إلى الشفارة الإنكليزية بإستانبول. كنت في 
ذلك الوقت في الثلاثين من عمري. كنثٌ طبيئًاء وكنتٌ أستاذًا (بروفيسووًا)! 
ولكني كنت غاقاة!!. 


ألمانيا وفرنسا مسرورتان بمُظاهرتنا ضد عيد الحميد: 

عدت السَفارتانِ الألمانية والفرنسية في إستاتبول خيرًا يمُظاعرتنا. 
قأرسلتٌ كل من الشفارتين إلينا أثناء التتظاهر بن نذهب بجمهرتنا إلى كلّ 
واحدة منهياء رفضت أنا هذاء التقفطث جريدة ألمانية صورتين لمظاهرتنا هذه 
وتكرثيياء ارسلوهما إل أيضَاء اثتابني الغرح لذلك. 


لل سيره ووسهوسي ةسون | ذه 
4 عبد الحميد يستطيع القضاءً عليناء وم يفعل: 
كنت أذكر وأنا خائفء» غاليًا كنت منونًا!ء كانت هذه ثورة» ولو عَم 
عبد الحميد وأرسلّ إلينا مفررةٌ عسكرية لانقضى الأمرٌ وانتهيناء خاضة أنه 
يكن في يد أحد ما أي نوع من الأسلحة: كنا سنموت لا محالة» كن عبد 
الحميد لم يقعل 


أهل سيتوب يرشحونتي لليرلمان: 

آراد اهل بلدي سينوب ترشيحي لضوية مجلس البعوثات» فأرسلوا إلي 
خطابات ذا الشّأن ل آعم بذلك كثيرًا. قلتُ: «إن هؤلاء الئاس جهلة» 
هل من المعقول أن أصلح عضوًا بالبرلمان؟» إن هذا عمل محترم: ويجتاج إلى 
معلومات سياسيّة ضخمة» ولكتّهم أصرٌواء وكان لا بد لي أن أختار شخصًا 
آخخرٌ معي عبن منطقتنا (سينوب) ف البرلمان» كان إمامّنا الشَيِخَ حسن فهمي 
مفتي سينوب» وكان الأهالي يتحدثون عله بخيره وتم الأمر وأنا في سينوب. 


الشيخ حسن فهمي زميلي في اليرلمان: 

وكات علينا- أنا والشّيخ حسن فهمي- أن نعود إلى إستانبول؛ (ونظةا 
لأنه شيخ) فلم تستطمْ جمعية الاتخاد والترقي (وهي القابضة على زمام 
الأمور) أنْ تبضم بأيّ شكل من الأشكال عضوية الشيخ للبرلان. ٠‏ اقترح 
الاتحاديون عليه أن يستقيل؛ ول يستقل؛ يكن يود ترك عضوية البرمان» في 
هذه المرّة أرسل له الاتحماديون يقولون له | نه بمجرّد وصولك إلى استائبول 
سناخذك من السفينة وتلقي بك في البحرء فخاف واحتمى ي: فظماتته. 


مه أتاتورك ورضاقه ونصاية العثمالتين 
الشيخ ينضمٌ إلى الماسونية7'": 

وصسلنا استاتبول خلال اليومين أو الثلاتة الأول هن وصولناء كان 
الشيخ حسن فهمي ببتمٌ بي ويسأل عنّي ويتّصل بيء ثم اختفى. علمتٌ بعد 








(1) للاسونية: تعدّدت الآراء حول نعتى الماسولية: فبعضهم رأى أنها اصطلاح يعني شعار المأسونية: 
(خرية- مساواة- إخاء تعاون): وبحفهم برى أتها تمت (العَرّة الخفية)؛ وآخرون يرون مبذا 
الاسم رمًا لأسياء مؤسّسيها. ويكاد الباحدون بمعوت على أنها هي جمعية البتائين الأحرارء التي 
وجدث مند أقدم العصور فى مصر واليوتان وفلسطين, 
واسطلاسا: تعر ف الماسونية بآنها عجموعة من التعاليم الأخلاقية والمنظرات الأخحوية السرية التي 
ارس هذه التعاليي والعي تقسمٌ البثائين الأحرار والبثائين المقيولين أو المتسيين. 
وتشكل المسافل اتحادات تدين بالولاء والطاعة لأحد المحاقل الكبرى» فقي فرتساء على سبيل 
المثالء غة عافل رئيسية كبرى؛ وهي: محفل الشرق الكبي. وغتفل قرنا الكبيرء والمحفل 
الوعلني الفرتسي الكثيير: والاتماد الفرئسي الحقوق الإنسائية؛ وتعفل قرتا الكيير للتساء. 
فالاسونية جمعيّة سرية بودية مرّت بمراحل عديدة تنا منها مرخلة القرن الثامن عشر الذي 
شهد أَوَل تأسيس منظم عل يد اليهودي (أحبرام أبيود) وضمّت إليها (عيردوس الثاني) عدر 
المسحية في ذلك الوقث» وعقدت أوّل اجتراع لما عام 1743م. 
رتعدّدت أوكار الماسونية فى كل مكان عن أورويًا باسم (الماسوئية الزرقاء). وق عام 1770م 
اتصل عددٌ من اليهود المرابين (بآدم وايزعاويت) وكلفره بمراجعة بروتوكر لات سركاء ضِهيون 
القديمة: وإعادة تنظيميا فى أسس ححديثة لنخدم عقيدة الإلاة: نم ام وايزعاويت بدعم عن 
حكياء صهيون بننظيم المشفل لكلف بقيادتها الذي كانت الخنطوة الثالية له تأسيس المحقل 
المأسوثي» والذي عرف باسم ععفل الشّرق الأكير. واصبح بعقطب كل الجمعيات الماسونية 
القديمة في العالم؛ ويتّرها إل رسهة جديدة تدم اليهود وأغراضهم وأحلامهم بتحقيق وطن 
فوم لهيء ثم عبيالة هذا الرطن. 
ولى القرن التاسع غشر والنصف الأول من القرن العشرين الذي حدت فيه تطور للثفوة 
اليهودي وتغلغل لسلطان اليهرد عن طريق الماسوية في جميح الحكومات الأوروبية وا لأمريككية. 
نم بدأت اليهوديّة الماللية بمدٌ الجبعيات الماسونية برجال الفكر والدهاء والمكرء فيليبون لكل 
ععير ليوسه اللاثم: بل هي طرق فى خداع الشعوب إذا لمسوا فهم الإحساس بخطر المأسونية؛ 
لآنغاية الماسوتية تأسيسٌ جمهوريات عليانية» تتْحَدَ الوصولية والشعيّة أسامًا لاتمادها. كرا اد 
في قرار المؤتمر الماسوتى المتعقد قي باريس عام 1908م. 
وأعم التوادي الماسونية (الروتاري- والليوئز- والكوائي- والأكستعتج) وغيرها. 
انظرء العلس الأعل للشئون الإسلامية: موسوعة المفاغيم الأسلايية العامة مادة (الماسوتية). 
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ذلك أنه اتصل بالاتادين» وتقراب إليهه وأخذ يتراءم معهم مع أنه كان قد 
أقسم على القرآن وئحن في سينوب أنْ لا يتعاون معهم أبدّااء م يوفٌ بكلمته 
لأهالي سينوب (الذين كانوا يكرهون الاتحاديين). 

ولكئّه- والحقٌ يُقال- ظلّ خلصًا في كلمته للاتحاديين إلى آخر يوم سقط 
فيه الاتحاديون!» والسببٌُ في ذلك أن الاتحاديين يملكوت التقود والمناصب!. 
أصبح الشّيح ماسونيًااء ووصل الآمر به أنْ سأله غالب بك » وهو من كبار 
العسكربّين الاتحاديين ومدير الأمن العامء سأل اشع في أحد اجتياعات 
المحفل الماسوني الذي كان ينتمي إليه الاثنان: «هل الله موجود؟4»» وفورًا 
كان جواب الشيخغ: «لا»!!!!. 

علمَ أهل سينوب بأمر الشَّيء فأرغوا وأزيدواء وأطلقوا على الشيخ 
أسياء: منها «الشيخ الأحمر؛!ء و«العالم الكافر؛!. 

وكان الشّعبٌ في ذلك الوقت. شديدٌ التّدين» كان الجامع الكبير في 
سينوب يمتلى عن آخخره بالمضلينء وفي الأيّام العادية كانت الجباعة بشكل 
صفين طويلينء وأما الآن فلم ببق من الجتياعة أدنى أثر 


كيف كان الأتراك يفهمون الماسونية: 

كانت الماسونية تعني- عند الأتراك- الإلناد والكقرء وكان الشّعب 
حمل للباسونيين اشهتزارًا عامًا وحقذا كبيراء وكانت التكومة في عههد عبد 
الحميد ضدٌ الماسوتتين؛ وإِنّ كان في (آخر) هذا العهد بعض عخافل ماسرئة 
في استاتبول؛ إلا أنها كانت مكوّتة من الأجائب والأروام واليهود والأرمن: 
م يكن فيها من الأتراك إلا قليلاء نجحث هذه المحافلٌ في تلك الأوقات في 


6 | أثاتورت ورفاقه ونصاية العثمائئين - 





ضع الشلطان مراد الخامس إلى صفوف الماسونية! ”© ومازال باسمه حتّى 
الآن محفل ماسو باستانبول!. 


وكان طلعت ورحمي وزملاؤهما (من زعماء الاتحماديين) قد انضمّوا إلى 


المحافل المأسونية ذات التّبعية الإيطالية» والموجودة في مديئة سلانيك20, 
وكان مرشدٌ هؤلاء جميعهم هو اليهوديٌ قراصوء نشر عؤلاء الماسونية بين 





1 


اللطان مراه الخامسس: وقد تولى عرش الدولة العثانبة هو في التادسة والثلاثين من عرف عقت 
لم عمّه التلطان عبد العزيز ول يكم سوى ثلاثة أشهر ثُمْ خلع لاطراب قلف عرف 
الشلطاتٍ مراد الخامس يراسوئيّته. ققد استطاع ول عهد إنجلترا أن يضمّه للمسفل الماسوي» وكان 
على عملة بكل من دامق كباله وضيا باشاء ومدحت باشاء وهم من جماعة تركيا الفناقف وكانوا جميئا 
من الماسونء وكان يعلم مُبِعًا بمؤامرة خلع عه «عبد العزيز»: لكتّه قرجئ يتتفيذها قبل موعدهاء 
فظن أن عه علم بتآمره عليه وأنَّه سيقتله: قاعطل شعوره من شدة الخوق. 

انظ ماجدة خلوف: عمولات القفكر والسياسة ص 59. 

سلانيك: تفع ولاية سلانيك في الطرف التربي من ولاية تراقياء بين بحر آط ومتشكلة بين 
أراقي مقدونيا شر قا وأدرئه» وغربًا ولاية متاستره وشاله ولابة قرصووه بلغارسعان: وشيال 
ولاية قوصروه بلغارستانء رالشيال الشرقي روم ايل الشرقي: وحتويًا ير اطده والمضيق 
المتشكل منه عناظة وعدودة هذه الذكورات. ماحتها السطصية 41:0883) كيلو نترًا مريمًا. 
نفوسها 821080 88). في داخل الولاية توجد الخقطرط الديدية في م5 مللايك؛ يذهب إل 
شال غرب: ريدخل في .ولاية ترصووه. 

اجات الشناعية: يصنع في سلانيك: الخوليات: ومتاشف وأقبعة فرش؛ وسجا: وفقروشات» 
وجوارب» رسختيان» ونعل» وجلد: رتحاس»؛ وتنجء حاف وجرل رقطنيات» وطقوقة حنام من 
قطن وحريرء وأعمال الدباغة؛ وتخرج هذه التجات إل دار السعادةه وإلى اليوثلله وق دلامه يصنع 
فق الشة (380) الف جراب؛ رالف أرقية نغل فرج في السنة إلى بلا عتلفة. 

ومن مصولاتا الرّراعية: ليها من جيع الحبوب المعلومة» ومن الفواكه المعررقة فراكه كثيرة. 
وني الولاية (284) مزرعة؛ وهي ولاية غنية بالمراعي؛ والأغنام. وفيها فن جميع أنراع الأنعام 
والبيوانات الأعلية والوحكية. 

انظر؛ أحبد عيد الوهاب الشرقاوي: جغراقية الميالك العتائيق؛ مي 45-44, 
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ال مادم 





أفراد المجتمع؛ وآمنا رؤساء النمسئة ف متاستر فقد يُخْروا الملامتية”')» بوكان 
رئيسهم فبرالاي م21 





(61 الملامية البراميّة: طريقة صوفية بدآث مم عمر دده (ت 14735م) الذي خلف حاسي برام 
ولي (ت1428ع)ك وعي الطريقة الي شرفت بعد التصف الثاني من القرن السادس عشثر 
باسم الحمزاوية. وكاتت الملامية قد ظهرت الأول مرّة في خراسات في القرت العاسم المالادي»ء 
نج ا نتشرث بشكل واضح ؛ بين الطقة التومطة والتجار وأرياب اطيرف بوحه خاض» 
ا عل ملامة الس وتبقيرها إزاء القدرة الإفية: وولدت الملامية كرة قعل للتصوّف 
الذئ يعتمد غل حياة الزهد والرياق.ة الشاقة والتمتك الشّديد بالفواعد الأخلاقية؛ فضلا 
عن التأئر القوي باروفية. ويدآت الذولة- ولا سيا ابتداءً من أوائل القرن السادس عشر- 
في تعفيهم بالشك والريبة 
وتكفف ترعات قيار للشايخ فيها أتهم كاترا يرجيرن انتقادات جادة للسكم والنظام 
الاجتراعي في تلك القترة وأ عبذء الانتقادات اغدت تلقى قبولا بين الأعال. وهنا هر قطبيا 
المجهز لرسالة مردوجة ديئية وسياسية؛ تعثر عليه في شيخض إسبإعيل معشوقي؛ رتذكر المصادر 
التاريخية أن إسراعيل معشوفي دقع العراء إلى الغتنة يعيه إلى نشر الإندقة والماد بين الناس 
في استانبول» فت القبعن عليه مع اثني عشر من مريديه ثم سيق إلى للحكمة؛ ويقتوى من شيخ 
الإسلاء ابن كبال ياشا قطعيت رأسه عام 1539م: 
إنقلرء أكمل الدين أوغلي- الدوئة العثرانية تاريخ وحشيارة: 2/ 201, 

23 كبلوتيل سادق بك (18340-1380م): رج فن الأكاديمية العسكرية سنة 1882 ودرس 
فيهاء وَل ميئة 1967 قاذ خليّة الاتماد والترفي في ححامية مناستر؛ ولعب دوريًا رئيسيًا قي نررة 
8 إلا أله الختلف مع قادة اللمجنة بعد ذلك: وأسس حرب الحرية والتفاهم مع جموعة من 
الشياط المخلضين الذين أخ جوأ بينة الاتحاد والترقي ةمج 12 + 1 لخن اغطرٌ إل 
عقاهرة البلاد بعد اتقلءب الاتمادين 83+ إوعاتي أ ف بآريس» ثم في القاهرة: عاد إل 
تركيا بعد توقيم الحدئة) وفي سئة 1923 تم إبعادء عن تركيا فسمن 150 شخص غير مر هوب 
فيهبء وعاش لذة 22 عانًا قي رومانيا راقضًا العقوّ عن حكومة أتقرة؛ ولم بعد إل تركيا الا بعد 
تبرت وتوف ليلة عودتة إلى تركيك وهو صوق متشده وعضو في الطريقة الخلرية. 
إزيك زوركر: تاريخ تركيا الحديث: من 25 5. 





58 ا أتاتورك ورضاشه ونهايةٌ العتماليين 


تعمِيم المحافل الماسوئيّة يمجرّد إسقاط تنو ذ عبد الحميك: 

بمجرّد إعلان المشروطيّة (بعد د الضغط على عبد الحميد) جاء كل من رحني 
وطلعت إلى استاتبول؛ وفورًا أخذا في افتاح المحافل الماسرنية» ستجلوا كثيرًا 
من الأتراك في هذه المحافل: كان كثيرٌ من هؤلاء من اليهود الذونمة؛ وأصبح 
معنى جمعيّة الاتحاد والترقي يساوي بالضبط معنى #المحفل الماسوني؛: واستخدم 
الاتحاديون المحافل الماسونية لتقوية قبضتهم على * شتون الدولة. 


نيازي وأنور: 
خزوت الشسالة والطيرهات عن اللزعابة راصح اسم كل من ا 
ونور 8) (من الاتادين) عل كل الأقواف وكان اناس يعسيحون قائلين: 





(1) يازي (-1873 8م ): هو نيازي بك الرّسنة لي. ليه الاتحاديرت بلقب بطل الحريّة يانه آَل 
من ترد عسكربًا على الشلطان عيد الحميد وحمت إمرته 208 شسْمًا. 
ولد في رسنة (وعي الآن في ألبانيا). اشترك في الحرب العثيائية اليوثاتية عام 1897م فاظهر 
بطولة عسكرية. حارب المتمرّدين البلغار ثلاث سنوات. تأثّر بأقكار تامق كيال وأدياء هد 
الخطيات فيا يتعلق بالفكر السيامي» فكان من بين أو من انضمٌ للاتماد والترفي . وعندما 

قزرت الملجموعات المكرية التابعة لجمعة فالأقاد والح نراني" العديرك مذ التلطات عد 

الحمل كان شر وأو من اسعهات للأمر يكتتيبة رستة التي براسها. 
تكن له رغبة في متصب ولاشهرة بعد نجاح اللجسسية في انقلابها. اعتكف في مررععه لي يلدته. 
نوق قثلا سبب شعي وعمره 39 ستة, 
اتظر: عمد حيرب: مذكرات السلطان عد اكيب من 389-287, 

(2) أنور ياشا (-19223881م): من قادة الانحاد والترقي». كان وزير الخرية في الدّولة العثانية 
في الحرب العللية الأرلى عام 1914م شُعحب بالعسكرية الالمانية. ومن دعاة الطورانية- وححدة 
أتراك العالم في دولة- تسيب قي هزيمة الذولة ق لغرب الأفقى. 
يشمتم بشجاعة قائقة. م يكن ماسرنياء ويذلك كان متميرًا على زميليه طلعت وجمال. وهم 
يشكلون ثلاثي جمية 3الانحاد والترقيف: وَأشير أعلام هله المعية. 3 بأقكار لكاتب 
اليف ودي العثياي مرتر كرهين في الدعرة إلى القرهية التركية الشاملة (الطرواتية), 
انظرء عمد حرب: مذكرات السلطان عد اميد م 333: 
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شيحيا نيازيء يميا أنور!». أصبحا بطلين قومئين: نيجت حوقيا الأساطير. 
كانا قد صعدا إلى الجبل؛ لكنّ أتور لم يصعدٌ إلى الحبل» اختبأ في مكان بعد أن 
لبس لايس الساء وكام إن متهن الكريه عليه كان كل من ختية 
الرجلين (الاتحادتين نيازي وأتور) معدودي الذكاء. 

نيازي صعدٌ حقيقة إلى الجبل (لإعلان تمرّدهِ ومواصلته ضدٌّ حُكم عبد 
الحميد)؛ ولكنْ ما أسهل أ ن يكون الإنسات- أحيانًا- بطلا قوميّاء إنها مسألة 
حظ . وقد اغتال الأرناؤوطيّون(الألبانيون) نيازي في أليانياء وعلى كل حال 
إن نيازي أظهر بطولة عندما صعدّ إلى الحبل ليقاوم سّلطة عبد الحميد. 


فريد باشا وعداؤه للاتحاديين: 
كان العدرٌ الأعظه- فق بعش أوقات قهك عبيل الممية- سو فريك 
باشال"» وكنث أعرفه جينّاء كان أرناؤوط (الباقًا): سفت يداي المراخل 


(61 الصّدر الأعظم: هو الرئيس المقيقي للعاملين في الدولة العثيانية, وهو الموظف الأول لندولة» 
وأطلى على الصدر الأعظم لي الأفرار الآولى اسم توزير أعظية كذلك.. هو رئيس وراب 
لكنٌّ سلاحياته بالئية لرؤساء ء وزارات اليوم؛ كانت أوسع بدرجة لبت قليلة. كان العدد 
الأعظيء هر الوكيل ا مخؤل للتلطان؟ لسن سن السيل تصور شيع شارج صلاحاته. الحققة 
أنه ليس بإسكاته تقيير أحكام القاضي. 
كاتت له صلاحية التدخّل في كل عبل أيّيا كان ذا علاقة بالدولة: أو ل يككنء عدا المحاكم. عند قيام 
الصَدر الأعظم بنفسه بواجب القائد العام على وأس الجيش في الحملات والحروبه يمتح لقب امرهار 
أكرم؟ أي اتقائد الأعل» وترداد سلاحياتت, بلغ إعاي عدد الصُدور العظام كأششاض 217 
انظرء يلاز أوزترنا: تاريخ الدولة العثيانية 2/ 34 3. 

(2] السدر الأعظم الذاماد فريد ياشا: وهر فن عنور العهد الأخير للديثة العثانية: أرنازوطي. (الباني) 
الأصل؛ تو الضّدارة العظمى وشكل الحكومة خمس مرات في عهد الشلطان محمد وحيد الدين يين عامي 
89 و1920م متها ثلاث حكومات متتالية؛ وكان الصدر الأعظم قبل الأعير في الدولة العثانية. 
انظرء أحمد صدقي شغيرات: مومسة شيوخ الإسلام. جة اع 8-4865 48 
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الأولى من البرلمان: وكان ضِدٌ الاتحاديينء كا كان يبد أنه يجيي عتدما 
يضادفني يستوقفني ليشجج الاتحاديين. 

وكان أحيانً يحاول أن يلقي إلي بعض أفكاره بطريق غير باقر وكاو اناه 
قذرًاء دعاني ذات يوم إلى منولهه في ذلك الوقت أرادً الاتماديون الأسعلاء على 
منزله ومصادرته» ل يكنْ متزلا؛ بل كاوه انشاء وقريد باشابشيل جناءري 
بد من عمل شيء عد الاتماديين» فأخبل محر ضتي على هذا. 

وذاتٌ يوم قلت له: ديا باشاء يمكن بالفعل القيامٌ بثيء ضِدّهم: لكن أعبالا 
كهذه تتوقف على المال؛ تعهّد سعادتكم ببذا». وبمجرّد أن قلت له هذا ضغط على 
يدي مصافحًا!!.وتركتي وذهب. ومنذ ذلك الوقت أصبح- كلما رآني- يتجاهاني!!. 


الاتحاديون في الشلطة يتنكرون لكل من ساعدهم: 

06 الاتحاديون من منرل قُ شارع شرف باستائيول لامركدًا عاماه 
لممعيتهم: تولى الاتحاديون المُكمء وسرعانٌ ما أداروا ظهورهم لكثير من 
الرجال الذين عملوا كثيرًا ولدّة سنوات طوال ضدّ عيد الحميد؛ وأصبح كل 
شىء في الدّولة في أيدي مجموعة من الملازمين أعضاء الاتحاد والترقي. 


الاتحاديون يشترون صميز صحافي اشتراكي: 
أصدرٌ حسين جاهد!'"- وهو صحفي ماسوني اشتراكي -. هر وبعض 


إل حين جاهد (3957-1874م): رجل آدب وسياسة. تعضر جمعية االامحاد والثرقي. أصدرٌ جريدة اطنين1 
الناطقة باسم هذه الجمعية أثتاء سيطرتا هلى الحكم. عمل نايا تريس على «البعوثات؟ وكان عضوًا فيه. 
بعد هزيمة الذولة !١‏ لعثانبة يقيادة #الاتحاد والقري؛ في الحرب العالية الأول تمي حسين جاه إلى سصزيرة 
فالطة. غتد غودته أغاد إعذار جريدة دطنينة ؛ كان عضوًاق حرت الشعب التي أشسه ورّاسه اتاتى,! 5-1 
اتظره عند حرم : فذكرات اللطان عبد الحميد: ص 4ه 
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أصحابه جريدةٌ باسم (طنين)؛ بدأ جاهدٌُ يكتب المقالات قبل الاتحادين» 
وأخعيرًا اشترثه الجمعيّة بدفع مبلغ ضتخم اشترتثٌ به الحريدة. 


الجراكسة والألبانُ والعربُ في أعقاب الاتحاديين: 

في نفس الشارع الذي افتتح فيه الاتحاديون مركرّهم العام قام الجراكسة 
بافتتاح المنتدى المتركسبي: وبعد مدّة أخرى قام العربٌ بافتتاح جنعية خيرية 
هم. ثم قام الألبائيّون بطلب استقلاهم عن الذولة العثانية» وبالقعل 
استقلّتُ ألبانيا . وفاؤال حكام ألبانيا-. حبّى كتابة هذه المذكرات- من هو لاء 
الذين تعلموا في مدارستاء كا أن بحام أليانيا الثين عملرا على استقلال 
القاننا نمزل لتر تعلموا لز تيت لاا تقال السرب ققد 
أوروبا تهدأ بعد إضعاف عبد الحميد: 

قامَ الحكم المشروطي عندناء فهدأث أوروباء واستراح الأوروتيون. وكان 
في أورويا وفي مصضر- وخاطة في باريس- مجموعة من الشباب سميت باسم 
لتركيا الفتاة). ركان هؤلاء يضدرؤن متشورات فيد غيد الحميد لكنهم عل 
الأثر كانوا يتتقدون بعضهم البعض بدافع من التّنافس والمتفعة الشخصية. 
أسمد ركّيا وعداؤه تعبد الحميك: 

أصبحٌ هؤلاء الشباب على مجمرعتين؛ الأولى ويرأسها أحمد رضاء والأخرى 
مجموعة ميزانجي مراد'"» وكان الأمير صباح الدين- صاحب هبدأ المركزية- 


(1) المقتصود هر مراد يلكء أنّا (ليزائسي) قهر لقيه الذي أطلى عليه بعد انتاحه لجريدته (الميران). 
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ضِدٌ أحمد رضاء وكان الأمير صباح الدين هو الذي يدير المجموعة الثانية. كان 
هؤلاء ينون أحيانًا عداءهم لعبد الحميد: ويشتغلون بمهاجة بعضهم البعض 
على ضفحات الجرائد؛ وأمًا الدكتور إسحق سكوني'" فقد كان أهمّ عنضر فعّال 
أمام أحند رضاء إن أتذكر إسحق سكوتي جَيدَاء كان طبيبّاه وهرب إلى أوروبا. 


الاتحاديون والبرئمان: 

كرّن الاتحاديون في مجلس المبعوثان فرقةٌ» أو تكثّلا يؤيُدهمء وكان أعضاء 
البرلمان- باستئناء ثلاثة أو خمسة أعضاء- مؤيّدِين للجمعية: أو يد لون في إطار 
الحرب؛ ولكنّ هؤلاء البر انين المؤيّدِين كانواعديمي السّلطة: وكان الاتحاديون 
يضغطون على مجلس المبعوثاث» فتصدّر القرارات لصالح الاتحادين, الاتحاديون 
يستندون على الحيشء هذه هي روح هذا النظام الذي يسمى بالمشروطية”. 


الاتّحاديون وسياسة البطش: 
بعد إعلان المشروطيّة- وهي النظام السيامي الأوروي- قامت التمسا 
بضجٌ منطقة البؤسنة والهحرسك”© العشاتتة إليهاء نظمتُ جمعية الاتحاد والترقي 


121 إسحاق سكقوي ( 8 1562-188ع: ولد ل هيار بكر ودرس الطب لي الخلية الطبية العسكرية 
باستائبول» ركان من المؤْسّسين الأريعة الأوائل لجمعية الاتماد والترفي ستة 1889م. نفي إلى 
جزيرة رودس» ومن هناك هرب إلى باريسء وساهم في إصدار جريدة (عثائل) ستة 1897م 
مع زميله عيد الله جودت. 
انظر قامر ملم شمو: موقف الكورة من رب الاستقلال التركية عي 24. 

(2) أي الممكم الدستوري. 

(3) انظرء عمد حرب: البوستة والهرسسك من القتح إلى الككارثة: المركز المصري للدراسات العثيائية؛ 
القاهرة: ل 3+ 994 اع عين 59-58, 


لل 'أتآاتورك ورفاشه وتهاية الضتضانييح إ 593 





المظاهرات عند ضياع البوستة والهرسك مناء كان كل أعشاء الجمعية البارزين 
ديا تال ذلك ملعتت الذي م يتعلم أكثر من الرشدية (الإصدادية 1 
وكان عاملا بالبريد في سلاتيك» ركان أكثر باط اللسعيفمنرة الملازء 


5-5 هم التجربة. بدأ الحكم المشروطيّ بالقوّة والبطشء» وكانت هذه هي 
مُوضة العصر: 


000 طلعت باشنا (-- -1874 21921): هو مد طلعحه أحد الزعياء كا 4 جبعية 3الاتحادٍ 
١ 3‏ العثاتية. عمل وزيرًا وصدرًا أعطم. أعم تاد «الاثياد والترةٌ في يتمعم بذكاء حاة. 
ينب إل عائلة عندودة الدغل, ععدوه التقاقة والتعليم. ود اس انعقال من 
منصب العدارة العظى (رياسة الوزراء) بعد استقالة سعيد حليم باشا فنها على إثر احتجاجة 
عل وخول الحرب دوت علمه. استقال من متصي الصّدارة عام 1917م يعد حل جعية «الاماد 
رالترقي هرب لل أوروبا بعد هزيمة الدّولة العثاتية في الحرب العالمية الأوى. اغتاله الأرمن في 
يلي في 18 مارس عام 1921م 
اتظره عمد حرب: مذكرات اللطاتن عد اميت عن 228 
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أخر جمعيّة الاتحاد 
والترقي في الأخلاق!') 


كان ناتل بك النائب البرلماني لمنطقة (سامسون) وزيرًا للمالية في حكومة 
الاتحاديين: أرسلئه الحكومة إلى أورويًا بشأن إحدى المسائل الماليّة» عدت أنا 
بعد شهر من هذا إلى بلدي سينوبه كل النّاس قالوا لي: «نائب سامسون 
تعن إل انرو لاعت ل فق خارحٌ البلاد مدّة طويلة» وعُدتٌ بعد 
الحرب العالمية (1915) إلى تركياء ثم زرت بلدي سيئوب. 

قلت لنفسي: «لقد تجاوزث نائل بكء وكْقتّه كثيراء وعشتٌ مع زوجتي 
في بلاد الكفار (أورويًا)؛ والآن سير مني الأهالي بالأحجار!». 

ذهبتٌ وزوجتي إلى سينوب وأنا عائف من الأهالي. فر جدتٌ الأهالي مضلون 
ي احتفالا عظياء ل يقل لي أحد: «إنّك تلبس القبعة التي يليسها الكفار»: ول يقل 
لي أحد: «زوجتك تخرحٌ إلى الشارع دون أن ترتدي الحجاب*!. 

حدث هذا التّطور في التَفكير الشعبي خلال مسيرة سئوات من كم 
الاتحاد والترقي نفْسٌ هؤلاء الأهالي يلبسون القبّعة فوق رؤوسهم الآن. 

رأكر دليلٍ على هذا التغبّر الذي طرأ على النّاس هو الجامعء كانت 
الجراعة المواظية على الصّلاة في جامع علاء الدين في سينوب جماعة عظيمة» 
وأما الآن فلا جماعة تقريبًا في الجامع. 


(1؟ عملة المستمح الخوينية: العدة 13533 شعباتن 1401ه الموافق 18 يوليو 1981م. 


و هم 
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اليهوذ يسيطرون على جمعيّة الاتحاد والترقي: 

كنت عائفا على الاتحاديين لسرقاتهم واغتصابات. من. ناحية: 
ولوفساحهم المحال للبهود من ناحية أخرى؛ وكان وضع المجلس على هذا 
الشكل ليس لأي تائب برلماني رأي ولا قوّةء الآمر الناهي في المجلسن البرلماني 
تأنانةه أو أريعة أشخاص: جاريد"' (من عيواث الثوئمة)» وطلعت (ماسوي)ء 
وقراصو (بودي دونمة أيضل)ء وأخمرًا مروت الدخول ف معر كه زيما 
وكات هذا غماة خخطمًا. 


مقالتي هي الأولى ضد الاتحاديين: 

فكرتٌ مورك ث كبك بغالة ونشركها ف ا(تى عزته) 0+ أوشبحت 
فيها مدى استبداد الاتحاد والترقي في مجلس المبعوثان» وقلتٌ إِنّه لا أحد من 
أعضائه يمتلك الإرادة الحرّة قلت في مقالتي: (إِنْ هذا ليس بمجلس: إنه 
ماكينة بسيطة لا روح فيها تتحرّك: وعمود حركتها في يد رجال مثل طلعت؛ 
وجاريد وجاهد ... وهؤلاء الرجال قد كونوا قبرا بينهم شركة احتكارية». 


(1) محمد جاويد (1926-1875م): ابن أحند التجار عن عبود الدونمة من سالوتيك» ترج من 
أكاديمية الخدم المدنية عام 1895م درس الاقتصاد في الجامعة؛ عمل كسحاسب قي عدة دوائر 
حكرمية: ومدية! لأحد للعاهد الخاضة ف سالوثيك: من الأعضاء الأرائل في حبعية الطبرية 
العثرائية التي اندجت لاحمًا مع جبعية الاتحاد والترقي: اتتخب بعد الثورة عفوًا في الميعوثان عن 
سالوتيك؛: عين وزيرًا للبآليّة عدة عرات: كيا عين مرّة واححدة وزيرًا الأشقال العامة؛ هرت من 
البلاد سنة 1919غ لشترك في غعاولة إعادة لننة |الاتياد والترقي إلى العمل يمد حرب الاسقلال» 
تم إعدامه سنة 1926م لاشتراكه في ثورة أزمير» وهو صديق مقرب طلسن جاهد. 
انظرء إويك زووكر: تاريخ تركيا الخذيك صن 512 

(2) أي: الصحيفة الجديدة. 


سس حون 
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وكآن هذا المقال قنبلة؛ إذ لم يكتب أحد؛ بل ولم يتكلم أححد ضِدٌّ الاتحاديين حتى 
كتابتي ذا المقال» وبهذا أكون وَل من رفم راية المعارّضة في وجه الجسعية لول مرّة, 


الاتّحاديون يهددونني بالقتل؛ 

خرجت في يوم دور المقال إلى الشّارعْء وإذا بي أرق بعض معارق» 
وبدلا من أن يُلقوا عل التحية؛ إذا مهم يُديرون وجوههم بعيذا عني؛ ولم 
يدث أن ألقى عل أحد السّلام. 

كلمت واحدًا منهيء فقال لي: «ما هذا الحذيان؟» 

قلت له: هلاذا؟» 

قال لي: +زما هذا الحذيان؟» 

قلت: قلاذا؟» 

قال لي: «هل يقول أحدٌ ما قلتّه أنت؟: وضد من هد الجمعية المقدسة؟!». 

واصلتٌ طريقي إلى المجلس؛ الكل يتجئيئيء أصايني اليأسء قلت 
لنفسي: «ترى هل أخطات؟: الجر العام ضذي: معنى هذا أى أعطات) 
فكرتٌ ثانية؛ وجدثٌ نفسي أتني على حَقٌء في رذهة البرلمان رآني طلعت (باشا 
فيها بعد)؛ وكان وجهه مثل اللين؛ فقد كان طلعت يبدو هكذا إذا غضب»؛ 
غدل مساره وتوججه نحوي» ومال على أذني؛ وقال لي: «جهّر كفتك». 

وكان هذا عبديدًا فظيّاء هل النوفٌ ل يستول علي؟! لاء فقد خفتٌ 
فملا: لدرجة أن هواجس حورت لي أن الاتحاديين سيقدلونتي قور خخروجي 
من اليرلمان» لم أعٌد أخترجٌ من البيت في مساء ولا بليل: كذلك ل أستقبل أحدًا 
في بيتيء ومع ذلك فلم أتنازل عن أفكاري ولا خركاتي. 


الس 
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م إذا بالمقالات تتوالى ضدٌ الاتحاديين؛ معنى هذا أن كثيرًا من الناس ضدّ 


الجدعية كيا صَوّرثْ سكف عديدة تعارض اللسعية كان جاهد يكتب ضدي» 
ويكتب يباجمنى في جريدة (طنين): وأمًا حت المعارضة فقذ كالت لي المديح: 


كنت في سينوب؛ ناس يقارعل فى ابه واس 
ميب عي الفداتين القابعين هاء كان جركسياء واسمه ممتازء أصبح هذا الرجل 
فييا بعد برتبة ميرالاي”'". أرادت الجمعية أن تَتخذ من راسم بك رئيس البلدية 
في سيئوب وسيلة لقتل: ولكنٌ الرّجل لم يقبلء رفض.. وأخبرني بذلك حتى 
آذ حذري؛ وم يكتف بذلك؛ بل أرسل لي حارسًا ليقوم بحراستي. 

هذا السبب نفسه أصبح المفتي الشَّيخَ حسن قهمي عدوًا لراسم بكء الذي 
عانى-تتيجة شهافتة هذه- من المشاكل لسسنوات طواله كات خوفي من الاغتيال 
ماثلا أمامي ذائياء وعشتثٌ في هذا الجرٌ سنوات طويلة؛ ول عد امنا دون أن أمل 
مسلفى: و1 أجد الأمان والتكينة إل عندما سكنت معسر أثناء الحرب العالية 


الأولء ومن بعد مصرء يعني الآن ومنل كارت سثوات وف باريس. 


نوز على نور 

هذا وقد كان الاتماديون يرسلون ورائي الخيرين دائياء كتبث. مقالة 
قِ سعريدة (إقدام)؛ كان ها دو عظيم: لفرحة أن مراسل حريدة التايمز 
(41 .مير الايد من «مير ضف أميرء و آلاني0 بمعتى الغرقة العسكرية ية, متصظلم كان يُطلى في العهد 


الثاني للدلالة عن قائك العرقة العسكرية. 
اتظرء سان حادق: المعيجه اطامم قٍِ المضطلحات: هى 215. 
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أرسل هذه المقالة لخريدته بالتلخراف: كلَفت ثلاثياثة جنيها إنكليزيًا ذهيًا. 
وإذا بالصّحفي علي كال-وهو أحدٌ الصّحفيين والسّياسيين المشهورين في 
ذلك العهد- يكتب مقالة في مديحي يعنوان: (نور عل نور). 

وف مجحاس المبعوثان هددني رحمي السّلانيكي- وهو من مشاهير 
الاتحاديين- بالموت؛ وأخدٌ سين جاهد على صفحات الجرائد يجادلني حبَّى 
سكت هوء وأمّا ما قلثه في المقالة فقد تحقّقء وهو أن الدّولة ستغرق غل يد 
الاتحاديين. 

وقد أزعجث هذه المقالة أعضاء جمعية الاتحاد والترقي ومّن معه 
التقيت في هذه الأثناء بجواد بك السينوبلي”"''» وهو من أعضاء المحكمة في 
سرزء وكان قد .وصل استاتبول» قال لي جواد بلك: «في سرز للحن فدائية كر 
أعضياؤها اغتيالك» ورئيسهم شكري بك يصرّح بهذا علمًا؛. 

شكري بك كان مديرًا للمعارف في منطقة سرزء ثم أصبح وزيرًا 
للمعارف» ثم قتله مصطفى كباله ونظرًا لأتي أدرك وخحامة الأمر فقذ كان 
وقع هذا الخبر الحديد بالنّسية لي - طبيعيًا. 


00 نبية إل منطقة (سيئربه) في تركيا, 

(2) عمد شري بك / شكرو سراج أوغلر (1953-1887م): ترج من أكاديمية الخدمة الوطنية 
عام 1969 وغمل مدرسًا قي المدارس الثانوية: ذعب إلى جيف لدراسة العلوم السياسية تنام 
الخرب الغالبة الأرل؛ وأنىس عناك تنظيما طلابيًا بالتعاون مم مود عت بوزكورت» عاد 
للورطن وحارب الجيش اليوناني في غرب الأناضول: واتعتب ثائيًا عن إزمين» وعيّن وزيرًا 
للتعليم عامي 24 1925-19» ووزيرًا لليالية أعوام 1939-1927» وبعدها وزيرًا للسدلك ثم 
للخارجية:؛ واغيمًا رئيسا للوزراء 1942 -45و1. 
انظر؛ إريك زوركر: تازيخ تركيا الحليث» عن 5286. 
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الذين يصدرونُ قرارات الاغتيال: 

كان ف منطقة رز لبن خدائية , بركاسة شكري بك مدير المعارف 
هناكء وكانت هذه اللجنة تابعة لجمعية الاتحاد والترقي» مهمّتها 
تصفية أغداء الجمعية» وقتلت هذه الجمعيّة بالفعل رسالا كثيرين في 
منطقة الروملي27: 

حتّى ذلك الوقت كان أكثز هؤلاء الفداتثين من الملازمين بالجيش من 
أمثال الملازم خليل- عم أنور ياشا وزير الحربية في عهد حكومة الاتحاد 
والترقي-. والملازم أديب- أعدمه مصطفى كمال فيوا بعد-؛ والملازم كاظم- 
وهو الذي أصبح رئيس مجلس الأمّة التّركي أثناء كتابة هذه المذكرات. 

كان هؤلاء هم نقذ ون لعمليات التُصفية الجسدية في أعداء ثورة الاتحاد والترقي؛ 
وأمًا الذين يصدرون قرارات الإعدام فهم: طلعته وأنور: والدكتور ناظو””» وبباء 





(1) (وهي المنطقة الأوروبية من الدولة العثانية) المترجم. 

(2) .وكان خليل بك أيضًا من القادة للشاركين في الحرب العالية الأولى من القوات العثيانية في 
العراق؛ ومن شا ركوا في الانتصار الرائع الذي أسبرز عد الفرات البريطائية في كوت العيارة. 
الذكترر ناظم السلانيعي (-1870 1928ع): رجل سياسة: وأحدٌ مؤيّسي جمعية «الاتحاد والترقي1. 
ولد قي سلاتيك وتوف في أزمير. كرس الطب في الذولة العنيائية وأكمل دراسته في فرتسا. وق باريس؛» 
تعاون .مع أذ رضا بك رئيس جمعية «الاقاد 09 . وق عام 1907م عاد الدكتور ناظم إل 
سلايك ينا على دعرة., من «الأشحاد والترقي 4 حيث تام يمهقة ضابط الاتصال بين شميتى الجمعية 
فيكل عن باريس رسلانيك. وكات له دور واضح في الذهاية لجنمعية «الاتماد والترقي» في الأناول. 
وبعد لجاع الجمعية في حرئتها عد الشلطان عبد الحميد وإعلان لاعرومةة» ل يميد للنكود ناظم 
يمنصي في المتكرمة: ولذلك بقي قي سلاتيك كبير الأطباء في مستشفاها ف عي 
امركزية للاتحاد والترقي. وف عام 1911م أصيح أمينًا عامًا لللجمعية؛ وفي عام 1918م عمل وزيرًا 
للمعارف: وفي عام 1928م أعدم بعد ظهور علاقته بمؤامرة فد اتاتررك ف أزمي 

انر عمد حرب: مذكرات السلطان عيد الحميد» عن 282-286: 


بيس 
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الدين شاكر”!, 


الغريب أن هؤلاء قد ماتا بعد ذلك مقتولين» يقول المثل التُركي:» قلة 


الماء تتكسر في طريق الماء»ء.وهذا مضبوط. 


5 ك2 5 
44 عهد تحكم جمعية الاتحاد والترقيء الاتحاديّون واستعراضهم الأحمق 
القوعيم: 
اقترح علي بعض معارفي دخول جمعية الاتماد من جديد قائلا لي: «كان 


ل 550 7 2 
ينبغي ألا ترج من الجمعيّة؛ لآن فتح القلعة إنْ) يكون من داخلهاء ساعتها 
كات يمكن أن تعدّل أمورًا كثيرًا». قال لي مثل هذا القول كثيرون؛ مرّة عندما 
خرجت من حرب اطيرية والأادلد فلل وَهَرة أخرع عنذها ابتعدتٌ عن 
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جاء الدين شاكر (1877- -1922ع): طييت0 غنا ل مع أخبد رضا والدكتور تاظم في باريس على 
إتعاش لحنة الاتماد والترقي: وكان غررًا لضصيفة الحرب (شورى آئة) لي علس شورى الأمة 
وعل الرقم من أنه لم يعن في أي منصب سياسي رسمي بعد الثررة. إلا آنه كا من أككر الاتماديين 
تفرذ عضو في اللجنة للركزية 1912 -1918ع: ورئيس المكتبي الياسي للتنظيم الشاصن 1911- 
8 م رغائيًا ما اعتير الرجل الذي كان وراء عبجير الأرمن: أغدظله الأرمن سن 1922م 

انظر؛ إريك زرركر: تاريخ تركيا الحديث: عن 512. 

حزب الاتلاف وريه :وتأشس هنا لحب متاق ى وي ليرب الاتحاد والترقي؛ وقد تشكل 
هنا الحرب على مرخلتين: الأأوي: (1331-1329هار 1971 -1913ع): وقد أعلن تأسيسه 
في 29 ذي القمدة 339 1ع 8 تشرين تشرين الثاني 11 19ع: وكان مقرٌ الرب المركزي في حي شناء 
زاحه في امتايول. ركان من أبرِرٌ للؤتّسين: إسياعيل عقي باشاء معطفى صيري أقندي (شيع 
الإسلام): عيد اغسيد الزهاوي أقنديء مبعوث حماة» رفما نور يكه دماد شهرياري فريد باشا 
(وزير)- عضو مجلس الأعيان؛ وغيرهم. 

وسرعات عا انفع إله (الحزب الرٌ المعتدل) بكامل أعضائه؛ رغبة في الأنحاء وترحيد كلمة 
المعارقة» كنا انهم إليه (الحرب الأملي)ء وذلك لتقارب برامج الأحزاب الثلائة» كرا انهم 
نواب أخرون من الإغريق والبلغار والأرمن والعرب؛ وكذلك كير من الموظفين والعسكرئيت 
المتقاعدين. ول عض إلا منة قضيرة حتّى صار الحزب يشم الكثير من العناصر الختلفة الذين 


-ِ 
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مصطفى كال. إِنّ هذا التحوّل غيرٌ معقول؛ إذ أنه لا يمكن في هذه الأحوال 
فمل شيء :مت الداتعل: 

كانت المعارّضة للاتحاد والترقي تزداد يومًا بعد يوم» والاستقالات- 
بسببهم- تكثّر في البرلمان لدرجة أصبحت مَدْعاة لاهتام الصّحف كل يرم؛ 
وفي عقابل هجوم الصحافة عل حعيّة الاتماد والترقي قام الاتماديوت بإدار 
جموعة جديدة من الضصحف في كل عن سلانيك ومناستر. 





تبممهى قكرة مناوئة جبعية الاتماد رالترقيء.رتريطهم رابطة الآلام والآمال اللشتركة: والإان 
بماد عدم المركزية في الكبء واعتقادها الرّاسخ يأتها الأماس الأصلح والأقرى لمكم 
عناضر الذولة؛ وقد أكسب هذه الروابظ والبادئ الحرب قرة مخحه من اتصاح المواققف يبشكل 
متزايده والحضول غل التقوة القري داخل مجلس المبعوثان وخارجه نم تكاثرت فروعه في 
الأقاليم المسختلفة» ولا سيا العربية. 
كن بعد حادثة اقتحام الباب العالي شكلت حكومة اتحادية جيدة يرئاسة الصدر الأعظم 
بوه شوكت باشاء وقامت تلك الفكومة باعهال وملاحقة معظم أعضاء حب الاتلاف 
والحرية» وفرّ قح كبير منهم خارج البلا وكان من بينهم مصطفى صبري أثندي. وبقي 
الحربٌ خارج الحكرمة حتى تم هزيمة الدولة العثرائية في الحرب العالمية اللأولى» وإسقاط 
جكومة الاتحاديين الأخيرة يرتاسة الصدر الأعظم طلعت ياشاء غائد عرب الاجلاف 
وارية للظلهور في أواخر الدولة العثيانية» راعيد تشكيل هذه المزب للمرة الثانية خلال 
الفترة (13341-1327./ 1932-1919م4 ركان ادف الخديد من إعادة تشكيل حيرب 
الاخلاف واخرية عو إنقاذ الدولة الععانية بعد هزيبتها قي الحرب العالمية الأفل؛ وتعتير 
الدكومات التاسعة والآخيرة في غهد الخلطان محمد رحيد الدين ععلال العترة ( 1337- 
1 [ه / -1919 1922م ) هي حكرمات اثتلافية: أو يدهم من الحزب وحلفائ 
ولكخ أمام ضغط الأحداث لشائلة نصحة الحرب والفشوطات الداخلة المرثبطة عا قد . 
نقطت الدولة العثيائية؛ وسقط معها حزب الاخلاف: والحريق حب أل عدكًا كبيًا من 
أعضائ هرب عارج تركجاي أعقاب إلخاء السلطنة الكاتية ومغادزة التلطان عتند وحيد 
الدين امعاتول. 
انظرء أحد صدقي شقيرات: موسسة شوغ الآسلام 2 433. 


موجنب 
|| 
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وكانت هذه الصّسف تكلم بكرو ر شديد واحدة منها كاثت تشتعٌ ماك 
الصربه وتقول إن الاتحاديين سيتو جُهون للاسعيلاء عل بلغراذ كانت هذه 
الشّحف تعلق العالم 5 واحد من الشحافين العازضين كان امه 
(تحسين السلاحي) نسبة إلى جريدته التي كان يصدرها ياسم (الشلاح): لم 
يترك هذا الرجل شيئًا لم يقله. 

وأخيرًا أصدر طلعت- وهوّمَن هو في رئاسة جمعية الاتّماد- أمره بقتل 
تحسين هذاء مع وضع جثته في جوال؛ الشبب في ذلك أن تحسين عارض 
طلعت» لقد كان الاماديون يتبحون كل مَن يعارضهم: ولو كان المعارضون 


تو برجا الشيتاا: 
الجمعيَّةٌ المحمدية ومجلتها البركان, 


ظهرث فجَأةٌ جمعية تستّى بالطمغية المعمدية0©: أصِدرت هذه الجمعية 
جريدة باسم البركان» تقول هذه الجمعية إِنْ الدّين لل يعٌد مَرْعَياء ولا بد من 
إعلان الشريعة» وكان أغلبٌ أعضاء هذه الجمعية من شيوخ الطر ق الصوفية 
والدراريشن: والتقفين الديتيين. ذاعث شهرة هله الجمعئة: ولاقت رواجا 


(1) القياذ مدي 140118714101 711111430 جية غيّت طيقة من رجال البين القيغَان 
الذين حملرا لوا التورة المضاذة لحركة اتركيا الفئاة» برئاسة أحد الشيرخ وهر الدرويني وسيادق؟ 
تقد استطاع أنْ يقتع مريديه بأنّ المشروطية مخالغة للشريعة الإسلامية: م أن جماعة الاتحاديين هم 
من الملسدين والماسون؛ وأتهم سائرون بالدولة والإسلام ل طريق الاضمحلال: وعلبهم- أي 
اتيك عنمدي- أن عباهدوا للقضاء عل القاتون الأسامي وإعلان الشريعة المحمدية. وقامت 
هلء الجمعية يتأسيس جريدة #وولقان؛ لنشر مبادثها. هده الجريدة كانت تاطقة باسم الجسغية 
ونخرت أقكارها بن المثقفين. 
انظر لطفي المعوش؛ موسوعة المصطلهات التارعنية العثيانية: حص 8ا. 
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عظياء وكذلك حت جريدعباء ونقلت حريدة البركان هذه عي مقالتي 
الت بعتران (أرى أن)ء وقامت بطبعها رمن عفر مدّات. 


تكوينُ حزب الأحرار: 

قام أتصارٌ مبياج الدين بتكوين حرت الأحراراا وكنتٌ أنا معهم 2 
تلك الأثناء قام الاتحاديون ياغتيال أحد الصحافين المعارضين طم وهو 
حسن فهمى: كان شابًا مقّماء ويقيم- أثتاء كم عبد الحميد- في فصر . 


الجئودُ متديُنون وضبّاطهم الشيّان ملحدون: 
كآن الجتود- مقل الشّعب- متديِّين جدّاء وأمًا الضباط الشمّان فقد كانوا 
يبملون ينه كان بعضٌ هؤلاء الضتّاط يستخدمون الورق بعد التغوّطء 
ا أي هؤلاء الضباط- كانوا يمنعون اجنود من الذهاب إلى الحمام 
ضباحًا عتدما كان يترحت عل هؤلاء اجنود الخُسل: 
كان استخدامٌ الماء بعد التغوّط هو المعروف» كبا أن اجنود إذا لم يغتسل عسل 
مهم لك يكن عسل ار طوال ذلك اليوم !!ء ويظل الراسداضهة 
بالعالي جائعًا؛ اعتقادًا منهم أتهم ما داموا جُتيًا فمن غير مضع مس 
نعمة الله» كا أن بعض الضياط كان يارس الفاحشة والوّنا في تكناتهم 
أشناع نا قيامهم بالنوبتجية. 
(1) غثياتل أحرار قرقة سي 118151 تفخ 1[الف0511: سرب الأحرار العثياق؛ 
تأتر ق 14 أيلوك/ ستسير عام 1908م أي بعد تبهرين عن إعلان الدسترر- هذا الحريب 
منارئخ للاتمادتين. ووقف إلى جاتبه حرالي خخسين نائئا بينهم من النواب العرب والأرتازوط 


واليوئان والارمن واليلغار وغيرهع. 
انظ لعلف المعوش.: موسوعة اللصطلسات التارعخية العثاتية» عس 17 2. 
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ونتيجة تصرّف الضبّاط الشيّان هكذا انغطاعت الجمعية المحمدية أن 
هذ في أساط الجنود. في هذه الأثناء كن الاتحاديون يمون في نوم الخفلة: 
استطاعت الجمعيّة المحّدية أن تنفذ خاصّة إلى صفوف فرقة القنّاصة؛ وكان 
عل رؤساء حولاء الجاويش حمدي . وذات يوم قال هذا الجاويش لئقسه: 
«إنّ الاتحاديين كافرون» يفعلون كل رذيلة؛ إنهم يعتمدون على قرّتنا نحن 


بدُوننا لا يستطيعون عمل كي فلتقتلهم ونظفز بالشريعة». 


السَلطان عيد الحميد يرفض مقابلة الشاويش حمدى, 

ذهب الجاويش حمدي إلى القضر السّلطاني ذات يوع؛ طلب مقابلة 
السلطان عيد اليدب ؛ فلم يتيشر له صرّح هذا الحاويش بأفكاره إلى أحد 
أمناء القصر السلطاي. : ثم ألحّ في طلب مقابلة الشلطان عل اثقراف ورفضص 
عبد الحميد؛ وبناءً على رفض السّلطان قيّو حندي تنفيذ الأمر بنفسه. 

وذات صباحء حرّض عساكرّه على الثورة: كانوا كلما رأوا ضابطًا 
أسرغوا باغتقاله تو شعت هذه السّرعة» وأصيح الجنود يفعلون هذا 
الأمر يخياس. وكان في استانبول في ذلك الوقت أربعون ألفّ جتدي. 
وإذا بجمع غفير من الجنود يقغون أمام مجلس المبعوثان» كان سين 
جاهد أهمٌّ ما يريدون. 

وكان حسين جاهد صحافيًا ماسونيًا اشتراكيًا ملحدّاء ظنّ الجنود أنَّ 
أمين أرسلان-وهو ذُرَزَي وعضوٌ مجلس المبعوثان- ظَنوه سين جاهدًاء 
فقتلوه: ثم قتلوا عدّة أشخاص آتخرين» سأهم المجلسٌ عرًا يريدون فقالوا: 
«الشريعة»: وهذه في 31 مارت (مارس) اللشهورة . 
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الأاتحاديون يتهمون عبد الحميد يتدبير حادث 31 مارت (مارس ): 
اذُعى الاتحاديون بعد ذلك أن عبد الحميد هو الذي دَبّر هذه الحادثة» 
وهذا كذب. مسكين عبد الحميد: فلم يكن له أي دخل في هذه الحادثة؛ حتى 
إن أعلم يقيئًا أن عبد الحميد رفض مقابلة الجاويش حمدي. 
غيد الحميد براءٌ من هذه الحادثة» لم يديّرهاء ول يشترك فيهاء ول يواقق 
عليها؛ لكنّه أيضالم يتحرّك ضَدَّهَاء وف هذا أيضًالم يكن يستطع أن يضادذهاء 
م تكن هذه وظيفته. 


كينيّةٌ تكوين جيش الحركة الذي خلع عبد الحميد: 

ثم مضث فترة» وإذا بجيش يُسمّى جيش الحركة!'' في سلانيك يتجمّع ؛ ويبدأ في 
التَحدك نحو استانيول» وكان قاد هذا الجيش هو مستي باشاء استطاع الاتحاديون 
الذين تممّعوا في سلانيك أَنْ يُميلوا إليهم بعض الفرق العسكرية: وقد اشترك مع 
هؤلاء حركتهم هذه ثوريّ بلغاريٌ مشهور هو (ساندانسكي) مع فرقة عسكرية من 
التلغارئين »كما أن قس) هامًا متهم أيضًا كان من يبود الدونمة. 

كيا جاء كل من كاظم قرة بكير©- من أكبر معاوني أتاتورك فيها بعدٌ- 


(1) جيش الحركة: الاسمٌ الذي أطلق على الجيش القادم من الروملي لإتماد ثورة قامت بها بعقن الكتالب فد 
حرب الامحاد والترقي الشاكب:وذلك في 31 مارس 1325 رومية الموافق 13 أيريل 1909 ميلادية. 
اتظرء مهيل عبابان: المعهم الموسوعي»: عس, 39. 

(2) كاظم قره بكر (1948-1882م): والدّه تعمد أمين ياشا من عائلة معروفة في كرمان» .وهو 
من مواليد انتابول» ترج من الكلية العسكرية منة 1905ي أذى عندنات كبيرة خلال 
حروب اليلقات والحرب العالمية الأول وصل إلى رثبة لواء ٠‏ وضار قائدًا للسيش ن القرقاز 
سنة 1918م ٠‏ كان دحمّه لمصطفى كيال أمرًا حاسيا في نجاح حركته؛ كبا ساعد في الحشد لمؤقر 
أرشيروم 1919م وهزم الأرمن في 1920: وكان فضوًا في اللجلس الوطني» وبعد ذلك زعيما 
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٠‏ وعصمت إينونو- خف أتاتررك في رئاسة جمهورية تُركيا فييا بعد على 
رأس بعض الفرق» وانضها لهؤلاء في الطريق» ووصل هذا الجيش إلى آيا 
ستفانوس- وهو حيّ في أطراف استانيول-. 


وهناك- ولا أدرق حتى الآن ما الشبب» وما الكيفية التى أصبح بها 


محمود شوكت باشا”" قائدًا لهذا الجيش- كان عددٌ جيش الحركة هذا يقدّر 


لزب المعارضة 1924م اتهم بالاشتراك في مؤامرة هِدٌ مصطفى كالء لكنْ عماكم الاستقلال 
بزأتف قترله الخنياة الشياسية ولم يعذ إليها إلا بعد وقاة أناتورك مور اتتخب مندويًا للحرب 
الجمهرري ف اسحاتبرل» ؟ لع رئيشا للمجلى الوطني الغبير 1948م وظل ركيثا له حتى وقاته. 
أنظرء قادر سليم شمو: مرقق الكورد من حرب الاسقلال التركيةء ص 50 

محمود شركت باشا (-1913.1856م): ولد في بغداد ومات في استائيول. قائد تركي ورجلٌ دولة. 
عربي الأصل. أبره سليبان فاتق كتخدا أرغلو. كان من كيار مو ظلفي ولاية بخداد ومن أشهر المؤعين 
البلغاء لحوايث العراق. رولده الأصمَرٌ حكمت بابيآن مياسيّ بارز ف العهد الملكي في العراق» 
8 رئاسة الوؤراء فيه سنة 1936م. تلقى حمود شوككت دراسته الأول في يغداف ثم اتتقل إلى 
استاتبول ليدخل المدرسة المسكرية. ثح دمل المدرسة الجريية وأتبى الدراسة فيها. عمل مدرسًا قي 
اللدرسة الحربية (1883م). أرسلته الذولة في مهرات عسكرية إلى كل من أللاليا وقرنسا. رقّى عام 
1ه إل رتبة فريق ثانه وغندما رقي إلى رتبة قريق أوّل عام 1905م غين رانباعل ولاية توصوه. 
وبعد إعلات المشروطية الثانية ين قائدًا للجيش الثالث وتعاون هع كبار زغباء «الانحاد والترقي». 
كان مقر قيادته في سلانيك؛ وعمل نت إمرنه مصطفى كيال (أتاتورك) عندما كان هذا يرثبة قول 
أغابي. كان فائد دجيش الخركة6 الذي غيرّك من سلانيك إلى اسبائيول لعو الخلطان عبد المميب 
وكان مسطنى كال [أناتورك) رئيس هيئة أركان حرب هذا الجيش. ولكن لب غير معروف ول 
مصطفى كال قبل دخرل هنا الحيش قي استاتيول. يعد أنْ تمكن محمود شوكت باشا من الاطاحة 
بحكم التلطان بعد الحميد أصبح قائدذا للجيوش: الأول والثانيٍ والثالث. ثم أصيم وزيرًا للحربية. 
وف عام 1910م قامت ثررة د الحكومة في ألبانيا فتوجه إليهم مود شوكث بقوائه واستطاع 
سحل هله التورة و جمع السلاح من القوار. استقال من وزارة الخربية في عام 1912غ: ول غام 
3م وعن طريق الالاتماد والترئي؛ أسبح حدرًا أعظم مع توليه وزارة الحربية: . في عهدء استطاع 
النلخاريوت الثوزة والامتيلاء غل أهرئةء وياتبك وأشقودرة: ولكنّ أنور باشا استطاع استرجاع أدرنة 
فيم| بعد. في 13 8 1913م استطاع ثيانية أشخاص اغتبال عسره شوكت باشاء 

انظرء عمد حرب: مذكرات اللطان عيد المسيد؛ ص 3-282 28, 
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بحوالي عشرة آلاف جنديّ وضابط؛ كان نصفهم نظاميّاء والتصف الآخر 
غير ذلك. أرسل لهم مجلس المبعوثان وفدًا لمقابلتهم: وكنث أنا عَضوًا في هذا 
الوفد» ولكنّي لم أذعب. 


زْيرالحربية كان يستطيعٌ متغ الانقلاب: 

قابلتٌ ناظم باشا'"'ء وكان وزيرًا للحربية في ذلك الوقت؛ وكانت 
علاقننا ظيبة للغاية» قلت له: إِنّ زمام الأمر يبده في هذه اللحظة الحاسمةء 
وما عليه إلا استخدام عسكره المدرّبِينء وكانوا في حدود أربعين ألف جنديٌ 
وضابط. قلت له أنْ يجمع هذه القرّةء ويقابل الجيش القادم من سلانيك» 
وهو في حالة غير منظمة؛ ومن السشهل عليه ثمْ يستدير- أي ناظم باشا- بعد 
ذلك إلى استانبول؛ ويخلع عبد الحميد. 

كانت هذه هي فكرتيء لكنّ ناظم باشا قال لي إِنْه لا يستطيع عفل 
هذاء كان هذا الوزِيدٌُ في حالة اضطراب ظاهرة وجدتُ أنه لن يفعل شيئاء 
هناك آمل آثرء وهو جنود استانبول. عسكر استانبول يستطيع مقاومة 


(41 تاظم ياشسا: اين أحد الصدورٍ العظام وصهر عالي باشا الصدر الأسيق» ولد في الأستانة حوالي 
سنة 1849م وثلقي الدروس العسكرية والقنون الخرية في مدرسة سان سير الخربيّة الفرنسية» 
ولا نج علومه التحق بالجيش العنيال» ولا بلغ السادسة والعشرين من عمره عيّن رنيسًا لأركان 
حرب بي الخرب العثانية/ الروسية؛ ثم اهم وسجن في إحدى القلاع خس منرات» وثني 
في أرهروم إلى أن حدث اتقلاب 1908م وعفئ عن المبرمين السياسسين: وعاد إلى الأستانة 
وعين قائدًا عامًا للفيلق الناي في أدرتة: في وزراة كامل باغا الأول بعد اللستور ثم عين والبًا 
عل بغداد سنة 01م نح عبن وزيرًا للحرية قي وزارة الغازي تار بآأشاء توق سنة 1913م 
متتولا قي الأستانة بيد قريق من الاتحاديين لأسياب سياسِيّة قد الاتحلديين عليه. 
انظ دكي عمد عباهد: الأعلام الشرفية ج 1ه عن 129 


بدي 
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جيش الاتحادئين» ولكن هذا المشكر ينقصنه الضبّاط والقائد. معنى هذا 
أن هذا العسكر إذا دخل معركة بهذا الشّكل مع جيش الحركة فسيهزم هذا 
اليش الذي يننقد النظام؛ إذا فلا حيلة أمامنا إلا المرب. توجهِتٌ أنا إلى 
الميناء؛ ووجدتُ سفيئة فرنسية» ركبتّهاء واتهث السفيئة إلى مينا بيري: ثم 
الإسكتدرية: قلت: «آه؛ هذه فرعبة لرؤية فصر ». 


ومعهصسمب 
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جيش الاتحاديّين 
يخداع عسكر اسنانيوا 210 


خدعَ الاتحاديون عسكر استاتبول» قالوالهم: «إِننا لم نأت لتحاريكم إن 
جنا لتهنتتكم». نصح ناظم باشا وزير الحربية جنود استانيول يعدم مقاومة 
جيش الحركة:؛ وبذلك كبّلهم. 

دل جيش الحركة استائبول دون عقاومة؛ ولكنْ البلغارئين الذين كانوا 
قد انَضِبُوا لجيش الحركة الذي يراسه الاتخاديون- أخذوا في الإساءة للأتراك: 
وأظهروا وقاحتهم أن أطلقوا التّيران على تكتات عسكر استاتيول. وبالطيع استل 
جتود استاتبول أسلحتهم عندما رأوًا هذاء ظهرتٌ عدّة التحامات في عدّة أماكن؛ 
مات وججرح من الفريقين الكثير لِكَنّ الاتعاديين استطاعوا السيطرة على الموقف» 
كان لذي عسكر استاتبول عدّة مدافع: لكنّهم م يستخدموا غير الينادق. 


حم الالحماغيو ركوس المقناومة وأعدمرهيء سيطروا على الحكومة» 
واتخذوا قرارًا بخلع عبد الحمند»؛ أرسل (الاتحاديون) اليبفوديق قراضو' 1 


1 جلةالجتيع الكويتة العتد. 4 اللخيلقة الخاسة:؛ 28 شعبان 1481ه المراقى 30 يونيو 1 198م. 

(2) إب#الويل فراصو؛ وهو يردي يّ إسباتي الأصل- كان من أواقل المشتركين ف حركة اثركيا القتائة. ركان 
مسنولًا أمام جمعية «الانماد والتركُي» عن إثارة الشعب وتحريضه فيد اللطان عبد الحميد وتأمين التخابر 
بين لايك وإمعائبول فيا تعلق باتسالات اللركة. وقراصر هذا ماب عملت جبعية «الأقماد والترقي»- 
بتسماح- عل تكيينه قي المجلس النيابي العدالي ثاتثا عن سلاتيك رّة ون استانبول مرتون رصَِفَته المصافر 


لستكاخ 
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وأسعد ياشا طوبطاتي”© عضو مجلس المبعوثان (وهو ألباني)» ليبلّغوا 
الشلطان بخلعه: ثم أرسلوه إلى سلانيك حيث حبسوه: لقد أساؤوا إلى 
التاريخ التركي إساءة بالغة بقيامهم بإحداث وصمة عار فجيعة. 

لقد أسقطوا الصَلطان التركي- وهو رئيس سلطنة عظيمة- على يد يبودي 
حقير جدّاء ومعه ألباتي سافل قاتلء وهو أسعد باشما. أرسلوا عبد الحميد إلى 
سلانيك» وحبسوه في منزل تاجر غنيٌ يُدعى ألاتيني» وأثناء حرب البلقان أتوا 
بالشلطات إلى امتانيول» حيسوه في قصر بايلري © (بيكلريكي): وفيه مات. 


الإنجليزية بأنه من قادة «الاتحاد والترقي». عمل أثتاء الحرب قتشا للإعاشةة راشتطاع أثناء وجيرده 

في عله الرظيقة أن نمم أموالا كثيرة لحسابة الخاسّ: ولعب دورًا هانًا قي احتلال إيطائيا لليييا نظي 

بلع من ع ألكال دقعته إليه [بطاليا. وافطرٌ نتيجة خيانته للدوئة المثيانية أن برب إل إيظالياء وتجصل على 
حل المواطنة الإيطالبةء واستقز في تريس حيث مات عام 1934م. ركان أثناء وجرده لي الذولة العثيائية 

الأمتاذً الأعظم لخفل مقدرنيا ريروكتا لئاسري. 

الظرء عمد ععرب: مذكرات اللطان عبد اللبميد: من 18 . 

)2 أسعد باشا الطوبطاني (1920-1862م) لواء الجندرمة: ويعرف أيضا بأسعد باشا الأرناؤرطى 
لأنه بن قضاء دراج التابع لولاية أششوهرة (في ألياليا حاليًا): العحق بالمدرسة العسكرية وتخوّج 
ضابطا في الحتدرمة: وترقى حتنى وصل إلى ربة مير لوا ولعب دورًا قي إسقاط التلطات عبد 
الحميد الثاني ول أثتاء الحكم المشررطي انعخب تائيًا عن بلذته دراج» وبعد غزيمة الذولة في 
الحرب العالية الأول وسقوط حككومة الاتحاذ والترقي هاجر إلى إيطالبا ثم عاد إلى ألبائيا حيثت 
عين وزيرّة ثم ريتا للوزراف وقد اغتيل ق في باريس 13 برو 0م 
انظر أخد عيدقفي شقيرات: مؤسسة شيوخ الإاسلام ج2؛ من 3286. 

(2) سراي #بكلربكي»: كاتنة على ضفة البوسغرر في ساحل الأاضول في سفح تثة ابلغررلي»: وهذه 
الشراي مينيّة من الرخام الأبيشس؛ وقد يناها السلطان عبد العزيز» وهي الآن غير مسكونة: وها 
رصسيف عل الشاطيع اط بلرابزين من حديد. وق داخيلها في الطبقة الأول قاعة كييرة مزينة 
بأعمدة من الرخام» ول وسط هذه القاعة بركة من الرعام أيضّاء ويصمد منها إلى الطيقة الثانية 
عل سلم تتتهي إلى فاعة: فخيمة للجلوس» وطاعدة شبابيك تطل عل البوسفور. 
انظرء م. شكري: دليل الأمجائت» هن 83. 


يعوححك 
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44 تأكيد: عبد الحميد بريء من دماء 71 مارت: 

إنْ الشلطان عبد الحميد الثاني برئىيء تمامًا من تدبير خادثة 71 مارت 
(مارس): وكذلك هو برتيء من كل الدّماء التي سالت أثناءها. 
الاتحاديون يتهموتتي بالخيانة: 

قضينا في عصر فترة استجيام» ثم عدنا إلى أثينا. أصدر ديوان الحرب 
باستاتبول كا هدي باقيانة: لكنّ أهالي سيتوب الذين مهم ني امجلس 
أبرقوا إلى قائد حكن الحركة مود شوكت باشاء وقالوا له: «إن ممثلنا في 
مجلس المبعوثان الذكتور رضا نور إنسان وطني وشريف». 

وكانث هذه شجاعة عظيمة من أهالي سينوب؛ أرسل لهم قائدٌ اليش 
قال «إذا كان متلكم شريًا ليسم نفْسَه إلى ديوان الحرب» قولوا له هذا». 
فكان جوابٌ الأهالي: «إنّه شريف» ولكثنا لا نتق بديوان الحرب: فليحَاكمْه 
ملس المبعوثان أو أيه حكمة عادلة». 

ني أفخر يبهذا الشعبه لا بد أن يكون خلف عضو البرللان شعب 
هكذا. أرسل إل أهالي سيتوب نسخة من برقيتهم إلى مجلس المبعوثان. 

كان الاتماديوت يظئون أني كنت يوم العصيان في استاتبول؛ ولا اتح لهم 
عكس هذا اهموي قائلين إِنَ مقالاتي هي التى حَرّضْتْ على العضيان (حادث 
1؟ مارت)» كنت أثتاء حركة العصيان هذه في نواحي (قونية)؛ فكيف أقوم 
بعصيان؟!: ضعف حزت الأحرار الذي أقمنافة تالفنا قراءا نخد وتتدناة: 
محمود شوكت ياشا قائدك عسكري مشتيد: 

كان عسود:شوكت يأشا- قائد جيش الاتحادين أو جيشن البرك 
يتحكم ويهدّد ويتوعّد. كم كان مغرورّاء ما يقوله في مجلس المبعوثان هو 
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الذي يسري؛ غضب المجلس لكرافته» وكان علي أن أغضب باسمة. 
كان روحي الخالدي”- ثائبُ القُدس في مجلس البعوثان- عمًا للاتحاديين, 
قلت له: (إِنْ لك حقوقاء لكنّك لا تستطيع أن تقول شيئاه: قل له أيضًائ إذالم منع 
محمود شوكت باشا من حمل سيفه- وكان دائّا ينمنطق به وهو في قاعة البرلمان- لينْ 
أستطيع أنْ أجلس مطمئنًا على مقعدي في البرلمان» سأقوم وأقول كلّ ما أستطيعهه. 
وذات يوم جاءني روحى الخالدي» وحاله نفس الخال؛ قلت لروحي الخالدي: اهيا 
وإلاسأقلب الجوّه. قال لي: «تمهّل بالله عليك؛ سأصنع شينًاا. 
فذعهب)؛ والتقى يطليت وأصحابف لم عباة؛ و أستيل عي س أدب جم 
واحترام ولباقة مُتناهية- محمود شوكت باشا خخارج القاعة؛ وبعد مدَّة عاد 
ع 
محمود شوكت بعد أن خلمٌ سيفه. في البداية ل يكن راضياء فأخبروه بتهديدي 
واسسطقوةة وتوسّلوا إليه حتى لا يحدث شيئًا مسثداء فرضي بذللت:, 
ذات يوم اعترضتٌ على رغبة امود شوكت باشاء وقد ثال هذا من 
كرامته واد روت أيشنا في الاعتراضء ويبذا أصبحّ هذا الوزير يحقد 
علي. أنه نقيت أ لجمعية مني بأن : عباتي عتتس مب في ثم ثفوني مارج اليالاد. 
(1؟ ررحي اطنالدي (-1281 1331م دجمغ1 57م زرحي بن مممد ياسين بن عمد علي الخالدي: 
باحك من رجال السياسة. ولد في القدس وتملم في عدارمس قلطين ثح في الآستانة» ورحا, إلى باريى قدخل 
هدرسة العلوم السياسية فأتمَ دروسهاء ثمّ درس فلفة العلرم الإسلامية والشرقية في جامعة السوربون. 
والقى غاضرات عرية: واتّصل بعلاء المشرقيات وأقيم مدرسًا في حنية نثر اللئات الأجنبية طرض» 
وكان من أعضاء مؤقر الحثرقين المتعقد بباريس سئة يدا مه وعاد إل الأستاتة: فعين (قنصل عامًا) في 
ملينة بررهو (بفرلة) ولا أعلن الدستور العثباني اتتخبه أهل القدس تائبًا عنهم في مجلس البعوثين. وتوقي في 
القدس . من تصائبفه (العالم الإسلامي | نشر ميد قسمٌ كبير في جريدة المؤيد المصرية: و(علم الأدب عتد الإقرتج 
رالعرب- ط) و (أسباب الاتقلاب العتيي وتركيا الفتاه- ط) ندر تبائا في ملة الملال (ج 17) و(رحلة إلى 
الأندلى-ط) و(المالة الشرقيةف- طاو (علم الألسنة- خ) في مقابلة اللغات و(تاريخ الصهيونية- خ) كلاهها 
ف أذحية المخائنية بالقدس» ورسالة ف (ترجة برتلر) العام الكياري؛ راللعساء عند العرب- ا 
انظرء الزركل: الأعلام: ج 3 عن 35 
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حب الأهالي: 


تشكل حزب باسم حزب الأهالي من ثلاثين نائبًا بقصد المعارّضة. وكان على 
رأس هؤلاء الشيخ مصطفى صبري”'' (شيخ الإسلام) ”' ومجموعة من رجال الدين. 





)41 سو و اس د تهبن -89 18 1954م) 
شيخ الإسلدام رقم 1125 هر التيخ مصطفى صبري بن أحمد بن عمد القازابادي التوقادي 
واسشه الارًا ل امصطفى صيري؛ وقد كان نسطفى صيري أفندي عالاء فيفك باصماء كاتثاء 
مؤلفًاء وسياسيّاء وقد تولى رئاسة حرب الانتلاف والحرية؛ ركان آخر من ترثي من شيو 
الإسلام ف الذولة العتانية» وقد اشتهر في العام العري شهرة واسعة دون غيره من شيو 
الإسلام المتأخرين بسبب مؤلقاته العربية. تولى مضطفى صيري أفندي منصب شبخ الأسلام 
ومفتي الدّولة العثيانية مرتين في أواخر سنوات الدولة العشانية: المرة الأولى: .وكانت خلال 
القترة 4 مارس- 123 سبتمير 1919م المرة الثانية: 1 3 يوليو 1920 بالإضضافة إل تغيينه رنئيكًا 
مجلس شورى الدولة. أعقى مصطتى صبري أقندي من منصبه في الشيخة ل 25 ستمبر 
0 وكانت هذه المرّة الأحيرة التي يتولى فيها مصطفى صيري متصب شيخ الإسلام؛ 
وكاتت المشيخة قبل الأخيرة في تاريخ المشسيحة قيل إلغائها .ترك مصطفى صبري أفندي جموعة 
كيرة من اللؤلفات والمخطوطات والأيحاث والمقالات والقصاتيف باللعنين العريية والتركية: 
ولا يزال العضب من تللك المؤلفات متداولة حي الآنء وتثمل: كتاب التكير عل منعري التعمة 
عئ الدين والغلاقة والأقة مسألة ترجة القرآنء مواقف البغر تيت سلطان القدر» قولي في المرأة 
ومقارئيه يأقرال معلدة الغربن القول القسل بين الذين يؤمتوت بالغيب والثين لا يؤمتون: 
موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعيارة المرسلين- بالإضافة إل يعض الكيتب 
العربية الخطوطة: والأبساث والترجات والقالات. نوق مصطفى صيري أقندي في القاهر؛ 
يوم 7 رجب 1373ه/ 13 مارس +954اع. 
انظ أحد صدقي ثقيرات: مؤسسة شيرخ الإسلام 2 427+ 45, 

(2) شيم الإسلام: عو لقب للعالم الموجود ل وأسن الطيقة العلمية في الدولة العئاتية: رهذا اللقب 
لم يستحدثه العثرانيون: ققد بدأ استعمال هذا اللقب في القرن الرابع الحجري/ العاشر البلادي» 
ولم يستعمل هذا اللقب فقط في مقام التعظيم: بل استُّعملت ف هذا الشأن القاظ مثل: عراد 
الإبلاف وقخر الإسلاعء وركن الأسلاف وزين الاسلام: وشفسي الإتلام وساء الأبلام: 
وحيجة الإمالام. 
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كان النوّاب الأرمن في ملسن المبعوثان بلثوة ثلاثين نائياء كاتوا 
يساعدون الاتماديين. وكان كسم من اليونائيين أيضًا من الاتحاديين؛ وأكثر 
الألبانين اتماديون» والقليل منهم- أي من التوٌاب الألبانتين- مثلنا ُعارضًا. 
والطلق العرب لتكوين حب عر وآمًا اليهود ققد كانوا اخادين. " 


الاتحاديون- على مصائبهم- أرحمُ من مصطفى كمال: 

ومع كل ما فعله الاتحاديون من مساويئ إلا تم بالنسية لمصطفى كيال 
(أتاتورك) رجال ممتازون جدّاء تُرنا ضِدَّ السّلاطين» ولككن الحكم المشروطي 
(الذي جاء به الاتحاديون) جعلَنا نفتقد عيد الحميد ونترتحم على أيامه. 


لقد عائينا كفا من الاتحاديين: وقاسينا منهم كثيراء وإذا بمعطقى 
كيال يحعذ عكانه قوق رقابنا سيفا مساك وعند ذلك قلتا: +آه إء كم كان 
الاتحاديون ركم كائرا»!!ء كم هي فسكيئة هذه الامة؛ هذا قدرهاء فلن اذا 


بيك روس عوط ليق ذلك © 


وقد اشتهر بلقب شيخ الإسلام عددٌ من كبار العلياء والققهاء؛ مثل: أبر الحسن علي الشهدي» 
وعطا بن ييز 5 الصغديء وعل بن عمد السيجاني:؛ ونظام الدين عمر ين يرهات الدين؛ ركان 
أرل من تلذب بلقب شيخ الاسلام في الدولة العثراتية هو مولانا علوان فقيه. 

وقد استعسل لغظ المفتي» ولق شيخ الإسلام كألفاظ مترادفة: وقد تب امتحداث هذا النصب 
ل عهد السلطاك مراد الثاق» ولي بداية تشكيل هذا المتسصب كان هذا المنهيب عاضا بإصدار 
الفتاوى المتعلقة بالدعارى القضائية التى تظهرء حتى أن قاغي العسكر كان يعدم على المتعين: 
ع هم الوقت ترشعت بلاحيات شيخ الإسلام؛ حتى تقدم على قضاة العسكر وسار المفحين في 
الدولة العتياية: ٠‏ وكان ذلك في القرن السابع عشي الميلادي» وأصيحٌ تعيين شيخ الاسلام بدخل 
فمن سلطات العدر الأعظم, 

انظرء أحد نجم: التعليم قي الدولة المثيائية: ضن ١‏ 5: 





أناتورك ورفاقة ونهاية العثمانيين | 115 


5 ص 
أخخذ العربٌ يفكرون في تأسيس حزب عربي» وكان هذا الفكر القومي 


العربي أمرًا بالغ الخطورةء وإذا انفتح هذا الطريق- أي القومية العربية- إن 


عبايتة لا بذ وأن تكون وخيمة. 


مدحت باشا يؤِيدُ العرب في إقامة دولة أمويّة: 


أخذت أحاول تيميع المعارضين على اختلاف جاعاتهم؛ كنت أتباحث مع 


النؤّاب المهمّين» لم يرغب العربٌُ في قبول فكرة الاتحاد في حزب عام واحد» وكان 
على رأس هؤلاء عبد الحميد الزهراوي”". كنا منسجمين مع نائب دمشق شكري 


1 


10 


أ وكات ساذججاء فقد صرّح لي بكل أفكارف كان لديه فكرة إقامة ذولة أمرية 


عبد الحسيد الزّعراوي: ولد في خض بنة 1871م تقرياء ونشأءا وتنقل في البلاه لطلب العلي كم 
اشتغل بالعسافة والتحريرء وأنشا جريدي المثير والحفارة: وساهم في إصدار جريلة معلومات؛ 
تفاه التلطان عبد الحميد إلى دمشق ثم إلى حمصى؛ فهرب إلى مضر سلة 1902 مء واشتغل بالتحرير 
في جريدي المؤيد والحزيرة. واشترك في تأسيس حرب إلخرية والاعتدال وحرب الاتلاف 
للعارهين للاتماديين: انعغب رليسًا للمؤقر العري الأوّل المتعقد في باريس؛ استيلله الاتحاديوت 
بعدبا أقتعره بعزمهم عل الإصلاح وعين عضوًا في مجلس الأعيان؛ له مؤلقات قي العلم والأدب» 
حكم عليه بالإعدام في ديران عائيه شمن عن أعدمهم جمال ياشا من السوريين سئة 16 19م. 
انظرء زكي عبد جاعد: الأعلام الشرقيةء ج 3ع عن 1059. 

شكري العصلي (-1285 1334 -1888 1918ع): شكري (بك) بن عل بن محمد بن عبد 
الكريم بن-طالب العسلل: شهيد: من زعياء النهضة العربية الخديثة. ولد قي «مشق» وتعلم في 
مدارسها ثم قي الآستانة» وعيّن قائم مقام في قضاء قاش (من أعيال قونية) ثم تتفل في الأقضية» 
إلى أن انعخت اليا عن دمشق في مجلس التواب العثاني. ثم تعاطى المحاماة: وأصدر جريدة 
(القيس) يومية: مذة يسيرق زعين منعثًا ملكيًا لرلاية حلب ولواء مير الزّور. ونم عليه غلاة 
الثْرك طلبه اللاسركرية. فلم] نشيت اقرب العلمة سكم عليد ديرآن غاليه بالإعباف ونفك قيه 
الحكم يدمشق. له (القضاة والتراب- ط) رسائة: و (اطخراج في الإغلاء - ط) رسالةه و( امون 
العبابي- خ) قسة. وهو أوّل من برهن في مجلس النواب العثاني على استغسال أمر الطهيونيين: 
وأبرز (طوايع) كائرا بستدموعا ف بريدهم. واصل العلين عن قرية (يلدة) من ضواحي 
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في دمشق)؛ حتى والده أيشًا كان مكذاء وناء غل قوله هو إن دحت باشا"'' عندما 


دمشق؛ وكائرا يعرفون بال الترقطل» وأوّل من لقب بالعلي متهم (طالب): وانتقلرا إلى 
دعش سنة 1883 عدولا تزال لحم أوقاف في يلدة. 
انظرء الزركلة الأعلتى ح دو هصن 173 


؟ مدحت يأشا (-1822 1885م): مدحت غلفه واسيه أخد شفيق. دراسته الأول شرقية 


فتعلم العربية والقارسية وأجادهماء وترظف في قلم الديوان في الباب العالي. وبداقع من تشجيم 
رشيد ياشا- صاحب فكرة حركة التجديد في الذولة العنباتية على التّمط الأورري واتخاذ فرمّال 
الننظييات يدابة شاملة هذه الحركة التخريبية تعلم مدحت اللغة الفرنية نحذقها. عي عام 
0م راليًا على نبش فأظهر كفاية فيهاء ثم ين وائيًا على الطوثة عام 1844م لذ ثلاث 
منوات عاه بعدها إلى استائيول لشغل منصب رئيس شورى الذوئة 1د عام واحد: نقل بعدها 
والثا على بغدك. وخلاق بينه وبين السّدر الأعظم وثتها مو لديم باكناء كر مو ياد 
وصدر آم تعيبنه واليا على أدرنة ولككته في مقابلة له مع التلطان عبد العزيز تمكن من إقناع 
التلطان عبد العزيز بعزل سود تديم من الصدارة: نح أقنحه في تفسسن المقابلة أنه جدير ببذا 
التعبه نتع تعين مدحت باشا صدرًا أعظم لأزل مرّه عام 18272م. اعتير أعضاء اترعيا 
الغتاةة (العثاتيون الجدد) أن ندحت باشاقائذًا طيعيًا لفكرهم. ول يبقْ في هذا المنصب- متصيب 
السّدر الأعظم- إلا شهران وتصف الشهر. اتَفةٍ وعدت باشامع كل من رشدي باناويسين 
عري باشاعل عزل التلظان عيد العزير فعزلره مؤبدين من رديف ياشا ين على الشورق 
وسلييان باشا قائد المدرسة الخربية؛ ثمْ ينوا مكانه مراد المشامسن : يل يسعمرٌ مراد الخامس في 
التلطنة إلا 93 يومًا فقط أصايه الجترن فيها فمزله مدحت باشا ورفاقه من الخلطية, ل 
التلطات عيد الححميد الثاني بعدها فأتى بمدحت ياشا صدرًا أعظم للمرة الثانية. 

185 كا اود ود هو سوسوي و وي برعا 
أنّ الذولة العثبانية يمكتّها تفادي كل نقعس أل بها إذا طبقت النظام الانجليزي . وكات اإتسملة. ا 

تؤيد متسمت يافنا وصس»ه لذلك كان يرى أن تقليسن شرة الشلطان المان زد فلة ا/8 1 
العترانية لا يعمّ إلا بإغلات القائرت لأسا ؛ وكات بريد عن إنعلتر| التكفل بحرايتها هذا التائرت 
الاساسي فارسل أستاذه الفكري أوديان أخندي وهو قانوتي أرمني إلى لندن ليطلب من إنجاترا 
تعهدها بكفالة لالقاتية عابي وبحي ولام يستطع أوديان أتندي الحصول على هذه الخياية 

طلب مدحت باشا من مؤثر الترسانة الذئ اتعقد في استاتبول وحضرته الدول الأوروييةة 
التصديق على القاتون الأسامي العثران وتد لها إذا ما الغي. يأعذ بعض اللوزخين عل مدحت 


سسحتت 
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كان واليّا على الشام اتفق مع والد شكري العسلي في هذه الفكرةه. 


أهشذد الثواب العرب: 


أخذثُ في تخويف هؤلاء النوّاب العرب؛ قلت لهم: 8إذا كوتعم خزيا 
عربيًا فإننا بالضرورة سنقيم حزبًا د تركيّاء ثم نتّحِد مع الاتحاديين» وسترى 


ماك 8ص 0ق.إة ااتراء رار اق وق رحن قات 
المعارضة عد جمبية الأتحاد. والترقيء وكانت كل غايتي تجميع كل القوى 


مذ إعلان المشروطيّة: وحركات التمدّد لاتتقطع في أرجاء الدولة: قام الدُروز 


في جبل حوران يتمرّدون؛ فتوجّه اليش إلى عناك وسحق التمرّد. الإمام يحنى 
في حمالة عرد في اليمن؛ توجّه إلى هناك عرّت باشا"» وامتصٌ غضب المتمردين 


ياشا أنه لم يكن بالّجل السياس المتّسع الذكاء» ول يكن برجل الذولة المجرّب الخبير: ول يستطع 


القياحٌ بواجيه في إدارة الذولة مركزيًاء 

كبا يأعيذ على مدحت باشا بعفس المؤرخيين الآخرين بأله رغم كونه واليّا ننجيًا ققد كات 
صدرًا أعظي قليل الخيرة: وحتّى أثتاء ولايته قققد كان عليه مآخذ. فعندما كات والثاعلى الطوئة 
(اليوسنة واشرسك) أنرٌ بإضلفة الصَّلِبٍ عل العلم التباني ذي الملال والتجمة بحيث يكوث 
هذا العلم حل المنطقة اللحي. وق أثناء صدارته عدر فرمان حق الاثترافن النارجي خديري 
مصر إسماعيل باشاء وكان هذا الفرمان وتتائجه عراقبٌ وخيمة على غهر. 

انظيء عل حرب: مذكرات السلطان عد اميق فن 284-83 . 

أحدعرت باشا (1837-184م): ل رتبة اللشيرء أكمل هراسته العكرية العالية في المانياء 
اشترك ف الخرب اليرئاية عام 1887عء تيا عدم في ليتانة ورقي إلى رتبة قريق عام 1308م؟ 
فأصبح قائدًا للجيش العثاني في اليمن. تم تعيينه وزيرًا للحربية بعد مقتل عسود شوكت باشاء 
ثم صار صدرًا أعظم بتوصية من طلعت باشاء لم يسقطع التفاهم مع حكومة الاتحاديين في أتقرة 
فظل موائيًا لحكوهة استانيول فعمل وزيرًا للخارسية فيها. 

اتظره عمد حرب: مذكرات السلطات عبد الممميد: عن 271: 
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بإعطاء حي مجموعة من الامتيارات. وف العراق أنقنا عر والآن يللد الآليانين 
تتحعل ثورةء فمن جرّاء سوء كع الاتحادين اتقلب عليهم حتى الألبان. 


ضياع ليبيا وتقاغس الاتّحاديين: 

وأثثاء حكم الاتحاد و الترة في ضاعت ليبياء احتليا الإيطاليو نء كانت 
إيظاليا تفكر منذ فترة طويلة في اقتناء مب مستدمرة كات تعد لاسعلا عل 
طرابلس الغرب» ويراظة لذو الأرويّة سمالي الإطاى ذلك 
وعند قيام اليش الؤيطالي يمثاوراته وجهت الذعوة ة إلى الملحق العسكري 
العثماني (الاتحمادي) علي فؤاد باشا .م 

وقد نشرت الشحف صورة لهذا الملحّق العسكريء: وهو بجانب قائد 
القوّات الإيطالية» كانت سفارتنا نائمة؛ وكان في نشر هذه الصّور أبلغ 
الاستهزاء بنا!. قام اليش الإيطالي بالتوجّه إلى طرابلس الغرب. كان الصدر 
الأعظم منها- وهو إبراهيم حقي باشا(-. 

قدّمتٌ إيطاليا إغلانًا بالجرب ضدّنا في ورقة رسمية قذّموها للصدر 
اخظلم الذي كان يلهو في أحد الملاهي الليلية: لل ينظرٌ إلى الورقة عندما 
قدّموها لف من فرط الشغاله بالملهن طق الررقة ووشعها ق جيه تويند 24 
ساعة فتح الورقة ليعرف ما فيهاء وإذا فيها إعلان الحرب!!ء كان هذا الرجل 
(1) إبراهيم حقي ياشا (-1883 1918): يجل دولة عتياي: بعد العمل في للكومة الركرية: 

حصل عل منصب وزاري في عهد جمعية الاتماد والترقي. وعيين قير في ررفاء لكن اسندعي 

وأصبح صدرًا أعظم في سنة 1910 عشية الحرب مع إيطاليا. كان متشلئيا من الننيجة فاستقال 

عتدما قرت جمعية الاتماد والترقي شن حرب عصابات عل الإيطالتين. توفي في برلين» حيثٍ 


غين سشيرًا في سنة 1916, 
انظرء أتدرو عاتجو: أتاتورك.. السيرة الذاتية: خن 583. 
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يعمل بالنهار جيّدّاء ويسهر بالليل بين النّساء واللّعبء .وكات تا للأكل» 
إل عمد ا اف في بسد كلك فق ررلية ماك بالقخمة 2 

قال لي ذَاتٌ مرّة: «إنْ مود شوكت باشا له عقل عصفورء ول أرَ أشدٌ 
مقا مئه»!!؛ والحقيقة كان كلامه هذا صحيحًا. 

أقال الاتحاديون هذا الصدرٌ الأعظم ولكتّهم ل يجدوا وسيلة لإرسال 
الجنود إلى طرابلس الغرب» سيطرٌ الأسطول الإيطالي على الشواحل؛ كما 
احتل الإيطاليون جزيرة رودس وبقية جزرنا الأخرى. 

أخدٌ بعض الضبّاط مثل أنور وفتحي ومصطفى كال طريقهم إلى طرابلس 
الغرب عن طريق فرنسا والجزائر وتونسء كما أخط الشعب الليبي في الدفاع (عن 
كيانه أيضًا)ء نظم هؤلاء الضبّاط حركة دفاع الشعب الليبي. تمّ ضمان إرسال 
الذخيرة وجماعة من الضئاط أيضا | إلى هناك: واستطاع قتحي أن رم الإيطاليين 
عدّة مرّات» لكن غام تخد شيئاء ول تظهن نيجة واضحة»:وكان لزامًا التخلضص 
من هذه المسألة (الليبية) بتسليم ظرابلس الغرب وبعض الجر إلى إيطاليا. 


جمعيّة الاتّحاد والترقي تتماهم مع إيطاليا؛ وليبيا تضيع: 

حالةٌ الحرب تأق بالأضرار الاقتصادية» لذلك يلم التخلص متها 
رَغبتٌ حكومة جمعية الأتحاد والترقي في هذاء كانت مُحمّة تمامّاء والاعتراض 
عليها في هذا اعتراض في غير مؤّضعه» وكان يلزم على المعارضين للحكومة 
أن يقتّروها في عذا الموقف. كانت الوطنيةٌ رالرجولة تقتفي هذاء:وتم عقدٌ 
الصلح مع إيطاليا في «أرشي 0 يسويسرا. 


(1) معاهدة أوثي:غي معاغذة الصّلح التي عقدت: بين الدولة العثانة وإيطالا للأباء حرب طرابلي 
العرب ويتغازي» وقد أغلت اسمّها من مديئة أوثى الويسرية القريبة هن لورّان: وقد تم 
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غياء محمود شوكت ياشًا: 

محمود شوكت باشا كم هو غبيَ وجاهل جدّاء رفض قبول استقالتي من 
الحيش» ٠‏ ولكنا في التهاية تمك في المجلس من إصدار قرار بقبول استقالتي؛ 
مقااه اماف ما ا رد هد 

إل الاتحاميرن ق تحفيضن رتب الذين ازتقواسريفا هد خيد النفيد: 
والحقيقة أني كنت قد ارتقيتٌ سريمًا في عهد عبد الحميد. 


باطجة يرلمانية: 

جاة يوم مذاكرة ومناقشة مادة من مواذ الدستورء وهي المادة 5 3 وكان 
تعديلها في ولك ؟ الاتماديين: وضِد مصلحتناء إذا عُدُلتُ هذه المادة إن 
المجلم ى كان له وإذا وافقنا فسيقتلونن. 

وأخيرا وجدتٌ حلا هذاء أخبرتٌ زملائي به؛ وهو أن ف أورويا قاعدة 
تبعة في هذه الحالة: المعارضون عندما يجِدونَ أنفسَهم لن يوقفوا في مسألة من 
المسائل: يقُومون بالانُسحاب الجراعي هن قاعة البركان: فإذا فقوا مبذه الصورة 
إلى عدم إيجاد أكثرية فإن بحت هذه المسألة لا يتمٌ؛ وتستمرٌ هذه المشكلة قائمة 
عدّة أشهرء فتجد الحكومة نفسها مجبّرةٌ على ترك المسألة موضوع الأخذ والرد. 

ونحن المعارضون في مجلس المبعوثان أكثرية: لا ندخل المجلس» وبالتالي 
لن يستطيمٌ رئيس المجلس أن يبدأ الحلسة؛ وهذا سلاح مشروع. 
ا 23م وكانت العاهدة تضم أربعة ملاحق وقسيًا خاضًا لتطيقها 

ومدخل» وكانت الملاحق والمدل والقسم الخاص كلها يترد سرية عدا الملحق الرابع» وقد 


تكرتت اليتود المعلئة من إحدى عشرة مادة, 
انظرء صالم معداوي: مصطتحات التاريخ العثاتي» جب 1» ض 188-187 


معت 
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دخل الاتخاديون المجلس؛ ول يدشل أحدٌ منّاء إلا أنا وعضو آثر بناء على 
اقبي المار يت فهمَ الاتحاديون المسألة؛ فانسحبوا بعد قليل من الممجلس: 
ثم عادوا مرّة أخرىء الأكثريّة اللازمة لاتخاذ القرار غير موجودق صاح أحبد 
رضا (الزعيع الاتحادي) رتيس المجلس قائلد: «الأغلبية موجودة». 

مسيكين أعند وا إن عا فحله ليس إلا ججريمة تشريميّة؛ 1 تكن هناك 
أغلبية في الجلسة» صحُنا بأعلى صوت لدينا: «الأغليية غير موجودة». 

م يونا أحدّ اهتيامًاء كم كان هذا استيدادًا فظيماء خرج اللجلس عن 
كونه ديمقراطيًاء وأصيح هوائيّاء قام أحد رضا بفعلته هذه بدافع المحافقظة 
عل موقعه وكان هذا كائيًا لشو شخصيعه بل وكل كياته. قال لعدوضا 
«إني أختم الخلسية». 

إِنَّ هذا خداع واضح.ء ريا ل يمدت ف أي مكات في العام جد إن 
هذا الأمر وعم وليك3 في تاريخ التشريع التركي: وتم حل المجلس» 
وتكوّنت الوزارة الجديدة برئاسة سعيد باشا”!". 

1 آآ10 4 تفل في عدة وظائف لي الولة العثيائية توا عدن الططحة 
العامرة (مطيعة الدرلة) باستاتبول ومدير جريدة تفريم وقاتع. بعد تولي عبد الحميد الثاني 


الشلطنة عن سعيف باشا في عدّة وظائفب أكثر أعبية» منها : ياشكاتب الماين: وهم عقد السلة 
بين القت والمكوية وناظة! للتاغليق رتفي إلى ولاية عبداوئدكار بعد حادث علي سعاوي 
الذي كان يأمل في إغادة تولية مراد الخافين عمل الشلطان عبد الحميد. وذ صدر العثُرٌ عنه 
عمل في عبدة مداصت متها؛ ؛ نار العدلية ومنصب الصّدر الأعظم. اششب رئيسًا للسجلس 
الوطتي بدخول عيش الجركة امعائولء وام حادث 31 مارت. ولي أوَل اجتياع هذا المجلس 
الوطتي تقرّر خلع عبد الجييد. وأصح سعد باشاعام 1911م صدرًا أعظم لمكرية «الاشاد 
والترئي»- وكان نصيب سعيد باشا من المجلس النديد الإهمال. وفي وزارة معمود شوكت ياشا 
تولى سعيد باشارئاسة مجلس شورى الدّولة (1913م): وَعينِ بعد ذلك رئيسًا لمجلس الأعبان. 
انظرء عمد حرب: عذكراث السلطان عيد الحميد عن 225. 
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أحصمك رضا 
ينقد شرفه إرضًاء للاتحاديين17) 


وأنا أحد رضاء فقد قام بأعيال سيكة عندما كان في أوروباء كان له اسم 
كبير؛ ولكي يستفيدٌ من الاتحاديين كان يعمل على خدمتهم بكلٌ الوسائل 
القذرة» وأخيرًا أصبح عضوًا في مجلس الأعيان”*. لكنّ الاتحاديين احتقروه 
بعد ذللكه إِنّ أحد رهيا رجل قصين النظر جد 

وكان لا بد من إجراء انتخابات جديدة الْعْدْ الاتماديزن احتياطات 
كبيرة خاء عيّوا رجاهم الأشداء الموالين لهم في أماكن الولاة والمتضم فين 
الشرفاء أو المتمسكين بحرقيّة القوانين: نقلوا كل الموظفين الذين يشعهون 
في ولائهم لحزب الاتحاد والترقي؛ مثال على ذلك أتهم نقلوا أخي شكري 
وهو موظف في الغابات في سينوب» نقلوه إلى منطقة طرابزون. 


(1) عملة الجتمع الكلويتية؛ العدد 835 الخلغة السادسة: 6 رمشان 1401ه اثرافن 7 يرلير 1981م 
(2) مجلس الاعيان (هيعة الأعيان): وهو احد ملسي الميعة التشريعية (المجلس اراي 
العثانية. والذي استحدث بنقتفى القانوت الأساسي/ المشروطية/ الدستوي؟ بلني مدر قي 
في اللجة 1293ها 24 ياير 1876م: وببرجب التستور العثاي يشكل لس اي 
ويعبّن كافة أعضائه من قل الشلطات العثراي» ونكرن عضويّته مدى الحباق: ولقد ثم افتاح أُوّل 
مجلس للأغيان ف الذرلة العثاثية ف 4 ربيع الأول 4 1ه 19 ماورس 1827م وقد تع افتتاح 
اجتاعات هذا الملس من قبل التلطان عبد الحميد الثاني بحضور أعضاته وغددهم (27 عيئًا) 
برئاسة ثروت باشا في قمر ضوله باغصه..ومن اختصاصات المجلس: الاطلاع عل القوانين 
القذمة لهو الا طلاع عل مرا المزاتية العامة للذولة مادّة فادة: وتدقيقهاء ودراستها دراسة واقية. 

اتلر؛ أمد ضدقي شقيرات: مؤمسة شبوخ الإسلاف 2/ 277. 
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أرسلّ الاتحاديون أعواتّهم إلى كلّ مكان للقيام بالدّعاية لجمعية الاتحاد 
والترقى: كما أرسلوا أعواتهم لاتيديد والرمين أتققوا آموالاً فخية 
وضعوا بلطجية أمام صتاديق الانتخاب في استانيول» ويجائيهم من حمل 
النقود لتهديد وترغيب التاغسين. عندما كان يأ الثاخب للإدلاء بصوته 
يسرغون بإعطائه قائمة مرشّحى جمعية الاتحاد والترقي» فإذا رفض يضربونه. 

َامَ الاتحاديون باعتقال كل زعباء المعارضة في كل مكان من البلاد 
وضريوهمه حبسوا أيضًا كل أشراف منطقتي اسكيشهر وقونية بأجمعهم. 
كانت جعية الاتماد والترقي تعمل على آنْ تسيطر على طلاب اللخامعة 
:0 الَاذهم آلة لتحقيق أهدافها. 


الاتحاديّون يسيطرونٌ على وزير الحربية: 
كان كل من طلعت وأنور قد سيطرًا عل ناظم باشنا وزير أعكربية؛ 


وصادقرة. أخل الياشا حانب أنور؛ عا وذ كل من طلعيت وأتور 
بشلطات غميلهها الأمير المصري سعيد حليم ياشا''! غلى ناظي: وكان سعيد 


ا الأب سعراد حادم ياك ١(1853ع-1921م):‏ ولد سعيد حليم باشا في القاعرة 18863 وهر 
حفيدٌ عمد علي باشا واي مصرء درس سعيد حليم ياشا اللغات العربية؛ رالفارسية؛ والفرنسية؛ 
والاتجيزيق ثم سائفر إلى سويرا + وهرس هناك خمس ستين؛ ولا أن دراسته عاد إلى استائيورل: 
رأصبح من وعاة وهدة العام الإعلامي حول الخلاقة والسلظنة العثاتية» وعمل وذيرا 
للخارصية العثيانيةب وعين قي 3 يونيو عام 1913م صدرًا أعظم أي ف عهذ الاتحاد والترقي. 
وعتدما قامت اليربُ العاللية الأول عام 1914م دخبل الاتحاديون بالدولة إلى جائب المانيا في 
عذه الخرب: وكات سعيد حليم باشا يذل جهدا كيبا لكي تيقى اليلادٌ عل الحيا ولا لم يفتع 
أحدًا بتك امعفال. لكنّ الذولة كت به حتى عاد [ل عباشرة عمله وف عام 1917م استقال 
وحلّ عله طلعت باشاء وعتدما اححلّ الإنجليز استانيول تفي سعيد ليم باشا إلى مائطاء وقى 
فيها مسخيتب واغتاله أسمد الأرمن في ررها يوم 6 تيسمير 921 اع. 


كر 
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حليم باشا يدعو ناظم باشا على الطعام كل يوم. 


اعتراضي على ناظم ياشا وجوايه: 

أخذ المعارضون يتذمّرون من هذاء وأرسلوني إلى ناظم باشا لأحدّثه في 
الأمر قلت له: «يا باشاء إنك تعامل أتور بحُسن نيّةَ مفرط: ويقول الناس 
إنه مخدع معاليك!4». 

قال لي ناظم باشا: «كل هذا ترّهات: فلقد أجبرتٌ أنور على أن يقسم 
بشرفه العسكري بألا يشتغل بالسياسة مرّة أخرئى». 

قلت له: «وسعيد حليم باشا!؟» 

قال: «انه صديق قديم». 

قلت له: «يا باشاء إن معاليك تثق مبؤلاء. إِنْ أنور رجل لا كلمة له 
ووعده هباء: وطلعت يقل يدك اليوم: لكنّه غدًا يركل رأسّك بقدمد». 

وقد حقَّقتُ الأيَامُ نظريء فذات يوم هجم الاتحاديون على الباب 


وكان سعيد حليم ياشا يثقن الفرنية؛ ويككتب بباء ولسعيد حليم ياشا عذّة مؤلفات عبارة 
عن رسائل متها الشروغلية (الحكم الدستوري)- مشكلاتنا الاجتاعية - مشككلاتنا الفاكرية- 
التعضب- تهربة قلمية حول انحطاط العالم الإسلذمي- التظم السياسية في الإسلام. 

ويختلف الآمير سعيد حليم باشا عن جه محمد على بانا أن الأخير كان متحسًا للغرب إلا أن 
الأمير كان رجلا ذاغيرية عملية في سياسته الدولة: وذا إطلاع واسع في سياسته الأرروثية الحديئة: 
وكان مصلحماء وأجيرته الظروف اللحيطة في كل حياته أن يفكر طريلا قي المشاكل المتعلقة بمستقبل 
الإسلام والماسين؛ كان رجلا له اطلاع واسع في آفكار إنجلتراء وفرثاء وأمائيا؛ كاطلاعه في 
القرآن الكريم: وتفسيرء الأحاديث النبوية وشروحهاء فكان لذذلك جديرًا بآن ينسم للعال 
اللإسلامي فيا مخض بياسته المسقيلية: ول يكن نصصه أوروبياء بل كان إسلاميًا. 

انظرء محمد حرب: الصراع بين الفكر الإسللامي وافاديقه ص 5 . 
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العالى'"' وتيل أثور في السّياسة» ولعتاك اهجوم قتلوا ناظم باشاة وقعِك 
جاء طلعت» وركل جثة ناظم باشا بقدمّيهء وفوق ذلك أطلق طلعت على 
الحكّة رصاصة من عساسه. 


في حرب البلقان” كنت أنافي (كونستنجه): دقع أنور الجتود من البحر إلى 
غاليبولي لظرد البُلغاريين» وكان هذا خطأء إِنْ عسكرية هذا الرجل رديثة» نات 
جنود كرون من جرّاء هذاء الواقمٌ أنّ هجوم الاتماديين على ميتى الصدارة 
العظمى كان يدف استعادة أدرنه» وقد أظهروا هذا سيبًا شرعيًا للهجوم. 


17) إرئاسة الرزراء؟ 

(2) حرب اليلقان الأولى؛ عقدت بلغاريا وصربيا معاهدة سرية فيا بينهها سنة 1912م. ووفقًا 
للاتفاقية كان القسحٌ الأكبر من ألباتيا من تصيب صربياء ويدات الحرب لي 8 أكتوير 1912م 
بين تركيا من جهة والحبل الأسوه ويلغاريا وصريا واليونان فن بهة أعبرى. وتكيّدت تركيا 
عسائرٌ كببرة علال الحرب. ووقّعت الفائية عسكرية في 3 دبسمير 1912م؛ بعد أن طلب 
الأتراك عقد عدنة لوقف القئال. وتبع ذلك عقد مؤقر سلام قي لندن حبث طلبت دول شيه 
جؤيرة البلغان من تركيا العشلي هن الأرامي المسعلة ودنع تعويضات الحرب» غير أن تركيا 
رفضت ثلك المطالب» مما أذّى إلى اسخناف الحرب يدمًا من 3 فبراير حقّى 3 مايو 1914م. 
وسيطرت اليونات وبلغاريا والخبل الأسود غل مزيد هن الأراغي في شه الجزيرة, عقد مؤغر 
سلام ثان في لندن في 20 مايو 1913م تحت رعاية القرى الُظلمى. وتم توقيع معاهدة سلام في 
0 مهابو تم بموجيها تل تركيا عن معظم أراضيها الأوروبية. 
حرب البلقات التائية: شهدت درل اليلقان علاقات جرهرية فيا بينها خلال الأيام الأول من حرب 
اللقاته فلم تكن راضية عن معاعدة لندن» كبا أن معاهدة التقيم غدت قديمة وتمتاج تعديلا. بدأت 
خربٌ البلقان الثائية في 29 - 30 بونير 1913 مين عاجنت جيرش بلقاريا كلا من اليرقان دعريا. 
لقد كانت حربًا قصيرة غير آنا كانت أكثر دمرية من الحرب الأوىه وقد انضم الأفراك في تلك الحرب إلى 
جانب اليوناتين والصرتن؛ ول تتطعم بلغاريا الضمود أفام ذلك التحالف» رمن ثّ طلت تَرِتِبٌ هدثة 
لوقف القتالء وبالفعل تم توقيع معاهنة برخارست في 10 أغسطى منة 1913م. وكان من تائج تنك 
الحرب أنْ خسرت بلقاريا معظم الأراقي التي أخذعيا من تركيا. 
انظرء المرسوعة العربية العالمية: النسكة الولكترونية. 
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خيانة مصطفى كمال (أتاتورك): 

كان اليش البلغاري موجودًا في منطقة (تكبر داغ) وما بعدها في خرب 
البلقان» أرسل قوّادنا جيشًا للدّفاع عن شبة جزيرة غاليبرلي”'©؛ وكان أركان 
حرب هذا االجيش هما: فتحي ومصطفى كيال (أتاتورك فيا بعدّ)» وبناءً على 
ترتيبات أنور العسكرية كان هذان سيهجان في نفس وقت هجومه على 
اللغارين: كان عليه] تدمير الفرق البلغارية؛ تدك الترتيبات اللذزيق 
وإذا بمصطفى كيال (أتاتورك) ودون اتتظار هجوم أنورء فانطلق يالهجوم 
على البلغاريين؛ فابزم هزيمة نكراء. تشنّت عسكرّه وعربٌ هوء وكانت 
نكبة؛ وعلى هذا أصبحّ الخوف يسيطر على الجميع من دخول البُلغاريين شبه 
جزيرة غاليبولي» وتم إرسال قرٌّات أنور إلى هناك. 


(1) كليري/ غالميرل؛ نما يكسب هذه المدينة أهمية عظمى وقوعها على ضفة برغاز الترويل الذي 
عو الم الوحيد بين يحار أوروبًا وبر هرمرة».وفي تيعد عن مديتة أدرنة ييائة وأربعين كيلو 
مترا تقريبًا. وتقع في آخر مضيق الدردنيل فقي البانب الأورويٌء رقد كان لا ول «جناق قلعقة 
الوائعة في وَل مقنيق الدرديل قي الجائب الشرقي شأن عظيم قي الخروب: ولا سسا في الحرب 
العالمية اللأرلى! إذ أراد الحلقاء الثلاثة: إتكلترا رفر نا وروسيا ضر ب الدوكة التانية عل رأسهاء 
وذلك بالاستيلاء على استائبول؛ فقتسوا عليها ثلاث جبهات بريّة؛ عي: جبهة القفقاس» رجبهة 
مصرء وجبهة العراق: أما جبية القفقاس فقد تركتها روسياء وآمًا فصر فد كان الاتجليز قد 
تشروا حمايتهم رساقوا إليها آلانًا من الحتود» وكات مركزهم في الخليج الفارسي قري بفضل الجترة 
الحندية: ويفضل صداقتهم مع شيوخ العرب؛ ولا سيا الكويث؛ ونجد. وتفرح الأسطرلات 
الإتجليزي والفرني طمهة الدردتيل البحرية؛ ووقعت بين المتخاصمين معركة قي البر والبحر لم 
بهذ مثلها من قبل واستبسل العثواتون استبسالا منقطع التظير؛ فصدوا هذه الحملة وأغرقوا 
نعضن القطع البحريّة للعدو ولكتهم تركوا قي ميدان المعركة أكواءًا من الحقث الطامدة: وقد نظم 
الأتراك أنشودةٌ رطبة تقول قي جناق قلغة وكاسوق ضاقنا انطريق غلى الأعداء. 
اتظره مسد فريد: تاريخ الدرلة العلية العثيائية: ض 132 . 
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ولتحقيق هذا الأمر تم إزسال الأميرآلاي صادق صيري: وبمجرّد 
وصول هذا الرجل إلى غناك: وفي الميناء التقى بقول آغامي علي إحسان!؟ 
: قدّم علي إحسات لصادق صيري تقريرًا عن سبب التكبةء وكانت خيانة 
مصطفى كيال. 

أمَا سببٌ قيام مصطفى كمال بخيانته فكان عدمٌ إتاحة الفرصة لأنور في 
تحقيق شرف عسكريء وأراد أن يحرز هو لنفّسه هذا الشّرف» توجّه صادق 
ضيري» وحمّق في هذا الأمر مع شبّاط الفرق المذكورة» وأنمع مؤلاء في 
التحقيق على خيانة مصطفى كيال. 

سأل صادق صبري في هذا الأمر ومصطفى كيال نفسهء فلم ينطق 
مصطفى كبال بجواب: علمتٌ أنا بهذا من صادق صبري نفسهه وفي هذا 
الموضوع قام جمال الغزاوي بنشر رسالة. 


فقتل محمود شوكت باشا وتتاششف 
كان ضيا بك يتحدّث عن محمود شوكت: قال لي: «يبدو أَنّك لا تعرف 
أتهم قتلوا محمود شوكت باشا»: قلت: «الحزاة من جنش العمل». قتله 


(1) ( )علي إحان (صابيس) (-1880 1927): عسكري تركي ترج الأول عل صفه في كلب 
الأركان» ويدوّب ف أنائيا. قير في بلاد الرافدين فى الخرب الكبريء وكان قائذا للجيش الشادس 
الذي يوجد بقرّه في الموصل غندما وقعت الهدنة. أزيح عن فيادئه نزولا عند إصرار البريطاتتين 
زنفي إلى مالطا. انضحّ إلى القرمتين قي الأناضول ف سيتمير 7 وعين قايدا لحيس الأول 
برف عتلما عصى الأوامر وأجِيرٌ عل التقاعد في سنة 19523. وعمل في أثتاء الدرب العالمية 
الثانية عبررًا للجريدة النازية الآأثانية #توركش بوست»ه. وكات معارخما لإينونو» واتعشب نائنا في 
الجمعية في سنة 1950 
انظرء أندرو مائجز: أتاتورك.. السيرة الذاتية: 578, 
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كاظم رشوفي وحقي وضيا وأصحاجم. كانوا سيقتلون طلعت وحميعٌ 
الاتحاديين أيضًا. علم طلعت بهذاء فاختباً هو وجمال باشاء كان طلعت يعلم 
بأنهم سيقتلون محمود شوكت باشاء ومع ذلك لم يخبره بذلك ليحتاط. 

معنى هذا أنه كآن يعرف أن الباشا سيقتلء قال طلعت قبيا بعد: «إنٌ هذا 
الرجل (مجمود شوكت) بلآء مسلط فوق رؤوستناء قام أغداؤنا بالتخلص 
متهه ولول يفعلوا هذا لَكنّا نحن فعلناء»» ثم اعتلف طلعت وآنور فيا بيتهيا. 

حتّى أنْ أنور قال لبعض أصدقاته الذين فوا إلى باريس: «تعالوا نتعاون 
معاء وأنا أقتل طلعت». واستمرٌ الخلاف بينهما أثناءَ الحرب أيضاء ثم أجبروا 
قاتلي محمود شوكت باشا على الالتجاء إلى منزل في حي بي أوغلوء حدنت 
معركة مع الشرطة؛ مات بعضهمء أمّا الآخَرون فقد أعدموهم مع الداماد””! 
صالح باشاء علمت هله الأجار. 


تركيا والحرب العالمية الأولى: 

دخلث تركيا الحرب العالمية الأولى؛ كنا نحن في مص هجم الأسطولان 
الإنكليزي والفرسى على البوغازه قلت: «يا للمصيبة: تركيا انتهت» إِنّ 
الأعداء سيد لون استاتبول»: لكننا شُررنا عندما علمنا بأنّهم لم يستطيعوا 
دول استائيول) فرحت. 


(1) داماد: الضّهر زوج الأخت» زوج البتت. أطلقت اصطلاحًا تلدلالة على زوج ايتة الشلطان؛ 
أي أن الشلطان إذا أصهر لأحد من مقرّبيه أطلق عليه اسم داملدة عكل: إيراهيم باشا هر 
التلطان سلييان العاتري؛ إبراهيم باشا صهر السلطان أحمد التالث. 
انظرء حسان حلاق: المعجم الجامع قي الصطلحات» عن 87 
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جنودٌّنا تدخل ووخترصهه اهرش التركية ترسل إلى .روسيا لمحارية 
الروس الذين احتلوا النمساء جيوشنا توقف الروس» شعزرنا بالفخرء 
الأسطول الألماني يلتحم مع الأسطول الإنكليزيه التيجة لم تُعلنَء معنى هذا 
هو انتصار الألمان: قوم الألمان بيجومهم الأخير على باريسء هزْمّنا الإنكليز 
في غرَّة: هزمونا في العراق» قام التّريف حُسين بتمرّده مع ابنه فيصل: وأعلن 
استقلاله: إن هؤلاء التقوا- من الصّحراء- خلف جنودناء وهزموا جناحنا 
الشمالي الموجود في بير سبع» وتسيّبوا في هزيمتنا في جبهة غزة. 
مصطتى كمال قَائدُ جيش سوريا يهربٌ تاركا أسلحته: 

أنا مصطفى كال قائدٌ جِيفنا فى سوريا فقذ ترك كل اسلحة الجيشى 
وذخيرته» فأسر الإتكليز خسة وستّين آلف جندي عثاني» ونقل الإنكليز 
عؤلاء الأسرى إلى القاهرة. 


تمرد الشريف خحُسين: 
عريكان كاتا من المنادين باستقلال العرب: أحدهما تخرّج معنا من الحربية 
يدعى نوري" والآأخر أحيد شبّاطنا أسرة الإتكليز ف طرائلسن؛ واسمة 


(1) نوري البعيد (-1304 57م -1888 1958م): ترري بن بعيد .بن الم ابن الملا علب 
من عشيرة القرء ولي البشدادية: سياسي» عسكري المشأء فيه دهاء وعلئف ولد يبغداك. وتعلم 
في هدارسها العسكرية. وتخرج بالمنرسة الهربية قي الأمتانة (1966) ودخل هدرسة أركات 
الحرب فيي!(1911) و حشر رب اللقان 153123 -13) رشارك في اعحاق «الفك: العربية» 
أياع ظهورها في العاصمة العتيائية. فكان من أغفاء تجعية العهدة السرية. وقامت الثررة في 
لجاز (19:18) ولق بها فكان من قادة جيش الشريف (الملك) فيصل بن الحسين في ز حفه إلى 
سورية. ودخل قبلّه دمشق. وآمن بياسة الانكليز. ذكات المؤيد لحا في البلاط الفيصلٍ بسورية 
ثم يالعراق؛ جاهرًا بذلك إلى آخمر حياته 
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جعفر”"©» ذهبا إلى الشّريف حُسين؛ حيث انض إليه؛ واستظاع فيصل أن 
مدع جمال باشا في سورياء جاءً للحصول على بعض أسلحتنا التى في 


وتولى رئاسة الرزارة العراقية مرّات كثيرة في أيام فيصل وابئه غازي وحفيده فيصل بن غازي. 
واتلف مع عبد الله ين علي الوص على عرش العراق في أيَام فيصل الثالي. وقامت الثورة في 
بقداد (14 يوليو 1958) فكان فيصل وعد الذاله من كتندها. واصعفي توري يرما أو يرمين: 
كم خرج في ري اماق فعرفه بعض أعل يغداف تقتلوه. وله آثار كتابية فطبوعة منها وأحافيث 
ل الاجتاعات العضفيةة ر4اعلال العرب ووور» تبمة واعماقرات عن الحركات العسكرية 
للجيش العري في المجاز رسورية». 
انظرء الزركلي: اللأعالام؛ ج 8: صن 54 
عبد جعهر ياشا العسكري اين مصطفى الكردي: ولد محة 1835م في يغبا ونشا نشأها وتلقى 
العلي ثم ترج من المدرسة الخربية بالأستانة برتية ملازم ثان سئة 1904م ثم انتشب عضرًا في 
البعتة العسكرية إلى الماتياء أشتر شترك في حرب البلغان» وانضعّ إلى حزب العهد العربي في الأستانة: 
عين قائدًا عامًا في جبهة بركة أثتاء الحرب العالية الأو ولاتودي بالأمير قيصل ملكا عبن كبيدًا 
الراققيهء لا قامت ثودة العراق اشترك فيها وفي تأليف حكومة وطنية مع عبد الرحين التقيب 
وتولى وزارة الدقاع» تولى رتاسة الوزراء مرّتين في 1924و1926: كان ميد اللّخات العربية 
والالجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والكردية» وقليل من الفارسيق توفي معتولا في جوار 
المشيرية ببغداد سنة 1936م 
انظره ركي عمد جاعد: الأعلام الشرقية» ج 1. عى 18610 
أحبد جال باشا (1872 -19232): يعرف باسم قحيال ل باشا العظيج» وهجمال بلشا التفاحج»» وهو 
أحب أعشاء حكومة الاتحاد والترقي الثلاثية في الخرب الكبرى. . أتغسم ل جمعية الامحاد والثرقي بينيا 
كان يعمل رتيسًا لأركان فرقة الاسبياط الثائية في سلانياك, عمل مع قتي أوقيار ومصطفى كيال 
في أركات اليش اثثالت. ار سل باعتبارء عضوًا في اللجنة المركزبة لجبمعية الاتحاد والثرئي إلى أغسنة 
لإعادما إلى التظام بمد مشكلة الأرمن. وأصبح ماقظ اسطنبول بعد 3غارة؛ جمعية الاتماد والثرقي 
عل الباب العا في سنة 1913 عين ناظرًا لبحريّة في عارس 1914 وجمع قيادة اليش الرابع 
والولاية العاقة على سورية يعدما دلت الثولة العثائية الحرب الكبرى. قام بمحاولتين فاشلتين 
لعبور قئاة السويس؛ وقمع المتآمرين القومين العرب في سورية. ترك سودية بعد تشككل مجموعة 
جيوض الصاعقة في سته 1917 وف أوّل نوقمير 1918 فرّ إلى المانيا مع أنور وطلعت. تمد عل 
البريطاتين في آسيا الوسطى واغتاله أحد اللأرمن في تفليس (تبليسي) بجورجيا ق يولير 1922 
الظر؛ أندرو ماتجو- أثاتورك.. السيرة الذاتيةه من 582, 


أتاتورت ورفافه ونهاية العتمانئين | 131 





المديئة. والحصول أيضًا على التقودء رفض بصري باشا إغطاءهم هذاء وقال: 
نهم سيتمرّدون1. 
أضدر جمال باشا أوامره بتعيين فخري باشاعل المدينة؛ فقدّم فخري ياشا 
للعرب المطلوب: حصل فيصل على الأسلحة والتقود بخجة أنه سيجمع 
عسكرًا من الأعراب» وسيشترك مع الأتراك في الحجوم على الإنكليز في القناة 
اركناة اللسريس» أما الغُريف حُسين فقد كان في مكة يعمل على استكيال 
قوتهء كان الشعب كله هناك؛ وكذلك ضيّاطنا يعلمون هذا. 
كان وهيب باشا هو القائدء وقد جاء للقيض علن الشريف. لكنه عاد 
دون أن يفعل شيئّاء أنّا غالب باشا- الذي كان قائدًا بدلا من وهيب باشا- 
نقد علم من الناس بأخبار التمرّد: لكنّه لم يصدّق. وأخيرًا وذاتٌ يوم باغتهم 
الشريف» فأسّرهم وأعلن الاشتقلالء لم يحقّق أحدٌ مخ هؤلاء الرجال» لا 
بد من تقديم المسثولين للمحاكّمة ذاتٌ يوم. إِنَّ نرري وجعفر هما الآن أهمٌ 
رججلين في حكومة العراق» حقي العظو”؟ أيضًا مشغول ذه الأمور في 
لف حقي العظم ( -13741282/ -1885 م ؛ حقي بن عبد القاذر للؤيد العظم : إذاري؟ 
يعد من الكتاب. كات له في العهد العثيائي نشاط في سسياسة العرب مع الترك ثم كانت عليهه بعك 
للف ماغيل. ولد وتعلم بدمشق؛ وأجاد مع العزبية التركية والقرنسية. :وعين ف / عطي الوظائفت 
يدمشئ والأستانة وانتقل إلى القاهرة فكان مدرسًا للغة التركية في مدرسة المعلمين التوفيقية سنة 
فهو -- 1908 وعين (1909) مَنتنًا في وزارة الأوتاق بالأستانة فكت سعين. وقد 
مصرء لحمل عل (الالماديين) وندّه بسياسة تتريك العناصر رتشر رسالة عن [الائتخلبات 
الثيابية في العراق وفلسطين وسورية) وتألف في الفاعرة (رب اللامركزية الأدارية العثبائي؟ 
قاعير ا(سكرئيرا) له 
واشتعات ارب العاتة الأولى ررسائله تتساقب إلى مؤيدي فكرة (اللامركرية) ف بلاد الشام. 


فوقعث جملة منها في أيدي التلطات العثيائية فككانت من أكبر ما اسكثد إليه (قيوان الخرب العرقي) 
بعاليه في أحكامه يوم علقت المشائق لأحرار العرب. واستكعة مسف الدعاية الفْرسيةا قي 
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القاهرة؛ إنّه رجل الفرنسيينء وكان يتقاضى منهم مرئيًا. 


كه 0 ع ع 
الألمان يريدون الهدنة؛ تمت هزيمتناء مَثْلنا في هذا مَكّل جل فقوي سليم 


البنيةء وإذا به فجأة ينهار ميّنًا بسكتة دماغية. 


الهّدنَة والاحتلال: 


تم توقيع لغدنة في موندوروس”" مع الأميرال الإنكليزي؛ وأمًا قائد 


الجيش الفرنسي في سلانيك فقذ أعدّ فريقه إلى استانبول بداء يجاول الإتكلير 


الدخول أولاء ولكن الفرنسيينَ يسرعون ويتعجلرن في ذلك» حرم الاتحاديون 


ثناء الخرب» مقاللات كان يستعين فيها بالشحفي غليل زيئة وهر عن أبراق ثلك الدّعاية. 
ورد ذكره في مذكرات كرد عل» بحرفي (. ذا رايخ ينكين ماي لكان سيرع بز شنا 
اا مفو بود ا 0 وكا ادا القرنسيون سؤرية أبرقرا إله 
لجاءهم من القاهرة: وأثامرء حاك) على نا نا سقوه يومد (قولة فعشق) وكين بفشس رجال 
(أحمد مريود) في القيطرة: يوم زارعا الجترال غورو الفرلي (23 حزيرات 1921) وأطلقرا 
الرضاعس. على الجترال» وكان محه صاحب الثرجمة في سيارته فأصيب هذا برصاصة. وعوقي. 
واستمرٌ حاكيا حمس سئواتة وجل الأمور في أبدي المسدلين. ووحدت أجزاء من سورية (سنة 
5 فرزالت وظيفة (حاكم دولة دمشق) فتقل بين رئاسة عملس الشورى ورئاسة مجلس 
الودراء إلى أن عاد إلى القاهرة (1938) وأقام مها إل أن توثي. وله كتب بالتركية بعضها مطيوع: 
وبالعربية مئها (حرب الدولة العثانية مع اليونان- ل) و(دفاع بلقنا- ط). 

أنظرء الزركلي: الأعلام؛ ج 5؛ عن 28686 

مدئة متدروس/ ملدروس فتاراكه سي: مغاسدة للثبادن بين حول الاخلكقف والدولة الكيائئة 
التي عزهت في تجاية الحرب العالية الأولى» حيث أعلن الأميرال الإنجليزي للعثاتتين أنه 
متمد للتفاوهى من أجل الصلحيء فشكل الشلطان عد وحيد الدين عيتة برئاسة ناظر البحرية 
رؤوف يك أورياي: مع تعليات من السلطان ومن الحكومة: وتوجهوا عل مندروس فى 14 
أكتوير 1918م وجرت المفاوضات داغيل للدرعة زأجا عمنون) واستمرّت أريعة أبام ثم تم 
التوقيع عل المعاهدة المكوئة من 21 مادة: وبذه المماهدة تكون دول الاتبللاف قد قسيت الدولة 
الغثيانية تماماء لحن المعاهدة لم تدم طريلا» حيث ألغيت عقب انتصار الأثراالك وعدنة موهاتية. 
اتظره صسالح سعداري: : مصطلحات التاريخ العثياني: ج 3ء ص 1312-1310. 
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حائبهم وهريوا. طلعيت وأنوو وغيرقهما هن الاتحاديين يرا قُ كل هذه 
المصائبء وتركوا الوطن في هذه الحالة: وارتكبوا خيانة أكبر بأنْ هربوا بأنفسهم 
التي اعتبروها أغل مو الوطن. ومع الأقق كانت الوؤارة ترفانة عرّت قاذ" 
وقتهاء وأرسلوا رؤوف (البحري) © إلى موندوروس لتوقيع الحدنة. 


اليهودُ والأروام والأرمنٌ يستقبلون الحُلماء في استاتبول يشرحة: 
دخل الأسبطول الإنكليزي استانبول» وكذلك الفرنسي أيضاء قام كل 
من اليهود والروع والأرمن باستقبال الجنرال الفرنسي يشكل يذكر باستقبال 

شيعب ونا لقوّاد روما النتصرين: 
نشرت الضّحف العربية معاهدة موتدوررس: كنت ف الصيدلية في 

مصر؛ فرت المعاهدة. لفت انتباهي فيها المادّة السَابعة» نْ جنوني» قلت 


لأصدقائي: «هل ترون هذه الماتة؟؛ مبقه المادة سيحولي الحلفاء على كل 


(1) عزت باشا/ أحدعزت فرغاش (1937-1884م): تخرج من الأكاديمية الحربية سنة 1887م؛ 
ووصل إلى درجة رئيس الأركات بعد ثورة 1908 خلف محمود شوكت ياشا كوزير للحريية 
سنة 1913 عمل في جيهة القوقاز أثناء الحرب المالمية الأزلل؛ لف طلعت باشا في الصدارة 
العظمى سنة 1918 .واشترك في العديد من امكو مات بين عامي 1920-1919 + ورغم كونه 
وطمًا إلا أنه ل ينشيج مطلقًا على المقارمة في الأناضول, 
انظره إريك زوركر: تاريخ تركيا الحديثه صن 520 

(2) حسين زؤوقف (19614-1881م): : وذير اليحرية العفبانية: أكمل دراسته الابتدائية والإهدادية تي 
توربول؛ و خوج عن الإعدادية الحربية قي استاتبول سنة 1903م: حظي بشهر: لحونه قائد الطراد 
البعري (غيني] أثثاة حرو اللقان 19513-1912م؛ بع عه ريصا لطائم البصرية العناب 
لي يوليو 41518 وصار وزيرًا للبحرية العثانية بعدعا بعد: أشهر ف:رزارة عرزت باشاء التحق 
بسعقوقف مضطفى كال سنة 1519م وحفر معه مؤقري أرضروم وسيواسء واتتخب عضا 
للجنة الياية؛ اعتقلته القوات الريطاتية ونفثه إلى مائطا في مارس 1920: دزت إطلاق مراحه في 
اكتوير 1921م فعاد إلى أثفرةه وتول عدّة مناصب. وكان سن الموقغين على عدنة موقروس. 
انظرء قادر سليم شمر: موقف الكررد من حرب الاستقلال التركية: ص +4. 
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أنحاء تركياء إنها توضيم المدى الذي يفكرون فيه في إبادة تركيا»» كانت 
المادة الشابعة هذه تنص على أن ذول الخلفاء تستطيع احتلال أيىَّ مكان في 
تركيا احتلالا عسكريًا في حالة ما إذا رأت هذه الدّول ضرورة هذا. هذه 
الشرورة سهلة جدّاء بل إِتَّهم إذا أرادوا التوسّل إليها بافتعال تمرّد يقوم به 
اروم والأرمن وغيرهم: فيا أسهل هذااء ثم قدت هدنة أيضًا مع الألمان. 


عودني من مصر واحساسي بالغربة في وطني: 

بعد مضي خمس سنوات على وصولنا إلى مضر قََّرْنا العودة إلى الوطن» 
دنا فعلا إلى استانبول» فوجذئا معسكرٌ الأجانب يملأون الشوارع رغ في حي 

ي أوغلوء وهو حي الأجاتب في استاتبول. 

و نرٌ للأتراك أهل البلاد وجوداء أمّا الأروام فقد نزعوا طرابيشهم؛ وألقوها 
لت أقدامهمء ولبسوا القبّعات الأوروبّية وعندما كان الحنود الفرنسيون 
والإنكليز يرون رجلا تركيًا يلبس الطربوش يأخذون في الاستهزاء به ويبدون 
له كل ألوان الاختقارء بل ويشخرون منه بالكليات؛ ثم يأخذون طربوشّه من 
نوق رأسهء ويلقونه إلى الأرضء أحسٌ لآ في بلا بأل أكثر ري نما كد 
عليه وأنا قي مصر كنت أحترق نفسكاء : فكل الئاس تبروا في أخلاقهم. 


منظمة الطلية القوميّين آل في يد مصطفى كمال: 

كوّن الفوميّون منظمة ياسم تورك أوجاغيء تشكلت هذه المنظمة من 
طلبة المدرسة الطبية؛ وبكلٌ أسف كانت هذه المنظمة آلة في يد مصطفى 
كمال» وأخشى أن يأتي يوم يوجّه فيها مصطفى كيال ضربةً لهذه المنظمة بعد 
أن يمتصّها لصالحه. أمرت الحكومةٌ بإجراء الانتخابات في كل أنحاء البلاد 
الاستعدادات لا تجري على قدم وساق. 
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مصطقى كمال يركب الحركة الشعبية: 

قبل فترة من هذا انتقل مصطفى كيال من استاتبول إلى الأناضول» لتق بآخر 
جاسة مؤتمر أرضروء'" الذي كوّنه الشّعبٍ لمحاربة جيوش الاحتلال الأوروئية 
للدّولة العثانية: بذل كل ما في وسعه- رغم معارضة أعضاء المؤمر- ليصبح 
رئيسًا للمؤتمرء وعاد إلى سيواسء وهتاك بذل كل مساعيه لكي يسيطر على 
الولاة» ويضمّهم إلى صف وأنْ تجري الانتخابات حسب رغبته الشخصية. 


الاتحاديون يصبحون أثرياءً حرب: 

أحداثٌ الحرب العامة على كلّ لسان: حكايات فظيعة: مات الكثير من جنودنا 
في جناق قلعة!2 (الدردنيل): أغلبٌ هؤلاء من شبابنا الواعين: كان أنور باشا وزيرًا 
للحربية بسلطات واسعة؛ صرف نقودًا كثيرةء واختلس كثيراء إساعيل حقي 





(1) تم افقاح المؤقر ف 23 يوليو 1919م من قبل شعبة أرضروم للجمعية القومية للذفاع غن 
قوق الولايات الشرقية: ونح اتتطاب مصطقى كيال ريثا للمؤقر بالأعاعء واستمرت 
أعيال الوعر 14 يوم أعدر امقر قراراته لعي تنص عل: اسقلال الرطن دون قد أوخرط» 
ووحدته والدّقاع عنه مهما كات الظروف. وتشكلت هن المؤاق هينة قثليّة مكوّلة من نسعة 
أعتباء برئاسة فصطقى كيال. 
انظرء الصفعناق أحد المرسي: التطور الديمقراطي في تركياء عبن 42 

(د» علق قلعة/ القلعة اللطاتية, بوغاز حصاري: اسم القلعة والقضة الراقحين عند النقطة 
الشتعة الأول من للشيق الذي يربط بين بصر مرمرة ربححر إعبةء غلى الاحل الأناضول» رهي 
ع ل تقطة الذفاع التي تمي المفسيق؛ وقد تج تشييد هذه القلعة والعلعة القابلة ها عل القضفة 
الأعرى بأوامر التلطآتن عمد القاتس» وقد حاول الأسطول الاتجليزي والفرتسي اتتحام 
المضيق ومهاجة استائيرل في الخرب الغالمية الأول لكن رغم تمض القلعتين من هجوم 
وضغط شديدئن إل آنبيا أئديًا مشاومة باسلةء وشكدت القوات العتائية من عد عجرم العدد 
وده غساتر فامحة وعزيية متكرة في 18مارس 1915م. 
أنظر؟ ضالح سعداري: مضطلحات التاريخ العثياتي + جب 2 عس 8 4 
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الطويال رئيس المهيات؛ سرق الملايين» وظهرتٌ طبقة أغنياء الخرب» رمضان زاده 
كان يشعل سبجارة زوجته النمساوية بورقة بتكنوتية قيمتها ألف ليرة!!!. 

أتور باشا يذهبٌ إلى جبهة (صاري قاميش) + ويتولى هو القياذة رغم 
اعتراضن. القادة وأركان الخرب: أنور باشا يأمة الحتوذ بالهجوم؛ مات من 
تأثير الجليد في جبل صوغائلي مائة ألف شخص: ففرٌ هو ونيجا برأسه؛ هؤللاء 
ال متازة من الجنود؛ لو حدتٌ هذا في أمّة أخرى لشنقوا أنور باشاء 
لكنّ أحذا ل يسائل أنور. 


هزيمتا مصطفى كمال في الجبهة الشرقية وغرٌة: 

انبزم مصطفى كبال في الجبهة الشرقية؛ ثم في جبهة غَرَّةء لكنه اتتصر 
على الإتكليز في موقعة انافارطاء ارتكبّ وهيب باشا سرقات فظيعة؛ كان 
الشعب بالملايين يموت جوعاء والأمراض السارية تدهره. 


أدرك البعض أن هذا العمل وخيم النتائجء أراد الأمير آلاي يعقوب 
جميل أن يضرب أنورء وأن يعقد صَلحَا منفرداء الحقيقة أن مسآلة الصلح 
المنفرد كان مسألة في غاية الأهمية. فالإتكليز يريدوئة وييلغونه لخكومتا 
بمختلف الوسائل» لكنّ آنور لم يقبّل. والواقع أنتي عندما كنت في مصر 
اقترحوا علي عن طريق الجترال ديدس أن يبعفوا بي إلى أزمير حيثٌ الوالل 
رحن لأعرشس عليه رغبتهم؛ لكني لم أقبل؛ كان عل آن أذهبٌ إلى بلدي 


سينوب استعدادًا للانتخابات. 
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3ص 


إنُما نحن الذين وضغنا الميثاق”") 


مصطفى كمال يعترض على ترشيحي: 

ظهرت أثناء الاستغداد للانتخابات مشكلة جَدٌ معيّدة مصطفىٍ كياك 

لايواقق على شخصيء يريد أن يضع مكاني فتحي المالطي؛ ؛ كان المنحكم في 
ولأ لاية قسطمونبي اثنان؛ هما: كور فريد: وهو نائبٌ الواليء والآخر عثيان بك 
وهو القائد: كلاهما من رجال مصطفى كيال. 

ونا متس” ف سيئوب فكان في صفىء وكانت سينوب في ذلك الوقت 
غبارة عن ستجق (متصرفية)!؟ تابع لقسطموني» أخذ كور فريد يبدد 
المنضف ويرعبه: فخاف المتصرّف» ولكنه كان يخبرنا يمجرى الأمور 
خفية لم يكن يتَدخَلء لا مع أحدء ولا ضدّ أحدء وكان هذا أمرًا حسنّاء 
يكفينا هذا. 





5 عبلة المجتمع الكوينية. العدد 536+ الخلقة السابعة» 13 رمقان 1481ه الموائق 14 يرلير 1981م 

(2) ستجق فغتاها الذغري العلم أو اللّواء الخاصٌ بالدولة؛ ثم تطورت دلالة الكلمة» وأصبحت 
نغني قسم] إداريًا من أقسام الدولة. :وكات الأناء الإدارية ثرنب عل لقحو ا : ناحية (أني 
بلدة): قضلف سنجق؛ ولايةء وكلن اللرا وهو التعيق- يشمل من 5 إل :10 فضاءات (أي 
أفقسية) . ثم ألغي منصب أ مير التنجق ووضمع مكانه موظف سمي بلمتصرف» وغل ذلك ققد 
تموّل جموعة الأقضية الي تشكل الج إلى متسر فية: ومجموعة المتصرفيات تشكل ولاية. 
انظرء سهيل عنايات: المعحجم الموسوعي» من 136+ 2089. 
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كان في نَيّتي الالتحاق بمصطفى كمال: 

كان في سينوب بكباشي قسطموني الأصلء وكان رئيسًا للشعبة المسكرية: 
وهذا الرّجل من أنصار عثران بك. وعمل ضدّي بشدّة: نويثٌ أن أنتقل إلى 
الأناضول لألتحق بالحركة الشّعبية ضِدٌ المستعمرء لكني كنت خائفاء والسَبتٍ 
في هذا أن (علي كيال) وأمثاله من الكتّاب والصّحافيين كانوا في كتاباهم 
يصررون الثورة الشعبية في الأناضول على أنّبا ثورة يُديرها الاتحاديون:» ومثل 
كل شخص آخر صدّقتٌ أنا بدوري هذه الكتابات. 

قلت لتفسى: «ماذا لو قام الاتحاديون بتدير آمو عنتي1؟: ماذا تتكون 
العاقبة إذا قمئا بمساعدة هؤلاء الاتحاديين * نَم أتوا إلى الشّلطة من جديد؟اء 
إن هذا لن يكرة إن مقا وجريمة»ه. ٠‏ ومع ذلك فَقَدْ راجعت أخيرًا مصطفى 
كمال في سيواس: لكني لم أتلقَّ منه أيَّ جواب» معنى هذا أن مصطفى كيال 
لايريدني في الأناضولء انضم هذا في الانتخايات: 

كان وزيرٌ الذاخلية في استانبرل.وقتّها هو الداماه شريف باشاء وكان هذا 
الرجل مقُنًا وعلى لق وتربية؛ شكوتٌ إليه» فكتب إلى المنصرف يقول: «دعوا 
الانتخابات حرّة: ولا تتدشّلوا فيها». وشكرتٌ أيضًا إلى هل حامد عتصرف 
سمسون. وكان على علاقة جيّدة بمصطفى كال لذلك شكوثٌ إليه أيضًاء وقام 
هذا بدوره بالكتابة إلى مصطفى كرال؛ لكن كلّ هذا لم تج شيئاء بذل كل من كور 
فريد وعثيان كل ما في وسعهما ليييّنا لمصطفى كيال طاعتهما. 
الكمالِيُونْ يستخدمون قَطَاع الطرق للموز في الانتتخابات: 

طاح الطرق في سينوب كثيرون» وجدّ رئيس الشعية العسكرية آنه له 
يستطيع عمل شيء في الانتخابات إطلاقاء قد فجمع قطاع الطرق حوله ليستعينٌ 
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بهم :بعد أن وعدهم باستصدار عفو عثهم؛ رف يوم الانتخابات كنت أسير 
أمامٌ الجامع الكبير متّجهًا إلى متزلي؛ وإذا بصوت وقع حوافر جياد قادمة 
من ناحية باب القلعة» 5 رأمىء فإذا بي أرى قائدٌ الشّعبة السك ية في 
المقدّمة» وخلفه مايقب هن ثانين شخضاء واصلتٌ مسوركي. 

بعدّها وصل إلى منزلنا ديزدار حقي أفندي؛ وهو من الأشراف» وكنث 
أحبّه كثيراء جا ء مضطريًا مسرعًا وهو يقول : إن رئيس الشّعبة العسكرية قد 
جع أشقياء البلد ومُطاع الطرق» وهجموا على البلد» وسيجري الانتخابات 
كيقيا يشاءه وإ فستحدث مذبحة»: قلت له: ايا حقي أفندي؛ لأ تخفء أله 
تعرف هؤلاء المجرمين؟» 
استطقنا جِدْب قُضّاع الظرق إلى صعْئا ونجحتٌ في الانتخايات: 

قال لي ديزدار حقّي أفندي: «إت أعرف منهم حوالٍ خمسة عشر 
أو عوسر يه ششْمًا»ء قلت له: «حستاء والأشراف الآخخرون ألا 
يعرفوث الآخرين ؟»: قال: «يعرفرث»» قلت له* «إدّا؛ فالعّلية لناء 

نحنٌ أهل البلد؛ والمجرمون يسمعون كلامنا أكثر من كلام غيرناء 
وهل القور يذهب كل متكي ويتصل يكن يعرف عن عؤلاء المجرمين 
شارحًا الوضعَ بالضّبطء أقنعوهم واخدّعوهم: وهم يقنعون الآخرين 
بدورهمء وتتتهي المسألة». 

سمع مني هذاء وذهب». وذعيت أنا بدوري إى راسم بلك عَحْدَنْنَا محا مال 
المجزمون إلينا في ظرف ساعة واحدة, وتخلوا عن . روفنس الشحبةالسقاية الذان 
أقيطة في يده والذّنب ذنيه» فلم يكن من أهل التّجربة والدراية» إن الثورة 
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والتمرّد والإغارة والحروب وأمثاها إنّ) تكن بحملة معنوية» مسكين قائد 
الشعبة العسكرية!ء فلم يكن على علم بهذاء وكانت التنيجةٌ أنّ الأصوات كلها 
أصبحث في صالحتاء وهكذا أصبحتٌ أنا ثاثا بمجلس الامة, 


مصطقى كمال يستد عيني: 

مغى على ذلك عذة أيّام؛ وإذا بمصطفى كيال يرسل إليّ من سيواس 
يستدعيني تلغرائيًا لألتحىٌ به في الأناضول. عندنا مل يقول: اقيّل اليد 
التي لا تستطيع آن تلوّهاك» أمّا أنا فهل في مقدوري الآن آلا أذهب إليد؟ 
الحقيقة أني لم أستطع جوابًاء فربها يكون في الذهاب إليه خاطرة بحياق» ومن 
نَم توسجهت إلى استائبول حيث مجلس الأمّة. 


المجلس''' ينبغي أنْ يكون في أتقرة: 
تم افتتاح البرلمان» وقبل الافتتاح وضل مصطفى كيال إلى أنقرة : 


(7) المجلس الوطني الكبيز: وهو المجلدى اللياي الذي دعا إلى إقامته مصطفئ كيال في 28 
جادى الآعرة 1338ه/ 9 مارس 1920م عند تأجيل لججياعات مجلس الميعوثان في 
استاتبول» وطلب عصطفى كيال بإجراء اتتخابات في مذة وجبزة لعقد مؤثر طارئ يجتمع 
في أنقرة؛ حيث كانت اللجنة الداكمة اونا مقا ها من 4 ربيم الثاني 338 اهار عار - 
أبريل 08م زبلغ عد أعفباء هذا المجلى (270) عضوًا منتًا أضيفٌ شم (80] 
مبعوثًا من أعضاء مجلس المبعوثان العتاني الذين غادررا استائبول في ربيع القاني- جمادى 
الأول 8 اهم يثابر 0م واجتمم الجلين اليد الذي هرف ياسم #بيوك ملي 
علسياء في #شعبات 8 138عس/ 2 نيسان 1926م وحاول أعضشاء المجلس الإيقاء عل 
علاقام مع الكلطان محمد وحيد الدين؛ إل أن العائقات بين السلطان رعتا البلس قد 
اتقطلعت» وعين الجلس حكوعة ٠مجلس‏ وزراءه في أتقرة والتي أصيحت تعرقتب بأسم 
اامكومة أثقرةة. 

انظره أحمد صدفي شقيرات: مؤسسة شيرع الإسلام 2/ 471, 
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وهو في حماية على فؤاد قائد الجيش: وقد نَصَبَ نفسه نائبًا برلماتيًا عن 
أثقرة» قال مصطفى كيال: (إِنْ افتتاح المجلس لن يكون في استانبورل» 
وإِنّْما في أنقر». وكان له بعض حقٌ في هذاء لكنْ حكومة استائبول 
اعترضتٌ عليهء لم يكن هناك أحدٌ في الامّة ولافي البرلمان يقبّل هذا الذي 
نادى به مصطفى كبال. 

كان أمرٌ الافتتاح هذا سألةٌ شخصية تنود بالسبة كسطفى_كيال: 
كان يريد أنْ يمعل المجلس بين اليه هو شخصياء ثم يقرل: «انتخبوني 
رقيسًا»!!» وكان سيفرضى هذا الانتخاب: وبيننا كان الأمرٌ يسير على هذا 
المنوال إذا به يقرّر الذهاب إلى استاتبول» ووصل بالفعل حتّى أزمير» وإذا بنا 
كلّنا نقع في اضطراب عظيم إِذْ أنه كان قد أصبح- في نظرنا- ممثلا للحركة 
الوطنية, وسجضورء إل استابول يعني كسدية خيرية لله الشركة: 

وأغيرًا قالوا له: «لا تأت إلى استاتبول لأنك لن تصبح:رئيسًا»» فوجد 
مضطفى كال في ذلك القول سيًا معقولا وضرورةٌ لعدم تقدمه وذهابه إلى 
استانبول» فتراجع. 


(1) عل قؤاد باشا/ علي قؤاك حبسوي (3888-1882ع): كان رفيق فراسة للعطقى كيال 
ف الكلية العسكرية وأقرب أصدقائه. وعفو في لنة الاتحاد والترقي؛ رقي إلى رتية عميد 
وحعنل عل الباشوية في 1938: ذهب إلى الأناضول في 9 وصير قاتنًا للمقاوعة. 
وعضوًا قِ المجلس الوطني الكبير؛ وقائدًا للجبهة الغربية 1920-1918 أرسل كميعرث 
إلى موسكو اق 11921-1826: وهو أحدٌ مؤشي الحزب التقدمي الجمهوري المعارضض 
4 ب اعتقاله سنة 8 بعد مؤامرة إزمير: ولكن أل سبيله: تصالح مع أتاتررك 
قيل وفاته وحصل عل مقعد في البرلمات» وعين وزيرًا للأفغال العامة 19+3-19389. ثم 
زقتا التجلس التيان 0-3847 195 
انظر إريك زوركر: تاريخ تركيا الخديث: عن 518. 
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السّوريون بلاءٌ ميين: 

غلك اق المجلس خط وعتحت المكاق الزطي» أزلة روواف وعدي 
أن يجعلا سوريا في إطار حدودنا الو طنيق فاعترضت آنا بشدة على هذاء 
قلتٌ: «إنهم- أي الشوريون- ليسوا أتراكاء دَحُوهَمء لن يصيينا منهم إلا 
البلاء المبين». كانا لا يزالان يفكران بطريقة إسلامية: وأخيرًا تراجعاء اذّعى 
مصطفى كيال في خطابه المشهور لانطق) '© آنه هو الذي عمل اليثاق» إن من 
ينظر إلى الميثشاق يتصوّر أن كل كبيرة وصغيرة في تركيا إِنَّا عملها هر؛ ومن 


مسد عوا. 


(1) تطق: هو الخطاب الذي ألقاء أتاتررك ل امور الكبير الثاتي لزب الشعبي المسمهوري 
عام 1927م واستغرق إلقاؤه سحّة أيام محالية من 15 إلى 20 أكتوبر: وقيلها كان 
مصطفى كيال قد استغرق شهرًا في كثابة هذا الخطاب»: جمع خحلاله كل ما يود أن يتضئنه 
الخطاب باعتياره خلاصة فكره وقيربته: اسجعرض أتاتورك دوره في حرب الاستقلال 
متك أن وطات قدمّه سامون في 19 ماير 1919 حتى عام إلغاء الخلاقة الإشلامية 
24م واللمراحل التي مرّت بها خرب الاستقلال» ويقدم فيه تفصيلات كيرة عول أهْخ 
الأحدات التي أحاطت بإلغاء السلطنة العثانية هام 1823» وقد مؤتمر لوزان قي العام 
نفسو ثع إعلان الجسهورية التركية في العام التالي: والمباديج التى اتخذها المكرمة الكالية 
أساسًا للجمهورية» ويتضمن عددًا من المراسلات التي نت في تلك الفترة. ويقول المؤرخ 
التركي محمد دوغان في كتابه (الكالية) عن الخطاب بأنه اذعاء أو ابام وجهه أتاتورك 
لأكثر من 400 شخصية تارينية في عهده: وقسم كبير من هذا الاتهام سلمي. ويقول أيضًا 
الموْرّخ التركي شوكت ثريا أيدمير تي كتايه (الرجل الثاني) أن ما قاله أتاتررك قي الطاب 
عن رفاق الكفاح الرطني القدامى كان بلا شك قاس وغير منصف, لكنّ هذا يساعد 
على فهم الحالة الفسية لأتاتورك كان يلف أناتورك في ذلك التاريخ إحساس أسطوري: 
وكان برى الأمدات والبشر من زازيته هو, 
انظرء ماجدة عيلوف: اللدلاقة في خبطاب أتاتورك: ص 25-253: 
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ليس مصطفى كمال: وإئما نحن الذين وضغنا الميثاق: 

إن المجلس البرلماني في استاتبول عو الذي أعدٌّ الميشاق الوطنيء إذا كيف 
يمكن لمضطفى كيال أن يكون هو واضعه؟!ء إِنْه يكذب بهذا 

ذاتٌ يومء نزلتٌ إلى المحطةء وكنثٌ متوجهًا نحو المجلس. قطع الجنود 
الإتكليز الطرقء وفي المساء علمنا أن الإتكليز أذاعوا بيانًا قالوا فيه: «إنّنا 
ُمنا باحتلال استائبول رسميًا»: وقام الأسطول الإتكليزي بالاقتراب 
من الواحل في كل الجوانب: ووجه مدافمّه إليهاء واستولت الوحدات 
المسلّحة على الشوارع» وهجموا عل كل مجلس الأمّة وقيضوا على رؤوف 
وقره مصطفى. 


رؤوف يتمشلك ياعتقال الاتكليز له 

حكى لي هذا الزملاء الذين كانوا هناك في ذلك اليوم؛ ومنهم زكي ثائب 
منطقة كوموش خائه: أرادوا أن ربوا رؤوف وقره واصف"ك وكان هناك 
إمكان طَيّبٍ جدًّا للهرب؛ وأعدُوا تيربةً لمذا الأمر في كل شيء مضبوطاء 
لكنّ رؤوف رفض أنْ يرب» سلم نفسّه. إن هذا الغىء ملفت للنظرء إن 
سبب هذا يعلمه- بالطبع- رؤوف نقْسُّه. 


(1) قرء واضف (1931-1872غ): تفرّج من الككلية الخربية هام 53 190+ ورقي إل رتية قاثد:فرقة: 
وق عام 1908 ضار عضرًا في جمعية الاحاد والترقي+ ركان من بين أركان جيشش البركة غام 
9 عضو في الخلقة الداخلية للقباط الاتحادين: أسهم في إنشاء القره كول عام 61918 
كان عضوًا في آخر ملس مبعوثان عثاني» ثم عضبو في المجلس الوطني الككبيرء نفي إلى مالطا عام 
5 وعتدما عاة ساهم في تأميس المجمرعة المعارضة الثانية حوكم: ثح أفرح عنه خلال 
عمليات التطيير عام 1928 توق ريا مسرا عام 1931 . 
الظر. إريك زوركر: تاريخ تركيا التديث. صن 529. 
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مجاس الأمة ينبغي أن يكون حزاء 

لبت هذه السألة في عقل: إنَّ مجلسًا يتلقّى ضربه بهذا الشكل لا يمكن 

أن يعتبره أحذ مملشاء تتعدم حيئيته: لا يمكنه أن يؤدّي عمله: إن مجلا كهذا 
بنبغي أن يُلغى» كما آني فكرتٌ في أنْ يمدْث غدًا أو بعد غدٍ أن يُدقَع هذا 
الممجلل ن إلى التوقيع على شيء نحت تبديد حراب الينادق. 

ع كا ل لكنْ إغلاقه كلية ليس بالأمر الجيد فقد 
يصبح إجراء انتخاب مرّة أخرى أمرًا صعيّاء في هذه الخالة بغي تنطيل 
المجلين وتسريح أعضائه مؤقتّاء ولا بدّ بالضرورة من الارتاء بين خالب 
مصطفى كيال» لا حيلة أخرق. 

إن الوطن مفضّل على كل شيعه والتّىء الممكن عمله الآن هر الآي: 
يجب أن ندفم الزّملاء الترّاب إلى اتخاذ قرار بالاتفاق بتعطيل المجلس مَؤقَناء 
وني نفس الوقت لا بد من إرسال مذكرة احتجاج إلى كل المجالس البرلمانية 
في العال؛ تندّد بالضربة التي وجّهها الإنكليز إلى مجلسنا النشريعي» وإظهار 
هذا الأمر لأنه جريمة ضد الخحرية. 

اقتنعث أغابيةٌ التواب بذلك» لم يكن هناك غير غير اثنين اعترضاء عل شكري؛ 
والآحر حلمي الطوثالي» نا حل فإني أعرف أنه جبان تاق لا بذ من تأديب 
حلمي؛ كا أي بذلك أكون قد أنْرتُ بشكل ما في علي شكريه فلت حلمي: إن 
سأجهز عليك6: ارتعش حلمي؛ وإذا به يقول لي: «حبيًا حسيئًا!ء أنا موافق», 

ذا فالدور على الآخر علي شكري. إِنّه طراز آخَرِ؛ِ عصبئٌ جبّار عنيد» إن 
معاملئّه بمثل ها عاملتٌ حلمي ستيجعله يعاند تقامّاء فتصرّفتٌ تجاهه وكأ 
لنت غَافينيًا؛ حادثته برفقة وبحلاوة لسان اقتربثُ من علي شكريء عائقته 
وقبّلته في وجههء وقلتٌ له: «هيّاء وافق»: وسريئًا ودون إبداء أي تردد واقق» 
ذا قد حصل الاتفاق. إننا سنحتجٌ لدى أوروباء واتفاقنا في هذا شيء طيّب. 
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كتبتٌ أنا صيغة الاحتجاج: وكانت تخلاصته: «إنّ الضربة التي وٌجّهت 
إلى المجلس غيربة ظالمة ومفزعة جداء لا حرّية تحت عبديد الحراب: هذا 
السبب فإنًا نعطل المجلسي مَؤقتًا إلى أجل غير مسمّى» وإنا نحتجٌ لدى كل 
المجالس النيابية في العالم: ونودع التاريخ وثيقتنا هله». 

ِّت المواققةٌ على هذا بالإجماع» كنبثٌ الاحتجاج بالفرنسية؛ وأرسلتاه 
إلى كل مكانء إن موجود بنضّه في مضبطة المجلس؛ وإني مقتنعٌ بأتي أديت 
هذا عدحةٌ كيرف ذلك لأنّْ معاهدة سيف ر” قَدّمث بعد ذلك إلى تركياء وتولى 
الداماد فريد باشا الحكومة من جديدء ولو كان المجلسٌ موجودًا لأجبروه 
بالقرّة و تت التهديد على التصبديق على هذه المعاهدة. 

إن أفخر ببذا دائياء إن فكرة هذ! الأمر والجهد المبذول فيه إنَّ) هو بسيب 
همتي أنا. 


(1) معاهدة سيقر: ممت معاهدة سيفر في هباية الحدرب العالمية الأول (1918-1914م): حيث 
وقعت الدولة العثانية مع الخحتقاء معاهدة سيفر ف عدينة سيفر القرتية ف العائر عن أغسطسي 
عام »+ وكات هنا يدابة التُدهرر لقو الأتراك وتاريخهم. وقد نضّت المعاهدة غل أل 
تكون سورياء وفلسطين» وبلاد ما بين النهرين )العراق) دولا متقلة: تتولى الوصاية علبها 
القوّاتِ المنتدبة من عصية الأسم. 
ونقضي بتورٌ المماهدة يتخلي الدرلة العثانية عن كل سلطاءها الإقليمية في شيال إفريقياه وأن تخ عن 
تراقيا الشرقية تليونان. على أن تكرن مميرنا (أزمير) والإقليم الأيوي تمت حكم البونان لمذة خمس 
سترات. واعترف باستقلال أرمينياء رضم إليها جزء كبير من شرق تركيا. وقد متحت خرية الملاحة في كل 
لماه اثتي حوّل للدولة العنثانية لسقن جميع الدول: وتقلست القوّات التركية امسلحة إلى قوة شرطة ليس 
إلا. وكذلك هيات معاهدة سيفر للاتتصاد الترقي أن يكون عكومًا من قل لحتة للحلف. 
معت الدكومة العثياتية هذء المعاهدة ولكن الفوميين الأتراك لم يقروها. ثم أطاح كيال أثاتورك 
بالحكومة العثانية وأقام كيانًا تركيًا عليائيًا مستقلاء عاصبته أتقرة. ورققبت حكومة كال 
أتاتورك الأعتراف بالمعاهلة التي وقعت في سيفر. وقد هرمت القرات التركية اليوئائيين في 
أقيون قارا حصا وبورصة: ثم طردت اليرنائيين من ازمير. ول هام 1923م ناقشت المكرمة 
التركية معاهدة جديدة مم قوات الخلفاء قي لوزات بسوسرا. 
اتظرء الموسوغة الغربية العالية؛ النسحة الزإلكم_وتية, 
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التحاقي بحركة 
كمال أفادها دعائيًا<1) 


أحرزض الناس للالتحاق بمصطتى كمال: 

الآنَ أقُوم بالدّعاية لكي ييرب كل الناس من استاتبول إلى الأناضول- 
حيث مصطفى كيال-. وكات الماك يق الاتبقى الأغلبية (أغلبية التواب) في 
العاصمة استاتبول. 

بدأ- ولكنْ ببطء- قسمٌ من النرّاب في امروب إلى الأناضول: وأنا حم 
كنت سأهر به فاتحت إسراعيل حقي باشا بأفكاري هذه اعترض بِشِدّق 
لكني لم أعر اعتراضه ذرَّة من اهتيام. 

كانت الحكومة في هذه الأثناء في اضطراب: وعل وشَكٌ التقوط, 
وسيتول بعدها قريد باشا رثاسة الوزارة؛ أنا الصّلة بين استاتبول والأناضول 
كانت مقطوعة: لا تعرفٌ واحدة عن الأخرى شيمًا. 

احقيقة أن الوزارة وعلى رأسها علي رضا باشا وزارة فيها حيّةه ريت : 
هذا بعينى عدة مرّات. . وزارته كانت تريدٌ أن تتعاون مع الحركة الوطنية في 
الأناضول» كانوا يريدون أن ذكرة نيع ند الأناضول تخابر وتعلييات» 
أرادوا أن ييعتوا وفدًا من النوّاب إلى أثقرة من أجل ذللقه كان الترّاب- 


(1) عبلة الجسمم الكرينية؛ العدة 7 الحلقة الثانة: 20 رمضان 1401ه المواقق 21 يولير 1 198م, 
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أيضًا- يريدون هذاء لكن هذا ل يعد نمكتاء وق اجتاع خاص للنوّاب في 
المجلس تشكل الوقد المشار إليه من أربعة أشخاصء وكنت أنا ضمته» 
وبفضل هذا تقرّر ذهاي إلى أنقرق توه الوفد إلى الباب العالي؛ استقيلنا علي 
رضا باشا وصالح باشا. 

نحن: ما هي واجباتنا؟!ء وأي خدمة تستطيع أن نقوم بها؟. 

صالح: والل إِنَا أيضًا لا نعرق. 

واستولت اليرةٌ والدّعشة علينا. 

أنا: في هذه الحالة!. 

صالح: تصرّفٌ با تعلم أنه مصلحة الوطن؛ ولكن هناك نقطة مهمّة؛ إن 
وزارتناتجترٌه وسيأتي فريد باشا رئيسًا للوزارة القادمة؛ وإذا أتى فسينتهي كل شيء 
التي ينبغي ألا يتولى الوزارة» بقاؤنا خير لا شك أننا ستسقط إن آجلا أو 
عاجلاه ولكنٌ بقذر ما تستطيع البقاء بعر ما يكون في خلا الع للبلاه. 

كلام الباشا مضبوط؛ ولا أجد يستطيع الاعتراض عليه؛ وَإِنّا نسمع أن 
مصطفى كيال لم يقبل التعامل مع هؤلاء» فضلا عن أنه يعمل ضدّهمء وهذا 
لاشك أمر غير مصيب: 

صالح: هيّاء أسرعوا بالتحرك. 


مصطفى كمال يقبض على وفد أنا عضوٌ فيد: 

كنا 5 إل إزنق»؛ استضاتفنا فيها عنم قهاء ويدذعى سعاة» 
وف اليوم التالي وصاءنا صحف استانبول» وقد أطلقث عليئا لقب «وفد 
العد لتضصية 1 شيم عجيياء وكأننا حمتة ميتتيا تقديحٌ التصحء فعتى هل|- 


سس كك 


8 | أناتورك ورشاقه ونسَايةٌ العثمانتين 
بالنسبة لكلام الجرائد- أن وزارة استاتبول أرسلتنا لكي ننصح القائمين 
بالحركة الوطنية في الأناضولء» ونقنع مصطفى ىا 

ولا بدٌ من محاولة عذاء وهذا يستلزمٌ وقثّاا ليست خطة خبيثة: معهم 
الحق في هذاء لكنّهم استعملونا كحيوانات المعامل. ذلك لأن مصطفى كيال 
سيطير صوابه من جَرَّاء هذه الجملة؛ أيقبل هو أن يتصاغر لدرجة تلقيه 
التصيحة؟!ء لا بد أنه سيتخذ دنا إجراءات رديثة: ل يفكروا في هذا. 

في الطريق وصلئُنا برقية مصطفى كيال» باختصار يقول لنا: «إنُكم 
عملاء للإنكليزء إنكم خونة لوطتكم؛ إنكم رجال حكومة استاتبول 
الحقيرة»: تحقير وتبديد مدهشء ها هو بالضبط ما كنا نفكر فيه ونششاه 
قد حدث: حتّى العودة إلى استانبول لم تعد تمكنة؛ لأنْ المنطقة تحت سيطرة 
القوات الوطنية التى يرأسها مصطفى كبال. ذا فقد سيق السيف العذل» 
وانطلق السهم من قوسة. 

أجِبْنا على مصطفى كيال ببرقية قلنا فيها: «إنّنا لسنا كذلك»؛ أجاينا 
بقوله: «أنتم وفد تصيحة؛ وبينها يفرٌ الوطنيّون ويصلون عندنا سيرًا على 
الأقدام بعد عشّل بين الجبال والأحتجارء تأتون أنْتم إلى هنا مرفهين داتخل 
قظار تابع للونكليزء ما قولكم في هذا؟!». 

ذا قهله هي التَنَاضي الضرّة لا نشرثه الضحفء لكن الأساس في الأمر 
أن مضطفى كيال لا يريد أن يتعاون مع امتاتيول: إن طموحه يتتحصر في أنه 
يريد أن يركز كل شيء في ذاته شخصيًا. 

أَجِبتٌ أنا على نصطفى كيال ؛ كلمته من عل: كتبثٌ له عن الأحوال: 
وأننا لم نفكر إلا في الوطن: :ولا قصِدّنا إلا مصلحة الوظن» هذا ركنا هده 
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الضعاب والمخاطرء كيا قلت له إندا لسنا وفدًا تأصضاء إننا أكير من أن 
0 م 

كتبثٌ إليه كل هذا بلهجة شديدة؛ حبَّى أن الزملاء قالوالى: «إتك سكير 
علينا هذا المغفل- أي مصطفى كيال- وتغضبه علينا»» قالوا هذا وأرادوا 
تعديل البرقية» لكني خعالغتّهمء وأخًا ألغوا خملة أو اثنتين من البر فية. 

حيست بشي ء غريب» قلت لزهلاتي في الوقد: «ييدو أثنا مقبو ص 
علينا ولا ندري»: ثم أدركنا أن هذا صحيح بالفعل. 

وأخررًا تلقّينا اجوابٌ من معصطفى كمال عل يرقينا إليه: كان في هذه المرّة رقي 
وهو يدعٌوناء وعلى الفؤر إذا بعملية القبض عاينا التي أحسسنا بها إِذْلم نكن نستطيعٌ 
التجوّل أو الخروج من المكان الذي نحن فيه؛ قد انتهت» خرجنا وتمولنا قليلا. 


خائن من لا يلتحق بمصطفى كمال! 

كان كتير من الناس قد انتقلوا إلى أتقرة: وأصبح من الموضة أن يُطلق 
على كل من لا ينتقل إلى الأناضول لقب (خائيٌ للوطن)!+ وكان هذا خعطأ 
عظماء إن في استانيول كثيرًا من الوطنتين يشكلون الجمعيات من أجل إزسال 
الأسلحة إلى الأناضول؛ فكيف يمكن أن يُطلق على هؤلاء أنْهم خونة؟!, 


لقائي بمصطفى كمال: 

وأخيرًا وصلنا أئقرة؛ التقينا بمصطفى كال» شر نا له الموقفه ل يقبل 
ألبتّة التعاونَ مع استانبول؛ «يا عزيزي ما الضَررٌ في هذا؟: بالعكس فالفائدة 
نا تكون في هذا»» لكَنْ لا تجيب. 
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كنا مقتنعين بأن العئل مع هذا الرجل مستحيل؛ أردُنا العودة إلى 
استائبول: ذهيّنا وأبلغنا مصطفى كال بأنْنا ستعٌود؛ وفيجأة أصابني المرض؛ 
وإذا ماي كيال يزوريء ويأقٍ حتى سرير عرضي» كان ناعبا ورقيمّاء آراد 
أن تجاملني؛ قال لي: «لا تذهبواء فالوطن في حاجة إليكم». 

نشرٌ مصطفى كيال- عقب إبلاغنا له برغيتنا في العودة- تعميم) مؤدّاه 
القن ميوسف كال عد السلا يم أقيرنا ذا د أن نقد الأخرء امطرب 
أهالي سينوب من جرّاء هذا الأمر خوفا من أن يقفي مصطفى كال على 
حياتق: أبرّق لي الأهالي يسألونني عن صكتيء أجبتّهم بقولي: «لا تقلقواء 
اغملوا في سبيل الوطن». 
التحاقي بحركة كمال أفادها دعائيًا: 

أنُربيانٌ مط كال هذا تأثيرًا ظيا جدًا فى الأثقء كل الناس كائرا 
أعداء الاتحاديين. إِنّ أكبرٌ جريمة قام بها علي كمال (الصحافي) هو أنه أظهر 
الحركة الوطئّة في الأناضول على أنّها حركة اتّعادية قامت ببا جمعية الاتحاد 
والترقي: وعكذا خدع الأمّة ومنمّ أكثر الأهالي الوطنيين من الاشتراك لمدّة 
طويلة في هذء الحركة: حتّى أنه تسبّب في أنْ يتحرّك كثير من الناس أعداء 
الاتحاديين ضِدٌ القضية الوطنية. 

م نعّد نستطيمٌ العودة؛ لقد جعلنا مصطفى كال بيرقية تواجه الأمر 
الواقع» كانت هذه البرقية ذاتٌ تأثير كبير في القضية الوطنية: فقدُ كان كل 
من في استانبول من فريد وعلي كال والاثتلافيين والسلطان يصفون حركة 
الأناضول يأتْبا حركة اتحادية» كان الشّعِب كله في الأناضول- خاصّة هؤلاء 
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الشرفاء المعارضين للاتحاديين- افون من هذاء ويشعرون بالحساسية تجاهه. 
وكان التحاقي بالحركة الوطنية قي الأناضول أكيرّ دليل بارز على أن هذه 
الحركة ليسِثٌ حركة اتعادية؛ فبدأ هؤلاء فى الالتحاق بالحركة والانتقال إلى 
الأناضول يعد إذاعة هذه البرقية» بعد أن فعل مصطفى كيال بنا هذه الدركة 
التي احتقرثا نهاء يريد الآنَ أن يستفيد منّا ولا يتركناء أراد الاستفادة مثا 
لاسمه هؤء ولصالحه هوء لا نستطيعٌ العودة؛ أحيانًا نلين» ولكن كلما نتذكر 
هذه الحركة ننهض مرّة أخرى تسعد للعؤدة. 
في أنقرة.. الشّوارع خالية: لا أحد فيهاء وليس لدينا عمل فيهاء يستدعينا 
مصطفى كيال بين الحين والحين- أنا ويوسف كيال- إلى مدرسة الزراعة: إنه 
ينام فيهاء هذه المدرسةٌ تقع قوق تلّ بجوار أنقرة» كان يتباحتٌ معنا هناك 
حول ضرورة تشكيل حكومة؛ وكيفية تشكيلها. 
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اليرلمانُ الكمالي التّافه(") 


مصطفى كمال يؤسّْس برلمانًا آخر: 

يوجد في أنقرة ما يسّى بالهيثة التمثيلية» وعندما أغلق البرلان في 
استائبول أصدر مصطفئ كيال أوامرّه إلى كل أنحاء الباذدء أرسل يطلب من 
كلّ مدينة أن ترسل إليه خسة أشخاص: وأخل عولاء يتوافدون على أنقرة 
رُوَيدًا رُوَيدَا وكان هؤلاء على الأغلب من الأهالي المحلين في كل مديئة. 
البرثمان الكمالي تافك: 

كان هناك في كل مدينة بعس الثافهين من الأشخاض الساتظين؛ با كان 
كل النّاس يعتقدون أنْ الذين يديرون الحركة الوطنية في أثقرة سيّقبض عليهم إِنْ 
آجلَا أوعاجلاء وأئّهم سيُشنقون» فق أرسلث المدن أشخاصًا غير مرغوب فيهم- 
أشخامًا لا يبَهم أحدء ويتمثى كل أحد موتّبم- إلى أنقرة لكي يلقوا حتفهم: 
أْسُوق مثالين على هذا؛ أمين الحراح من بورصة:؛ ورضا الأرناؤوطي من ديا سبنة. 
الخْمرٌ حتى الثمالة أخناء الكفاح: 

ام علي شكري نائب طرابزون- وهو إسلامي- بالفرار والانضام إلى 
الحركة الوطنيّة في الأناضول» كما انضمّ إليها أيضا يونس نادي (شيوعي)؛ 
وثريا الصحافي ونائب إزميدء وكان معهم حلمي الطوتالي. 


لل ملة المسجتمم الكويية: العدد 38 5؟ الحلقة التاسعة: 11 شوال 1+01ه المواقق 11 أغسطس 1981م 
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وفي اليل كان كل من يونس نادي وثريا يشريان الخنمر: ويلعبان القيار 
حتى الصّباحء ويلعبان البوكر!؛ كان حلمي الطونالي عادة يأي سكيرًا أو في 
حضنه زجاجة الخمراء لم يكن ينام» وعندها كان شراب الراقي ينتهي منه 
كان يوقظنا ليلا لكي يسألنا أن نعطيه ما لدينا!. 

لكن على شكري كان رجلا شريقاء لم يكن يشربُ الخمر إطلاقاء هكذا 
كانه بل نه م يكن حتّى ليشرب السيجارة ولا القهرة» كان ضضابطا في البحريةء 
وكان في إتكلتراء لكنْه كان فيه تعصّبٌ ديني ملحوظ؛ كيا كان عصيًا. 


لماذا يريدون دفْعَنا بالقَوّة إلى الجنة؟!: 

نا يميى غالب ققد كان متعصّيًا في دينه» هكذا كان يبدوء كان شيخ 
طريقة؛ كان يغضب من لأثنالم نكن نصلي» وكان بعضنا يلعب القرار ويشرب 
النمرء وذات يوم إذا ينا تجد تنبيهًا على كل الحجرات والعنابر: «ممنوع شربٌ 
الخمر ولعب القيار» وعلى كل فرد أن يصلى الصّلوات الخمس*»!!؛ كان هذا 
هو أمرّ يحبى غالب نائب الوالي (في أثقرة). 

كدت أناعق هذا الأمر وستحرث مي قلت إنه ناظر فلترسة؛ وجل 
صعب ضقتٌ ذرعًاء هل نحن تلامذةٌ مذارس؟!ء صحيحٌ أن القيار والخمر 
أمران رديئان» له حى في هذاء والصّلاة؟!» هل هذا الرجل يريد أنْ يدفعنا 
بالقوة إلى الجنة؟!» شيء غريب!ء رجل ساذج؛ وعقل ساذج!. 

وق اليوع آلتَاليء قام بتحيين مؤدن لينادي بالأذان» وقف المؤذن المسكين 
بجانب يابناء أدار وجهّه ناحية الباب» أذن للصّلاة بأعل صوته» غضيتٌ 
واتطلقتٌ من مكاني أطحتٌ بوذن خار !1 


4 | اتانورت ورففقه ونحاية المثمانقين 

قال: «إنٌ أؤذن للصّلذة»: قلت له: «إِنَّ الأذان لايُتادى عليه هكذاء إن 
الأذان مكانه المثاسب على مثذئة أو في جامع: إن ما فعلته أنا بك إِنَّا هر شيء 
يلق بمؤذن مثلك»!. 

امهم أنّنا تخلضنا من مسألة الأذان هذه غلى الشكل الذي شرحته؛ فلم 
يعد المؤذن يأتي هرّة أخرى؛ وبذلك تحوّل يحبى إلى عدرٌ إي: وأخذت أنا في 
الاستهزاء به. أطلقتٌ على يحيي غالب لقب (الخاقان”)!. 

وأشبياء وبعد تقر وصلك إلى كرة أن ابفى ق الأناضرل: وآلاً أغره 
إلى استاتبول رغم كل شيء. 

كان في أتقرة عدَّةٌ أشخاص يطلقوت عليهم اسم الميئة التّمثيلية: وهي 
زو يراسي 1 فالس ماح من ولع نا لج تيحن ولا 
واحد له دعات تذكر وكات معصطفى كال رفيا لحذه الطيغة. 

حتّى هذه النقطة مما كته لم يكن اشتراكي في الحركة الوطنية إلا بهذا 
القذر: ل يكُنْ لي دودٌ قط في أو الحركة؛ فقد كنت في مصرء وعندما سمعتُ 
بقيام 2 وأنا بعنضر خف قلبي وبكيت من شدّة الفرحء إن هذه الحركة 
الوطنية م يقم بها إلا الشعب. 

على سبيل المثال» قامت مجموعة من الضباط- مثل كول على وواحد أو 
أكثر من الأشراف- مع متصرّف أو أشخاص. كوّئوا مجموعات. مثلا حدث 
في منطقة باليق أسيرء ومغنيسيا (مانيسا)ء وأرضروء: وآطنه: وني كل هذا لم 


)41 خاقات: غلم واسم لكل ملك من ملرك الترك. وتعني السلطان الأعظم. أعنيا تقان قاف أو ذفان 
القانة؛ أو «قان القانان؛: ثم قصر. وقبل عي الرسم العري للقب السلاطين الأتراك «قاغانة. 
انظ أدي شير: الالفاظ القارسية المعربة؛ مصطفى بركات: الألقاب والوظائف العديائية, 
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يكن مصطفى كيال أيّ دور أو أي شرف إنّه أصبح رئيًا فيا بعد على رأس 
هذه الحركة التي كانت قد توطدث وبرزث بالفعل قبله. 

ما بعد تلك الفترة: فكنت أنا في قلب الأحداث. 
والآنَ أفتح باب الحديث عن الحركة الوطنية بتقاصيلهاء وفي هبذا أبدأ 
من جديد من البداية: 


مصطفى كمال يكذب في الميثاق: 

في العام الماضي» آلقى مصطفى كال خطية استمرّث ستة أيّام في البرلمان» 
وأجبر صنائعه هؤلاء الذين عملهم نوَّايًا يستمعون إليه طيلة :هذه الأيّام 
السثّةء وأمر بطبع خمسين ألف نسخة من هذا الخطاب على حساب الدولة. 

كثررٌ من المسائل كتتها خطأء وكتررٌ من الوقائع تغافل عنهاء وفي كل سطر يُظهر 
نفته بآنّد هر وحده الذي صنع كل شىء!ء وطيع في هذا الكتاب الوئائق التي تكون 
في مصلحته فقطء ولم بضع فيه ما لا يتفق مع مسا حه من وثائق!. 

مادمتّ- يا مصطفى كيال- أوردت وثاتق في الكتاب فلا بذ أن تضعها كلها؛ 
ولكل وافعة مناثٌ الرثائق» ويتضح من قراءة هذا الكتاب أن هذا الرجل يغالط 
الأحداث ويبدهًا بحيث تكون في صالحه إن جشُور على تزييف التاريخ: 

وبناءً على هذا فإني وأنا أكتب هذه المذكرات أضع في نفس الوقت أمامي 
نسخة من هذا الخطاب في اللكتاب؛ لكي أصِحّس ما جاء مرْيّقًا فيه. 


156 | اتوك وإشاللت ونساية االعتوراشة ١‏ أاب جك سس 


أوروبًا تحتل الذولة العثمانية7© 


عندما تم توقيع الحدنة قام الإنكليز بأسطوهم بحرًا والفرنسيون يرا 
عن طريق تركيا- بدخول استانبرل؛ وكان الأتراك في حزن عام وعميق؛ 
ما الأروام (اليونانيون) والأرمن فكانوا في سعادة غامرة فائقة» ويقيمون 
الأفراح لدخول الجيوشن الأجنبية استانبول» وشارك الأروام والأرمنّ 
فرحتهم ومبدجتهم اليهود أيضاء الإيطاليون واليونانيون دخلوا- مثلهم مثل 
الإنكليز والفرنسيين- بلاّنا محتلين, 

تخد الإنكليز والفرنسيون في الحرب العالمية الأولى الكثير من الجواسيس 
من الأزوام ومن اليهود: وخاضة من الأرمن. كان الإتكليز يستخدمرهم 
تحت اسم مُترجين؛ لم محبّذ الإنكليز والفرنسيون هؤلاء ليكونوا عرّد 
جواسيس فقطء بل استخدموهم جنوذا في خدمتهم. 
القناغٌ يسقط عن وجه الكتيسة: 

عق وعول المحعلن الاتكليز والفرنشة العامة اتعائيول ابتهتعث 
بطريركية الأروام باستائبول؛ فَبجَوَتُ وتجاوزتٌ حدّهاء وسقط القناع عن 
وجههاء وأظهرت ما كان في داخلهاء وكان ذلك كاللغم المنفجرء الأرفن 
أيضًا كانوا كذلك؛ تركر فكر هؤلاء واعتقدوا أن المسالة قد أصبحث كالتالي: 
أن تركيا انتهت!ء وسيتمٌ تسليم استانبول وجزء كبير من الأناضول التركية 
إلى اليونان؛ وستْبِعَت بيزنطة من جديد. 


(1) مجلة المجتمح الكويتية» العدد ١539‏ الحلقة العاشرة؛ 18 شوال 1101ه للرافق 18 أغسطس 1987م. 
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الأرمن يريدون اقتطاغ دولة لهم من تركيا: 

وبعذ أن تبعت بيزنطة من جديد ستصبح المناطق الباقية من تركيا في 
شكل جديد يسمٌّى أرمتستان (ملكة بلاد الأرمن): وأصبح كل من الأروام 
والأرمن في تركيا يطلقون على بعضهم البعض (أنّة الخوار): مع أنْ هاتين 
الأمّتين يكره كل منهما الآخر كُرهًا تاريخيّاء يمد إلى أكثر من خسة عشر قرنّاء 
بينه] نزاع دموى رهيب؛ سياسي وديني. 


هيئة الصُليب الأحمر اليوناني متآمرة: 

ميخ البزقاليوة كلمن في العبازي الأغر البرقاية ربك المهاسرينة 
وما مَؤْسَّسِتَانَ فيا صفةٌ إنسائية» بدول استائبول قورّاء والحقيقة أن هاتين 
المؤسّستين إنما كانتا أداة سياسية ودعائية مضادة للأتراك» وكنيسة الفنار””" في 
استاتبول تخضعٌ خضوعًا تامّاء ودونٌ قيد ولا شرط لأوامر اليونان» وهناك 
تشكلت جمعية استقلاليّة ياسم ماوري مير|2©. 


(1) الرّوع الفناريين: يطلى هذا الاسم على الرُّوء الذين عملوا في خدمة الذولة العثاتبة: وقت أطلي عليهم 
هذا الاسم لأنهم كانوا هتمعو في يطريركية الروم الموجودة في حي دقتار» باسْتانيول: وكائرا يتولون 
أعيال الترجمة والتحابة في الدولة العتراتية وقد حكم بعضهم إمارة الأقلاق واليقدان. 
انظرء ماجدة غلرق: تمولات الفكر واليياسة حى 386, 

(2) علقت البطريركية اليوناتبة الأرترذكبة باستانبرل علم بيزطة وكأئها تعلن بتلك انتقلافاء 
روضعت نصبٌ عيبها أن تكون المنثل اليادي للبرئان رعثل الحلفاء في استاتبول: وكثقتك 
الجمعيات عن أنشطتهاء وقد ظهرث إلى الوجرد بدءًا من عام 1918م تسع عيّات جديلة عي: 
خمية اللطبوعات الررمية؛ جمعية الحشافة الرومية؛ جعية الذفاج القومي الرومية؛ جمعية تراقا 
الرومية: جمعية المهاجرين الروم: جمعية التسار الرّومء جنعية أآسيا السقرئ الرومية؛ الجمعية الأدية 
الرومية: جمعية برتترس الرومية. كانت هده الجمعيات مريطة بالطريركية؛ ومحصل عل المباعبات 
الالية لدعمها من الصَليب الأجمر اليرئاني؛ وكذلك من بنوك آثينا وسلانيك. 
انظ ثريا شاعين: دور الككنيسة في عهم الدرلة العثرانية: من 91. 
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فتحوا البابٌ المغلق في البطريركية؛ وهو بابٌ كان أغلق بعد واقعة تُسمى 
واقعة البطريقء إِذْ مم شق أحد البطارقة عليه قدي!"©: واعتقدّ التُصاريى أن 
ذا لباب معز أي دمصت تق م جديد أن استايول:يد 
القضاء على المسلمين وطردهم؛ وتصوّروا أن هذا اليوم قد جاء؛ الكشافة 
يعملوث؛ اليوثان تُعلي الأزوام في تزكيا اللاح لكي يكونوا على أغية القغال. 


فيس يوناني يدهو لإقامة دولة نصرائيّة على أرض تركية: 
كلك جه باس خندرة لووعومى اوقد عان جانيزها جلها وسريقاء 
وهذه الجمعية تنصوّر مملكة نصرائيّة تمتدٌ من طرابزون حتى سينوب في 
تركياء وكان على رأس هذه الجمعية القسّيس اليوتاني طرابزون» كان هذا 
القسيس سمسونيا (من مدينة سمسون التركية)» قإذًا بعديئة سمسون وقد 
أصبجث مركرًا هذه الجمعية: كانت هله الجمعيّة موجودة قبل الحرب في 


(1) ١يا‏ أيتها الأعة اليوئائية» هيا أفيقي واقتل الأتراكة عكذا صاح جرماترس أسقف باتراس» 
رئيس تنظيم الجمعية الشرية في المورة: وعو يمل راية عليها صورة العذراء مريمه وبدأ التمرّد 
عام 1821م بقياقة رجال الدين عبد الدولة العثانية: قام خلاطا اليوثاتيرن بمجازر وسشيّة 
د المسلمين» وقد ساعدت الككتيسة المتمرّدين كثيرًا بأموال من صناديقهاء واستخدام الأديرة 
كملاجى للمتمرّدين وغازن لأسلستهم: وقد لعب البطريرك جريبوريوس ذررًا كييرًا في هذا 
العمرف: وكانت البطريركية الأزتوذكسية الرومة في استائبول مركرًا للجمعية السرية إحدى 
منظياث «الفنكرة العظمى؛ التي خططت العصياك. 
تأعدر الشلطان مود الثاني قراره بتفتيش البطريركية- بعد ترد تسيا لحملات التشويه 
الأورويّة هد مولعب وبالفخل تت المداعية زوجدت الكثير من المراسللات والوثائق التي 
تؤكد أنّ كافة ترتييات التمرّد أهذمها البطربركية؛ واعترف البطريرك بكل التهم؛ قصدر فرمان 
الشلطات بعزله ثم إعدامه: وتم تتفي حم الإعدام يوم الأحد 21 أبريل في عيد الفصم. وتم 
انتخاب بطريرك جديد, 
انظ ثريا شاعين: دور الكة فقي عدم الدولة المبانية مين 89-84 
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هدرسة الأمريكان كوليج في مدينة مرزيفون بالأناضول» وكان أعضاؤها 
يتكوّنون من الطلبة اليوثانيين بالمدينة: وكان الأمريكان يمون هذه الجمعية؛ 
وبعد الدنة بسنة واحدة تم العثور على ملء جوال من الوثائق تؤكّد فساد 
وجرائم الأرمن» حدث هذا عندما هاحت الحكومة الوطنية في أنقرة مدرسة 
الأمريكان كوليج ء وعثرث على الأوراق والوثائق. 


عبد الحميد يرحم الشراكسة المهاجرين: 

أظهرث جمعية بونتوس نشاطا واسمًاء حمل السَلاح كل الأروام الذين 
يعيشون في نواحي سمسون» وشكلوا عصابات: كائثوا يياجمون القرى 
التركية ويحرقونها ويقيمون المذابيح: الأروام (اليونانيون) يطاليون باستقلال 
الشراكسة في دولة شركسية تقتطع من تركياء كان الشراكسة مطرودين بأمر 
قيصر روسيا عام 1864» فسيقوا نحو السواحلء ثم ملا الروس بهم السفن؛ 
وأبعدوهم إلى الدولة العثرانية في تركياء فقام السلطان عبد الحميد بإسكان 
هؤلاء الشراكسة فى منطقة جقور أووافي سيواس. 
التّصارى ولعبة التعداد: 

أخدّ اليونائيون يقُومون يدعايات واسعة لهم في أوروياء قالوا في 
دعاياعهم .هذه إِنّ الأروام في الأناضول سبعة ملايين نسمة» في حين أن 
الأتراك في نفس المنطقة- أي الأناضول- لا يتعدون سوى ثلاثة ملايين 
نسمةء حتّى فيتزيلوس اليوثاي نفسه يقول في أحاديثه وبلسان رسمي إن 
الأتراك ثلاثة ملايين ونصفف مليون نسمة»ء وإِنّ الأروام أيضا ثلاثة ملايين 


وتصف مليول نسمة. 


150 ا أثانوذك وإفاشة وهاي السشمائتية ل للللسسْسسسسسسسسسسسسييمم--ا-احم 


إن ما قاله فيتزيلوس كذب صبراح؛ يريدون بذلك أنْ يعطوا للأروام 
النصارى أهمية أكبر من حقيقتهم بكثير حتّى يخدموا يذلك أطاعهم في تركيا. 
أورويا تحتل الدولة العثماتية: 

الإتكليز والفرنسيون يدخلون الأناضول. الإنكليز في كل من: أزميده 
واسكيشهر»ء وسمسول. ومرزيفون. كانوا يريدون التغلغل حتى أرضروم. 

تركوا كل من : ادم وأورفة؛ ومرعشنء وعيتتات للاحتلال الغرنسي 

الإيطاليون احتلوا كلا من : أنطالياء وقرتية» الإيطاليون اا 
وأزمير» أمَا الإتكليز والفرنسيون قلم يككونوا راغيين في حصول الايطالئين على 
هله المناطق» روتكد وسرية اوكا اليوناتتين إلى أزمير (15 مايو 1330). 


الأكراذ أيضا يريدون اقتطاع جزء من تركيا: 
اه اق 
قامّ الأكراد أيضا بإنشاء جمعية أسمّرها الجمعية الكردية: ومركزها في 
0# 5 و ع1 
ستاتبول: وكان غدف هذه الجمعية إقامة حكومة كردية تقرع باقتطاع جوع 
من الأراضي التركية: وتقيم عليها دولة كردية قوميّة. كان الدكتور عبد الله 
جو ودت17؟ ضمن هذه الجمعية وهو من جعية الاتحاد والترقي» وفليحله كم 
01 عبداله جودت (1832-1869م) ! ولد في مدينة غرب كير في شيال كردستال: ف عنائلة كردية 
عرفت باسم عيصر أوغلرلرييه أكيل درامعه الابعراية ة 32 ملرية فعمورة العزيز العسكرية 
عضا بلع بذ ١‏ ابي عقر تعب لل امتتبرل ياست جا بالدرسة الطيد الساتية 
مه ستكوق 10000 (الجركمي) ستة للحي ارود 
32م لنشاطه السياسي: أطلق مراحه واستكمل دراسته ليصيح طبييّاء تفي إلى طرايلس 
الغربه ومن هناك هرب إلى يارس ونشر في مملة (مشورت) لكنه اعتلف يعد ذلك مع 
ساحبها أحد رضاء حيث ساقر إلى جيف ليضدر جريدة عثائل مع زميله إسعاق سكوق. 
انظر: قادر سليم شهو: موكف الكوره من حرب اللامتقلال التركية. حس 2 
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كان هذا البّجل عديم الحياء؛ كان لَدّيه مطبعة: وكل الناس يعرفون هذاء كانت 
هذه المطبعة ملكا للممعية الاتماد والتّرفى في جتيفه لكنّه استولى عليها لنفسه. 

أخلّ الإنكليز في الاستمرار في بثٌ القُرقة بقصد تقسيم تركياء وقام كل 
من الأرمن والرّوم والأكراد والشراكسة بالمطالية بأجزاء من تركيا؛ ليقيموا 
عليها درلا عنصرية مسنقلة: فقاموا يقولون للأتراك الخلص من العلوتين 
الذين يقيمون على امتداد شريط من أثقرة إلى تعريز: «إتكنم لستم أتراكا». 

وصل الأمرٌبالإنكليز أئّهم كانوا يقولون لأهل قونية: «أنعم سلاجقة'"19ء 
إن هذه الدّعايات لا تستندٌ على أساس عنصريه ولا علمي؛ إنه شيء لا 
معتى لدء لكثهم لا يعلموث. 

لسانٌ واحد وعتضٌ واحدء وحتّى- حسب الأغليية- دين واحف لكن 


نجاح الإنكليز مكن. 


(1) الدولة اللجوئية دولة تركية سيقت الدولة العفاتية في الأتاقول ومتاطق واسعة من العالم 
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غقدة أتاتورك 
كانت الانتقَامَ من الخليئة:1) 


الانكليز يجزدون الأتراك من الشلاح: 

قام الإنتكليز من جانب آخر بتجريد تركيا من السّلاحء كانوا يخطمون 
المدافع التركية بالدّيناميت» يجمعرن المتروليوزات والبنادقّ من الأتراك 
وينقلونها إلى استاتبول» ويكؤموها في المخازن» ويخرسونها عن طريق 
عساكرهمء ولقد أساءً الانكليز معاملة الأتراك. 

ف اسعاتول حكوية عل اشنا السّلطان» وصهره فريد ياشاء لكنّهيا في 
ومع مر وفع التق قدي الإيقا تركيا تنتهي» دولة عظيمة ذات 
شأن- أي شانت دام تسعة قرون تنتهى2, 

كانت الوقائع والأحداثٌ تتجه نحر إعطاء ولاية أ أرضروع وحتّى نواحي 
طرايزون إلى الأرمنء وعلى أكثر احتال تسليم طرابزون إلى الأروام. 

اضطرابات عظيمة عظيمة؛ وفي وضع كهذا م ص لدي الأتراك غير 
المقناوفة المسلحة 58 الشعب في عملية تلام ذاي بداقع الخطرء وهو 
خطرٌ حياق ووطني. 

7 مملة المجتسع الكريتية؛ العذه 0 شوال 1421ه المواقق 15 أغسطس 1981م 


(2) استموّت الذولة العثانية أكثر من ستة قروث» ومن قبلها استمرت الدولة اللجوقية أكثر من 


رين 
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من يأمل العون من روسيا الشلاح كالغريق يتعاق بالثعبان: 

أخدٌ الأهالي يعقدون الاجتياعات» يتناقشون؛ يتدارّسون» يتذاكرون؛ 
أسّسوا الجمحيّات» يرسلون الرجال إلى روسياء إلى باكوء يتتظرون المدد من 
روسياء يقول المثل: «إن الغريق يتعلق بالثعيان»؛ قائد اليش في هذه المناطق 
هو كاظم قرا بكير» شخصيات كبيرة تعمل. 

وأخيراء سس الأهالي حعيّة أطلقوا عليها اسم (جعية الدفاغ عن 
حقوق الولاية الشّرقية). الأهالي يعدّون العُدّة لؤتمر سيامي في أرضروم: 
كيا أن أهالي طرابزون قاموا بدورهم بتكوين جمعيّتين باسم جمعية الحفاظ 
على الحقوق» والأخرى جمعية اللامركزية» الحلفاء يسلّمون إقليم تراكيا 
لليونان: على ذلك قام أتراك تركيا أيضا يتشكيل جمعية (تراكيا باشا ايلي) 
للدفاع عن قضيتهم: فكر الأهالي في إنقاذ منطقتهم تراكياء فوصلوا 
إلى فكرة إقامة جمهوريّة؛ وأحذ الآخخرون يفكرون في إنقاذ أرضروم 
وطرابزون على الأقل. 


الشعب يقاوم: 

وغندبا اعدلث الغواك اليوتائة إزهير شكل يعن الوطنيين في 
مناطق إزمير الجمعيات» وامتعدٌّوا للمقاومة: ل يتحمّل دميرجي أقه (أحد 
الوطنيين) اعتداء اليونانتين على أعراض الناء التركيات» فصعد إلى الجبل 
ليقّرم بحركة مقاومة انتقامًا من اليونانتت؛ كان يقتل في اليوناتتين ويذبح 
قيهم ذبيا كلما سئحث له الفرصة: قام بعض الضبّاط الأتراك والمتصرّفين 
هناك بالاشتراك خفية في أعبال هؤلاء الوطتيّين. 
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الأرمن والأروام ضَدّ المسلمين الأتراك؛ 

الأرمِنٌ يملأون أضته من كل جانب» إنم يطلقون على منطقة أضنه اسم 
أرمينيا الضّغرى: ضجٌ الأهالي هناك من ظلم عؤلاء الأرمنء لم يجد الأهالي وسيلة 
إل الضّعود إلى الجبال وتشكيل فرق المقاومة والدّفاعء وقام عثران أغا الكير اسوثلي 
بتشكيل عصابات مسلحة؛ وأخذ يلتحم في معارك بالشلاح مع عصابات الأروام 
التي تنادي بفكرة إقامة تملكة بونتوس التنُصرانية على أرض تركيا. 

يات الا هاة: إن هذه الجمعيات هي أُوْلُ من قام بأول 
حركة ثورة في تركياء ويِبٌ كتابة التضحيات التي قام بها الأهالي من خلال هذه 
الجمعيات بكل تفضيلاتهاء وكذلك أسياء أبطالحاء ل أكن بيتهم؛ لذلك لا أستطيع 
الكتابة عنهم؛ يِبُ على واحد منهم ومن بينهم أن يكتب هذا ويودعه التاريخ. 


المثشّفون يائسون: والشعب يقاوم: 

المتقفون في استانبول يائسونء يفكرون قي إنقاذ كل الدولة عن طريق 
الانتداب الأجنبي عليهاء ريق من عق لاع المثقفين يريد الانتدذات الأمريكي؛ 
وفريق آحَر منهم يريد الانتداب الإنكليزي: على رأس هؤلاء المنادين بالانتداب 
الأجنبي كل من جامي ورؤوف وأحمدء وخالدة هائم (خالدة أديب)", 


(1) غنالد أديب آفيوار: خالد: أديب (1984-1884م) هي أبرز روائية في فترة الأدب القومي 
التركيء ركانت رائدة التهضة الأدبية في ترقباء اقلت من القصة والروابة وسيلين لإبلاغ 
رمالتها نات الضمون الاجتاعيء واسثلهمت موضوعاتها من البطولات التي يزخر بها 
التاريخ العثياق؛ وكان ريف الأتاضول عو المسرح الذي دارت في أرجاءء نعظم رواياتباء وكان 
من أبرز هذه الروايات؛ طوران الجديدة: وقد توضلت فيها إلى استحالة قيام فكرة القومية 
العثانية أو القرسية الطوراتة في تركيا بسبب العراغات الحزية السائدة آبناك, 
وقد تجارزث أعيال خالده أديب نطاق المحلية إل العالية يعد ترجمة الكثير متها إل أكد من لغة أورويية. 
انظنء ديب أبو ستة: الأدب النساتي الترتي؛ هن 155-194 


سس 
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وير سامي 17 والدكتور عدنان!2؟ (زيج خالدة أديب)» وكات م سؤلاء 
تعييمت باشنا (إشوتواء قاع هؤلاء بإقامة جوار وغلاقات» وأجروا مياحثات 
في هذا الصدد مع ممثل أمريكا في استائبول. 


وكانت حعيات أرضروم وإزمير وغيرها' م بالمقاومة المسلّحةء وتعمل 





120 


بكر سامي يك (1932-1881ع): :من موائيد القرقاز: وكا والده موسى كوثناكوف قبصريًا 
أو الأمرة 3 ثم أصبح عثائًا فيرا بعف يدأ يكر دراسته في المنزل بشكل خاص» ثم م التسق يمبدارسن 
عالاثه سراي بامتائو له كا درس بكتلية العلوم السياسية في باب ريسىء والتحق يوزارة الخارجية 
حيث عيّن سكرئيرًا في الشفارة العثرانية في سان بطرس برج 1887م وتدوج في المناصب حتى 
روصل إلى قتصل عام متة 4 ع كا سار محص كا في عدّة مدن تي سنة 5م شارك في 
موري أرضروم وسيواسء وكان عضيوًا في للجلس الوطتي الكبير منذ بدابته» كبا تع اختياره 
وزيا للتئون الخارجية 1920ى لكنّه بعد ذلك انضم لزب المعارضة؛ واعتزل الحياة السياسية 
عقب فشله ف الانتضايات 9827 ام. 

انظرء قار سليم شمو: موقف الكوود من حرب الاستقلال التركية: ع 587 

عدتان أدور: ولد عند الحق عنتان أدور في غاليولى (باستاترل) عام 1882م: ترج من 
المدرسة الطبية في استائيول: كن من الئرسة الطبية في برئين عام 1989م عمل أستانًا للطبٌ 
وعديرًا للمدرسة الطيق وف أثن الحرب العالمية الأولى عمل عطبيب هكري» واتعخب ثانا 
عن استائيول ف البرلمات بين عامي 1922 -28 019 كرا عين وزيرًا للضحة بين غامي 19210- 
3 كنا كان عضرًا في المجلس الوطني التركن الكبير في الفثرة من 1939-1926 م 
صار عضرً في احزب الجمهوري التقدمي؛ وبعدها اتا عن الحزب الديمقراطي» وعمل أستانا 
ف جامعة ياريس؛ ومقُرّرًا ف داثرة المعارف الاسلاميةه وكان يد اللخات الأكائية والفرتسية 
والاتجليدية؛ اغتزل الحياة السياسية في 54 19ء وتوقي في استائيول غام ؟5 لال 

انظب أعد التعيمين: تركيابين الموروث الإسلاسي والاتياء العلياني؛ ص 85 

اخ افرع عل اتفاقية وقف إطلاق النار في موندروسء وتمزيق الدولة العثياتية واحتللال الوطن 
الأم؛ إل تأ سيس العديد من الجنمعيات السياضية والفكرية: يمكننا أن نقسمها إلى المجموعات 
التالية: :-1 جميات طاية سما خلالة وال لطن تلق تحول نب المرية والاعلاف قي استاتنرل 
وتعلوكين جمميات الأناغول - 2حميات ومؤسسات تشعلت غت وعاية الأجلال وتعمل 
كمركرز هدم لها أو طابور اسن» وعؤلاء هم الأقليات المالمين بتمزيق الدولة رتشكيل فول 
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في نفس الوقت عل تعريف الأوزوبيّين بالحقوق التركية عن طريق النشريات 
باللغة الفرنسيه. . كانت هاذه القوات الوطنية الشّعبية لتحم في صراع مسح مد 
كل من اليوئاتتين في جبهة إزهير» وضِدٌ الفرنسيين في الجبهة الجنوبية. 

في كل مكانٍ من أرجاء الوطن تتشكل العصاباتٌ المسلّحة لندفاع عن 
الرطن؛ وكلها تشكيلات تلقائيّة؛ أوجدها وضع الدولة ذائّه. 


لم يكن لأتاتورك ولا لعصمت فضلٌ في قيام الحركة التحريرية التركية: 

.واضح أن الحركة الوطنية قامت تلقائية في كل مكان؛ قامت يبا الامّة 
وحققئهاء ؛لم تكن الحركةٌ الوطنية من عمل شسخص واحد معيّنه ها حركة 
آلاف مولنة ين الأتسعاين» وليين صلل كيال ولا لعصمت اليه 
مثقال ذْرّةِ من ججهد فيها. 

حنى وفت هذا القيام ل يككن لمصطفى كيال أي دور فيهاء إلى حين انتقال 
مصطفى كيال مطرودًا من استاتبول إلى الأناضول | يكن مشعولًا بأغيال 
اللقاومة؛ بل كان مشغولا بأمور أخرى بعيدة عن مقاومة المحتل الأجنبي؛ 
وكذلك كاث. عصمت» عصيت عل الأقل التحق بالذين عكري ونادوا 


قرهية, - 2 جمعيات قرمية هدفها الدفاع عن حق الأمة التركية والذفاع عن الأرض ولستقلال 
الوطنء وهي أهداف جمعتهم رغم الاختلاف في التوجه الشيامي والعفائدي والفكري: وبدآت 
عله لجمعيات بالفعل قي التضال. وقد اصطلح عل تمية عذه السعيات يكائة سرعانا 
باسم (جمعيات الدفاع عن الحقوق): وكان من أبرز هله الجمعيات: الطقة العثاتية الدفاع عن 
تراقياء تأسست في أدرنة 1918 الجمعية العترانية للذّقاع عن حقوق إزمير؛ جبعية الدفاع عن 
حقوق شرق الأناضول؛ نأسسست في أرضروم1919, الحركة القرمية وتشكيلات رةّ الالحاق 
(للمقاومة هد إطحاق إزمير باليوتان)ء حمية الحفاط مل حقوق طرايزوت القوفية. 

انظرء الصغصباقي أحمد المرسي: التطور الديمقراطي في تركياة ضن 39-56 
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بالانتداب: حتى مصطفى كيال لم يأت إلى الأناضول بدافع من الاشتراك في 
الحركة الوطنية لأنّه ل يذهب إلى هناك بدافع من نفسه. 


عُقَدةٌ أتاتورك كانت الاتتقَامُ من الخليطة: 

أذاع مصطفى كيال أنّ كل أعبال الحركة الوطنية ضدّ المستعمر الأجنبي 
إِنْا كانت من صُنعه هو!ء وقال هذا عدة مرات! ركتبي رجاله وأعواه هذا 
الأمر عدّة مرّات في الضصحف» ؛ لكنْ حقيقة المسألة هي ما ذكرثه أناء حقيقتّها 
أن مصطفى كال أتاتورك لم يشترك في الحركة الوطنية من بعد إِلّا بدافع 
الانتقام الشخصي من السَلطان الخليفة وحيد الدين. 


أ مصطفى كمال أتاتورك بعت !: 

في سلانيك يأني موظفٌ في الجمرك يُدعَى رضا أفندي: يأتي إلى المدرسة 
الحربية ليرُور ابنّ زوجته وابنه بالتبي (مصطفى كيال)؛ هناك روايات كثيرة 
عن والد مصطقى كبال؛ بعضهم يقول إِنه صري» وبعضهم يقول نه ُلغاري» 
وأمّه كانت عشيقة لكليهما. 

موسوعة لاروس القرن العشرين الحديثة تقول إنه بوماقي من شعب 
البوماق: كبار السّن من أهل تشائيا في اليونان يقولون إِنْ أمّ مصطفى كال 
كانت بغيًّا تعمل في بيت دعارة في سلانيك. 

يذهب مصطفى كال وهو في الثَانية عشرة من عمره إلى طرتوفا 
ويطلب الميراث» فيقولون له إِنّه ابن حرام!!ء ويرجعونه إلى حيث أتى؛ 
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قطااء الحاصل أن الروايات كثيرة؛ فآئّا صحيح؟!ء في مسألة واحدة تتعدّد 
الروايات؛ وهذا الشىء ليس واضحًّا. 

وعلى كل فإذا تعدّدث النظريات في شيء وأحد سواء في العلم أو في التاريخ؛ أو 
ذا تعذّدت الزوايات في نفس المسألة فمعنى ذلك أن هذه امسأ غير معقولة: معنى 
هذا أن مصطفى كمال حتّى لر ل يكن ابن زناء فلا أقلّ من : أن يكون والده عهول. 


عدو لأتاتورك كل من يحذثه عن وائده!: 

بناء على دراستي شخصيًا أله لا شك في أنّ المدعُو علي رضا موظف 
الجمرك موزوع ا نضلقى كياه؛ ونين والده: فكيا أن مصطفى كال لم 
يتحدّث عن أبية فَإِنّه كان , يتحو يتحول إلى عدو إذا سمع أحدًا يتناول بالحديث 
والده والاستغسارعنف وهباك وقائع تدل عل هلنا. 


محاضرفرنسي يقول إنْ والد أتاتورك مجهول. 

وأخيرًا قام الوزيرٌ الفرنسي هيدي و بإلفاء ححاضّرتين عن تركيا في باريس؛ ونشرغها 
في مجلة (كونفرنسيو). يقول هيديو أيضًا فيهماإِنّ والد مصطفى كال يجهول. 

عر الأيام ويصبح مصطفى كيال أركانٌ جريب وكات عربِيدًا سكير لا 
لق له لا يطاق. غين في فترة من الفترات في سلانيك 5 نم دمشق»ع ويأق عهد 
المشر وطية فيذهب إلى سلانيك؛ وينضمٌ م إلى الاتحاديين, وف سلانيك أيضًا 
يعيش حياة كلها سُكر وفحش. 

يكن يحب أنور باشاء بل كان يريد أنْ يمل لف فيدبر المؤامرات» 
ديريد أن يدقع الجيش إلى التمرّدء لا يشترك في الأعمال الامّة مثل استتصال 


ا 
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شأفة المتمردين في مقدونيا وبلغاريا وأشقيائهماء ومثل تنظييات جمعية الاتحاد 
للشورة هن أجل المشروطية : أراة الاتماديون ذات عرّة قتله: حكى لي هذا هو 
بنفسه عدَّة مات أثناء ما كنا في الأناضول؛ وفي كل مرّة كان يحكي لي عذه 
المسألة على وجه مختلف. 

وعندما اعتدى الإيطاليّون على طرابلس الغرب (ليبيا) أخذ كل من 
فتحي وأنور وأمثالهيا في الذّهاب إلى هناك فذهب هو أيضًا معهم لكنّه ل 
يكن يؤدّي دورا باررًا. 
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أتاتورك د يطمخ 
لمتصب وزير الحربية”') 


اتاتورك مُصابٌ يالزهري: 

رهداك ف ليييا سيب يمرن فق عه الإمدمةة» ويعنا رضن ممت 
نتيجة الضاعفات مرض الزعريء وهو من الأمراض التناسليةء وكان 
يعالجه طبيب يُدعى منير أحمد» وعندما أصبح مصطفى كبال- فيا 
بعد- رئيسًا للجمهورية» قام باستدعاء هذا الطبيب العربي من مصر 

1 

إلى تركيا ليظل معه. 

تشتعل الحرب العالمية الأولى» ومع ذلك أيضا يريد مصسطفى كال أن 
يخطف مكان أنور باشاء ويحرّض الضباط على الثورة والتمردء الذي قال لي 
هذا هو أنور باشا نفسه عندما كنت في موسكوء وعل أثر غودت إلى أنقرة 
حكيتٌ هذا لمصطفى كيال؛ فلم ينطق بكلمة واحدة» ونظر أمامه. 


أنورياشا لمصسطفى كمال: : أستطيع قتلك ولكن , 
كان أنور قد غضب على مصطفى كيال واستدعاه؛ وقال له: 
«إنك مشغول دائ] بإضفاء الهرج والمرج على الحيش» إذا أحببثٌ أن 
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أقفي عليك فيمكتني هذا الآنء لكني سأعفو عنك الآن بشرظ أن تقس هلي 
يشرقك أن لآ تشتغل بالسياسة مدّة أخرئه وإلا أحلك إلى التقاغد» 

فأقسمَ مصطفى كيال ألا يعاود الاشتغال بالسياسة مرّة أخرى. 

قال لي أنور: *يا لمصطفى كال من رجل!؛ إِنّه عديم الشرف» يعدي 
بشرفهء ثم لا يفي بوععده»!! 

وأنور باشا نفشه ينسى أنه ذات يوم أقسعّ بشرفه لناظم باشا الايعمل بالسياسة: 
لكنه عمِلّ مباء إلا أن أنور باشا هذه المرة يقرّر حقيقة مصطفى كال!!. 


مصطتى كمال يكون رُعْقَاءٌ الشلاح: 

يتم تعبين مصطفى كبال في الحبهة الشرقية» وهناك أيضًا لا يهدأ ولا 
يسكن: يجري اتصالات مع عرَّت باشا ووهيب وغيرهما من القرّاد للقيام 
بحركة ضِدٌّ أنور ثم فجأة ياف فيقوم بتسليم أنور باشا نفسهء كل المكاتّيات 
التي حدثتُ بينه وبين هؤلاء القادة؛ مصطفى كمال يريد أن يرق إخوانه في 
السلاح في سبيل إنقاذ نفسه!!ء إنه يقوم بأعال خسيسة من اللخيانة» ومن 
التجمّس على زملانه؛ كيا أنه يقوم بعمل هذا والجيش أمام العدو متى؟! 
أثناء حالة الحرب. إن هذا ليُعتر جرمًا عظيا وخيانة. 

وقي هذه الأثناء» أقام مصطفى كيال في ديار بكر فعاش عيشة الفحش 
وامُجرت القُحصن يكل أتراعة الكص من النين يعيشرث خترة من حياتبم 
في هذا العيش؛ يعيشوتما فترةً محدودة ثم يتوقفون؛ لكنّ مضطفى كيال لا 
اعرد حياة الفُحش والمجون!!, 
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ياورمصطفى كمال يسرقّ ويحتمي بد: 

كان جواد عبّاس ياور"'؟ مصطفى كال هناك هذا الرجل أضبح فيه 
بعد رئيًا لجمعيّة الطيران» مصطفى كمال هو الذي عيّنه في هذا المتصب؛ 
سرق جواد عبّاس ذات مرّةِ خمسين ألف ليرة؛ فتكتّم مصطفى كيال عليه؛ 
كان جواد عياس 3 9 بدور القوّاد لمصطفى كبال!ء هذا الرجل- أي جواد 
غباس- هو الذي حكى لي بنفسه عن أعيال الفُحشٍ والعريدة الني كان يقوم 
مصطفى كال بها أثناءَ وجوده في حلب إلا أن جوادًا عندما كان يحدّئني عن 
هذاء كان يحدتني به وكأنه يقص علي مهاراته مقاخخرًا مها!!. 


انتصارٌ مصطفى كمال في الذردنيل لم يكن لامتيازفيه: 

عَيْنَ مصطفى كيال أثناءً الحرب العاميّة الأولى في الدرديل» وأظهر هناك 
صللاحيات هامة في مرقعة أنافارطه؛ لو كان الإتكليز تمكترا من الدردئيل 
لسقطث استائبول» يقول عشي الشكام[ : لو أستدت القيادة في هذا الموقع 
ل شابط من الضياطء كان ليد أن يكون التضرٌ حايف ذلك لأن كرات 
الإمداد كانتت تصل تباعًا وأكثر من لزومها إلى هناك؛ ولا أدري هل كان 
هذا الانتصار نتيجة درايته» أم أنه هكذا حدث بفعل الظروف. فليدرٌس 


العسكريون هذا الأمر 


(1؟ باور #تتدولا: رهي كلمة فارسية الأصلء وتعتى ال ماغد والمعاون؛ أو العينء أو المرائق: 
وكانت تعن في بعضى الأوقات رئيس أركان حربء وقد استفدعتث كلمة يباور عل تطاق واصسع 
خاطة ني المسقيات العسكرية العتياتيةه أما كلمة #ياورإن» تطلق على قادة الحبوش والفرق 
والقيالق والقطاعات العسكرية في الولايات وف المراكز المدية, 
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نج عبن عصطفى كال بعد ذلك في سورياء فابزمٌ أمام الإنكليز عزيمة 
تكراء!ء كان هناك- أيضًا- عضمت إينوثو الذي كاد يقع أسيرًا في يد الإتكليز 
هو وعلى فاك لكتّهما سل وهربا إلى الأناضول؛ وثُما في حالة يُرئى لهاء 
يخيء ٠‏ مصطفى كال بعد هذه الحزيمة استانيول: لايأي هكذا فقطء وإنما أتى 
ترا وموة إذن- إ إنقاذ جيش مصضطرب مهزوم: قدّم هذا الحيش للإتكليز 
بع ال اال #السيظن 2ل قل ذلك ياور للشّلطان وحيد 
الدين؛ ذهب معه في رحلة إلى ألمانيا. 


مصطفى كمال يريد التَزوَج بابتة الخليطة: 

تحدث الدنة؛ ومرّة أخرى لا يستطيع أحد التَعايش معه إِنّه هذه المرّة 
يريد أن عل السلطان أيضًا تحت سطوته وسيطرته واستيداده» أثناء ما 
كانت الأمّة كلها وفي كلّ مكان في حالة اضطراب واضح؛ كان هو يطلب 
اواج من ايئة السلطان وحيد الذين؛ يرفض السّلطان» فيحاول مصطفى 
كيال» لكنّه لم يصل إلى نتيجة. 


يطمخ لمتصب وزير الحربية: 

ثم يريد أن يصبح وزيرًا للحربية: ولى ينجح- أيضا- في هذا المشعى؛ 
ذا فلم يكن وحيد الدين وصهره فريد باشا سيّعان عتدما يصفهما بالشوء؛ 
/ يحقّق السلطان رغبات مصطفى كيال» ولم يساعذه في تحقيق طموحاته؛ 
لذنك اتبه اكيِاهًا مضاتًا نلسَلطان: 
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يطمخ لقيادة استانيول العسكرية: 
ينضع مصطفى كيال إلى حزب الحرية والاثنلاف في ذلك الوقت» كانت 
0 
نية؛ يطلب مصطفى كال من زين العابدين قيادة مركز استائبول؛ لا أدرى 
مسي وس سي نغضي مصطئي كال 
من وحيد الدين غضبًا شديدّاء فأراد الانتقامَ منهى غالبا إِنّه كان يريد أن يكون 
قائدًا لمركز استائبول» حتى يقوع بعمل شيء ضدٌ وحيد الدين. 

م يود هذا إلى نتيجة: إن هذا الحزب كان مؤيّدًا لوحيد الدين» قهل يمكن 
أن يعطوا مصطفى كيال في مثل هذه اللخالة مر> كرا مثل هذا المركزء هل يفعلون 
شيثًا دون الرُجوع إلى السلطان؟ إنه لوكان فكر قليكك تكان عليه إلا يعاود 
المحاولة مرة أخرى: بالطبع لا يعظونه هذا المركزء كيا أن القوات الإتكليزية 
موجودة في استائبول #قهل هذا معقول؟. 

حتّى في هذه الحالةلم يفكر مصطفى كيال أن نجه إلى الأناضول لكي 
يشارك الوطتتين في حركتهم الشعبية ضدّ الحتلين: ل يفك مضطفى كيال فى 
هذاء لأثه كان يستطيع الانتقامٌ من وحيد الدين كيفيا شاء؛ المهمّ إِنّه اشتغل 
بأنور باشا كثيرًا أو لعدّة ستوات» ولم يستطغ أن يعمل شيئًا ضِدّه؛ ذهب أنور 
فوجد مصطفى كال أمامه السّلطان وحيد الدين. 

مصطلفى كال وأعواته يقولون الآن إن أتاتورك كان يُعدٌ العُدّة للقيام 
بالحركة الوطنية في الأناضول في تلك الفترة!؛ ليس هذا فحشبه بل يقولون 
نه أعد العُدّة هذه الحركة من بيته الذي يسكن فيه!ء وقاموا بوضع لوحة على 
هذا المنزل للذكرى ولتأكيد قوم ل ير أحد- إلا نادرّا- هذا القذر الطائل 
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من تزييف التاريخ: ليس لكل هذا أصل ولا فصلء إنْ هذا كذب وضعوه 
فيا بعدء كرامة الشيخ منقولة عن فمههو!!. 

إنّنا لنرى بوضوح أنْ الثورة الوطنية كانت قد بدأث من فترة طويلة في 
ذلك الوقت وق كل مكان: ويدونه. 


وحيدُ الدين يضيق بمصطفى كمال: 

ضاق اللطان وحيد الدين بمصطفى كالء فقرّر أن يطرده» لقد أبغضه 
إلى حدّ ل يعد معه يستطيع تَحمّلهء قال وحيد الدين؛ «ليخرّج من استانبول؛ 
وأيذهث أيننا يريد الذعات». 

صدرّ قرارٌ تعيين مصطفى كبال مفتّشًا للجيش في منطقة أماسياء 
ولأنّ الضباط يعرفون طبيعته تمامَ المعرفة فإِنْ وزارة الحربية رفضت هذا 
التعيين» كا أن محمد علي أيضا وهو وزير الداخلية عارض في هذا الأمرء 
آنا الشلطان وحيد الدين فقد آصرٌَء فج بالفعل تعبين مضطفى كيال 
لتصبه الجديد؛ ويهذه الصورة من الطرد والإبعاد يخْرّج مصطفى كيال 
من استانبول» ليصل أماسيا في 19 مايو 1335 إنه هى نفسه لا ينكر 
هذاء قمعتي هذا#: 

الحركةٌ الوطنية يدأث» ومصطفى كبال بعيدٌ عنها: 

معنى هذا أنه لم يأت برغبته للاشتراك في الحركة الوطنية في الأناضول 
هل امسن لقد مضى زمنٌّ طويل من المُدنة» وحتّى تاريخ نقله إلى سمسون 
كانث الحركةٌ الوطنية خلاله قد قامت في كل مكان: معتى هذا أيضًا أنه لم 
يكن غاملة في الخركة الوطنية: 


حص 
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رالآنْ لا أدري كيف ينسب هذا الرجل كل هذا الشّرف لتفسه؟!اء في 
الوقت الذي مازال فيه على قد الحياة الآلاف من شهود هذه الحركة الوطنية 
والمؤئرون فيهاء إِنْ مصطفى كيال قد شتق كلّ التاس وذبحهم؛ وكسّم كل 
الأفواه: وأخط يمدح نفسه ويكذب كيفما أراد بالطبع لن يعترض عليه أحد. 

هناك رجال عبملوا قي سبيل الحركة الوطنية وتحرير الأمّة بعد أن ضكُوا 
بأرواحهم؛ ثمّ يأقي فردٌ لا يذكرهم لا بخير ولا بشر ثم ينسبٌ لنفسه هو 
فقط كل الشرف الذي حققه هؤلاء الرّجال بدمائهم وأرواحهم؛ نسب 
الشرف إلى نفسه؛ في حين أنه لم يبذل فيها قطرة دم واحدة؛ يا لك من دنيا 
صافلة ما أكد مهازلك. 
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أتاتورك يغتال المعارض: 
ويقَرّب إليه الحمل الوديه!') 


مصطفى كمال غبي, 

إنه بذل كل جهده في خخطابه عل أن يصوّر ذاته بالعظمة» أيظنّ هذا 
الرجل أن كل العالم أعمى وغبي؟! إن من يظنّ هذا لا شك أنه هر الأعمى 
وهو الغبيء إن مصطفى كال يعمل لإثبات أنّه لا يوجد إنسانٌ ذو دراية 
ودربة غيره هوء إننا إذا نظرنا إلى الرّوايات التي تروى عن والده لداتلنا 
الشك في كونة تركيًا من الأتراك: نه يتصرف وكأنٌ الناس ف كل الولايات 
مثل شيخ أرزنجات. مع أن أرى أن البلد مليثة بالثّاس ذوي التعليع العالي 
وذوي الخبرة؛ لكنّ مصطفى كيال لا يعترف بأحد. 

أوقع مؤقر آرضروع كلا من قزيد باشا وستكومة استائيول في اقنطراب 
عظيم: حاولت حكومة استائبول فض المؤغرء وغملت غل القبض عل أعضائه: 
أصدرث الأوامر في هذا الخصوص إلى كل الأنحاء؛ لو كان قائد أرضروم- وهو 
كاظم قرا بكير- إنسانًا غديم الف منعدم الوطنية لقبض على هؤلاء وربطهم 
بالسلاسل وأرسلهم إلى استانبول؛ ولَذَهبٌ مصطفى كيال بينهم. 
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م يذكره مبذه الخدمة القيمة جدًا حتّى ولو بكلمة. 


مصطفى كمال مريض بالرئاسة: 
وق سيواس يريد معتطفى كبال أن يصبمح الرعيس وعمكم كيفيا شاءه 
الاخرووهم نو طترظ سوه المامة, لللاك لا يدوه ريشا اتتخ 
بعضهم أن كرون الرّئاسة لكل .واحد أسبوغاء إثهم يذلاك كرو يدا 
سبي م سيو ا 
. 
حصل ظلم مصطفى كال هذا الظلم الذي نعانيٍ منه قد حدث. ولا كان 
استطاع أنْ يسرق ومختلس» ولا أن يرتكب الفواحش رسميًا. 
لكنّهم ل يُوفقرا- وهم الأغلبية- في منع مصطفى كيال من طموحه 
وجشعه: لقد انهزموا أمام مؤامرات مصطفى كيالء كان في هذا اليوم ذا 
الوجهين؛ يوم كتبثٌ فيه الأمّة التركية خخلاصها لأعمية المؤتمر ويوم وفاتهاء 
إِنٌّ لكل من كاظم قره بكير ورؤوف المسئولية الكبرى في هذا الأمر على 
غير معرفقة متهماء بينم كانت الأمة مارب الأعداء قِ حبيات القتال كانت 
المؤامرات لاستحصال الرئاسة في سيواس غل أشذها. 
كان ثروت نائب طرابزون هو أكثرٌ المعترضين على مصطفى كيال» كان 
مع ثروت ضديقه حرّته بعد قترة- وببتيا كان عرّّت قادمًا من سمسوث إلى 
أتقرة- إذا به يغتال يبجوار حوضه:. 
قالوا: *إِنّ قطاع الطرق اعترضوه وقتلوه ليستولوا على ماله»: ومرّت 
المسألة هكذاء مع أنَّ قطاع الطرق في الأناضول بالذّات يسرقون دؤن أن 
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يقتلواء وإذا وجدوا مقاومة يقتلوت؛ وكان الرجل في عربة» والذي في داخل 
العربة لا يستطيع الذفاع عن نقسه. 

في مؤقر سيواس”؟ تناقش الأعضاءٌ كثيرًا في مسألة الانتداب الأجنبيء 
بعض الأعضاء يؤيّدونَ الانتدابٌ الأجنبي» وبعضهم يعترغبون عليه الأغلبية 
تريد الانتدابَ» ولم يكن مصطفى كال يوافق على هذه المسألة على حسب قوله هو 
شخصيّء وسرعان ما أغطى المؤتمر استراحة: وكان هذا هو ديدنه وكان يعمل 
هذا في مجلس الأمّة بعد ذلك يعطي استراحة؛ وفي أثنائها يقوم بلقاء شخصي مع 
الأعضاءء يكذب وغبدد ويزوّر؛ ويعمل عل ترويج الفكرة التي يريدها بميختلف 
أساليب المؤامرات» وأخيرًا يتَحْذ قرارًا يكتابة خطاب بدعوة وفد من أمريكاء 
ليدرّس أحوال تركياء فإذا حدث هذا فإِنْ نتيجته الطبيعية هي الائتداب. 


تحايّل مصسطفى كمال: 

يقرل مصطفي كيال يما بغد في خطابه الرسمي: «إِنّني لا أذكر هل تم إرسال 
هذا الخظاب أمُ لم يُرسل»» قال هذا مرّةء إنه مزّق مسودة الخطاب إِنّه يقول هذا 
الكلام لينفي اشتراكه في المسألة؛ كانت هذه هي عادته إِنْه يُلغي خفية ويطريقة 
غير مشروعة أي قرار لا يريدهة هذا إذا لم سطع عمل ما يريد بشكل مشروغ 


(1) غادر مصطفى كال باشا أرضروم يوم 29 أغسطس 1919ع متوجِها إلى سيواس للإعداد 
لؤمرعا المرتقب. وسط عواطف جياشة من المواطئين: ومنذ لظة وصوله والجميع يعمل من 
أجل الؤمر الرتقبه فعاود الاتّصال. بالولايات لإرسال مرخصيها وفق القرارات الشّخذة 
سابقًا في أماسية؛ توالل وصول الممثلين عن الولايات» ويلخ العبد 38 عضوّاء وم يضر أي عثل 
لولايات المتوب وشرق اليسر الأسوى تم افجاح المؤتمر في 4 ميتمير» وتم اتاب مصطفى 
كيال رتيسًا للمؤتمر بالإجاع: أصدر المزتمر قراراته المؤيّدة للقرارات الشابقة» والتي تركز على- 
وحدة الآمة. الحفاظ عل الخلافة الحفاظ على التلطنة؛ الوقوف يصلابة قبد الاحتلال. 
اتظيء الصفضافق أخد الرمى: التطوى الديمشقراطي في ثركياء من 43 
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وعلتي؛ مع أنَّ المسألة إذا كانت قرارًا فلا بدٌ أن يتغذه فإذا كان رجلا شريفًا ول 
يكن هذا القراز مطابعًا لفكره وغير متوائم معه: فلا بد له أن يستقيل: إِنّه فعل 
المثات من أعيال اللضوصية هذه في قرارات مجلس الأمّة وهيئة الوزراء. 

جعلوا في مؤتمر سيواس مصطفى كمال يقسم بأنّه لن يقبل في المستقبل 
أيّ وظيفة: حقيقة إن هؤلاء الناس يعرفون ما لهم جيّدًا. 
يرج بالجيش في السياسة لكي يصبح رئيساا: 

ولكي يبرّئ نفسه من هذا القسم يقول إِنْه وافق أن يصبح كاظم قرا بكير 
رئيسًا للوزراء؛ كا يذّعي أن كاظم قرا بكير قد أصرّ في طلب هذا المنصب إن هذا 
لا يمكن أن يكون عُذرًا له لتنفيذ مآريه هل الواعظ الذي يعظ الناس بعكس ما 
يفعل يفعل الغلط أمامَ الناس؟!» وكأنه رأى أن فتحي'"'" وكاظم قرا يكير مناسبان 
لمتصب رئيس الوزراء؛ لقد رأى مصطفى كمال ضرورة حدوث عملية ترجيح 
لواحد مله على الآشّسء لذلك عَيّنَ فوزى جقمق باشا 9 حك فى هذا الأمر. 


(1) فتسي أوقيار (-138386 3م) عسكري وسياسي تركي. رئيس حرس السْلْطانْ هيد الحميد 
ق.عتغاه ق سلائلك. أعيم- نيا بعد- من الأمياء ء العمرمتين لممعية «الاتماد والتركيك ثم 
سقيرًا للدولة العثيائية في صونيا ١قي‏ بلغاريا . عمل رئيا للمجلس النيابي التركي الذي أقامه 
أتاتورك؛ ثم رفيا للوزراء في عهد المسهورية (عهد أتاتررك). 
انظرء عمد حرب: مذكرات السلطان عد امفيك فى 280 

(2) قوزي جقمق/ تشافياق (1950-1876م): مصطفى لوزي باشاء تخرج من الأكاديمية العسكرية 
سنة 1898م وترقى في اليش العنيان حنّى رتبة قائد عا وعين وزيرًا للحربية مرّتِين في حكوعة 
غل رضا ياثنا وصالح باشا المؤئدين للوطنين بعد الحرب» انضم إلى الوطتين في ماير 1928 
راتخب عقيرًا في المجلس الوطني 1924-1920؛ وتم تعيئه وزيرًا للحريبة وريمًا للاركات. 
رصان أيضًا رئيشسا للأركات قي العهد الجمهرري حنّى تقاعده في 21944 رقي إلى رئية مشير بعد 
الانتصار قي. سقارياء كان حافظا للخلية قي الأمرر العسكرية ومعارضًا للتُحديثه انشع إلى الحرب 
الديمشراطن المعارقين سنة 8 وعاف الانتسابات الرّئاسية في السنة تسيا غية إينونوء 
اتظرء إربلك زوركر: تاريخ تركيا الحديث» ص 3515: 
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قال فتحي: «إني أقوم بمهاعٌ هذا المنصب بطريقة أفضل من كاظم»؛ 
لذلك أسند المتصب لغتحيء وليس دليلا على تفوّق شيخص على غيره 
من التاس أن يقول هو بالذات: «إنّ أداتي أفضل من أداء غيري»: إن 
قرا يكير كان يستطيع هو أيضًا أن يقول نفس الثيء ويزكي نفسه وقد 
قعل ذلك. 

غناك مسألة آخرئ مهئّة في هذا الخصوص» وهي نا دل 
فوزي باشا رئيس الأركان في هذا؟! شال مد عذاء السالة لال 
بهذا الشّكلء ليست رثاسة الوزراء فقط هي التي كان يمتعها عن 
قرا بكيرء بل إِنّه كان يجب عنه كل منصبه إنه متذ اليداية كان 
يقُوم دائرًا بدعاية مضادّة ضدّ قرا بكير أمام كل إنسان يصادفه: كان 
يقول دائم| لنا عن كاظم قرا بكير: «إنّه أحمق وأبله» رجعي وحمار.. 
إلخ»!!. 

إن المسألة عبارة عن دسيسة يقُوم بها مصطفى كبال» لكي 
يتخلّص عن اليمين الذي كان قد آقسم بف .ونقل ما يريد بآنّ كان 
يُطمع قرا بكير في قبول رئاسة الوزراء» وعلى ذلك يجعل المجلس في 
حالة اضطرار لكي يستندٌ إليه هو متصب رئاسة الجمهورية» في هذه 
المسألة تبدو للعيان مسألة وخيمة للغايةء ألا وهي الرْجٌ بالعسكر في 
المؤامرات الشياسيةء إِنّْ مصطفى كال مجعل اليش أداة سياسية» 
بمعتن آنه نعل من رئيس .هيئة آركان حرب اليش حكا في تعنين 
وكسن الوقماء!1: 


منجوجبت: 


152 ا أثاتورك ورفاقه ونسايةٌ العثمائزين 
رئيس الأركان ثور: 

وما هر جديرٌ بالأسف حمًا أن فوزي باشا رئيس الأركان قد أصبح أداة 
لمؤامرات مصطفى كال إنه يخضع له وكأته خخادم!؛ بالطبع ليس سخادمًا مثل 
الذين يخلعون له الحذاء» وَإنّيا حادم سياسي» وهذا السبب ففي أوّل مجلس 
للامة وضع النواب نقطتين فوق حرف الغاء من الاسم الأول لهذا الرجل!ء 
وبذلك أصبح (قوزي باشا)؛ وقوزي معتاها في التّركية الحمل (الوديع)؛ 
فكانوا عندما يتحدئون عنه يتحدثون بصفته عندهمء وهي قوزي باشا 
وليس فوزي باشاء فيتضاحكون فريق من النؤّابٍ وجدٌ أنَّ هذا الاسم أو 
الضفة قليل على رئيس الأركان: فأطلقوا عليه فييا بينهم اسم (أوكوز باشا)ء 
وأوكوز معناها في التركية (الثور)!. 
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مصطفى كمال ومن بالباشنيّة: 
وينتظر المدذ من روسيا!!! 


يتّجه مصطفى كبال في هذه القثرة إلى عحاوّلة الحصول على ما يمكن 
الحصول عليه من روسيا البلشفيّة؛ يعقد آمالا كبيرة على البلشفئين في روسياء 
تماول العات معهمة يرسل الرجال من عثدة إليهم» كان يظَنٌ 9 الللشقية 
والشيوعية شيئان عظيان للغاية»:وكان يرى أن تركيا ينبغي أن تيا سبذا النظام. 

كان يرى أنه لا بد فن الاتخاد مع الرّوسء كان يتصوّر أنه بالتعاون مع 
الروس سيرسلون إليه نجدة وعَوناء وأئهم سي رسلون إليه جيشًا من الأتراك 
والجار الموجودين فق نطاق روسيا بسفية (الحبش الأحضر)كء واتتشرت 
هذه الفكرة في كل مكاتء كل التّاس كانوا مندهشين من هذا الأمرء إذ أن 
العداء تارغخي مستحكم بين الأتراك والرّوس طوال كل العصور. 

٠. 2 3 5 5 1 2. 

سافر بعض أشخاص من أرضروم وطرابزون- في تركيا- إلى مؤتمر كان 
منعقدًا في مديتة باكو- في روسيا-؛ ذهبوا إلى هذا المؤتمر والأمل يجدّوهم في 
أتهم سيحصّلون على معونات من الرّوس. 

كا أن رجلا يُدعى الدكتور فؤاد الأرضرومي ذهب إلى روسيا وأصبح 
بلشفيًا شيوعيّاء ثمّ عاد إلى أرضروم بعد اتفاقه مع الروس على ذلك؛ يقلب 


(1) عملة المجتمع الكربعة:؛ العدد 544؟ الخلقة الرايعة عشي 23 ذو القعدة 1401عد الموائق 22 


لي اع 
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تركيا إلى بلد بلشفي يصبح هو رثيسه؛ كذلك شخص يدعى بباء سعي 
أمتيح لتقا في روضياكم هاده قم أروع السجن جحن في الحبهة الشرقية من تركيا 
(المقابلة لروسيا)؛ لكنه اتقلب معاديًا للبلشفيّة؛ ولم يكن تبدو في شكله سمة 
من سمات النظام هكذا حال الذين يعودون من روسياء مطلوب منهم إقامة 
اتصالات و تحويل منطقتنا الشرقية إلى منطقة شيوعية. 

حنّى أكذوبة اليش الأخضر كانت في الأصل أكذوية زوسية اتعف 
على جبهتنا الثرقية» ومن هناك اتتقلتُ هذه الكذبة إلى الأناضول حيث 
ذاعت وانتشرت؛ كانت أوّل آثارها أنها أيقظث في الرأي العام في الولايات 
الشرقية من بالادنا غة عظيمة للشيوعية. 

وكان هذا خظًا عظياء حى كالم كرا يكين هذا القائد العسكري 
أحد كبار أعوان مصطفى كال- صدّق هذه الفكرة وآمنّ باء كان يقول إِنْه 
بالبلشفية سيصبح الروس مسلمين؛ وكان مسرورًا من هذ!!؛ ووصل الأمر به 
أنه أحدث في جيشه بعض تعديلات في الرّتب والتّياشين على التمط الروسي 
البلشفي: ولا رأى هذا القائد أن الجيش قد بدأ يمرْج من طوع يديه أفاق. 


مصطفى كمال يؤمن أن روسيا هي المنقّذ والشيوعية هي المثل! 

لكنْ مصطفى كمال آمن ببذا الفكر الشيوعي الخاطيع؛ ومازال مستمرًا 
في إصراره على هذاء كان مهاء المناسترلى في هذه الأثناء في أذرييجان» لكنه 
اثقلب معاديًا للشيوعية؛ حبسه كاظم قرا يكير ذا السبب. 

وقد كانت أسطورة اليش الأخشر أكذوبة قصد بها اروس أن تسهّل لهم 
عملية احتلاهم لأذربيجان (المسلمة)؛ كوّنوا جيشا من المسلمين قي روسيا من 
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أتراك وتتار» وأشاعوا أن هذا الجيش لا بدّ له من المرور عبر أراضي أذرييجان 
اج اراق زا السام جعزي مهاست 
الأوروبتين» وبذلك استطاع الرّوس أن يخدعوا أهل أذربيجان ويدشلرا بلادهم. 
والذي حدث أن هذا الجيش الروسي ل يتّجه إلى تركيأ لمساعدتها في حريها 
ضدٌ جيوش الاحتلال الأوروبية خاء وإنيا احتل الرُّوس به أذربيجان؛ ويذلك 
تم اختلال الرّوس لآأذربيجان ببذه الطريقة السّهلة: وهذه هي كل المسألة؛ 
ومع هذا كله فإزال مصطفى كيال يقوم بالدّعاية للجيش الأخضر!!. 
وبينا الأمر على ذلك إذا بالأنباء تقذ من استاتبول باستقالة الوزازةء 
وكانت هله المرّة وزارة فريد ياشاء وجلت محلّها وزارة علي رضا باشاء وكان 
طبيعيًا أن تسقط سقط وزاية نريذ تيمبة عدم الدراية. 
يقول مصطفى كال في خطابه إِنّه يكن يريد فريداء كان يريد وزارة أخرى 
شريقة له لحل ف عذاء عدا لتر ماذا سيقعل إذا جات وذارة ف يفة بالقما + 
ماذا يجب عليه أنْ يفغل؛ ها هو ذا على رضا ياشا قد كوّن الوزارة» وإنَّ عدّد 
الشلك في وزارة على رضا لَيُعتَر هذا الشّك خالقة صرية للوجدان والفمير. 
مصطفى كمال لا بد أن يضايق الوزارة: لأن الضايقة هي الطريق الطبيعي 
لإرضاء طموحه الشخصيء أمَا مصلحة الوطن فتأتي عنده في الدرجة الثانية. 


لماذا لم يحاول إنقاذ إزمير: 

قامت بالفعل في نواحي إزهير عمليات دفاع وطنية ومناوشات مع 
العدو؛ ومصطفى كبال في حدّ ذاته رجل عسكري؛ وإذا به بدلا من أن يسرع 
إلى إزميرء إذا به يتجه إلى التاحية الألخرى: إلى ناحية أرضروم. 
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وفي سيواس لا يشغله إلا حكومة استاتبول والشدلطان؛ وأخيرًا وضل إلى 
أنقرة: فذهبنا نحن بالثالي إلى أنقرة؛ اجتمع مجلس الأعة؛ وتكوّنت حكومة 
في الأناضول. أمّا لماذا لم يعر جبهة إزمير أي اهترام؟ إِنّه يعترف بهذاء لكنّه 
تحمل المستولية فى هذا إلى رأفت». رأفت سييعء فلياذا لا ترصل أحذا غيره؟!ء 
وأخخحررًا دخلت القوات اليونانية مغنيسياء كيا دخلتٌ بورصة أيضا. 

ارتفعث درجةٌ الاضطراب؛ واقترب الخطر إلى أتقرة نفسهاء وعندما بدأ 
القيل والقال انتشرت الإشاعات في المجلس بحيث ملأته: أخذ مصطفى 
كمال بالاهترام بهذه الجبهة- أي جبهة إزمير-. 


وبسجرة أن صلمك اللكوعة اللديدةق امغاتبول مهام عملياء:أحدٍ 
مصطفى كيال يبحث عن وسيلة ليتشاجر معها أغضاء الوزارة في ول 
لحظاعيم فيها- بل إتّبم لم يجلسس أحد منهم على مقعده في الوزارة بعد- وإذا 
كيف يبذه الوزارة تستطيع القبض على من طلبهم:؛ وهي نحت قبضة الإنكليز 
ولكنّ كل همّه أن يشعل معهم مشاجرة!. 

بعد ذلك يقول هذه الوؤازة الجديدة أن يسلموا له غل كال وَعْموغة 
أخرى من الذين لا يبّهم هو شخصيًاء يريد أن يقدمهم للدّيوان العالي عند 
افنتاح المجلس؛ حسنًا جد ولكنْ ما لزوم التعجيل في هذا؟!؛ لا بذ أولا من 
افتناح المجلسء ثم اعتقل كما تشاء: لم يكن المجلس وقتها قد افتتحء لا.. بل إن 
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اتتخاباته نفسهالم تكن قد بدآث بعد ياللُعيب!ء ثم إن لكل طلب ولكلٌ اقتراح 
ولكل تخابر- رسميًا كان أو غيرٌ رسمي- عاداته وآدابه: وأصوله وسلوكه. 

في حالة حدوث أمر ما سريعًا مايقوم مصطفى كمال بإرسال البرقيات إلى 
الصدر الأغظيء إلى وذير الذاخلية ني استاتبول» هذا إزعاج؛ ولا يستطيع 
أحدٌ أن يتحمل كل هذا مهيا كانت درجةٌ صبره واحتاله إن مصطفى كيال 
يفعل هذا عن عمد حتى يحصل وهو يريده. 


غندها تطلب استاتبول التعاونَ معد يتهمها بالخيانة: 

يطلبٌ منه الصدر الأعظم مُوافاته بقرارات مؤْتمرّي أرضروم وسيراس 
اللذين ععدهنا الوطيرن في الأتاضول» إذا بعمطتى كيال يضدر حكن 
القوري أن هذا الوزارة خاثتة» يصف طلت هذا يقوله: «إنه سير بيطا 
جديد»اء من أين أتى جذا؟ من اورفك هنظ أتعلم خبايا الصَدور؟!. 

يقول: «أيمكن أن يجهلوا مقرّرات هذين المؤقرين؟4: هكذا قال» نعم 
مهلون: ب لا؟!ء ومن أين لهم معرفتها؟ إثهم مازالوا بعد في طريقهم إلى 
مناز طم متّجههين نحو الباب العالي- حيث مقر الوزارة- لاستلام مهام 
ناصبهمء بدلا من أن تدّعيٍ هذا عل الوزارة» هيا أسرحٌ بإرسال هذه المقرّرات 
إليهم: ما هر المحظور في هذا؟!؛ إذا كنت تريد أن تتّهم بالجاسوسية إِذا ما 
أرسلت إليهم هذه المقررات آفلم تقل عتهم مستتكرًا «أيمكن أنْ مهلوا 
مقرّرات هذين المؤتمرين؟!»؛ يعني حسب قولك إنهم يعرفون هذه المقرّرات. 

أنتٌ تقول لهذه الحكومة وني صيغة الأمر: «أبعدوا الرقاية الأجنبية 
عن المطبوعات»» إِنْ هذا يدخل في باب التكليف با لا يُطاق. كن أنت في 
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موقفهمء قهل تستطيع إنقاذ المطبوعات من هذه الرقابة؟! إذا كانت بك قوّة 
لفعل هذا فافعل» وهو ما لن تستطيعه إن هذه ا حكومة تشكلتُ والإتكليز 
تلوق اسعائيول: 

المسألة ليست مسألة مظبيوعات ولا غترهاء إِنْ المسألة أنه يبفث عن 
سبب للتزاع والمشاجرة! إِنه سيعتيرهم حون يا لك من رججل!ء إن هذا 
كثير» ويل في باب قلة الأدب. 

وبينا الأمرٌ على هذا إذا بعلي رضا باشا الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) 
تسر ف تصاً قا ما أجمله وما أعقله!ء إِنّه يقبل طلبات مصطفى كيال» إن علي 
رها في جوابه التعقل هذا يبدو وطيًا وعمًا للحقء إِنّهِ يرى أنه لا بد من 
حدوتث الانتخابات بسرعةة يري أيضا أنه لا بذ من ترك عقيل الأمة 
لرأي نوّاب الأمة. 

وإذا بمصطفى كال يغضب أيضا لهذا الأمرء اذا يا مصطفى كيال لا 
تدَمُك من هذا؟! هذا الرجل- علي رضا باشا- يرافق على كل أساسيات 
القضية الوطنية» ويقبل كل اقتراحاتك: هيّااء ضع يدك في يده؛ وتعاونا معاء 
اذا لا تكون- وأنت في الأتاضول- قَوَّةِ تتاصرهم. 

أخذ مصطفى كال في التوقيع على كل الرسائل والتخابّر الخاصة 
بالحركة الوطنية وكأنه كل شيء؛ تسيب هذه المسألة الككثير من التّراعات 
والاعتراضات الطويلةء الاعتراغيات تيل من كل كات لكنٌ كل هذه 
الاعتراضات عنده تسأوي صفرًاأء كل ما تطليه حكومة استاتبول (الشرعية) 
أن يكون عسطلفى تال وا لخاء وآلة تدك في كل خعرءيا غير كانت آم 
صغيرة وكأثه السلطانء وآلا يأق بأعيال غيز مشروعة. 
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وأمَا مصطفى كيال فيريد أن يكون المرجع العام والمناص في كل الأمور, 
وأن يتلقى .وزراء استائبول الأمرٌ منهء يعيب مصطفى كيال في خطانبه 
الرسمي على الصدر الأعظم على رضا باشاء يقول عته إنه ترك مقدونياء 
ولكن- ياامضطفى كيال- أنت أيضًا كنت في الحربه ثم إنك سَلمتٌ سوريا 
وغي منطقة عائلة للأعداءء فإذا كانت الأولي عيبًا فإن الأخرى عغيبء لا 
سيا وآنك عندها كنت في اسكيشهر وكان معك عصهت اينونو قد تسبّب 
في هزيمة الجيشء وكان متفوّقًا وشجاعًا أمام اليوتانيين!ء ثم إِنّك هممتٌ 
بالهرب من أنقرة وقتّ اقتراب الخطر منهاء وقمتٌ أنا بالسيطرة على مجلس 
الأمة ومنعتك من اطرب. 

تكدّرث الحكومة في استانبول كدرًا تامّا من الإزعاجات التي يقوم بها 
مضطفق كيال» فأرسلت عصائح ياشا وزيرٌ الحربية إلى آماسيا في الآأماشنول 
للتباحث مع الخركة الوطنية في الأمرء التقى صالح في أماسيا بكل من 
مصطقى كيال ورؤوف ويكير سامي. 
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ثورات الأهالي 
ضَذَ ث عخص مصطفى كمال(1) 


وعندما كان مصطفى كال في أماسيا قامٌ أهالي سيواس- وعلى رأسهم 
الشيخ رجب- بثورة ضِد مصطفى كالء إتبم يكرهوئف لا يريدونه أما 
مو لله وملطت هذه الثورة بأثها عضيان حَد الحركة الوطنية!!؛ مع أن 
هذه القررة م تكن إِلّه غنده مو شحمقًا. إن جانبًا من الثورات التي قام 
بها الشعب ضِدٌ الحركة الوطنية التي قادها مصطفى كيال لم تكن إلا نتيجة 
ما يقوم به هذا الرجل- مصطفى كيال- من اختلاسات وجو وارتكاب 
للفؤاحش وإشاعتها. ْ 

وف هذه الأثناء» قامت في «أضنه بازارة جمعية حرّاس الحرية والاتتلاف» 
وهي مكرّنة من الضباط: قامت مع الشيخ سعيد بتشكيل قوات ضدَّ حركة 
مصطفى كال. وظهرث لهذا الاتجاه فعاليّات واضحة:؛ كها قام إسياعيل 
الكمو جنوي بنشاط ملحوظ في هذا الاتجاه أيضاء وإسياعيل هذا هو والي 
بورصة وغيرهاء قام شخص شركسي في باندزمه بعصيان مسلّح أيضًا ضد 
مساوئ مصطفى كيال. 

مازال سوء التفاهم بين الوزارة في استائبول برئاسة علي رضا وبين 
مصطفى كال مسعمراء دوو المراسلاتٌ بينهياء وكانث هذه المراسّلادت 


للق تملة الجتمم الكريتتة؛ العدد 545+ 1 ذو اللمجية 71 ه المواقق 29 سبتمين 1981م, 
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تتم عن طريق جمال ياشا (الشغير) "2 وزير الحربيةء وهو غير جمال باشا 
المشهور في سوريا. 

الوزارة تشكو من عدّة مسائل: هي: وجود حكومتين على أرض تركياء 
إحداهما في استائبول .وهى الشرعية» والأخرى في الأناضول بإشراف 
مصطفى كبالء وهي غير شرعيّة» وأنْ مصطفى كيال يتصرف كأنه حكومة» 
ويتراسل مع الممثلين الرسميين للدّول الأجنبية» وأنّه لا يستمع إلى الحكومة 
الشرعية في انجانيو ل وكذللك كانت تخكر من سوادث الشلب:والتهت 
التي تقوم با العصابات في الأناضول: 

كلّ هذا صحيح. لكنّ مصطفى كال ينفي ويكذب كل هذاك لكنّه 
هر الكذاب» ا باتهام الحكومة بآتّها متقاعسة عن اعتقال مجموعة من 
المفسدينء وأتها متهاونة في أداء واجباتباء حتى إنّه اتبمها بالخيانةاء وأئْها 
تسير في نفس خط وزارة فريد ياشا. 


لك جال ياشا مرسئل (ولدة 137): يعرف ياسم (جمال باشا الصغيرة. عكري عتباي خدم غلل 
جانب مضطفي كال في سورية في سنه 1918. ومع أنه تثان أعلل رتية (كان لواء) فقد تم غباوزه 
عندما خلف الأمبر آلاي مصطفى كبال ليان فرن ساندرى في قيادة جمرعة الصاعفة. دثي 
أغقاب الهدئة غيّن مفتَمًا على الحيش التالي قي قرتيا. رخلافًا لصطفى كاله عاد إلى اسطنيول 
عندما أي موقفه القرمي إلى مطالة البريطاتيين باستدعائه أصيح ناظرًا للحربية في حكومة 
عل رقا باشا الؤيّدة للقومين في سنة 1919 وكان نظريًا مدل جمعية الدّفاع عن الحقوق الملية 
في العاصمة» وأعضب معطفى كيال عددما اسضال في يتاير 60 بضغط من الحلفاء: نفي إلى 
مالطا يعدما احتل الخلفاء اسطتبول في مارس 1920. وخبلامًا معظم المنفتين فإنّه لم ينض إلى 
ميطفى قال عتدما عاد إلى تركيا. اعتقل في سنة 1925 لمشاركته في مؤامرة اغعيال مصطفىي 
كبال» لكنْ برّأته عكمة الاسغلال ف إزهير. 
اتظرء أتدرو عانيجو: أتاتررك:: السيرة الذاتية» هن 587 


1532 ا أناتورك ورفاشه ونهاية المثمائتين ٠‏ ااالبسبببتنتنتا ا تنيب 

إن أوّل الاتهامين صحيح: لكنْ من الواضح أنْ الحكومة لا تستطيع 
عمل شيء في هذيْن الأمرين وهي تحت سلطة الاحتلال؛ وما الاتيام الأخير 
فانة أتبام ظالم عام بل .وتزويرء ثبب العصابات تيح ولكنّ في ذلك 
الوقت لم يكن من الممكن فعل شيء تجاه هذا الأمره والسيطرة على الأمن 
كانت مسعسيلة. 


يتاهؤف لكي يظفر بالشلطة في استائبول: 

حدثث انتخابات مجلس المبعرئان في استاتبول: بذلك يتقل مركز الثقل 
في الحركة إلى استانبول: مصطفى كيال لا يستطيع الصيرء لا يمكنه أن يصير 
في سيواس» يذهب إلى أتقرةء ويطمعٌه اموس في أنْ يصبح رئيسًا للمجلس 
التياي هذا الذي في استاتبول» وكان سيسافر بالفعل إلى استاتبول. 

عرف كاظم قرا بكير وزملاؤء بهذا الأمره ولم يريدوا أن يتركوه يرج 
من سيواسء لكثّه لا يستمع إلى أحد» لكنه- أيضًا- وفي نفس الوقت يخاف 
من أن يُقبض عليه في استانبول» فيحصل على وعد من علي فؤاد على أنْ يقوم 
بهذا الأخير يحوايته. 

ينّجه مصطفى كال بعد ذلك إلى أنقرة» أوّْلِ ما يعمله كان دعوته للتواب 
للحضور إلى أنقرة للتباحث؛ يحختمل أنه كان يريد حضورهم هكذا لكي 
يقبض عليهم جميعًا مرّة واحدة. حكومة استانيول خافت جدًا من دعوته 
هذه: والذي حدث أن أغلبية النوّاب لم تلب دعوته؛ واجتمعوا في استانبول: 
ول يتعدٌ عدة الذين لبٌوادعوته وذعبوا إليه ثلاثين شخضًا. 

نه يقول: «ألا يجب على التوّاب أن يلتقوا بزعيمهم؟!» 
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كم نائب يثق بك يا رجل؟! إِنَّ مثل رؤوف وواصف وغيرهما هم أكثر 
الثامن خوقا متك وليس من بينهم شخصٌ واحد يثق في كلامك؛ واجتمع 
النوّاب في استائبول لانفتاح المجلس.. 

يقول مصطفى كال في خطابه الرٌسمي صفحة (220: «استطاعت حكومة 
استائبول أن تقول للبعثات الأجتبية إنبا عاجزة أمام القوات الوطنية»» الواقع 
أن شرف القرات الوطئيّة لا يخصٌ مصطفى كيال» فهو حتّى الآن غير مهتم 
بالجبهة: إن القوات في الحبهة عبارة عن قوّة قائمة بذاتهاء مكوّئة من الفتوّات 
وبعض الغبّاط ذوي الحمية والغيرة الوطنية مع جنودهم. 


أهالي انقرة لم يحبّوا مصسطمى كمال:؛ 

قال مصطفى كيال عدّة مرات إنّ أهلل انقرة قد استقيلره استقبالا عظياء 
والحقيقة أن أهالي أنقرة لم يرغبوا لا في مصطفى كالء ولا فينا على الإطلاق!؛ 
بل حمّى أن هؤلاء الئاس بالذّات لم يقيموا معنا - طوال عدّة سنئوات أقمنا فيها 
الحركة الوطنية في مدينتهم- أدنى اتصال. لا يالنواب ولا بالحركة الوطنية» 
ولقد عشّئا في هذا الأمرء إِنّ الكذب بهذا الشكل أمرٌ غريب ومدهش!!. 


يستعدي الإتكليز ليظمرهو! 

لل مصضطفى كيال عِدّدؤزارة استائيول: .وكاتت #هديدائه عبارة عن 
إرسال برقيات اتام وتبديد للصّدر الأعظي؛ والمفهوم أنّه يقوم بإرسال هذه 
البرقيات مثيه الآق: أن تتحكس حكؤمة امخانبول لمقارّمة الإنكليء فيقوم 
الانكليز بإلقاء القبضى غلى كل أعشاء الحكومة» وينفوم إلى مالطة» وبالتالي 
قوم مصعلفى كال في الأناضول ليأخذ مكان الحكومة. 


14 أتاتورك ويفلقة وتضاية اتعتفائتين ٠ل‏ سسسيبايبجج 
يتخن الذين قنطرة لمآريه: 

إن آخر جملة في برقية الاتهام والفياثة التي وجهِها مصطفى كبال إلى 
الصدر الأعظم جملة مهمّة؛ يقول فيها مصطفى كهال بإعلان الجهاد الوطني 
والديني في سبيل استقلال الأمّة!!. 

معنى هذا أن هذا الرجل يقول إن الدين يمكن استغلاله كسلاح في مئل هذه 
الأوقات؛ ثم بعد ذلك يقغي على الدّين!ء هاهو ذا الجهل المطلق والخيانة المتأصّلة: 
ترى ماذا يدث ذات يوم إذا أصبح الدين لازمًا لنا كسياسة؛ ترى ماذا ستفعل؟ 
هذه النقطة في غاية الأهمية. مصطفى كيال يقترح على الحكومة في استاتبول أن 
تو جه المجلس النيابي إليه في الأناضول» كرا يقترح إسقاط الحكومة علثًا. 


خط الجترال ميلن: 

يقوم الجنرال هيلن قائد اليش الإتكايرق عطي حدود للأراضي 
التي احعلها اليوتاتيون في أزميرء وبتالك يون قد حاول منع اغتداء قوّائنا 
الوطنية على هذه الجدود. وقد عرفت الحدود باسم خط ميلنء وبينيا الأمر 
على ذلك إذا باليونانيين بِالرّعغم من وجود هذا الخط؛ يقومون ببجوم ضدٌ 
الأتراك أصحاب البلاد. 


مصطفى كمال يطلب المنصب والرّتَبةَ والمكافأة المالية: 

اجتمع المجلس النيابي (المبعوثان) في استاتبول» يقول هم مصطفى 
كيال: الا بد أن تقيموني رئيسًا!»» من آفات الإنسان أن يطلب لنفسبه الرتبة 
والمنضبه إن هذا لَدليلٌ على طمع الشخص وجشعف لكن غاذته هو أن 
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يطلب: والمثال على ذلك أنّه فييا بعد هذا قد طلب بنفسه أنْ يوجّه إليه لقب 
«الغازي:”"! وأن توجّه إليه رتبة المشيرية”'» ورتبة القائد العام. 

بل ووصل به الأمدٌ أن طلب مكافأة نقديّة بملايين الليرات!» يقول في 
هذا: «إني أطلبُ هذا نظرًا لأهميتها بالنسبة لمدافع عن الوطن»!!؛ لكن هذه 
الأعمية لماذا؟ إِنْه لا يوضّح هذا. 

نه يقول في خخطابه الرسمي في صفحة 234 إنه طلب أن يتخبوه رئيسًا 


لجلس المبعوثان في استائبول. 





(1) الغازي: لقب فخري من الغزو: وهلا اللهب يتصل اتصالا وثيقًا بالتهضة السنية التي كانث 
تدعو إلى الرّجوع إلى التعاليم الإسلامية الأوللى؛ وي غهد الماليك كان لقب (الغاري؟ من القاب 
ازياب التيرف والسقتطين- واسعمرٌ استهدامه للاطين آل عتيإن اعترارًا نهم وافتخارًا 
بالانتضارات الي أحرزوهاء لاستياعل العام البيحيء وقد عرف هذا اللقب عندهم منقاقيام 
دولتهم فقد تلقب بلقب الغازي «أورخان. 
انظرء معظقى يركات: الألقاب والوظائف العتيانية: عن 47. 

(2) في عام 1332م استحدثت الدولةرية المشير أعل الرتب في الميشس» وأصبح توا الرّتبِ 
العسكرية ف الجيتن من أسقبل إل الأغل عل النبحو الثالي: الجندي اللستجد «تقرف ثم الاونياقي: 
نع آفين البلوك ابلرك أميني1ء ثح الباريش «جاوش 4 ثم لاوش الأول قباش جارشس1ء ثم 
الملازم: ثم اليوزبائي؛ نم حول قول أغامي؛ ورصاغ قول أغاسي: ثم اليكبائي. ثمْ القابمسقام» 
ثم المبرالاي؛ ثم الميرلواء ثم الفريق؛ فالمشير. 
إنظرء أكمل الدين أوغللى: الدرلة العنبانية تاريخ وحضسارة؛ 409/1 


156 ا أتاتورك ورفاقة وتهايةٌ العتعالتين 
مصطفى كمال مشاكسٌ بطبّعه!؟) 


أصبح مصطفى كيال عدو لمجلس المبعوثان لأنهم م يتتخبوه رئيس مع 
أنّه وعد يأل' يتدخل في شئونهم إذا تم افتتاح يجلسن المبعوثان» ومن ثم أصبح 
يكن لأعضاء مجلس المبعوثان كلّ شعور بالضيق. 

ألقث حكومة على رضا بيائها في المجلس» وحازت الثقة؛ وأعقبت هذا 
بتوزيع تعميم حكومي عل كل الولايات» ولكن كيف ترسل الخكومة تعسيًا 
إلى الولايات؟!!؛ ادّعى مضطقى كيال أن تعميما صادرًا عن الحكومة إِنَّا هو 
دفع للبلاد نحو إفساد وخدتها!ء والواقع أن كل الأمر يتركّر في أنّه حانق على 
هذا التعميم لأنّه مين جيروته وتحكمه في الصميم 

يقول: «إن حكومة استانبول لاغبت إطلاقا بالمعارك التي تذور في آيدين 
وأطنه ومفرعش وأورفه». 

لماذا لاتكون منصمًا؟! هل اهتممت أنت بهذا؟ إِنّ كلّ ما يشغلك- يا 
مصطفى كيال- ليسن المعارك التي تقوم بين قطاعات الشعب المسلحة من 
جانب وبين قوات الاحتلال الأجنيية من جانب أخَْرء بقذر ما يشغلك أن 
تككون رتئيسًا لمجاسن المبعوثان في استاتبول. 


(1) تملة المجتمم الكريية؛ العدد 546؛ الحلقة الادسة عثرء 8 فو الحجة 14861ه المواقق 6 


أتتوبر 1981م 
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ظَلمُ الأوروييّينَ للأتراك: 

في هذه الأثناءء كانت الأمّة تحارب اليونائئّين الغاصبين في أزمير: ووضل 
الفرنسيّون إلى أطنه. الأمّة عل قدم وساق: التحمث الأمّة بالجيشس الفرنتيء 
وكان الإتكليز قد احتلوا هن قبل كل من مرعش وأورقه زقيعابت» م 
انسحب منها الإتكليز وتركوها للفرنسيّينء والذي حصل أن الفرنسيّين 
قاموا بتسليح الآرمن الموجودين في المنطقة» تمامًا كما فعلوا في أطنه: كما قاموا 
بارتكاب أنواع الظلم الصارخء ودبّروا المذايح ضِدّ الأتراك"» ولكل هذا 
قامت الأمّة بالثورة» وأخدث تلتحم بالفرنسيين والأرمن في معارك شديدة» 
كانت قواتث الاحتلال في استانبول على الشكل الآتي: 


0 ثا يإ نك 


(41 الذائع بين الناس أن العتيائيين هم الذبن قاموا بمذايح ضَدّ الأرمن؛ وهذه أكلوية كبريى. لأنّ 
الوثاق والوقائع تبت بالأدثة القطعية أن المسلمين العثباثيين تعرضوا لمذايح وحشية على أيدي 
الأرمن أثناء الخرب العالمية الأول ويلغ عد القتل ققط أكثر من تصف مليون شخص؛ غير 
الخراب والذمار التي طق بقراعم ومدنهم. 
انظر: آعد غبد الوغاب الشرقاوي؛ مدابح الأرمن شد الأتراك في الوثائق العثياتية والروسية 
والأمريكية: دار اللشيرء القاهرة» 2015م 





حير 
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وكان كل من الأروام والأرمن في صفوف الإنكليز والفرنسيين» كان 
كل هؤلاء محرقون الآتراك بنيراتب» وأصبحتٌ حكومة اسعائبول عاجزة لا 
تستطيع حراكًا. 

يثير الانتباة قول مضطفى كيال الجملتين القاليتين؛ الأولى: «لقد نجح 
مجتمعنا في افتتاح مجلس المبعوثان» 1 والثانية: هن المعارك التي شنتها القوى 
الوطنية في المناطق المحتلة من بلادنا»!. 

الجُملة الأوق عض كذيه: وَآنا الإدملة الثانية: ف جهارقه في إظهار 
فضله في تشكيل هذه الجبهات التي يتتحدّث عنها لم تتجلّ إلا في مدى مهارته 
في صياغته للجملة على الورق فقط. 

وبتأيد من دول الاتتلاف لليوناتئين ومساعدتبا لهم في توسيع رُقعة 
احتلاهم في أزمير؛ قامت اليوثان في ؟ مارس 1336 بجوم احتلت به 
عدّة أماكن علاوة على ما تحت أيديهاء واضطرٌ على رضا ياشا وسط هذه 
المشكلات إلى الاستقالة» وشكل صالح باشا المحكومة الحديدة» وأخد فيها 
أغلب أعشاء الوزارة السابقة. 


إعلانٌ استانبول مدينة محتلة: 

وأخيراء وق 16 مارس 1338.: أعلن الحلفاء رسممًا آنّ استائبول مديئة 
محدلة:. في شباح ذلاك البوع غاجم الكتود الإتكلية كزقول #ميزيقاه في نحي 
اشهزاده باشي1؛ وطعنوا اجنود الأتراك بالسونكيء وإذا بجنودنا يدون 
في الدفاعء إلا أن الأمر انتهى باستشهاد ستّق وجرح خسة عشر منهم؛ احثل 
الإنكليز مبتى الحربية ومراكز البرق؛ وأوقفوا عملهاء ول يكن بالمستطاع في 
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تلك اليوم التنقّل من مكان إلى مكان آكر في استائبول» هاجموا المجلس النيابي 
لمدينة استانبول رسميًا ببيان أذاعوه. 


مصطفى كمال يصطاذ في الماء الفكر: 

وها هي الفرضة قد سنحث لمضطفى كرال» وهي فرصة كان يتحيّنها 
منذ.وقت طويل: إن كان يبحث عن موقع في استائيول يعتليه؛ إنه يرسل 
من استانيول إلى الأناضول؛ وعندما يصل إليه يريد أن يصبح رأسًا كبيرًا 
في استاتبول» مستخدمًا في هدفه هذا الحركة الوطنية؛ وعندما يفشل في هذا 
يجمع المجلس النيابي في أنقرة» ويصبح رئيساء ويريد آن يستحودٌ على الدولة 
ويضعها بين يليه. 

إن هذه الضرية- التي أحدثها الإنكليز بإعلان احتلالهم لاستانيزل- 
تأ موافقة لآماله؛ لأن الوطنتيين في استانبول يرون أنهم بهذا الاحتلال 
مضطكين لأن يتكدّسواق الأناضولء» وبالثّالي يقبلون زئاسة مضطفى كيال: 

أخيذ الوطتيون في التوجّه إلى الأناضول وقودًا وجاعات؛ ويأخذ 
فضطفى كمال ينشر البيانات في كل الأنحاء حبَّى في أورويا وأمريكاء وكان 
لايد من قطع الصلات ماما بين الأناضول واستانبو ل؛من تخابر ومراسّلات 
ومكالمات» وسريمًا كتب إلى كل أنيحاء البلاد يطلب اتاب خسة السقامن 
من كل سنجق لإرسالحهم إليه في أثقرة» ومبذه الصورة يتجمّع مجلس محوز 
صلاحية غير اعتيادية: كان هذا الانتشاب خارج أصول كل الانتشابات» 
كيا كان غعار جا على القانون: لكنه كوّنة وافتتحه!. 


1 
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قمبٌ أنا بتعطيل مجلس المبعوثان في استاتبول تعطيلا مقا وقراري هذا 
تمت ترجمته إلى لغات أوروياء ووزَّعْناء في كل مكان مضبطة مارس 1336. 
أرسلنا وزارة صالخ باشا إلى أثقرة كيا جاء إلى أنقرة أيضًا عدّة نرّاب آشرين. 


أصبحت في مركز الأحداث مزة أخرى: ولكن من أنشرة: 

أنا في مركز الأحداث هرّة أخرىء حتى أكثر من هذاء أصبحتٌ في 
داخل الأحداث في أنقرة ننامٌ في دار المعلمين برك انكر النوف موجود: 
والأمل ضعيف؛ ولكن للا حيلة أخرى: إذا كانت الأمة سححرّر فإنّا بالقرة 
والمقاومة» لكن لا يوجد ما يلزم هذا من سلاح وذخيرة ونقودء لا يوجد 
شيء من هذا. ّ 

نعم لا يوجدء ولكن العمل واجب. لا بد من تدارّك هذا والعمل على 
إيجاد القوة» فربيا يحدث التحررء فإذا لم يحدث فلا شيء عليناء وإنَّا تكون قد 
أذينا واجيناء ومعنى هذا أن لا بد من العمل. 
اسم الدوثة الجديدة تركيا: 

وف أنقرة كان مصطفى كمال يبيت في مدرسة الزراعة» وكانت تقع 
قوق رابية» وكان يدعو للقائه أنا ويوسف كيال كثيرّاء وهناك كنا نجتمع 
ونتباحث في أمور كثيرة: مثل كيفية تشكيل الحكومة؛ وما الاسم الذي نطلقه 
على الدولة؟. 


11 
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مصطفى كمال جاهل؛ 
كثيز الشتم: ثمل باستمرارة”) 


وكان يشترك- أحيانًا- في هذه الاجتاعات كل من خبالدة هانم (خالدة 
أديب)» والدّكتور عدئان (زوج خالدة): وغيرعماء كنا كلنا حوالي عشرة 
أشخاصء أثْرّنا مسألة مسمّى الدولة الجديدة . 

قلت: «لا لزومَ للبحث ف هذاء فالاسم موجود بالفعل» وهو تركياء 
إن جاعتنا- يعني الأتراك- كانوا يصيحون عبر العصور باسم الدولة العلية 
العثيانية» لكنّ أوروبا ومنذ قرون تس'ّينا باسم تركيا». قلت أيضًا بهذا الكلام 
في المجلس (مجلس المبعوثات) في استائبولء كرا قمتٌ بإصدار التشريات ف 
هذاء وافقوا على اسم ثركيا. 

ثْمْ تساءلوا: «ماذا سنطلق على الناظر يعني الوزير؟» 

قلت: «وكيل»» فرافقوا. 


اقتراحى بفْضل الدين عن الدولة: 
وف مسألة عدد أعضاء الحكومة قالوا باستحداث وزارة للاقتصاد 
ووزارة للصحة:؛ اقترحوا إطلاق لقب وكيل (وزير) الأمور الشرعية على شيخ 


1 عبلة المجتمع الكربية: العند 47قء 32 ذهو الحسة 1401هم اللموافي 20 
أكترير 1 198م, 


ا 


2 | أنتورك وبفاقه ونهاية الستمانزيك ا 


الإسلام: فاقترحتٌ أنا الآتي: «كل ما قلتموه جميل؛ ؛ ولككن بذه الوسيلة أقول 
لكم: فأنفصل الدين عن الدولة لثم حكومة علبانية؛ إن هذه لفرصة عظيمة 
يجب ألا ندَّعَها ند هباء»» اغة غترضوا كلهم غلى إنشاء مشيّخة مستقلة] خاضة 
خالدة أديب» وأظن أتها لم تعتر: ض على هذا بدافع من القلق على الذين: وإِنّما 
كان اعتراضها عل أن ما أقوله يخلو من التدثر والحيطة. 

كان الاعتراض الثاني من جلال الدين عارف» اعترض هرّة: ثم اعترضص 
مرّة أخرى» وكان في الاعتراضين مخلصًا بدافع القلق على الدين: كان 
جلال عارف حقيقة مسلا متديّنّء لكن معاملاته كانت تخلو من الإسلام 
والأخلاق: ولكن اعتقاده سليم وأمًا غايتي أنا فكانت عصرية الدولة. 

في الحقيقة إنني معدوم الذين!!ء لكني لستٌ ضدٌّ الدين» وقد شرحت 
هذا كثيرًا في كتاباق وتطبيقاتيء لكتي ضد ما يفعله الجاهلون باسم الدّين 
وضِدٌ الإمرائيليات» كا أل أعترض بشدة على كون الدّين والدولة 
متلازمّين» لم يكن مصطفى كيال يفهم شيئًا من تعبير العليانية» رفض الجنميع 
اقتراحي» واستحدثوا وزارة للشرعية. 

وعن اسم المجلس قلت هم: «فلتجعل | سم المجلس النيابي (ملت مجلسي)؛ 
يعني مجلس الأمةه ولحخا خل عن اسم مجلس المبعوثان لأنه يفوح بتأثير اللغة 
العربية»؛ واققوا على هذا إلا أنّ مصطفى كمال أضاف إلى هذا الاسم الذي 
اقترحته صفة الكبيره فأصبح اسم المجلس عكذا (جلس الأمة الكبير) 7 
(1) ( ) اللجلس الوطتي الكبين: وهو المجلسن النبابي الذي دعا إلى [قامته مصطفى كال في 28 


جادى الآخرة 1338ه/ 19 مارس 1920م عند تأجيل اجتباعات علس البعوثان في 
استاتبول» وطلب مصطفي كيال بإجراء التخايات في مذة وجيزة لعقد مؤقمر طارئ يجتمع في 
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نجاتي: مثالٌ على حاشية مصطفى كمال: 


روصل نجاتي إلى درججة وزير العارف»: كان جاهلة وعديم الأدب!» ويذهب 


مذهبٌ كل شخص جاء باريس العامَ الماي في فندق كالرتشي في الشانزليزيه» 
أخذ يتحدّث عن سرقات زملائه حاشية مصطفى كال؛ وقال الآني: كم كان 
يدا آنن 1 أقبل أن أكو ن المدّعي العام في عكمة الاستقلال”2 وإلا كنت 
سأصبح جائيًا مخرمًا تغرق يدي في الدّماءء صحيح أننا وزراءء لكك تعلم أننا 
عبيد عند الغازي (مصطفى كيال): تفعل ونتقذما يقول؛ فإذا لم تفعل فَإنّه يأعذنا 
من أيدينا ويُلقي بناء ولا يكتفي مبذاء نه يقل ويسحق4» هدّآنه لأنّه لا يسرق 





أتفرة؛ حيث كانت اللجنة النائنة اتخذتبها مقرًا لما منذ + ربيع الثاني 1338اه/ مارسن- أبربل 
068 »م ويلغ عدة د أغقاء هنا الجلس (4270 عضيوًا محشْيًا أضيف هم (80) يعوا عن 
أعضاء علس الميعرثان العتباني الذين غادروا استانيول قي ربيع الثا- - عادى الأول 1338ه 
/ يتائر 1828ي واجمع المجلى الجديد الذي عرف باصم فبيوك مل مجلسيةء في 4 شعبات 
هام 3 يسان 1920م وحاول أعضاء المجلس الابقاء على علاقاعم مع السلطات 
عد وحيد الدين: إل أن العلاقات بين السلطان وهذا الجلس قد اتقطعتء» وعين المجلس 
حكرمة لس وزراءة في أنقرة والتي أصببحت تعرف باسم #سيكوضة ألقرةلا. 

انظرء أحد صدقي شقيرات! مؤسسة شيرح الإسلاب 471/2 

كمةٌ الاستقلال: عقب إعلان حكومة المجلس الوطتي الكبير في أنقرة في 28 أيريل 1920م كان 
لذلك الإعلان د فعل كبير لا سيا وأنّ مجلس وحكومة استاتبول موجردين: فارع مصطقيى 
كبال باقتراح قانون الخياتة الوطتية: فصدر في اليوم التالي 29 أبريل» وبعد قليل استصدر قائر 
(عاكم الاستقلال)؛ وقد نس عل تشكيل هذه الحاكم بقرار مر من المجلس ومن قضاة يختارهم 
المجلس من بين أعضائهه وعل محاكمة كل من يقر من الجيش أو بتكاسل في القبقص عل الفازين أو 
يعارتهم بأ شكل من الأشكال: نرححاكمة كل من يقوم بتسركات أو تحريضات لمصلحة الأعداء 
ولمناوئة قرارات المجاس وأعدافه آر لإثارة الفننق وكل من يعرقل نشاطا للحركة التضالية. دن وقد 
نس انوتها كذلك على محاكمة المنهمين بالخياتة الوطتية أمامها... 

انظ عمد غزة دروزة: تركيا الذيثة من 33. 


84 | أتاتورك ورفاقه ولهاية العثمائتين ل سس 
في حين أن الآخرين يسرقون» بعد ذلك مات نجاتي وإذا ينا نعلم أنه ترك ثروة 
تقثر بأربعيائة آلف ليرة (00.000+) ليرة!!. 

نحاق كان فقيرا جذاء ومُعَمًا جد وإئها لمهارة منه عظيمة حا أن يجمع 
كل هذا المبلغ !!ء والآن كيف يذكرون نجات؟! يقوم العاملون بوزارة المعارف 
سنويًا بتنظيم احتفال سنوي بذكرى نجاتي؛ فيرُورون قبرّه ريضعون عليه باقات 
الزهور؛ ويصيحون باسمه قاتلين عته إِنّْه «الابن التَجِيبٍ للأمّة التركية»!!ء ماذا 
أقرل؟!؛ أقول لهم: رزقكم الله قليلا من العقل!! برافو. ٠‏ أثها الثيران!!. 


مصطفى كمال جبانَ بالطبيعة: 

أغود إلى الحديث عن لقاءاتنا بنصطفى كيال واجتاعاتنا معه في أنقرق 
جذب انتباهي في هذه اللقاءات شيء آخخرء كانت هدرسة الزراعة التي يقيم 
يها مصطفى كيال تقع عل راي عالية: في أثقرة لاتتقطع الرياح الشديدةا 
حدث ذات يوم أن هبّت رياح عاصفة في وقت العصرء وهي كذلك لعدم 
وجود الغابات ا مانعة ها في تلك المنطقة؛ أغلقث الرياح بابًا في أسفل المدرسة 
بشدّة» ففزع مصطفى كيال وقال: : «أليس هذا صوت مترليوز#». 

هذه المسألة لم تحدث مرّة واحدة» بل م مرّات عديدة:» تقول له مهما تقول 
«إن الرياح هي التي تغلق الباب بشدّة هكذا»؛ لكنّه لايصدّق!» يقوم وينظر 
من التوافذء ويرسل أحدٌ الرجال ليتحقق من الأمر. 

هذا الرجل جبانٌ جدّاء وعسكري؟!! لا يستطيع أن يفرّق بين صوت 
المترليوز وقسرية البات!. وحدات ذات يوم أن انطلقث أصوات مدافع: 
فحاول أشرب قعلة!!ء فوقف أفاة جاال عارف وآخرون يعتر ضوئه» 
قامتنع لأن هناك جتود حتراسة في الحديقة الخلفية ذه المدرسة, 
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جاهل يشتمٌ الذاس في غيبتهم: 

يبدو غليه الجهل اتام أثناء تبامخاء وأحيانًا يتلفظ بأشياء غبية تنم 
عن جهله: إن هذا الرجل جاهل جهلا فظيعًا!!ء وفيه آفة أخرى أقبخء 
وهي أنْ يكون الشخص معه يحادثه ثم يفارقه» فإذا بمصطفى كمال 
يشتمّه في غيبته شتائم فظةء مفل: «إنه حمار.. إلخ»» يقول هذا في كل 
الناسن مهيا كانوا!. 

معنى هذا أنّنا نحن- أيضا-» ومّن يدري عندما نخرج من عنده ماذا 
يقول خلف ظهورناء وعندما يقول لا ينظر إلى صحيح: ولا ينظر إلى كذب؛ 
ونا يتلفظ بكل مايآتي على لساته من شتائم!!» يشم في أشخاص نثق نحن 
فيهم كل الثقة؛ مع أننا نرى أنه يتعامل مع هؤلاء الأشخاص أثناء لقائه بهم 
باحتن أتراع المماجلةا! . وما أنْ يدُور الحديث حول أحد بعينه إلا وينطلق 
أشائه يالب والكذب والافتراء» معنى هذا أن هذا الرجل عديم الخلق 
القويمء ورججل مؤامرات. 


تشخيصي- كطبيب- لمصطفى كمال: 

نه شرب الطم باسترار: ويظلح عليه الضباح وهو ثم سكران» كان 
اتصالنا به وهو عل هذه الحال ولمدّة عدّة آشهرء لقد رأيتٌ الوضع الفيزيقي 
له على النحو الآتي: «ظويل القامةء أشقر الشّعر جدَّاء في خدّيه وفي أنفه 
علامات خاصّة بمدمني الخثر هذه الأماكنٌُ في وجهه خراء» لا سيّما أوْل 
أنفه أحمر كالطاطيء حاجباه في الجزء المتجه إلى الأمام مرتفعان وكثيفان: 
جبهيُه هابظة من الوسط؛ وهذا الوضِعٌ موجود أيضا في جاتبي رأسه. 
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كا لاحظ تكتويناته الخلقيّة الغريبة عصمت باشاء الذي قال لي ونحن 
في لوزان: «كم غريبٌ هو رأس الغازي (مصطفى كال)»» ثم تدارّك نفسه 
بلؤم اححتياطا مني وخوقًا من أنْ أفتيح هذا الموضوع أماءٌ مصطفى كيالء فقال 
فورًا: «ولكن كم هو ذكي»!. 

كيرا ما دعاق مصطقى كيال إلى مخالس شربه وشكرء: لاحت اد ليا 
أكثر من الشرابه أو كلما غضب فإنّ عينيه وَل بصورة مدهش ةل ودرجة 
هذا الحول بالتقريب 160+ إحدى عينيه تجه إلى الشّرق والأخخرى إلى 
الغرب!ء معنى هذا أن عتد هذا الرجل تردّيا عاتليًا ررائمًا. 

جوال» يتابع أمورّه ولا يتركها دون يع حتى في الشيء الذي لا 
يعرفه ألبئّة: يفهم على الغور ما يُقال له: ثم يشر حه بعد ذلك. لكنْ كل مبادئه 
ونظامه عبارة عن تآمر. هذه المشاهدات والملاحظات التي أراها بنظرة طبيب 
أعطتني هذه الفكرة» هذا الرجل متردٌّي حبيث الروح وسُفلء لاع لأقصى 
درجة» وإفي أضع تشخيصي هذا كطبيب. 
كم هو مؤسف أن يكون مصطفى كمال زعيمًا لناء 

ذاتٌ يوم» كنت أجلس مع كل من العنيدي سين صني- زهو الآن 
نائب برلماني- والتاجر ثافل الأرضرومي» وحسين غوني (ثائب برلماق)؛ 
ويوسف كباله كنا نتحدث عن مصطفى كرالء كاتوا جميعهم ضِدَه بشدّة» 
م يكونوا يفون عن الكلام فيهء قلت لهم: «أقول لكم شيئاء إن , روح هذا 
الرجل خنبيث وشفلي؛ نه نديد الطمع: وكم هو مؤسفٌ أنْ تكون له الرّئاسة 
في هذا العملء ؛ العمل مع هذا الرجل أمر صعب» لو نجِشحنا وأنقذ الدولة فإنّ 
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هذا الرجل سيجير الأمّة كلها عل تقيق الدم؛ كيا سيجبرنا على ذلك نحن 
أيضّاة وسيفس د كل مكاسيناء ولكن ماذا بيبثاء لايد من العمل والاجعهاك 
حظ الأمّة سبع أن يقودها هذا الرجل». 

ولأني لم أمدخه كثيرًا في كتابي (التاريخ التركي)!؛ فإنه. غضب مني؛ 
وأصبح عدوًا لكتابي هذاء كتبتٌ عنه في هذا الكتاب العبارة الآتية: «ذكي؛ 
فَحَواله وروح كل شيء»؛ وم أستطع أن أكتب أكثرَ من هذاء وكنت أخعاف 
إن أكتب عنه حتى بهذا القدرٌ الضئيل أنْ يمنع نشر الكتاب» ومع ذلك فقذ 
منع نشر الجزء الثالث عشر والرّابع عشر من كتابي هذا. 


يجحت 
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الحمّلة على الذَيِه17) 
مصطفى كمال روح كل شيء خبيث: 


نعم إنه ذكي وجوَّاله وهذا صحيح؛ ولكنْ روح كل شيء د يعني الروح 
الشينة أنه فعال وذكي تعمن ولك هناك شيثاه وهو أن ذكاءه ينصبٌ في 


عسات سبي يي ب ومسي ل 
منه؟ لا شك 1: نهم يغالطون عندما يعتبرون التآمر من الذكاء ويخلطون بين 
الاتنيته مع أن عله منهيا مالا لك حن الصو 

إن الذكاء والثآمر كل منهم| نتاح مركز مختلف في الدماغ عن مركز الْآخر 
فكم من أمق شديد الحماقة بمرج وممتال ويوقع الإنسان في حيرة شديدة من جرّاء 
تآمره؛ وكم من عالم وعاقل ابيع غيائ مواتزة اي ولو تاقهة صغيرة. 

ها هو ذا اموق الملضطرب؛ ظلام المستقبل 507 بالإضافة إلى 
كون هذا الرّجل هكذا؛ يسشوقني كل هذا إلى التفكير في صورة عميقة وأليمة: 
كان اليأس في داخلي يتضححمء كنت حزيئاء ؤلؤل الواجب الوطني لما وقفتٌ 
بجائب هذا الرجل دقيقتين. بعد مدّة وصل عصمت إلى أنقرة؛ وخلفه صالح 
ياور وزارة الخربية؛ ومن بعده فوزي باشا. 


7 غيلة المجتمع الكريية: العنة 2588 ذو الحجة 141هد الرافق 27 
أكتريرا 198م. 
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تم افتتاح المجلس في 21 نيسان 8 أجيرمم مضطقى كلعل 
انتهابه رئيسّاء اغتاظ جلال عارف كثيرًا لهذاء ومن هنا بدذأت منافسة 
الرجلِينء عارف جلال يعتبر نفسّه الرئيس الطبيعي للجلس أثقرة هذا الذي 
افتتح لأنه كان رئيس مجلس المبعوثان في استانبول قبل التحاقه بمصطفى 
كيال» وكان يصرّح بهذا علنًا. 

والواقع أن هذا هو العدلء ولكنٌ أيُخطي مصطفى كيال صيدًا هكذا 
للرجل؟!؛ جلال عارف كان فبعيفا جدًا أمام التقوده فعلى الأقل عبض 
للحضول غلى مَرتب الرئاسة مثلما كان يأد في استانبول. وكانت تتيجة 
أطياع هذا المنافس في رئاسة المجلس أنْ عيّنه مصطفى كال ممثلا سياسيًا في 
روماء فرفى بذلك وذهب. 
أنا وير تلمعارظف: 

شكلث اللكومة استدث إل وقارة السارق» كنا ايم يوسف بال 
وزيرًا للاقتصاد. أدخلوا رئاسة أركان الحرب إلى الوزارة: ويذلك أخطأوا 
أن هذه عسكرية فظيعة» لكن مصطفى كال هو الذي عمل هذاء أصبح 
عصمت رثيسًا للأركان» وأصبح قوزي باشا وزيرًا للدقاع الوطنيء 
ومصطفى كيال زئيسًا للوزراء التنفيذيين» لكي يمسك بيده مجلس الأمة 
اليد !د عي المكوبة. 

أطلق عل الرزارة اسم م عبية الوزراء التنطيذيين: وقد أسندت للمجلس 
بناء على اقتراح مصطفى كال الصلاحية التشريعية: وكذلك الصلاحية 
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التنفيذية» وكان هذا أمرًا غير مُستساغ» كما أنّه ليست هناك حاجة إلى ذلك؛ 
لكننه يفككر في أن كوت كل الأمور بيده: وأطلقٌ على هذا؛ (وحدة القوى)؛ 
شيء مُضحك وطفولي؛ وكان علامة على الاستبداد والتحكم. مع أنّ علماء 
الدساتير قسموا الأمر إلى اثنين؛ وبذلك أوجدوا التَوازنء وليس من الممكن 
فهمٌ ما يقصده مصطفى كمال إلا أن غايته الاستبداد والتحكم. 


مصطفى كمال يستغل الشعوز الذيني في الأمة: 

أصدر مصطفى كيال تعمي] في افتتاح المجلس؛ يحري هذا التعميم مسألة 
مهمّة» مصطفى كيال يتظاهرٌ بحاية الإسلام؛ ويستغله آلة في السياسة: إِنّه 
احعمى بالدّين» وكتب هذاء والذي حدث أنه بعد ذلك شتق الككي رمن الرجال» 
بحجة أعبم استخدموا الدّين في السّياسة» مع أن هؤلاء الذين شنقهم لم يفعلوا 
أكثر مما ثادع هو به ما معتى هَدًا؟! معتاه أن الأمّة التركية متديّنة: ولللآن 
مازالت الأمّة بكاملها مكذاء لا يمكن لأمّة أنْ تبدّل ديئها فجأة. 

الدّين والاعتقاد مسألتان لازمتان لكل أمّةَء معنى أنه يذكر الدين في 
أزمة مثل الأزمة التي تعيشها الأمّة أنه يعترف بِأنْ الدين قرّة عظيمة؛ وأيّ 
قوة!ء ومع هذا الاعتراف فإنه يقوم خلال ثلاث سنوات أو خمس بالإطاحة 
بهذا الذين!؛ وماذا لو مسّت الحاجة إلى الدّين ذات يوم؟!1» وسيحدّث هذا. 


الأسلامٌ أساسٌ التراث التركي؛ 

إن الدين هو الستنهض همم هذه الأمّة قي الحرب؛ فاذا سيحدّث إذا 
قامت الخرب بعد ذلك؟! إِنْ أعيال مصطفى كيال هذه تدفع الإنسات إلى 
الظنّ بن هذا الرججل عدو للامّة التركية. 
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نه تسلّط في أوّل جملة من حملاته على دين الأمّة الدين من التراث؛ والحجر 
الأسامي في أي أمّة من الأمم هو تراثهاء إِنَ هذا الرجل وأمثاله مشغولون بيدم 
تراث الأمّة التركية» إن خائنٌ في هذه الخال» لكنّ الأمر عندي أنه يقوم بعمل 
كلّ هذا بدافع من الحرص على الشّهرة» حتّى يُقَال إنْه داهية عبقري» ويقوم 
باتقلابات عظيمة: لكنه يتزع احجار الأساس من مبتى الأمة. 

ليس لهذا أهميّة عنده. فإذا وجد الأمّة تغرق فإنّه سيقول على الفور: «وماذا 
في يدي؟!؛ كن من جهود بذلتهاء وكمْ من غيرة وحيّة أظهرتها!!ء لقد صنعتٌ- 
وبشكل عبقري- من هذه الأمّةء ومن هذه الذولة أمّة أوروئية متكاملة؛ ولم تتواءم 
الأمة مع هذاء فيا معنى هذظ؟» معناه أنْ الأمّد تنعدم فيها القابلية للتأورب». 

يقول هذا أيضاء كان مدهشا كانت هذه العصابات تكرّن من تلقاء 
نفسهاء ومازالت تتكوّن: إن قوّاتنا الوطنية كانت عبارة عن هؤلاء مع قليل 
من العسكرء وكم كانت هذه العصابات تَقُوم بالقتل وارتكاب الجنايات» فإئها 
كانت- أيضًا- تقوم بعمليات تبب وسرقة مدهشة» كانت هله العصابات 
تقول للمذن: «عليكم بدفع سين ألقًا أو مقدارًا آخر خلال يومين». 

وهكذا كانت هذه العصابات (الوطنية) تستولي على كميات ضكمة من 
التقودء وفرضوا الإتاوات؛ والواقع أنه كان لا بد لهذه العصابات المسلحة 

من الأكل والشرب والملابس والطرقء وليس لدى الحكومة نقود. 

لكنْ أكثر هذه التقود التي تغرضّها العصابات على الشّعب نقود مختلسة؛ 
وتدشحل في جيوب كبار رجال العصابات! !ء مثال على هذا في هذه الأثتاء جع 
إبراهيم جولاق ثروةٌ ضخمة من السلب والنهب» وأقام مصنعًا للأخشاب 
بمليوث ليرة» وكل هذا من الشرقة. 
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نموذج من خوف الناس مثاء 

أصبحتث .وزيرًا للمعارف: وبالثالي يلزمّنا مبئىء والمبئى غير موجود: 
حولت غرفة من غرف دار المعلمين إلى وزارة المعارفه وحدتٌ منضدة 
وكرسيًا مكسوراء وقمت بمهامي وزيرًا للمعارف من هذا الكرسي لمدة 
تسعة أشن مغوالية!!» آزيد موظفين: لا يوجد. 

استدعيتٌ كاتبًا من أهالي أنقرة يُدعى محمد؛ وقلتٌ له: «#ستعمل معي»: 
م يقبّل: قلت له: «ساعطيك رثا كبيرًا4: لم يْض. توسّل إلي» بكى وقال؛ 
«إني أخحاف». سألته عن سيب خحوفه. فقال: «لا بد من شنقكم ذاتَ يوم!ء 
فإذا تبعتك سألقى نفس المصير». 

كان.رجلا ساذجّاء ووجدتٌ أن طريقتي معه لن هدي هددتّه قلت 
له: «إذا لم تعمل معي فَإنَّ ما تخاف منه مستقبّلا سأنفذه فيك الآن»: خا فاء 
وقلت له مهوّنا: «إذا شنقونا قلا وف عليك»»: ثم أخذث أهِرُنٌ عليه 
فوافق: ظللتٌ أعمل مع هذا الموظف وحده لدّة ثلاثة أشهر؛ ول يكن معي- 
وأنا وزير- أحد يعمل معي ولا يساعدن غيره!!. 
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الثورة تأكل أبثاعها؟؟) 


آنا حَْمُلٌ أَجِرْب ابتعدٌ عن القطيع! 

أوّل ما قعلثه الوزارة أنْ كتبثٌ تعمي] لكل مديريات المعارف» قلت فيه 
إن الأمّة عيّسي وزيرًا للمعارف: وإِنّ اللحظة التي نحياها لحظة في غاية 
الأهمية وعلى كل فرد في الأمّة أن يكون ظهيرًا للحكومة الوطنية بكل ما 
أوي من عزم ولا بذ من العمل. 

قام أحدٌ مديري المعارف في منطقة بولو بإرسال هذا التَعمِيم إلى حكومة 
استانبول؛ فتلقفه الضّحفي علي كيال» + فأرغى وأزيد» 4 تكن في ذلك الوق نرى 
صحف استاتول» لكتهم حكوالي بعد ذلك أنْ على كال كان يكتب المقالات 
ضدي: وكان يقرل عني إذني: #الحمل الأجراب الذي ابتعد عن القطيع»!!. 

وقال هذا الضّحافي عن كتابي (خفايا حزب الحرية والاتلاف) وعني 
شخصيًا ما نضّه: <«إن رضا نور قد كتب.هذا الكتات بعد أن قيض من 
الاتحاديين عشرين ألف ليرة»!. 
أصدرتٌ الأمزيتتريك المسميات العربية: 

وسريعًا أصدرت أمري بأنّ تكون المراسلاث بلغة تركية صرفة؛ ألغيت 


الألقاب في المراسّلات: التّىء العجيب الثيرٌ للدهشة في هذا الآمر أن الجميع 


(1© مجملة المجعمم الكويتية: العلد 549+ :5 محرم 14023 عا للمواقق 3 
توفمير 1981م. 
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ل يسن هذا الآمرء لابق أن يكوا بلغ ترعية معقّدة!ء أيْ يكتبرن اللغة 
التركية التي تحتوي في غالبيتها كليات عربية وكثير منها فارسية . 

ِنّ هذه المسألة عادة؛ ومسألة تربية» ثم عملت على أن تَتَخْذْ الدكومة قرارًا 
مبذا الشأنء قام مجلس الأمّة الكبير أيضًا بإلغاء الألقاب والئياشين”؛ لكن هؤلاء 
الشادة العظراء قاموأ بعد معاهدة لوزان بإعادة إحياء تعبيرات ملغيّة مثل: (ذات 
دولتكم: والوزارة الجليلة): وأدخلوها في الكتابات الرسمية كذلك. 


شيخ الإسلام يعتبرنا خارجِينَ على الشلطان!! 

عتدما كنا بسكل المكرية قاع الشلطات بإقالة ضائم باشاء :رتنضيب 
فريد باشا صدرًا أعظع؛ قام فريد باشا بنشر فتوى بتوقيع شيخ الإسلام دري 
زاده'”؛ تتهمنا- يعني تتهم حكومة أتقرة- بتهمة الخروج على السّلطان!؛ 


21 أكتر الأوسحة والنياشين أحدثت ومتحت في عهد التلظان عبد اليد الثاني 787 18/ 1809م), 
فقد أحدث إغبانة إلى الأوسمة المرجودة من قبل ؛ وسام آل غتان: الخاص بالأسرة العثانبة الداكمة 
ووساع ارطغرل: ووسام الامتياز؛ ووسام الشفقة, كبا أحدنت يعض الأوسمة يعد اتقلاب عام 
8م متها: وسام المعارفه ووسام المزية» ورسام اللياقة الزراعية, ومن الراضح أن السيب 
الأسامى في هذا التوجده للسلطان عيد الحميد الناي؛ رغبته في صمل أجزاء واسعة من الدؤلة 
العثانية؛ وازتاطها بالعاصمة استاتبول من خلال الجامعة الإسلاية. هذا وقد ألعيت الأوسنة 
اطناية بالدولة العنائية مع إعلان الدولة في تركيا عام 342 1هار 1923م 
انظرء سهيل عبابات: اللأوسمة العثاتيق فى 2-8 2. 

(2)؟ ( )هر المول عيد الله بن تمد بن عبد الله عارف» الشهردر ب (دري زاده) وهو شيخ الأسلام 
السادسن من عائلة دري زادم وهر شيخ الإسلثم رقم 130+ وقيل الأخيرء ولد في اسعاتيزل 
سنة 1868م: وتول المشيخة لعذة شهرر في الفترة من 5 أبريل إلى 31 يلير 1920م فقي عهد 
التلطان عمد وحيد الدين الساقس. حصل على أرثى الشهادات العلمية الذبية؛ وترقى 
في الناصب من كاتب في باب الفتوى وعضو في مجلس التدقيقات الشرعية وقافي عكر 
الأناضول» ثم استقال من كل الوظائف النكومية في عهد كومات الأتحاد والترقي؛ ثم غاد 
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وَقدّروَا إعدامنااء والحاصل أنه قدضدر دنا الحكم بالإعدام!!. 
قام مصطفى كيال بدؤره بخداع مفتي أنقرة» قام هذا المفتي بكتابة فترى 
نهم فيها استانبول» بالطبع أن كل فتوئ أصدرها في جائب هن الجانيين 
كانت قنديدق ووعدت أن قرار إعدامنا الذع در من اسعائيول ل يؤثر 
في أحد من زملائي في الحكومة؛ لأنْ الواقع أننا لو وقَعْنا في أيدي حكرمة 
استانبول قن إعدامنا محشّقء ركنا نعرف هذا. 
تكوين جيوش الخليفة: 
والآنتقوء استاتبول بترتيب القورات ضدنائي مختلف أماكن الأنافول: 
وتكونت جبوش الخليفة: وتُسمى أيضًا بالقوى الانضباطية» ها هو ذا تأثير 
وجود علي رضا في الحكومة يتُضح لنا رُوَيدًا رُوَيدّا يدأنا نُدرك خدماته لنا 
وقيمته بالنسبة لمزتفناء كيا كان كلامه صائيًا عندما كتا في طريقنا إلى أثقرة 
(لقابلة مصطفى كال)» واليوتانيون يقُومون بالهجوم فن أزميرة وكان 
الأرمن بدّدوننا من منطقة صاري قاميش» وبالطبع تشكلتٌ جبهات مختلفة: 
واحدة في أزمير» وثانية في أطنه؛ وأخرى في العراق» وواحدة في أرضروم. 
أطلق جنودّتا على هذء المبهات الأسماء الآتية على التوالي: جبهة الغراب 
(أو جبهة أزمير) جبهة الحنوب (أو جبهة أطنه)؛ جيهة الحزيرة» وجبهة 
لوظائقه هزه أحرى سنة 1913 وتدرّج حتى وصل نمب تيخ الإسلام في حكومة الداماد 
فريد ياشا الرابعف وقد أصدر عنّة كاوى تجير رجال أتقرة واتباعهم غعاء يب قتاهم لانهم 
خارجين عن السلطان خليفة المسلمين؛ فرذت أتقرة بنقس الأسلوب. وأصدر مفتي أنقرة محمد 
رئعت أفندي قترى وقم عليها 3 مفتيًا في الأدابول جناء فيها أن الفتوى الصادرة من شيخ 
الإسلام باطلة» واستقالت يعد ذلك حكومة فريد باشاء واعتزل درى ده الوظائف المتكرمية 


وترجّه إل اسان رعاش هناك حتى وفاته في 38 أبريل 1523 ودفن في مخة المكرمة. 
اتفلره أمد ضدقي شقيرات: مؤسسة شيوخ الإسلام: جة؛ عن 473-453. 
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الشرق؛ وي جبهة الجزيرة كانت القوات الآشورية والكلدانية تزعجتاء 
هؤالاء أخذوا في الضغط علتاضتظا ةا مان وما وندآأنا نتأرّم. 


مصطفى كمال يُوقَعٌ بين زملائه في الحركة: 

كان جامي هو وزير الداخلية, أما يمبى غالب ثاتبٌ الول سابقًا ققد 
أصيح واليّاء لكنّ هذا الشخص خاقان بكل معنى الكلمة: لا يعترف بوزير 
الداخلية كرئيس له بالعكس إِنّه هر الذي يآمُّروزير الداخليق يااللمغكلةاء 
مشاجرة من أول خطوة؛ جامي لم يستطع التحمّل» اشتكاه بحا في الحكومة 
هذه المسألة طويلا: انَضم أن جامي على حق. 

لكنّ مصطفى كيال يحمي يبس غالب» ويحيى رجلهء أغلبُ الظيّ أن 
مصطفى كال هو الذي حرّض محبى غالب على هذاء بل وهو الذي أحدث 
هذه المشكلة؛ لأن يجيى غالب لا تبلغ به الشّجاعة إلى حدّ هذه المعارّضة: 
ولأن مصطفى كال لا يتحمّل الحياة بلا مشاجّرات!ء ىا أنّه لم يمنع الذين 
بقوا في الغربال من الوصول إلى مواقعهم؛ أو لم يستطمْ أن يمنعهم بسيب 
الحاجة إليهم؛ وقد يأخذ في التخلص منهم واحدًا واحدًا. 

نه لآيمحثل أذ يكوة حوله رجل عاقل شريف: ذلك لا يسمل أن 
يكون له منافس: إن هذه أبرز خصاله أن يسحق ذوي القابلية والاستعداف 
يرميهم: يدفعهم بعيدّاء قام جامي بتقديم استقالته» وهذا ما يودٌه الرئيس!ء 
وأخيرًا ل أستطع تحمل هذا الظلمَ الصّارخ» وقلت لحصطفى كيال 1 
غاية في الحد والفراحة: #ما هكذا ري ما هذا العمل في 
درا وس ا سوه 
الوالىء وإما أن نقدّم كلنا استقالتنا», 
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أقاق؛ ل أن أذهة أشابية متحدكة ونحن مازلنا ف الخطوة الأولى: 

وذهب يجيى غالب؛ لكنّ مصطفى كال عيّته نائيًا في مجلس الأمّة الكبيرء 

ودب اليأس إلى جامي» وأخبيرًا طرد مصطفى كيال بدرجة تمثلنا السياسسي في 
روماء وبعد مدّة عزله أيضًا من هناك. 


يبدأ في التخلص من رفاق الثورة: 

ها نحن مازلنا في بداية عملنا الثوري» وإِذا بواحد ما يتتهي. أصبحث 
حياة جامي قصيرة لأنَّ مصطفى كيال اتّبمه فيا بعد- ظلما- بارتكاب جريمة 
اختلاس كبا أصبح يوسف كال لا يذهبٌ إلى الوزارة التي هو وزيرهاء 
وكذلك لا يوقع على الفرارات الضادرة في إجتياعات الحكومة:لم تكن هذه 
القراراتث تسجّجّل ف دفتر. 


ليس في الخزانة شيء على الإظلاق: 

تكوّنت الحكومةٌ والمجلسء أقمنا الطاحونة؛ ولكن من أين لنا بالمال اللازم؟» 
لا نملك شيئًا على الإطلاق؛ كان حقي ببيج هو وزيرَ المالية» لا شي يأتي من 
الشرائب؛ وضغنا يدّنا على بنوك الزراعة؛ وأخشّتا الثقود التي نباء صر فْناها على 
المرئيات والجتودء ليس هناك حسابٌ ولاكتاب» بمعنى أنه لاشيء يسجل. 

والواقع أنه هو نفسُه لا يقهم في المالية شيئًااء تعقّدث الأمور» ل يبقّ في 
البتوك ولا المؤسّسات مالا يمكن مصادرته: ثم أصبح فريد وزيرًا للمالية: إِنّه 
رججل ذو دراية وخخبرة؛ وضسمٌ أسّس المالية وأدارٌ أمورّهاء وجد النقود» آه لو 
كانت أخلاقة أيضًا مضبوطة بنفس الدرجة التي يعمل بها. 
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الوزارة تتصؤرأنَّ روسيا هي المنقذة: 

أول ها قكرث فيه اودر كان التفكيرٌ في إقامة صلات مع روسياء 
والخصول منها على السلاح والنقود وما إلى ذلك» كان مصطفى كيال يطلق 
على الوزراء في المراسّلات والمقطابات الفرنسية لقب (قوميسير) مثلما يفعل 
البيلشفيّون؛ كان بكير سامي هو وزير الخارجية: تم إرسالٌ وفد يتكوّن من 
شخصين: منه هر ويركاستهوعضوية يوسف كيال لعقد معاهدة مع الرَوسء 
والحصول منهم على مساغدات ومغونات» وعلى ذلك أسندث | إل مهام 


وزير الخارجية. 


الأمم المُسَلمة في روسيا تأمل فينا تحريرّها من الزوس: 

وبمناسبة الحديث عن بكير سامي وهو عرقيًا من الآستتين» وعؤلاء قوم 
في روسيا يبلغون ماثتين وخفسين ألف نسمة وهذه الأمّة تستوطن في جبال 
القوقاز» مائة وخسون ألف منهم نصارى؛ والباقون مسلمون؛ وهم لغئهم 
الخاصّة» وهي لغة تختلف عن اللّغة !١‏ لشركسية. والغريب أنْ القادمين منهم 
إلى تركيأ يقومون بالدعاية للقومية الشركسية؛ وهم الآن في روسيا. 

وعلل ذكر زوسيا فَإنٌ كل الأمم الملمة في روسيا من: لازكيين. وششنء 
وآستيين: وأنكوش: وشركسء وأباظة» وغيرهم؛ يحون الأتراك حبهم 
لأرواحهم. ويعيشون عل أمل أن خلاصهم وتحريرهم من روسيا سكرة 
على يدنا نحن الأتراك . 

عندما سافرثٌ إلى روسيا كان بعض عؤلاء يقتربون من توافذ عربة 
القطار التي كنا دلي وذلك في محملات القطارات» ويتلفتون حوهم 


لوستم 
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خشية أن يراهم الرَّوسء ثمّ يقبلون علينا ويقولون لنا بشكل يظهر فيه 
إحساشهم بالظلم من روسياء يقولون لنا: «متى أيّا الأتراك ستحرّروتنا 
من روسيا؟ !2 

كيا أن رأيثٌ أثناة وجودي في روسيا أن يعض هؤلاء المسلمين قام بعد 
مغادرتنا أحد الأماكن» فقيّل الأرض التي وطأئها أقدامنا!ء هكذا ينظروت 
إلينا وهكذا يِمّوتناء إذا حصل هؤلاء على حريّتهم واستقلالحم من روسيا 
إن حريتهم هذه واستمرارهم فيها لن يكون إِلّا نفضل تركيا. 


0 | أناتورت ويخلكه ونهاية العثفانئين 





الصُساد يخصب في عهد أتاتورك!1) 


في أزمات الكضاح الوطني: مصطفى كمال يسامح عاهرة! 

بدأت الثورة ضدّنا- نحن حكومة مصطفى كيال- في كل مكان من 
البلاده كل شيء في خطر: المتقبلء وحياتنا» وهدفنا الوطني وكل شيء 
في كل مكان يزداد غليانٌ حركات الأُورات ضدَّناء نشاط استائبول يزداف 
استانبول على اتصال بأماكن كثيرة: دوزجه وبولو وغيرهاء يجري تشكيل 
اليش المسمى ا الانضباطية (جيش الخليفة) » نشاط اليوئانيين في 
الجبهة الغربية أيضا يتزايد. 

وهكذا أصبخنا في وضع مفجع وقلقء في قلب هذه الظُروف الخطرة 
القلقة لاحظتٌ أن الحجرات الواقعة بجاتب شرفة اجتراعات المكومة قد 
اتخذث شكلا عترّماء فلا أحد يستطيع الاقترابٌ من هناكء سألتٌ رجال 
مصطفى كال عن الشّيب» قالوا؛ «إن أت الباشا- مصطفى كال- 
وصلتٌ من استانيول»1!. 

صدّقك علا بشدى: لم يكن اعت هي التي جاءت من استانيول؛ بل 
كانت (فكرية) عشيقته: يا للعار!!ء أهذا وقنّه؟!اء ثم كيف تنزل منه المرأة 


7 يملة المجتمع الكويية: العدد 550؛ 123 محرم 14023ه الموافق 18 
توفمير 1981م. 
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ضيفة بجوار شُرفة اجتباغات الحكوهة ورئاسة الؤزارة؟!اء ثم أهكذا تركب 
قرونًا!؟" لخمسة عشر نائبًا ووزيرًا وموظف ولاية وقاطني مقرٌ الحكومة؟!!ء 
إنّهذه الوقاحة فظيعة: كنا أن هذه جرأةٌ سفيهة: كبا أن المرأة بغي مومس. 

آه لو سمع الشّعبٍ ببذا! إِنّه سيرجمنا!ء ومن الواضح أنْ الشّعب ينظر إلى 
مغل هذه الأمور باحتقار لأهلهاء ليس عندنا فقط: بل في أوروبا أيضا يعتبرون 
هذا النوع من السَلوك فضيحة فظيعة؛ لا بد من قضية تحبّب الشّعب فيناء وهذه 
لا تكون إلا بالتصرّفات والأخلاق القويمة؛ ماهي قضيتنا؟؛ وما هذا العمل؟؛ 
كثر القيل والقال؛ على كل خال: اخختفت المرأة بعد مدّة من الحكومة!. 
مصطفى كمال يشرّب إليه ضابطا رومانيًا وزوجتّه الجميلة: 

انتقلّ مصطفى كال من مدرسة الزّراعة إلى ميثى المحطة: الل منة ذارًا 
لف اق فق اندر شععى كنهل ونع كان عنابطا روناقًا سياه البق 
بجيشنا العثماني الذي ذهب إلى بوخارست في الجرب العالمية الأولى» وكانت 
معه زوجته» وهي سيدة جميلة على قذْر فائق من الجوال: كان يقول عنها إنها 
زوجتهء والمرأة تجرية. : 

كان هذا التّخْصٌ يذهب دائ) وحرّج في مبنى المحطة» حتى أنه ذهب 
يزوج واكام مع صبطئن كاله يروت معا ويلعيوة ععاء كان حصطاى 
كيال فى كل هذا معهيا وتوافده مفتوحةة والئاس يتجوّلون منساء حول 
المنزل» ويشاهدون هذه الرذاتل!؛ ويسمعون كل أنواع الضيصات المتعالية 
مع احتساء الخمر والشهوة. 


(1) تمير شعي يستخدم أن خدع شخصّاماء وععله يدم كالديزث درد أن يدري. 
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تسري الإشاعات بين الشّعب وأغضاء مجلس الأمة الكبير» وكنا أيضًا 
نحخترق من جِرَّاء هذاء فلا بد أنْ الشعب سيصفنا بالإلحاد والإباحية: قال 
لي بعضهم: «قل هذا الشعل أن يتركف ون منه عا يعار نمه قَدَتٌ: إن 
عصمت يستطيع ذلك»؛ أقول أنا لعصمت وهو ينصِحّه بأنّْ ما يفعله لا 
نب ليكوت هكذاء أو على الأقل فليفعل هذه الأمور في النفاء» فذلك 
في يعبر بالفضية الرطية. 

وجدثٌ عصمت» وشرحتٌ له المسألة بصفاء كامل؛ وسريعًا تلقَيتٌ 
منه جوابًا م أتوقّغه لأله غضب. واتخذ موقفًا عنيمًا!!ء ظننتٌ أنه بالتَالي قد 
غضب من مصطفى كيال لا يفعله من سفاهات» وإذا بي أجده يغضب مني 
أنا!!!ء وغيّرتَ فكرتي عن عضصمت,ء وكنثٌ أظنّه مستقيما صافيًاء كان لا بدّ 
أن يكون معي في تفكيري هذا التفكير المعقول. 


تعيينُ الضَابط الزوماتي مستشارًا: 

مضث عذة أيام على هذاء إذا بي أعلم أن (س) قد تم تعيينه مستشارًا 
لوؤار الربواعف ت رت ناتسمد هنا لا تعمل إذا من أجل الوطنء فحوع 
آلاثٌ في منصب السيد الكبير ولرغباته ولفُحشه ونحن مازلنا في الأيّام 
الأولى من قضيتنا يقوم الرئيس بمسافحة امرأة أحدهمء ومكافاأة لهذا يعين 
روجها مستشارًا مسعولا!!. 

ركبني الشيطان: فذعيت وسألتٌ مصطفى كبال في مسألة تعيين هذا الديوث 
مستشارّاء قلت له: «إن (س) جاهل» ولا يفهم شيئًا»» ستعجبون من الإجابة 
التي قاها لي!؛ قال «إنّه يملك مؤرعة في رومانيء يديرها جيدّاء متخصّص حدنًا 
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حسنا» ال قلت له: «لانستطيمٌ تحمل مستشاريّة شخص من صنف (س) هذاء 
ولايد مع له»ة شنا فى هذاء وعرلتاة قاحتفى الرجل وامراته, 


مصطفّى كمال يعيِّن الروماني الديُوث قتصّلذ له في روسيا! 

لكنْ يبدو أن هذا الديّوث شخصٌ له قيمنّه من نوع ماء واشتغال يفن 
مهدٌء لذلك من المستعّد أنْ يلقيه مصطفى كيال في الشارع: لاء فقذ عيّنه 
مصطفى كيال فنصلا لنا في نوفورسكي (في روسيا)» وآرسله إلى هناك» من 
طباع رثيسنا أنه يحب نساءً كثيرات؛ لكنْه لا يحب امرأة واحدة كثيرًا؛ لأنه 
بعد حين سريعًا ما يغيّرها ويبدّها بأخرىء معنى هذا أنّه ضاق بها بعد حين 
فأرسلها وزوجها بعيدًا عن يعني أنَّه شرب ماءها وألقى بتفلها!ء ولأنه لا 
حبني ] وكان غضب علي بسبب مسألة يحيى غالب؛ فإنّه بالتَالِ غضب علي 
آكثرٌ في هذه المسألة» فلنتابع قصّة (س)!! 


الضابط الذيوث يعرض علي زوجته: 

توجهِتٌ عند ذهاي لروسيا في المرّة الثانية إلى مدينة باطوم» جعت عذةٌ 
أشخاص من الأتراك والكرج”' الموجودين هناك لكي أستقي منهم معلومات 
عن الأحوال الشائدة» قالوا لى في هذه الأثناء إن ((من) مازال يعمل قنصلة 


(1) الكرج/ كرجستان: أد يلاه كرجتان: [قليم راقع ل ينون جبال القرقازء وعبدء غربًا 
البحر الأسوده وشرقًا إقليم طاغستان: وجنربا أرمينياء وتغليت عليها أبدي جنيع الفاتمين 
بآسياء قتححها قي العرب في خلاقة مروان الثاني» ثم قامت بها حكومة مغغلة ثم أغار عليها 
جتكيزحان» وتيسور الأعرجء واستولى عليها العثياتيون مذةء وأخيرًا ألحقت يمملكة الروس. 
انظرء مد فريد: تاريخ الدولة العلية العتيانية: صى 281 


لهم 
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هناك وإنه يقوم بمختاف الشرقات والاختلاسات: ويعمل بالتجارة؛ وجمع 
ثروة طائلة؛ اشترك مع بعضهم في بعض الأعمال التجارية: ثم خدعهم. 

وأحضروالي شهودًا على ما يقولون: وكان من ضمن مهامٌ عملي؛ التفتيش 
على سفارتنا وقنصليّاتنا في روسياء دعبت إلى نوفورسكي: استضافني (س) 
في بينه. وجدث أن لَدّيه سجّادًا في غاية الرّوعة!ء وألماس في حجم البندقة في 
5 
أذن زوجته!. 

في اليوم التّالي حدث شيء غريبه بعد تناوّل طعام العشاء معهما خرجت 
المرأة من الحجرة» فقال لي (س): «لا تؤاخذناء فروجتي عليها العادة 
الشهرية»!!!» دُعشتٌ» لم أستطع التوضّل لما يرمي إليهه كان غاليًا يريد أن 
يقول إِنّه لا يستطيع أن يضع زوجتّه في أحضاني!اء وذلك لعُذرها!!. 

إِنَّ شيثًا من هذا ل يرّه أحد!ء ولم يسمغ به من قَبْلُ أحداء وأظنٌ أله 
عدث في العالم أبدًا آنْ أبدى زوج عذرًا كهذا لضيفه!!, 


عَرلتٌ الديُوث صديقٌ مصطفى كمال: 

بان عودتي من روسيا شرحت للحكومة جرائم (س) وقلت لهم: «لا بدٌ 
من عزله»: وكان يوسف كيال هو وزيرٌ الخارجية؛ وقرّرت الحكومة موافقتها 
عل رأنيه وقال يوسف كمال: «تعماء أغزله»» لكنّه لم بفعل هذاء بعد قليل 
أسيدث إل ؤزارة الخارجية؛ وسريعًا ماكبت قرارعزل (سس) بيد . جاء (س) 
إلى أنقرة» وقال إنه سيضدر جريدة ضِدّيء وسيرميني إلى الشارع وسيقتلني!!؛ 
أرسل لي خخبرًا بذاء قلت: «ليس الكلامٌ بمهارة؛ إِنّا المهارة في التنفيذ»؛ ال 
حولي فترة ثم اختفى؛ ذهب من أنقرة وانقطعث أخباره. 
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الأوروبّيون يخافون ولا يستحون: 

حدثث فى أنطاليا حادئة مثيرة؛ قتل شخصّن آخَرٌ ققامت الحكومة 
بحبس القاتلء وكان الإيطاليّون يحتلون أنطالياء وجّه قائد القوات الإيظالية 
إنذارًا إلى الحكومة التّركيةء قال فيه: «إِنّ القاتل من رعايا إيطالياء ولا بد من 
إخراجه من السجن وتسليمه إلينا»: أخبرّنا متصرّف المنطقة يبذا. 

وكان هذا أمرًا شاقاء تذاكرّنا الأمَي في الحكومة:؛ وقرّرْنا إصدار الأمر 
العالي إلى المتصرّف احم قرّاتك: وقلٌ للجنرال الإيظالي لن أسلم القائل» 
وإنا حشرت إل بقؤاتك ساطلقٌ عليكم الا ره ومبقا تقذ المنسيف الأمره 
فتراجع الجترال عن طلبه: لوكان هذا الجنرال حضرٌ بالفعل بجنوده لُواجهئنا 
مصية حديدة لأ طاقة لنا عها. 

وهكذا الأوروبّيون!ء إذا وجدوا فيمّن أمامهم جبنًا وححوفا أسرعوا 
بامتطاء ظهره بظلم وقسوة: وإذا وجدوا فيمّن أمامهم شجاعة أو قَرّةٌ سرعان 
ما يجنحون لصداقته. إن التَىءِ الوحيد الذي يحترمونه في العالم هو القرّة» 
القرة فقطء وأثا رآيث أمثلة على هذا كثيرًا في لوزاث يجب أن يكون الإنسان 
غديدا و جشورًا وثابئاء بشرط أن يكون أيضًا محدودًا بإطار الأخلاق. 


موقفي من الهجوم على الاسلام في المدارس: 

واننة الى حذفك فى اننا انا كاك بوم 01+ من الملسين 
تجاسون ماني المدرسة الإعدادية» وكان مقتى أنطاليا- وهو مدرّس العلورم 
الدوية- عرسوادعك اسدٌ الدسين الإستلان سب لني أيضاء اشتزلك 
الآثر في المتاقشة» واحد معه والآخخر ضدّهء كتب المفعي بتلك الحادثة إلى 


2 ٍ أتاتورك ورفاقه ونهايةٌ العتماتين .مسدب لد 


وزازة المعارفه أمرث بالتحقيق فى الواقعة عبورقًا من أن كون عتلقة 
وَجدت أن الواقعة سحيحة قامًا. 

في رأبي أن الدين والأفكار والقناعات بأنواعها أمورٌ خاضة بالشخص 

م 

وحده؛ لككن عانّة الأمّة يجب أن تكون متديّنة بشرط البُعد عن الموس الديني 
والتتضيو واث ب ليا الوخيم العاقبة أن تحدّث مثل هذه الترهات التي 
حيقة ميخ المعلسن: 

اث غووًا تدبيًا مَشِدّدًاه غرلت هذين المعلمين: كا عذلتٌ ناظى 
المدرسة أيضًا من الخدمة؛ لأنه علم بالأمر ولم يمنغهء ولم يقدمه للوزارة؛ 
عزلتٌ أيضًا مدير المعارف؛ أرسلتٌ تعميا لكل الجهات التابعة للوزارة؛ 
أوصيتٌ فيه يعدم إفساد العقائد الدينية لدى الطلاب» بالعكس تامًا.. أن 
لا بد من تقوية هذه العقيدة» ولقد كتبت من قبل عن فوائد الدّين في تراث 
الأمم وعدّدتٌ قوائده. 

علس الأمّة يمرم الحمونٌ ولكن! 

حَرّم تلن الأمّة شرب الخموره.واتبعث الشدّة في تطبيق ما أمر به 
المجلسء كان النائبٌ علي شكري- وهو نائب متديّن- على رأس من كانوا 
يطالبون بدا القرارء وكان الشاعر عمد عاك ف" في الدرجة التي تل علي 


01 عمد عاتف (1823م- 936 اع): عاكف عو شاع الأسلاىف وواعظ وداعية من ذعاة الجامعة 
الإسلامية عندما ناذى ما الشلطان عد الحفيبب حمر غاكف تفاطه وتقكيره في الذغوة إل 
الاعتصام بالإسلام في عواجهة الداعين إل تخطيم دولة الخلافة رأخذ بِفْ فكرّه إلى المسلمين 
ف أوائل القرت العشرين عن طريق أشغارف؛ ومقالاته المؤثرة: وعن ظريق الوغظ في اللساجدء 
وعن طريق ثرجمة أعمال المفكرين الإسلامتين من اللقة العربية إلى اللخة التّركية. ويعدما سقطت 
لدولة العثرانية في الحرب العالية الأولى» وتكائبت قوات القزر الأوروبية لاحتلال تركياة عافر 
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شكري مباشرة في هذا الأمرء كان كل من على شكري وعمد عاكف يسعيان 
لتكرين حرب ديتي في المجلس» وكان منعهم 56 الخمر عملا عظييا ماديا 
ومعتويّاء وخاصة في تلك الفترةء ولكن!!. 


عاكف إلى منادين المقاومة التركية ليشعل حماسة الشعب التركي لقاتلة المعتدين: وله في ذلك 
تصائد معبّرف وبعد انتصار الآتراك نظم محمد عاكف نشيد الاستقلال ليصبح التشيد الوطني 
لتركيا اليوم. وفي شتاء عام 1925ع هاسر عمد عاكف إلى عصر؛ حيث استشافه الأمير عياس 
عليم باشا قي حلوان وهى شماحية من ضراحي القاهرة. واغذ عاكف يدرس لطللاب الجامغة 
الصرية اللفنين التركية والفارسية؛ وأخد في ذلك حتّى مرضه الأخير. وتوقي شاعر الأسلام 
عمد عاكف في استانبول عام 1938ع: وقد ترج الأستاذ إبراعيم صيري- نجل شيخ الإسللام 
مصطفي صبري- جزْءًا من ديرات محمد عاك ف إلى اللغة العربية وطبع في مصر بعتوات «الظلال؛. 
عمد حرب؛ الصراع بين القكر الإسلامي والدية؛ صن 13-10 
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مصطفى كمال سياسة متخبطة!1) 


الخمزيحرمها المجلس: ويشريها مصطفى كمال! 

الذي حدث أن صادرت الحكومة بالقعل الدمورء إلا أنّ أضحاب 
النفوذ من كبار رجال الدّولة استولوا لأنفسهم على جزء من هذه المقطرات- 
رغم أنها مصادرة وفي ذمّة الدّولة- ونقلوها إلى منازهم!!. ومن بين هؤلاء 
الذين فعلوا هذا (دلاور) مدير شرطة أنقرة في هد مصطفى كال!!ء وفطين 
الذي أصبح فيها بعد واليّا على بورصة! 1 أنتج كل منهما أفخرٌ وأجوة أنواع 
خمر الرّاقي؛ وتاج را فيه وكل متها من أقرب المقربين لصطفى كال!!. 

والواقعٌ آنهما لو لم يكونا من أقرب المقرّيين إليه كا تاججرا في الخمر في 
الوقت الذي حرّمها مجلس الأمّة: وبلمٌ بها الأمر أتبيا كانا يُتتجان اصطفى 
كيال خرًا خاصة!؛ وبمرور الأيام أصبح دولار هذا من أغنى أغنياء البلاد؛ 
لأله زور وثائق تمليك عندما كانت وزارةٌ الإسكان تورّع الأراضي والأملاك 
على المهاجرين؛ فحصل من جرّاء تزويره هذا على خسة عشرة أو عشرين 
منزلا ودكاناء كيا حصل عل عذّة مزارعَ بجوار أنقرة. 

الشيوعيون- أيضًا- حرّموا الخمرَ في الفترة الأولى من مكمهم وذهبوا 
في تنفيذ هذا إلى حدٌ بعيد جدَّاء أرصلره إلى الحكم بالإعدام: نا مصطفى 


1 غعدلة اللجتمع العويتية: العدد 1 20 غمرم 14073هض الرافن 17 
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كال فلم يمد عليه يوم يلا خر!!ء هناك أمفلة في الثاريخ عل تحريم الخمرء 
الأمريكيون حرّموها ثمٌ أعادوهاء والواقم أنَّ الخمر نكبةٌ للبشرية: إن الخمر 
تقضى على صحة الإنسان ودماغة وفريته 


الجيش الأخضر والبلشمية: 

كان أهمْ ما يشغل مصطفى كبال في هذه الأثناء ثلاث مسائل: الحيش 
الأخضرء والتّنظيم الشيوعي؛ وإقامة البلشقيّة في تركياء كان أحيانًا يقول: 
«إن إثقاذ البلاد لن يتم إلا بالبلشفيّة؛!1؛ وسرغان ما الف حوله جنرعة 


من الشيوعيين؛ حي مريج]ا ويونسن تادي» وعدنان؛ وتوفيق رشدي”"! 
وعدّة أشخاص آخَرين؛ أعدوا البرامج وطبعوهاء وليسوا على رؤوسهم 
القالباق© من القطيفة الحمراء: وأذكر أنْ توفيقًا كان شيوعيًا متحتسًا. 


مه . 
في صفحة 279 من خطابه الرّسمي يقول مصطفى كمال إنه لى يكن هو 
الذي فعل هذا؛ وهذا كذب كا أراه؛ لأن هذا كان من عمله؛ وأنا أرى أنه 
مسكين» فقد كان يعور أن البلاد ل تكن تتحرّر إلا بالشيوعية. حاولتٌ 


(1) ترشق رشدور (آراس) (-1883 19723): درس الطب فق بررت:» والتصق بجمعية الأتحاد 
والترقي. التق بعصطفي كيال أُوّلَ مرّة ف سنة 7+ وأصنيح من أتياعه الدائمين. وعز من 
مؤي اشرب الشبوعي التركي (الرسمي) الذي أقامه مصطفى كيال. اتتخي في الجسعية في 
سنة 41923 وأصبح.وزيرًا للشارجية في سنة 1913 واحفظ بالنصب حتى وفاة أتاتررك. 
عيْنه إينوتو سقيرًا في لندن حيت خم يبن سحي 1539و19542, يعلد أن حباول منع اتتضايه. 
ساتد الخزب الديمقراطي عد إينوئو ف أعقاب الحرب العائية الثانية: عتدما أصيح من دعاة 
التقارب مع السوفييت. 
انض أتدرو مالجو: أتانورك.. السمة الذايةص 5868 , 

(2؟ قايالةق علش افرقاض!: تحوة أو قبعة اعتبلها الحيش العنات في الحرب العالية الأولى. 

أتظر» لطفى المعوشى؛ موسوعة الملصطليحات التارئخية العثراتية» سن 235. 
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أنا في ذلك الوقت أن أفتح مدارسس لتكوين دعاة قوميّين» وضعتٌ براجياء 
وراها هو مناسبة. لكن لل يأمر بتنشيدها. 

وبينما امحال على ذلك إذا بمجلس الوزراء يجتمع» وبدأ مصطفى كيال حديثه 
قائلة: هلتيا الاعر» تعلمون أثني مشغول منذ فترة طويلة بالتنظيم الشيوعي؛ 
وجَهَّزتٌ كل شيء فيه وستَكوّن جيشا أخضر كقوة متكاملة» وأنْ هذه البلؤد لا 
يمكن أن تقُوم من كبوتها لا بالبلشفية وها هو ذا الوقثٌ المناسب قد جاءء هيا 
اتخَذُوا القرار سأخطر العا بأنّ تركيا قد أصبحث بلشفية». 

يقصدٌ مصطفى كيال بكلمة (الجيش الأخضر) قرّات أدهم ل يصدر أي 
صوت في المجلس من أي أحد مناء ربا من الدهشة؛ بعد حين سأل فوزي 
عن زأيه» فقال فوزي «موافق»» وبسرعة أذ يسأل الآشخرينء لا أحديقول 
شيئاء فقال هر- أي مصطفى كبال-: «إذاء فالقرارٌ جاعي»!. 

وفورًا قلت له: «لاء القرار لم يتم بعد استمع إلي». وبداث أتكلم في 
اضطراب مدهش: «الشيوعية لن تدخل هذه الأمّة؛ أي إقطاعي أو أي 
مصنع موجود لَدَينا حتى نقول بالشيوعية؟!؛ هل تغلق الدكاكين؟!ء أين 
الطبقة البرجوازية الصغيرة؟!ء وماهي؟: هل هي أصحاب رأس المال الذي 
يبلغ الماثة أو الماثتي ليرة؟! إذا قضيتٌ على هؤلاء فاليلاد تصبح خخواء. كا أن 
الأمة تفهم أن البلشقية هى الإلحا ونحن محاطون بالأعداء. والأائة تفثنها 
ضدّناء وبالثالي فقي وضع كهلا الوضع الذي نحن فيه نجد أنّ من الخطر 
العظيم القيام بانقلاب متل الذي تقوله؛ وسذا الإعلان فَإننا ستجد الأمّة 
بكاملها نتحدّك نايب الاندقم البلاء إلينا دفعاء كبا أن الإتكليزر أعداء 
أشدّاء للبلشفيّة» وإن الإنكليز الذين ل يركوا ضدَّنا حتى الآن أيٌّ جيش 
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أو أي قزة سيتحرّكون ضِثنا بالتأكيد إذا أضبحيا شيوعيّن؛ وإذا وضل 
الإتكليز إلينا انتهيناء ماذا نعمل؟: ل يحدّث خطأ ضخم مثل هذا الخطأ في 
العالم» وسيحاكمنا التاريخ». 

قلت هذا وضربتٌ المائدة بقيضة يدي» وقلتٌ: «وإذا كنت مُصر ا عل 
إعلان هذا الإعلان قأنا لنّ أعمل معك». ونتيجة لاعتراضي هذا لم يتَسْد 
حينها قرارًا بهذا الشأن؛ واصلتُ حديتي قائلا: «يلزم قانونًا أن تعرضص 
المسألة على مجلس الأمّة» وإذالم تعرض أنت المسألة غلى المجلس سأقذمها أناء 
وأنا ذاهعب الآن للمجلس؛ سأحرّض المجاس على القيام بثورة» وسأعمل 
7 0 ءِ 8 2 1 1 . 1 
على منع قرارك هذاء بلساني وقلمي وقوّتيٍ وروحي وكل ما أملك؛ وأنا عدو 
9 و . اذ 5 0 
لكء وإنتي ضدك في أوّل صف في المعارضة: وسأثير الأمة كلها عليك». 
كانت شدي هذه في غاية الخطر؛ لأنَ هذا الرجل يمكن أن يفعل كل شيء: 
لاسيّا وأنْ أدهم الشركبي”" الآ في صفه. وهر رجله وقرّته البلشفية. 
وكفاراقي عدي ء ورآفت هو وزيرٌ الداخلية؛ وقال بشدة: «إني أواقق 
على كادام رضيا عور فكااده 9 إنكم للا تستطيعون بلشقة تركيا» 
وعلى هذا قال مصطفى كال: دا 0 هذا الموضوع»؛ رتركه؛ ويذلك 
(1) شركس أدهم (1948-1888): كان قائد القوات غير التظامية الشرية في شرال غربه 
الآناضول مم أشريه رشيد وتوفيق- قاتل برثبة شابط صف وقائدًا للفرسات فى حرب البلقان: 
وعمل في منظمة أتور الخامّة في الحرب الكبرى. وف أعقاب الميدنة قاوم تقدم اليوتاتتين في 
الأتاقبول: وقاء قرساث القرات المتحرّكةء ورفن التقاط الويّد لللاشقة في مطت؛ ررقن 
إدماج قوّائه في الحيش النظامي الذي بثه حكومة أتقرة. وعندها فشل مصطفي كرال في امعالتف 
قرض عصمت (إيتونو) بالتسرّك فد أدعب فالتبجأ إلى الونانيين مع يعقى أتباعه. واستقرٌ في 


الأردن بعد حرب الامتثلال وتوثي متاك بعد آن رقف العقر ف شنهة:1938, 
اتنظلرء أندرو بالجو: أتاتررك.. السيرة الذاتيق 573-572 
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نجث الأمّة من هذا البلاء المدهش» وقدّر مصطفى كيال قيمة هذا فيا بعد. 
لك حل متهى هده يأك خيدمة لاقة التركيقع ومدعاة للفحر, 


راق مصطفى كيال- بعد قليل- أن كلا من أدهم الشركسي وصديقيه 
توفيق ورشدي قد أصبحوا أقوياء الحانب يسبب الجيش الأخض. ثم وجد 
أن موقعه ومنصبه سيطيران منه بسيبهمء فاضطءٌ مصطفى كال لإلغاء 
الجيش الأعضر والتنظيمء وعانى في هذا عناءًا كبيرًاه ومن هنا بدأ الخلاف 
بين مصطفى كال وآأدهم الشركسي؛ ذلك الخلاف الذي انتهي باثتقال أدهم 
الشركمي إل عقوف أعداتنا اليوناجين: والمسآلة كلها خبارة عن تناقس» 


وقضية منتصب. 


الشّعِبْ يكرهُنا: 

التمردات والثورات التي. تديرها استائبول ضِدّنا تزداد وتقري» 
التمرّدات ضذنا تسير جنبًا إلى جنب مع اعتداءات اليونانتين من أزميرء 
وأؤّل حركة قوية ضِدّنا كانت حركة أنظافورء قام بضرب مناطق بانديرما 
وكوئن وكير ماستي وقرجابك .وبيغاء وهزم العصابات الموالية لنا عدّة 
مرات» وأغيرًا هزم أنظافور:وهربه فم ككل وانتهى أمره: 

وبيتيا الأمر عل ذلك. إذا كل من أخنا بازاره ودورجف وخندق 
ويولوء وكرده؛ ونالليخان؛ تتعّض للقصفء كان هذا أعمْ ما واجهنا من 
ثورة وتمرّ اشترك في هذا التمرّد الرجال الذين أرسلّهم السّلطان والقوات 
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الانضباطية:. وكان قائد هؤلاء هو سلبان شعيقء وقد أنزل جنودا فى أزمير. 
وأكثر هؤلاء الجنود والضبّاط من الشركس والالبائتئين وأمثلهم من العناصر 
غير التركية. 

وكان الأهالي الذين قاموا بالثُورة ضدنا غالبيتهم من الشراكسة» وخاضة 
الأباظين: وامدّت النيران من أضابازازي حتّى الكرق: غربوا خيدر بك 
المقصرّف فق بولو وسحتتوهء أرسلنا يعض زملذتنا من علس الأمة إل بول 
لكي يوقفرا هذا العمل» ثم أرسلنا الأميرالاي محمود بك بقوة نظامية» كن 
الأهالي أعدُوا له كمينًا أوقعوء فيه ثم قتلوه وأسروا كل قوّته. 

ساءت الأخوال: وأرسلتا للأهالي المتمرّدين قَرْةٌ أخرى برئاسة القائم 
مقام غارف بك» فهزموه أيضاء استطاع عارف تدعيم قوت ومع ذلك 
هزموه وقتلوه أثناء وجوده في خيمته ليلاء وأصبحت قوّاته صفرًا. 


23 ا[ أتاتورك: ورفاقه ونصايةٌ العتمانتين و ا 
إسقاط مصطفى كمال فر ض«1) 


يكذبٌ على قادةٍ الجبهة: 

احدتٌ سغوط بورصةفى يد اليوتاتق تأنيًا ميك فى علس الاثقة وقكر 
كثير من النوّاب في إصدار أحكام بإعدام حاجيم والي بورصة:» والأميرالاي 
بكبر سامي؛ بِحْسَّة آنبها ل يِتَخدًا الوسائل الكافية للدّفاع» ول يكن هذا 
صحيحًاء ولكتّه كان انقعالا حسّيًا صرفًا أمامً التكبة» والحقيقة أنه لم يكن 
أمامهما أي حل آشير غير الهزيمة؛ على كل حال انتهى هذا الانفعال؛ وللحق 
أقول إن مصطفى كيال قد يذل جهدًا كبيرًا لإغلاق هذا الموضوع. 

قبل الاعتداء اليوناني الأخيرء وقد أحس القوّاد قرب الحجوم اليوتاني 
النهائي؛ فطلبوا قؤات إهداد ونجدة؛ وطليوا ذخيرة وسلاخاء كانوا يتوسّلون 
في هذاء وكان مصطفى كيال يكذبٌ عل القرّاد ويقول هم: «أرسلتٌ لكم 
ما تطلبون؛ وإني أعدٌ العدّة للإرسال»!. والخقيقة أنه لم يرسل لهم شيعًا قَط!ء 
والواقع أنّه لم يكن لديه أي شىء يرسله!. 

وكانت القوّات الموجودة في ضاكي قد أرسلت نجاق- وير 
المعارف فيرما بعد- إلى أنقرة للحصول على إمداد وذخائر» كنت مع أركان 
الحرب في مدرسة الزراعة عندما جاء هوّ إلى هناك؛ وأوضم مطالبه 


(1) عملة المجتمم الكويقة: العلد 5532 19 ضفر 1403هده تللواقن 14 
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باشم الجبهة؛ قألقى عليه مصطفى كيال تحطبه» قال فيها إِنّ اليوثانتين قد 
اعبزموا وعادوا إلى أزمير. 

إلى هذا الحدٌ يكذب مصطفى كمال !ء أمسكتٌ نفس بصعوبة من انطلاق 
القيقهات مني عل هذا الكذب العجيب!؛ كنت سأقول له: «لا يكون 
الكذث عدا الحد!!»: وجدت أن نجاتي ل عض كلدم مصطقى كال» بل 
وأمسك بتلابيب بعضن أكاذيب مضطقفى كيال. 

وإذا بهذا يغضبٌ ويثورء وقام من فوره ورسم خريطة للجبهة على 
خكية سوذاء: وأشات إل القوّات المتوهمة: ووضع في مكان عل الخريطة 
رسما للمدافع ثم قال: <إن سأي هذا الموضوع بهذا الشكل»: فقال 
نجاتي: «ولكن لا يوجد في هذا المكان مدافم!»: وعقب قوله هذا انفجرٌ فيه 
مصطفى كيال يقول: «أآنت عسكري ؟» ماذا تفهم أنتّ حتّى تقول هذا؟: 
هيًا اذهب من هناء وقل م في الجبهة إنني عملت اللازم». 
شركسيّ يصبح بطلا قوميًا تركيًاء 

كان الجميعٌ يقدّرون أدهم الش ركني تتيجة للخدمات التي أذَّاها للحركة 
الوطنية في كل من دوزجه وبولء استقبّله مجلس الأمّة بالتضفيق؛ وعلى ما 
أذكر أن المجلس وجَّه إليه رسميًا لقب (البطل القومي): شركمي يصبح 
بطلا قوميًا!!ء بالإضافة إلى هذا فإنّه قاطع طريق. 

يرقب مصطفى كيال بدقة واهتام اتساعٌ نفوذ أدهم الشركسي» وكان 
يتصوّر أنه مصدرٌ خطر على مركزه ونفوذه؛ وكان يخاف من هذاء وبالثالي 
امسر عسطقي #إأنه بسوعة أمرًا بإلغاء اليش الأخضر: ويدأ يعمل على 
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هدم نفو أدهم. وعندما استقبل مجلس الأمّة أدهم بهذا الشّكل الحراسي جنٌّ 
جنون مصطفى كبال!ء ول يستطمٌ تحمل متم المجلس لأدهم هذا اللقب. 

بعد حصول أدهم على لقب البطل القومي؛ توجّه إلى يوزغاد لقمع ثورة 
الأهالي ضذناء ونجيح في هذاء ثم أوضح أدهم من هناك أن ثورة الأهالي 
علينا كانت نتيجة لرحلة قام با والي أنقرة يحيى غالب» وطلب من الحكومة 
إرسال يحبى غالب إلى يوزغاد؛ يعني إليه. 

ارتعدَ يحبى غالب» ذلك لأنّه يعرف أنَّ أدهم لا يعرف إلا الجدّية دائراء أدهم 
يشيق فورّااء إلا أن مضطفى كيال رفض تسليم يحيى لأدهمء رأى مضطفئ كال 
أن تسليم رجل من أتباعه المقرّبِين المطيعين له لأدهم من شأنه الاعتراف بنفوذ 
أدهع على أثقرة وفي هذا ضربة مدهشة لتقوذه وقبوله بتفوذ تر عليه. 

وسّعتٌ هذه الحادثة من شم الخلاف بين مصطقى كيال وأدهم: وأصبح 
كل منهها يتحدث شبد الآخر علنا بالشتائم والشباب. اتهه أدهم من يوزغاد 
إلى اسكيشهرء وأصدر من هناك جريدة باسم /العالم الحديث»: وفيها كان 
يدعو للشيوعية؛ كها كان يهاجم فيها مصطفى كال بصورة مغلقة غير علنية, 

وبسبب مرضه جاء أدهم إلى أثقرة؛ وكان معه شخصٌ يُدعى كاظم 
الكريدل» وقد أصبحٌ فيا بعد وزيرًا للمعارف» وكان كاظم بمثابة أركان 
حورب أدهم؛ أراد أدهم في هذه المرّة أن يتعرّف بيء قلتّ: «فليتفضل »: 
جاء أدهم والتقيناء وكنت آحتر م أدهم بسبب مخدماته العظيمة التي كام بها 
في أخطر أيام المحنة التي مرزنا بباء اهتممتٌ به كثيراء أعذتٌ أطريه حتّى 
وار رأ مساق اله :إلا أله ينطلق ف الحديث؛ ولك كات واضكما 
أيه 597 
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الآ الذي خف على أنا عر أن مصطفى كيال قال لأدهم: «اذعبٌ 
لزعباتور وعتسسواجي: عل الأسشالة من وزازه العارقه عدي هذا أن 
دروي قداجاء سد كل من ساي وجلل حاوقه اول مقاط ورهن 
أستيضاتحا في المجلس» ولم يستطغ إسقاطي؛ وما لم يستطغه دستوريًا ريده 
الآن بالتهديد. سمعتٌ بهذا الأمر بعد مرور ستوات عديدة عليه؛ سمعته من 
سامي الصيدلٍ الذي كان ضابطا مع أدهم. 

لايد من التحدّث يصراحة عن كل شيء: أزهق أدهم كثيرًا من الأرواح؛ 
هذا صحيح: لكنّه كان عاملا من العوامل التي أكسبنّنا احرب الوطنية؛ ولو 
م يلتحق أدهم بعد ذلك بالجيش اليوناتي لكان هذا جِيدّاء لأنه انتهى عندها 
التحقّ بالعدو: لكن الذي دفعه إلى هذه العاقبة عو:مصطفى كيال؛ أوصله 
إلى الدرجة التي ألقى بها بنفسه إلى اليوناتئين» أمّا الدافع والمحَرّك له فقد كان 


عصمت (إينونو). 





في أغسطس 13386 جاءني كل من جلال غارف ولكسين عوني- وهنا 
من جيرائي- وأودغا عندي السرّ الآتي: «إن العمل مع مصطفى كال لن 
ينفع» هذا الرّجل سيأتي بالتكيات على رأس أمتناء لا بذ من الإطاحة به من 
الآنء سنذهب كلانا إلى أرضروم لإثارة الشعب ضذهء ونسقطه». 

قلت خيا: «ضحيح فولكياء لكنّ المسألة دقيقة» يجب القيام بهذا الأمر 
دون إحداث فتنة في البلاد؛ ودون ترك إمكاتة له للاعتداء أو المقاومة: 
خخاصّة أن أمورنا الدّاخلية ضعيفة» رهذا من شأنه تقوية العدى وستتهي 
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القضية القومية؛ اذهيا وتفاتما مع قرابكير؛ إذا وافق فالقرّاد في يده وتحت 
إعرته سيظلبون من كل مكان إسقاط مصطفى كال: في هذه الحالة ستقول 
حينقل: وما الحيلة؟!ء اعتزلء مبذا فقط يمكن؛ أما إذا لم يرغت قرابكين في 
هذا فلا تاولا شيثًا». 

أنا لا أريد مصطفى كيال بأيّ شكل من الأشكال؛ فقد شاهدتٌ روح 
هذا الرجل الخبيثة وطباعه وطمعه: واقتنعت بأنْ هذا الرجل سيجير الأمَةٌ 
على أنتنٌ أنِيئًا موجعّاء إلا أننا في أزهة لوقت فيها لآنْ يعمل أحدنا ضدّ 
الآخرء إن شيعًا كهذا عظيمٌ الخطر. إِنَ أهمٌ ثيء هو ضرورة التكاتف لطرد 
العدو وتحرير البلاد؛ بعضهم يقول بضرورة الثورة على مصطفى كيال أو 
قتلهء وكنتٌ دال] أثول هم: #احذروااء فلي هذا بوقته». كنت أعمل على 
اجتياز هذا الموقف ومنعهه وإلا فإني كنت أرى أنّ إسقاط هذا الرجل فرض. 

إن الذين يظهرون في أوقات عصيبة كهذه في حياة الأمم غالبًا يكرتون 
مستبدّين» وعندما كنت أنضحُ اللَدَيْنَ يحاولان القياءَ ضِدَهء كانًا يقولان 
لي: «سنتالم فيه| بعد!»» كنت أقول طما: «نعمء إِنّه سيكون بلاءٌ علينا يعد 
تخرير الأمةء لكن لتتحرّر الأمّة أولا زقيل كل شيء» وبعد هذا إذا كان 
في الإمكان عمل شيء لتنعمله؛ فلتعمله؛ وإذا لم يكن في الإمكان شىء 
فلحل ماتضاب يه 

قالالي: «عند ذلك الوقت سيكون أمرّه قد امنتفحل كتير ا ولن يستطيع 
أحد أن يسقطهه قلت: «تعم: وهذا صحيح: | إلا أن الوضع الآن لا يسمح 

ِ ' / 335 
بالفرقة والصراع»: فقال لي هذان الشخصان: «حسنا إذا»؛ ومضياء ومضى 
على هذا زمن. 
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مصطفى كمال يشربْ حتى الثمالة في الشغارة الروسية: 

في أنقرة موظفون روس يعيشون فيها منذ فترة طويلة؛ لماذا يقيم 
معهم غلاقات وطيدة ويلتقي بهم كثيرًا؟: ولماذا يوجد معهم دائما نساء 
روسيّات؟ يقال إنه يشرب معهم الخمر في منزهم حتى الصباح؛ في هذه 
الأثناء يأخذ هؤلاء الرّوس في تلقين مصطفى كال ما يريدون ويعمّلرن 
على كسبه لمقاصدهم. يقدمون إليه هؤلاء النّساءء يشربون معه. ويسرقون 
الوثائق من جييه]!. 

حداث ذات مرّة أن شهر نستطفى كال ف السفارة الروسيةء وآأتخذ 
يشرب كثيرًا حتى ثمل وفقدٌ الوعيء ومع خيوط الصّباح الأولى قام أريعة 
من موظفي السفازة تلوت من ساقية: ووضعوة في سيار في أخخلاثة 
إلى بيته؛ بيت مصطفى كيال في جانقاياء وقد دفع الأهالي دفعًا لكي مَبْدوه 
هذا القصر. 

لقد كان يدفع الأهالي كثيرًا إلى أن دوه أشياء كثيزة من بضائع ومزرعة 
ودارء وفي كل مكان: في أنقرة» وفي أزمير: وفي بورصة» وفي أطنه. وفي 
استائبول: إِيّديريدهذاء ويظهر الأمر وكانٌ الأهال قد هك روا عه وأهدّوه!اف 
إَِهيضوٌر الأسر عق هذا الشكل : واتتهرث أخبار عد دايا الجبرية ف كل 
مكان]!. 


ناكم أناتورك ورفاقه ونهاية العثمالتين 


آلام الأمّة تحت سطوة مصطفى كماكل!!1) 


مصطفى كمال يستخدمُ الجمعيّات مظيّة لأغراضه: 

من فترة طويلة تأتي شكاوى فظيعة من كلّ مكان عن جمعيات الدفاغ عن 
الحقوق وظلمياء رس كلياق للكرية, ولاسيّها سرقااء نحن مقتتعون 
في مجلس الوزراء بإلغاء هذه الجمعيّات بمجرّد تشكيل الدولة والجيش:. 
وبعد مذاكرات في مجاسن الوزراء توضّلنا إلى مايأي: #مادام لدَينا قَوْةٌ نظاهية 
تبلغ حقرة الاق شخص :تمت قيادة عل فواد باشاه فلا بد أن تطلت إغاء 
هله الشمعات4. 


م يواففنا مصطفى كال إطلاقًا عل هذاء لم يكن يريد ! إلغاء هذه التمعيات 
أبذاء لأنّه كان يرى فيها فرّةٌ له ولكنٌ ظلَ هذه الجمعيات وسرقاتها أشياء 


(1) خجلة الحسيمع الكوييةه» العلد 0553 26 صفر 1402ه الموافق ‏ 22 
فيسمير 1981م 

(2) أملفنا الإشارة إلى تأسيس العديد من الجمعيات السياسية والفكرية: وكان منها: -1جمعيّات 
عيانية مع الخلاقة والسلطنة تلعف حول حوب الحرية والاثلاف في استائيول وتعارشن عبعيات 
الأناقول, -2حبيات ومؤمسات تشخلت تت رعاية الاحتلال وتعبل كمركرز متقدم طا أو 
طابور كاسن وعؤلاة عم الأقليات الخالين تمزينى الذولة وتشيل دول قومية. -3 جمعيات 
قرمية هدفها الدقاع عن حق الأمة التركية والدفاع عن الأرض واستقلال الوطن» وهي أعداف 
جعهم رغم الاختلاف في التوعه السياسي والعقائذي والفكري»: ويدات عله الجبعيات 
بالفعل في التفال. وقد اسطلح عل تسحية هذه الجمعيات بكاثّة مرهابها ياسم (جبعيات 
الدفاع عن اللقوق). 
انظرء الصغصاق أد المرسي؛ التطور الديمقراطي ف تركياء ص 37-38, 
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لاحبمّه: أصررنا على رأيتا هذا مدّة طويلة: عقدنا عدَّةٌ جلسات هذا السبب» 
كذنا نشجر كل الوزراء متّفقون على هذاء وأخيرًا قال لنا: «حسسنًا جذاء 
ألغاها بتبليغ منه لكنه أحياها مآد أخرى» وصنع منها حزب الشعبة 
مازال حتى الآن يستخدم هذا الخزب ملة وعدادمًا لشيخصه. 


الشّعب يهتف: , الخليفة والدتا»: 

كان الشّعب والحنوه يبتفون دائئا: «الشلطان الخليفة والدنا»؛ رهذه 
مسألة مهئّة: فق اشعية بين اننا ن تسل مصطقى قال بوك يه تمر داتاء 
وم يعد الشعب يجترمٌهء فكرنا في أن نأتي بشخص من عائلة الخليفة» ونجعله 
يمنا لثاء ومن شأنه هذا إحداتٌ تأثير هام للغاية» وسيؤثٌر هذا في نجاح 
حركتنا بنسبة ثأنين عبن ماثة. 

وعلى سبيل المثال؛ أقول إن ولي العهد مجيد أفندي' لو كان حضر إلى 
أنقرة؛ تنا فورًا تقول: «إِنْ السلطان الخليفة أسير في اسعانبول» لذلك فقد 





(1) حوب الشعب المسهوري: تكوّن رسميًا وبدأ نشاطه السياسي كحزب أرحد في 11 سبتمير 
3م برئاسة مصطقى كال أتاثورك: وكانت أسَسٌ متهاج عذا الحزب سئة أركان تم إذخاها 
في صلب التسعور سنة 1937م ؛ فأصبحت أساسس نظام الدولة أيضًاء وفي أن تركيا؛ ! ميررية- 
قرمية- شعية- دولية- علبانية- اتققاية (ثررية). وكان رئيس المسهورية هر ريى الخربه 
تج اختياره من قبل أعضياء المجلس» وهو بدوره يختار رئيس الوزراء؛ ومن حق رئيس الوزراء 
اهيار الوزراء بعد مواققة رين الههوزية: فكان أتاتررك هو الذي كلن تار الوزراء اناه 
وبذلك جمع في يده رئاسة الذولة ورئاسة ارب ورئاسة الجلس وحق اخختيار الوزراء ورئيس 
الورراء. 
انظ الصغصائي أحمد المرمي: أوراق تركية. ٠.‏ ين 23-22, 

(2) هو عبد المجيد التدى ولي عهد السلطان محمد وحيد الدين ميد السادمن؛ الذي مسار ييا بعد 
عليفةٌ باس (عيد الجيد الثاني) وهو آخرٌ المدلقاء: ويدوت سلطتة. 


قم | أتاتورك ورفاشه ونهاية الستماتتية ال ل 


أرسل ولي عهده إليناء هركبه ليضل إليناء وو وكيل عن الخليفةة: وهذا من 
شأنه أعظم الفائدة؛ لن يقُور أحدٌ ضدّناء قزرا إحضار ميد أفندي. 

وقصة هذه المسافة بدأث باقتراح جبلال عارف في مجلس الوزراء 
باستحضار ول غهد الخليفة فإذا بمصطفى كبال مجن جتوثه ا أرغى وأزيدَ 
ورفض بشدةء دهشنا لتصرقه هذا أمامٌ اقتراح كهذاء مع أن هذا الاقتراح 
تدبير غاية في الأهمية والفائدةء يا يها الرجل إن البلاد تتتهي وأنت لا تفكر 
إلا في نفسك!!ء فالواقم أنّ الذي كان يتملكه وقت ثررته وغضبه هو طمثه 
في المستقبل. إن حضور عيد المجيد سيمنع مضطفى كبال من أنْ يصبح رقيسًا 
للجمهررية فيا يعد. 

يْدتُ أنا اقتراح جلال عارف. كا انضمٌ إلينا فريد وزير المالية» وأا 
الوزراء الآخرون فقد وققوا عايدين؛ حاولنا هذا كثيرًا في عدّة أيام خلال 
عاذ جامانت» وبالقيل طلز مسطقن كيالء قرول سلاء لتحا سنا 
دعوة إلى عبد المجيف. ركان لنا جواسيس ن يذعبون ويأتوت إل استاتول؛ 
أرسلة لوخي الت قوق دور اا مهمال ركن رجسداهه رسن الطاب » 


وذفبت أنا إلى سيترب: 


عبن المجيد يرفض رتاستتا. 

وعدشاق عويون شهدا طرابزونياء لا أستطيع تذكر اسيمة: كان 
يملك زورقًا بخاريّاه وهو شابٌ محنّك. فاته في الأمر قائل: : «هل تستطيع 
تبريت مجيد أفندي؟». . وكان هذا الشخص من هؤلاء المهرة المهرّبين» فقال: 
«نعم». إن عزلاء المهرّبين بين طرابزوق وريزه أدّوا خدمات عظيمة للحرعة 
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الوطنية بزوارقهم هذه الصغيرة الحجمء كانوا ينقلون لنا الشلاح واللخائر 
من روسياء ويوضلونها في ظرف 24 ساعة إلى بداية عبر صقارياء ولولا 
هؤلاء التاض ما استَظمنا نقل احتياجاتتا. 

لم يذكر مصطفى كيال خدماتبم هذه إطلانًا في خطابه؛ لأنه ينسب كل 
شرف إلى نفسه: وييضم حق الآخرين!. 

وصل الخطابٌ إلى عبد المجيد» لكنه لم يأت إلى الأناضول» بل وأخبر 
الإنكليز ببذاء فأصدر قاتد قوّات الاحتلال أمرًا إلى أمين باشاء وهو بالتالي 
أرسل إلى الملازم رفقي الشركسي أنْ يتوجه بمفرزة» وحاصرٌ يبا قصر عبد 
المجيد في بشيكتاش» قال عبد المجيد بعد انتضارنا في أزمير على اليوثانتين: 
«إني كتتٌ سآذهب إلى أثقرة؛ لكنّ الإنكليز علموا بالأمرء فحاصروا بيتي؛ 
لذلك لم أستطع». 

ومع أنّه أرسل اينّه الأمير عمر الفاروق إلى الأتاضول بطريق إينه بولي» 
إِلّا أنه من الطبيعي أن مت إغادته مرّة أخرى إلى استائبول: وكانت هذه 
معاملةً تليق بابن عبد المجيد؛ إن تصرّف عبد المجيد بهذا الشكل أغضبنيء 
إلا أنني أثق في عبد المجيد وأحثرمه لأنّه يجيد عدّة لغات أوروبية» وهو رسام 
وعالم بالمرسيقى ومثقّفء إلا أن تصرّفه أزعجني. 

ِنّ حادثة تراجُع عبد المجيد عن الحضور إلينا بهذا الشكل دفعئني فيا 
بعد إلى إبداء رأبي بتقرير مسألة الشلطنة العثانية. 

لو كان عَبْدٌ المجيذ جامنا غتدما طلثناف ا لنت الأكة غبر الانها تحت 
سطوة مصطفى قيال» إن صيحات التأوٌء السيقة الى تصدر من الامة كلها 
كانت بسبب تقاقٌس عبد المجيده كنت مسرورًا عندما قم جلال عارف 


4 | أناتورك ورفاقه ولهاية العثمائئيخ 7 سل سيم 


يِاقم باع انا اوعد افج سي جا : كشب القضية الوطنية. ومين 
عدي وك مط يقر شيل #امقا ح سساو ري يواسوه 


لعا الخلافة بمبلغ مليوني ثيرة: 

عبد المجيد موجود الآنَّ في نيس» جاءي من عنده رشيد ياشاء :قال 
4 «إن عبد المجيد يقول إن عصنت إينوئو وأتثك- رفيا نور- قد 
أخذعا من الإنكليز مليوني ليرة نظيرَ إلغاء الخلافة: والذي قال لي هذا 
دبلوماسي رومي». 


هزيمة قؤاتنا في الجبهة الفربيّة أمام اليونانيّين, 

كان علي فؤاد قائدًا للجبهة الغربية: اذ علي فؤاد من اسكيشهر مقدًا 
لقيادته يعد أن اختل. اليوثاتيوت بورصة ومغنيساء ثم قام بالهجوم على 
اليونانيين في كديزء وانهزم. وكان البكباشي صفوت هو أركان حرب علي 
فؤاد في .هذه المعركة» وصفوت هذا يشغل الآن منصبٌ الشكرتير العام 
لحزب الشعبء وهو يمثابة ربل مصطفى كيال الأثير لَديه. 

يطلقون عليها اسم معركة كديزء إلا أن أحدًا لم يسمع بهاء ول تكتسبُ 
شهرة ماء قام مصطفى كال ببث الدّعاية المغرضة ضدٌّ علي فؤاد يريد 
مصطفى كال في خطابه تحميل علي فؤاد المسئولية كاملةٌ في هذه المعركة؛ لكل 
رئيس أركان الحرب وهو عصمت اينونو كان قد ذهب إلى الجبهة» واتّخذ 
عصمت وعلي فؤاد مما قرار ا هجوم: وإِنّ عصمت رججل له طراز واضحء 
فيا لا يريده مصطفى كال لا يريده عصمت. معنى هذا أثهم مشتركون كلهم 
في هذه المسثولية. 
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لماذًا لم يتول مضطلشى كمال القيادة؟: 

انها المسذٌاءيا من اكه الجراةٌ لبطره وزير الداغلية تاق الذي اتسحبه 
مجلس الأمّة!ء لماذالم تقف أنت أمام هذا المجوم؟» ولماذالم تقّده بنفسك!؟» 
لوكدتٌ أردت هذا لفعاته؛ خاصّة وأنّ القادة المسكريين لا يعدكون طالما 
أن رئاسة أركان الحرب لم تصدر أمرّها إليهي لقد اتبزم الجيش هريمة ذكراء 
لدرجة أنّ الجميع هربوا!ء ولم يبقّ غير علي فؤاد وصفوت» وهرب الباقوث» 
وكان هروييم أيضًا صعيًاء كان عناك العديدٌ من المحى» وكان الأطباء في 

أما ابلواسرة قلم يكن جود ألبنّة قالوا إن الجروح قد أصابها 
العفن» حال مفجع لدرجة أنه أصبح من موضوعات مجاسن الوزراء؛ فقلتٌ 
لزملائي: «إلى الجحبهة»: فوافقوا. كان والد على قؤاد يحبي كثيرّاء وكان يريد 
الذهاب لابنه» وكان مريضًا قليلاء وكنتٌ أذهب إليه في بيته وأعالجه. 

في تلك الأيامء كان مصطفى كال مشغولا بهذا الرّجل أيضًا متتبهًا إليه؛ 
أيْ إلى علي فؤاد؛ وكنتٌ قد أوصيتٌ والدّ علي فؤاد بتغيير الو وبالراحة» لم 
كن أستطيع نسيانٌ ذكرى صداقتي لابنه. ركنا القطار ممًا إلى اسكيشهرء 
والتقينا بعلي فؤاد ثم اتجهتٌ على الفور إلى المستشفى. 

كبيرٌ الأطباء البكباشي هاشم» زميل جيده وهناك أيضا رشدي كبير 
السيادلة: وميل قديى :وليست علاقسا عل ما يراء: عندما رآيتّها تذكربياء 
هاشم غيور في عمله؛ ولكنٌ ليس معه طبيب آخخرء قلت له: «وغرفة 
العمليات؟4»: قال: ذلا توجد»: قلت له: «ألا توجد آلة جراحية؟» قال: 


«الا" يوجل». 


للسمسسسين 
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وكانت هذه المستشفى هي الوحيدة ف الجبهة!:هذههي الحالة الصحية!!ء 
ديك لاض عل وموس زباض [ الدرية رون أن 
أحجبابي؛ إلا وهو كيالء حستاء لكنّ كال هذا كان أكثر الطلاب في الطبية 
بلادَةٌ وكسلا؛ طبابته صفرء لكنّه الآن آميرالاي وكبير أطباء الجيش !!!. 

كشفتٌ على الجروح: وَالحلٌ أن بعض هذه الجروح أنتن وتعمّنء وبعضن هله 
الخروح مفى عليها من ليام عشرة ول يعاوثها أحد قال لي هاشي: «ل يتم 
أحد بالجروح نظرًا لعدم وجود جرّاح: وكذلك لعدم وجود القطن واللفائف». 


ئيس في الجبهة جراح: 

والآن لا بد .من وجود بعقن الآلاات الجراحية: ولكن أي توحد؟لء 
تذاكنا هذه المسألةء قال كبيرٌ الصيادلة الني ‏ سوا سي ىق في المخزن لم 
تقحكحه يعد وبالتّالي لا ندري ما به»ي قلت له: «أرئيم», أحضرنا الصتدرق» 
فتحتاف وإذا بنا أمام أعداد كبيرة .من الآلات المراسيةء قلك كيين الأطيّاء: 
«أزني أيه حجرة أعمل متها غرفة العمليات»» وقد كانه أمنا بتنظيف 
محجرة؛ وحوَّلْتَاها إلى شرفة عمليات: وبداتٌ أقوم بعمليات جراحية. 

شخصٌ مسكين اخترقث رصاصة كتقه. وهشَّمتْ مفاصلّه وعظامه: ل 
يعتن به أحد أصايت ت اللترسم غرغريناء بحيث سرث من ذراعه حتى قدمه 
وأكل مي ؛ قَمثٌ ينشر مفصل هذا المسكين. وعاحته من رُسغه وظهره 
حتى فخده. 1" أر أبذا غرغرينا بدا القدر» تحت جلده مليء ء بالالتهابات» 
ملاث جروحه بقهاش ملل بمولد الحموضة؛ هبطتٌ درجة حرارته: تست 
0 وو > بن اللازمة؛ استمرٌ عملي هذا 
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كيف عالخ مصطفى كمال 
قضيّة الأرمن!1) 


لماذا الخوف من رأس المال الأجنبي4: 

حوّلوا ورشة إصلاح القطارات إلى مضنع للسلاح» وبالمواد الأجتبية 
أخذ بعضض الأتراك يستعون فيها المدافمء وكان لهذا قيمة عظيمة؛ وقد 
نفعبنا هذه الورشة كشراء معتى هذا أن نوف من المؤسّسات الأجئبية 
عيث: فلْاشجّعهم بقذر الإمكان على إقامة المصائع وأمثالها في بلادناء ليأتوا 
بملاييتهم وليكسبواء والمستفيد الحقيقي لذلك هو نحنء وأخيرًا فإمهم 
عدون لنا رجالنا ويدرّبونهمء والمثال عل ذلك هو: خط الشككة الحديديّة في 
الأناضرل: رلا ميّا القسم الذي في اسكيشهرء الذي أذى خدمات جليلة 
لأقصى درجة في ححريتا. 

عصمث باشا يخافٌ خوقًا شنيعًا من الأجانب: والجمهورية تأحذ بهذا 
المبداء وليس هناك خطأ أفدح من هذاء الفحم غير موجرد: وكنًا نشل هذه 
القطارات بالخطب والخشب. 


(1) غلة الجسم الكريتية: العدد 554 3 ريع الأول 3482غه المواقق 29 
اا سق 1م 


2 ا أتاتورك ويفاشه ونهاية العثماشة لل سي 

روسيا تشترط تنارّئنا عن أراض تركيّة لأرمن: 
رجعت إلى أنقرة» كنا في هذه الأيام مشغولين بتنظيم الجيش؛ توجد 

حاجة ماسّة للسشلاح والذخيرة والمال» وحتّى الآن ل يصلنا أي خبر عن وقذ 

بكير سامي؛ الذي سافر إلى روسيا لعقّد معاهدة معهاء وطلب مساعدات 
منها في هذا الخصورص. ْ 

لبحث بالبرقيات عن بكير سامي» تبحث عنه في موسكو وغيرهاء لا 
يوجدء ثم إذا ينا أمام يوسف كيال» وفي يده مادثان بالحروف الأولى من 
المعاهدة. قلت له: الماذا حقت؟4 فقال: «يا سيندي !ع + إن عو لاء اروس لذ 

ينكان عنةا مداخ معيم لاطي #تيهاء ا عشب فاط بعد قايل: 

«الرُوس يقترحون علينا أن نتنازل للأرمن عن وان'١'‏ وشيشيرون1: صر 

على ذلك ويقول: ١ما‏ الفائدة التي تجنونها من وان؟!ء هيا تنازّلوا عن 

ويذلك تنتهي مشكلتها». 
سألته عن أعالي روسياء خاضة وأني مهعم بالشيوعية؛ فأخذ يكيل المديح 

للشيوعية؛ وقال لي- أي يوسف كبال-: «إذني شيوعيٌ بكامل الإيهان: وتركيا 

لن تنجو من عننتها إلا بها»؛ وعلمت- فيا بعد- أنَّ يوسف كال وصل 
بزورق إلى كرزه وقام هناك بالذعاية للشيوعية: وعندما وصل إلى بويا آباد 
ثم قسطموني؛ قام بتفس الدّعاية» حتى أنه أن في شخص يُدعى كوميش؛ وهو 

قهرجي؛ وجعل منه شيوعيًا ح ركبّاء بل وأمره بتشكيل خلايا شيوعية. 

1 واف وتلق آيشّا بالركية فان, عي إحدى الولايات في شرق الأنافترل: كنها كناقة شكابية 
أرمنية: شاركت كثيرًا في الثورات الأرمنية السلحة هد المكم العثيان في التصف الثاني من 
القرت التاسع عثر ومطلع القرن العشرين؛ لا ميا ل عهد السلطان عيد الحميد الثاتي. بلعم 
وتواصل مع روسيا القيصرية 
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آقوال يوسف كيال أوقعتتي في الحيرة والشّك ذلك لآق حتى ذلك 
الحين كنثٌ ضدٌّ الشيوعية» ولا أزال» والواقع أن لا أغرف الشيوعية بعمق» 
لكن القذر الذي أعرفه عنها في هذا الموضوع يِعلّني عدرًا لماء وآمّا يوسف 
كيال قإِني أعرف أنه رججل قارئ وذكيء ومع ذلك فإِنْ هذا السلرك منه لا 
أستطيعٌ هضمّه أبدًا. 

طلب لس الأمة أيضًا إيضاحا م يوسف كيال يشأن المعاهدة وتحدثت 
في جلسة سرية» وأخيرًا قال جرلي* بد من التنازل للأرمن عن منطقة وان حتى 
نستطيع عقد المعاهدة مع روسياء وبغير هذا لا يمكن» . 

هاح مجلس الأمّة كان أعضاء هذا المجلس هلا لكتهى وطتيوت 
وعُقلاء جدّاء هاجموا يوسف كاله ول يستطع يوسف كال أن ينزل عن 
المنصّة حاف وهرت!1 :قال مصطفي كال فى عطابه إن العاهدة مت 
بالأحرفٍ الأول؛ ثم عقدت بعد ذلك: والجملة الأوى خطأء والأحرف 
الأمل ل تعن إلا على مادتين فقطء وهاتان الماذتان تج تغييرهما بعد ذلك. 

ول يذكر مصطفى كال القسم الثاي؛ وخطابه عبارة عن 543 صفحة؛ جعل 
منها 358 صفيدة للسبّ في رجال دوا خدمات جيدة! !ء وم يذكر هذه المعاهدة إلا 
في كملةء والسببٌ في هذا الاقتصارهر أن يتجنّب ذكر خدماتي في سبيل المعاهدة. 
مندوبُ مصطفى كمال في روسيا يدعو إلى استقلال اللأستينتين: 

عاو دنا البحث مرّة أخرى عن بكير سامي؛ غير موجود: حتّى في موسكو 
أيشا تبه المكوعة الروسية كان إقامتةء إلا آن المسعولين اووس ميوت أنه 
من المحتمل أن دن موجودًا بين شعب الآستيثيين في جبال القرقان ولا ذهيتٌ 


0 | أتاتورك ورفاشه ونهاية العثماتثين ٠‏ ل سس 


أنا إلى زوسيا علمت بمسالة بكر سامي؛ شيشيرون طلب تنازّلنا عن منطقة وان 
للأرمن؛ وافقهرا كل من بككير سامي ويوسف كالء لكنهما قالا: «لا بدٌ من رجوعنا 
إلى مجلس الأمة أولا»؛ وقال بكير سامي للروس: «إذا أعطيتم الآستينبين- الذين 
تحكمونهم- الاستقلال» أستطيع أنا قناع مجلس الأمّة بالتنازل عن وان. 

ولا سألتٌ شيشرون عن هذا أقرّه قال: إِنْ بكير سامي توجّه إلى حيث 
على ونون راجيال القوقاو رز وسياء قال براقي 204 زفت 
أثاء واتنظر أنت!»: فقال يوسف كال: «أنا سأعود». ثم دب الخلاف 
بينهياء وأخيرًا قال بكير سامي ليوسف كال: «اذهب أنته وَخُلّ المشكلة في 
مجلس الأمة»» فأخذ يوسف كال طريقه وكأنه ييرب» ووصل, أنقرة. 


قندل»: عنما كدث أسال ٠ح‏ وا ين الست إن اسم عائلة 

5 م ٍِ 

> ل 
ومن أجل الأتراك؛ وبالتقود التركية؛ ترسله الدولة التركية في أحلك أيامها 
ليحصل لا على نجدة وإمدادء فيترك المسألة التركية؛ ويعمل على استقلال 
بني جلدته الآستينيينء غايته أن يصير هتاك أميرًاء إن هذا خيانة وشىء 
صعب وعندما عدث من زوسيا تحدثتٌ أنا عن هذا الأمر؛ وسمع بكير 
ساميء وتاثر ارا كبيراء وجاءنيء وول الكل لكر تأويلائه مدهشة. 

وبينها الأمرٌ كذلك إذا بالروس يرفضون استقلال الآستينيين» غضب 
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يكير سامي من هذاء وهو الذي حصل من الرُوس على وعد يبهذا الاستقلال 
ابتداءاء معنى هذا أتهم خدعوا بكير سامي من أجل خطف وان!!. 

قام بكير ساني بتهديد حكومة موسكو قائلا: #سأهجر الآستينين»: 
أعطوهم استقلالهم: دلم يعر الروس هذا الكلام اهتاماء ول سجر أحداء ول 
يعد في يده شيء يعمله؛ اتجه إلى تفليس» وكان في تفليس في ذلك الوقت حكومة 
جورجية وطيّة» وكان لديها مثلون لدول الحلقاء من إتكليز وفرنسبين إلى آخره. 


خط فظيعٌ يرتكيه يكير سامي: 

دل بكير سامي في مُباحئات باشم تُركيا- وهو لا يحمل الصلاحية 
بذلك- مع كل من الجورجيّين والفرنسيين» موضوع هذه المباحثات هو 
اتاد كل من بولندا ورومانيا وقفقاسيا (القوقاز) وتركياء ويعلنون مشتركين 
الحرب ضدّ روسيا بمساعدة الفرنسيين: والفرئسيون يتوقون لهذا 

والسببٌ في ذلك أن روسيا أنكرث ديونا التى حصلث عليها من فرنساء 
لكن هذا لن يكُونٌ له فائدة بالنسبة لناء إتَّم سيستعملوننا كالثيزاث والبغال!ء 
وأمًا بكير سامي فقد غضب من الروس» وهو يصدد الانتقام منهم الآن؛ وهو 
يعلم ما نحن فيه من البلاء: فوق رؤوسنا أجانبٌ من يونانيين وفرنسيين وإنكليز 
وأرمن إلى آخرهء وليس لدينا جيش؛ ولا سلاح؛ ولا ذخيرة» ولا نقود. 

أميمنا هذا الذي يدبّره بكير سامي؟!اء لو كان بيدنا شيء فلنوجهه لدفع 
بلاء اليوثائيين والأرمن عنّاء ولو حاربنا الروس ماذا تفعل باليونانيين الذين 
فططرة تررق قي الزقع سي شلوك لفق من رسي !ناكما 
فعله يكير سامي خطأ فظيع. 


2 | أناتهرق وزفافه ونهاية انمه سس 


أورويًا مع الأرمن ضذناء 

مده والأرمنٌ المرعنرةؤناف متظقة أرميي ينات برعي قد كزلوزرا 
حدهم كثيراء كانوا يقيمون المذايح للأتراك في كلّ من نخجوان وقارص» 
فتلوا أهالي أربعين قرية في نخجوان. وكل قرية تحتوي عل ألف دار على 
الأقلء يعني أن الأرمن كتلوا مائة تن آلف تركى» ويا اضطة الأترالك عنالك 
إلى حمل السلاج وقاوموا الأرمن: وعندما اتهزمث روسيا قامَ الأتراك في 

5 

قارص بإقامة دولة مستقلة لهم هناك. 

وعندما حدثث الحننة دخل الإتكليز وقضواعل حكومة هله الدولة وتقّرا 
أركان هذه الحكومة إلى مالطة, وسلّموا قارص للازمنء فقام الأرمن هناك بقل 
الأتراك» وكأن لم يكفهم أن الجيش الروسي عند انسحابه من المنطقة قثل مات 
الآلاف من الأتراك في طرق بايبورد وآذريجان وأرضروم وقارص2) 





(1) لا يوجد هذا المسمّى (أرمتستات) في الواقع الجغراقي: إنا هو من تراثي أو غرقي يرهز إلى 
المناطق التي يمثّل فيها الأرمن كثاقة سنككاتية وأضحة في الولايات العثانة شرقي الأناضول» 
وغي بست ولايات: غان (راناء قاره.» سيواس» يدايس ابيتليس)ء أرقيروم» خريوط 
(معمورة العؤيز). 

(2) مورع من تع ختلهم هن الأتراك العثراتثت عل أيدي العصابات الأرفتية السلحة التعالقة 
مم القوات الأجتبية مجاوز نصف ال مليون 5 غيلء عذا الخرحية وهذا الرقم هرما استطاعت 
اللجات إحصاءه من القرى التي أبيدت وتجا بعضها ليخبر عن مآسيهاء أو من المقابر الجراعتة 
التي لا تزال تُكشف حتى الآن. وثنة بلدان أبيدت يكاملها ول يُعرف عنها شي»؛ ول تدرج 
قسن عدذه الأرقام. وقد ذكر المورخ الأمريكي التخصضن في القفبية الأرمكة 0 
مكارثي) أن عدد مبحايا املمين العثراتنين جرّاء التطهير العرقي فد الدوئة العثياية قد 
تبارز الثلاثة ملايين قيال 
أعغد عبد الوعاب الشرقاوي: مذابح الأرمن هد الأآتراك .في الوثائق العثراتية ‏ والروسية 
والأمريكية؛ دار البشيرء القاغرة. 2016م 
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وقام كل من الأمريكتين والإتكليز بتقديم كلل شيء للأرمن؛ من 
مأكل وملبس ومدفع ويندقية وذخيرة وتقود» وانضمٌ الضبّاط الإتكليز- 
كمتطوّعين- فى جيش الأرمن» وقد كرّن عؤلاء جِيشًا قوامه ثلاثونّ ألف 
شخصصء وأصبحوا يشعرون بالعظمة» وأن المذكرة التي وجّهها لنا رزيرٌ 
حريتهم كانت تبت أن الأرسن سثرة هسركاء راغي كان الزقف كا يل : 

عمف .د :1 ِ 5 0 2 

اليوناتيّون في الغرب» والأرمن في الشرق» وتحن بين نارين: أسهم| 
اليونان والحلفاء؛ لكنْ لا بذمن الانتهاء من مسألة الأرمن: الأرمن لا يل 
أن يقوموا بجوم عليناء ولا بدّ أن نهاجمهم نحن قبل أن يكملوا عذتهم 


و أستعدادائبم. 


4 | أتاتورت ورفاقه ونهاية العلمائئين 7277.7 سسسب 
مصطفى كمال لا يريد الحرب!!) 


مجلس الوزراء لعبة في يديه: 

ا يكن ممظقق #ال سم لقو كان ول «الخيس مناك عنيق: 
وهذا العمل لا يتم بقوة مكوّنة من أربعة آللاف شخصضص»» وعندما أضرزنا 
عل الحرب قال لنا مصطفى كيال: «فلتسأل قرا بكير»: وسأله: فكات جوايه: 
«إني أستطيع أن أنجح في هذا الأمر». 

فين السك يهدا ترظل" وار وار .را من لل له لي ينا 
الشكل على مصعلفى كيال» خاصّة أنه قاها بشجاعة وبطولة: آه لو كان 
مصطفى أدرج رد هذا القائد في خطابه» ومع ذلك فإِنٌ مصطفى كيال لا يريد 
الحرب؛ قرَّرْنا نحن توجيه الأمرٌ لقرابكير بال حجوم؛ مغى سير وعشرة 
أيام: ولا يوجد شيءاء فسألنا مضطقى كيالء فوجدنا أنّه ل يبلّعْ القأئد 
بالأأمر» وقال لنا هذا دون ضيق!. 

عقا الرحدة 8 يعرف بالحكومة: ويتحدّث بآشياء غير مقنعة» وفي 
هاية الجلسة انتحيتُ بمصطفى كال جانباء وقلت له: «ناذا لم تبلّْ القائد 
بالأمر؟»؛ قال لي: «يا حبيبي إن قرابكير شخصٌ غبول!ء إِنّه مار ىا أنه 


1 عبيلة امجتمع الكريتية: العذد 535 8 وبيم الأرل 3ه اللمواقق 5 
كاير 1982م 
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ليس بالمقدرة التي يستطيع با تنفيذ هذا العمل لمهم ». 

كان مضطقى كيال يلعب تمتجلسن الوزراء» وكات لعية ف يديف إنه له 
ينهذ أمر الحكومة» وعدم التنقيذ أمرٌ غير مشروع. وأغييرًا ظللنا تحاول معة 
كثيرًا حتى جعلتاة يصدر أمر الحربء ولكتن كان قد مفى شير على ذلك» 
مع أنْ الموقف لا يسمح بالتفريط في الوقت؛ وقام قرابكير بإغداد جيش 
وقرة مديّة معاونة له وقد بلغ مجموعٌ كل هذا ستة آلاف شخص؛ هجم 
بم من منطقة صاري قاميش»: رم الأرمن في الحرب التي دارتٌ هناك 
وهرب الأرمن واحتمّوا بالتحكييات العسكرية في قارصيء لكنٌ الأمر انتهى 
بالاستيلاء على قارص. 

م يذكر مصطفى كيال كل هذا خوفا من مدح قرابكير, لقد أجيرٌ قرابكير 
الأرمن على توقيع معاهدة مجحفة بهم: وأجبرهم عل توقيعهاء وهي يأسم 
(معاهدة كومرو الككساندرابول)”)» وبهذا الفضل تخلضًنا من غل ثقيل أثقل 
ظهورناء ا الصعداء؛ وكانت هذه المعاهدة تقبلة 10 عل الأرمن؛ وتم 
- اقل 
(3) معاسيع ألكاندرابول اللوقعة 2 ديسمير 1920 بين حكومة المبعبة الوطنية التركية (المجلس 

الوطتي الكبير) وبين خنهورية أرمينياء وفيها تعثرف الجمعية الوطبة التركية باسعقلال جمهورية 

ارمينياء وقد تم تحديد الخنط الفاصل بين «مهورية أرمينيا وَبِنَ الذولة الضانية. رف عذء الماهدة 
حقل أرمنيا عن معاهدة مقر ويتويهاء ولد عدد مملدة من الأسلسة يشياء مع استتتاف 
التواصل بين خطوط المواصللات عقب توقيع مساعنة السلاف سواء العك الحدينية أو المرور 
البحري والبري وتادل البضائعء مع عدم العرام أي طرف بدفع تعريضات حربية» وتتم رعايا 
الدولين بالحقوق المدنية: وإقامة علاقات دبلوماسية: مدم متطقتي شارور وناعشيقان استقلال 


ذاتي + وجلاء القوات التركية عن الأراضي الأرمنية يعد تسريم اميش الأرفي. 
اللرء شارارشى علوريكيات: العضية الأرمتية والقاترن الدوليء صن 225-223. 


2 أ أتاتورك ورفاقه ونهايةٌ الفثفاديين 
أثباء عن خلافي مع مصسطفى كمال: 

و ل استاتبول وأزمير في هذه الأثناء تتحدث عني: اخلاف 
بين رضا نور ومصطفى كيال6» ارضا نور سيهرب وسيقضى عليهة؛ إلى آخر 
هذا من الأخبارء لا أدري السببّ في هذاء إلا أن علمتٌ به بعد ذلك. 

عندما وصلتٌ زوجتي إلى استانبول جاءها إسماعيل حقي نائب أماسياء 
وسأل غتيء فقالت له: «ليس في أنقرة مكانُ يمكن العيش فيه»: غضب 
وهو يشكو من مصطفى كال؛ استولى اليونائيّون بسهولة على كل من أدرته 
وتراكيا الشرقية: وليس لدي معلومات كافية عن هذا. 


عدم الجمع بين العسكرية والسياسة: 

يقول مصطفى كال في موضع ما من خطابه ما بلي: «ينبغي للعسكزيين 
أن يكونوا دين عن اتير اللاقطات السياميق عب أن لا شرا أنبم 
مكلفون بوظائف أخرى غير التفكير فيا توجية السياسة»ء ض 501؛ وهلا 
كله صحيخ: هذه قاغدة مَهِمّة وأساسية لا آنه هو نفسه يقع دائًا في هذا 
الخنطأء إله لم يكتب هذا إلا مدفوعًا بغاية واحدة فقظء وهي سحق وتخثير 
و فاق 

مصطفى كيال اعترض بشذة في هذه الصفحات على الجمع بين 
العسكرية والسياسة: إلا أنه عين- في نفس الوقت- كل قوّاده نرَّابًا في 
مجلس الأمة!!ء وبذلك جعل الجيش لعية في يدهء واستفاد من ذلك كثيرًا 
في الدورة الأولىء نعم كانت استنائية: أيمكن هذا؟!!ء لكنّه عمل نفس 
العمل في الدورة الثانية. 
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العسكريّون دائما متكبّرون» والمدتيون الذين يعملون معهم أل عن 
الكلاب: أوّل أعيال العسكريّة التحكم والديكتاتورية» هذا السيب إن 
كل العام يقف ضدٌّ الحكم العسكري. 

الج بالجيش في السياسة أكبرٌ خطرء والأمثلة على هذا في الثاريخ كثيرة: 
وعتنذا كثيرة» اميتي يشبه الثار. نديد السهويء: ولا امن اورف من 
0 مشهاء العسكريون يستخدموتك اليوم آله طمء + ثم يقتلونك غذاء 
يعني أنهم قنبلة تنفمجر في يد السّياسة؛ والحاصل أن الحيش كان يتفجر في يد 
مصطفى كبالء ثم أراد إخراج القوّاد من تُضوية المجلس بعد ذلك؛ ونجح 
في هذاء إلا أن قرابكيرء وعلي فؤاده وجعفر طياره ورشديء ورأفت باشا؛ 
لوا أعفاء ء في المجلسء لكتهم أبعدوا عن الجيش. 


وزيرٌ الداخلية يقول لي إِنّْ مصطفى كمال جاسوس! 

يدا ق الجلس :فق الأشثر الأوق حركة هد ططق قال لديا 
قويت في هذه الأتناء» تم تعيين الثّائب البركاني ناظم وزيرًا للداعلية؛ وبعد 
أن عيّنوا ناظما في هذا المنصب أوجدوا أكثريّة معارضة لشخص مصطفى 
كيال في المجلسء قابلتٌ هذا الرجل- أن ناظيا-» لم أقندمٌ به وجدثه يروج 
للاشتراكية أغطاني انطياعًا ةل مشوّشنء لا أجرى عنه شيثاء قال لى إن 
مصطفى كيال جاسوسء إِنّْ تصديقي هذا الأمرصعب. 

قام مصطفى كيال بطرد ناظم هذا من مجلس الأمّة» ثم قدمه لمحكمة 
الاستقلال» والذي أتذكره أن ناظها ير بعد ذلك فقامت المعارّضة في 
المجلس بتعيين نائب منطقة قوجه- وهو سري- وزيرّاء فطرده مصطفى 


وين 
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كيال أيضاء وكان سري هذا تافهًا عديمٌ القيمة: كان مجلس الأمّة هو الذي 
نتتكس الوزواء. 

رأى مصطفى كال أنْ امتبداده الشخصي في خطر؛ فعدّل هذه المادة 
بأن جعل انتحابٌ المجلس للوزراء يتم بعد أن يرشح عدّة أشخاص يختار 
المجلسن منهم واحذاء وبذلك جَرّد المعارضة من حق الانتاب. 


مصطفى كمال يتخلص من علي فؤاد أحد قادته البارزين: 

نحن ف أتغرة ياثنا في غاية الضيق» ق أثقرة لآ يرجد مطعيء ولا ين 
جين وخبو وكا ءا ظلانا سيامًا. 

ومضطفى كيال ل يستطغ أن .يضم الشهرة التي أحرزها أدهم الشركبي؛ 
وديّت فيه المخاوف. وضار يتصوّر أدهم خطرًا عدا به: فكر في طريقة يقضي 
بها عليه: كان مقتنمًا بأن غناك انسجامًا بين على فؤاد وأدهمء وكانت قوٌّات 
كل من علي فؤاد قائد الجبهة وأدهم؛ هي القوّة الوحيدة الفريدة في ذلك 
الوقت» كانوا حوال عشرة آلاف. 

وَضَارٌ ساحيّنا ياف من هذاء كان مضطرباء سألتٌ فوري باشا ذات 
يومعن هذا الموسبوع خَزَل لساله يجتملة قاا ليه وهي: «غل ثواد وأدهتم 
سيهجآن على أنقرة»» ثم أضاف قائلا : «أقمنا كل الثّرتبيات اللازمة؛ ونحن 
مستعدُون للقائهم». 

والحقيقة أن علمتٌ بعد ذلك أن توتيبات عستكرية قد الحذثك» قالخنادق 
قد خُفْرث والمدافع قد وّضعت. 

طلبَ علي فؤاد القوات الموجودة بأنقرة لتدعيمه على الجبهة؛ لم يوافق 
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مصطفى كال بحجّة نْبا قوّات للحفاظ على أنقرة؛ وكان قصدّه الحقيقي 
الحفاظ بها على نفسه وشخصهه وتمل أنّ يكون تفكيره قد انه إلى أن على 
فؤاد إذا اغبزم فسيسقط في نظلى ابلنوه والتامن وتضيع هيبته؛ ومصطفي كال 
كائن يمكن أن يفعل هذا ويفكر فيه غفالرطنٌ عنده في المرتبة الثّانية» فإذا 
كانت سعادة الوطن ستخسمن :له منصيه قاعلا وسهلا: إذا لى تكن كذلك 
فسيعسل شيعا فووا دون تركه. 

اْهزمٌ غلي فؤاة: وكانث خسائره كثيرة» وظل هو وأركان حربة ضصفوت 
معًا في مكان بعيد: ولم يستطع أحدٌ من العسكر التَخَابرَ معهه ولا هو استطاع 
ذلك مع أحد ولم يستطع اهرب إلا بصّعوبة؛ ول يذكر مصطفى كال هذا في 
خطابه وإّا مرّره-على العادة- بالكذب» كل شيء يهتز مرّة أخرى, المذوف 
من وقوع تصادٌ بين على قؤاد ومصطفى كيال لعل الله ينقذنا من هذا الأمر 
بسرعة: أريد من أعماقي انتصار عل فؤاد؛ لكنّ الذي بجوار على قؤاد من؟1ء 
نه أدهم الجاهل: قاطع الطريق» بالإضافة إلى أنه ليس تركمًا. 

وصاحبّنا فتان في تدبير المؤامرات: أمّا علي فؤاد فطفل سلييٌ التوايا بحق» 
وسرعان ما أرضى مصطفى كبال عليناء ثم دعاه من الحبهة إلى أتقرة من أجأ 
التياحث في مسألة عسكريّة هامّة؛ وجاء هو بقدميه إلى مصيره. وصل علي 
فؤاد أنقرة: فعزله مصطفى كال وأرسله سفيرًا إلى موسكوء وعين عوّضه 
في القيادة عصمبت. 

المعروف أنْ الشفارات من أصول الثفي والإبعاد: ويحدث عذا في كل 
أمّة في التاريخ مند القدمء هذه الصُورة لمحل من عل قواف عأ 
احرف ا عي ا اا 
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ومع كلل من نجاق وجلال عارف. 

وهو يرى أن إرسال شخص سفيرًا هو بمثابة وضعه في تابوت وإرساله 
إلى القبراء ذلك لأنه يقوم بعد ذلك بعزله. عزل جامي» أرسل جلال عارف؛ 
ثم عزلهه والدور عل أناء على كلّ حال فإِن علي فؤاد قد أصبح رقم 13 
واقترح مصطفى كيال على علي فؤاد أنْ يصحب معه أدهم الشركسي: إلا أنَّ 
أدهم لم يستسغ هذا. 

غينَ مصطفى كيال عصمت الذي يأمن جائبه- قائدًا على الحبهة. 
كبا ترك له بعد ذلك رئاسة أركان اريم ولك حا نااك عد 
عمله؛ كان هؤلاء الناس يقتسمون فيها بيئهم عدّة وظائف ومهامٌ رمناصب؛ 
مصطفى كيال وعصمت وفوزي شأن كل واحد منهم أنْ يقوم بأعرال ثلاث 
أو أربع وظائف ومناصب مهمّة قي وقت واحد. 
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القبض على الوفبٍ الزسمي 
لحكومة استانيول!1) 


مصطفى كمال يتخلص من اليطل القومي أدهم: 

أصدرٌ مصطفى كال أمرّه بتصل أ دهم الشركسى من الحيش» وبتعيين 
رفت قائدًا للقسم الجنوبي من الجبهة» وبهذ! يستطيع كل من عصمت وفوزي 
أن يجتمعا بسهولة ويتّحَذا التّرتيبات اللازعة ويتخلصا من أدهي وعتدما 
در أمرٌ تعيين رآفت للقيادة صدرٌ معه أمرٌ آخر بتعيينه وزيرًا للداخلية؛ 
وهدا شىء أكتر شَذودًا وغلطا. وببذا أرضى مضطفى كيال رأفت لأنّه كان 
ريل أن معت ضِدَّ أدهم حتى يؤدّي رأفت المهامٌ التي ستوكل إليه ضِد 
أدهم هذا بأماثة وبصدق» دكل هذه الأمور عبارة عن ترتييات للإطاحة 
بأدهي وبالطيع ب بدآ أدهم يش ف الأمر. 

عضمت في اليش يواصل مهمّته ومصطفى كبال يقوم بالدّعاية ضدٌ 
أدهم لدى نوّاب مجلس الأمّة: ولم ينس مصطفى كيال أن يأمر فؤاد بالسفر 
منريعًا إلى تلم مهام منضيه سغيرًا لترخيا بموسكو. 


(1) جلة المجتمع الكريتيق؛ العدد 65358 17 ربيع الأول 482اهه للراقفقي 12 
ناير 1382م. 


سسحت 
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كان علي فؤاد بريئًا من اتهام مصطفى كمال له: 

بعد ذلك بفترة في موسكوء سألتٌ علي فؤاد وقلت له؛ «إِنّك كنت 
ستهاجم أنقرة: وقد جفرت التنادق هذا الغرض». ل يحب ينعم أو لاء وإنّما 
دهش عتدها حدثه عن مسألة ترتيبات الذفاع التى حكاها لي فوزي باشاء 
ثم قلت لعلي فؤاد: «إِن السفارة هي منفاك». 

من المحتمل أن تكون مسألة اهجوم على أثقرة واقعّاء ومن المحتمل أن 
تكون من تسج أوهام مصطفى كمال وخوقًا على منصبه؛ لكنّ الواقع يظهر 
أن علي فؤاه ليس رجل هذه الأعال؛ فقذ كان يستطيع أن يرفض الحضور 
إلى أنقرة» ثم إن الجيش كان مستعدًا وفي يد علي فؤاد ورهن إشارته» وأذهم 
كان موجودًا معه؛ وكان يمكته الزحف مبريعًا تحو أثقرة» وكان هذا العمل 
سيئجح سريعًاء ومصطفى كيال جبان بطبعهه كان سيهرب سريعًاء ولو لم 
يفعل هذا فإنّ قرّاته لم تكن تكفي. 

الذي أتصوّره أن مسألة هجوم علي فؤاد على أنقرة ليست صحيحة: 
كبا كان بين عائلة علي فؤاد وبين أدهم خصومةٌ كبيرة: رحبي نائب 
سلانيك كان صهر خالة علي فؤاد. يعني صهر حستي باشاء وعندما كان 
عذا النائثت واليّا على أزمير قام أدهم- البطل القومي التركي!- يخظف 
ابنه ونقله إلى الحبلء وطلب فدية من أهله مقدارّها خخسون ألف ليرة 
دُعبّاه ولا أخذ الفدية أطلق الولد إل أعيله. 
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توفيق باشا يقول: : مصطفى كمال لا خلاق لد 

في استانيول» سقطت وزارة قريب وتولى توفيق باشا""» وفي وزارة توفيق 
كان عزت باشا وزيرًا للداخلية» وصالح ياشا وزيرًا للحربية» وكانت هذه 
التكومة تريد التباحث والتوافق مع أنقرة؛ فقام مصطفى كال ليصف وزراء 
هذه الحكومة- في خطابه- بالخيانة» وأهال التراب عليهم!. 

إن الإنسان الذي يتّهِم توفيعًا بالخيانة إنسانٌ عديمٌ الضمير؛ وعلي رضا 
/ يكن في أي وقت من الأوقات خائناء كيا أنه لا يوجد مُنَ يستطيع التطاول 
واعهام توفيق- بالذّات- بالخياثة؛ توفيق أمغى عُمرّه كله في خدمة الدولة 
بشرف» وهو شخص اكتسبٌ احترامٌ العدو واحترام الصديق على حدٌّ سواء, 
كيا أنه رجل مسن إن إسناد عبمة الخيائة لهذا الرجل إِنَْا هي سقالةٌ كبيرة. 

اذا يفعل عصطفى كبال كل هذه الخحسّة؟. أتعرفون؟!: سأقول أنا: 
اقيق مآشنا 5 شريف: وكان هناك احتتيال أن يتولى دفة كل الأمور ذات 
يوعء لذلك وجد فيه مصطفى كال منافسًا لف فتوفيق سيمتعٌة من الوصول 
لآباله ونحعة وجرافية علا فو ايه 

ثم إن هناك مسألة أخرى بينهما؛ حي أن الحكومة العثمانية عندما كانت 
تريد إرسال مصطفى كال من استانبول إلى الأناضول- ليجمع القوى الشعبية 


(1) أحد ترفيق باشا/ توفيق أركداي (1936-184+5ع): يحب إل العائثة الملكية في القرع» كان 
له عمل دبلوعامي طريل وقيزه توج بتعييئه ِرَيرًا للخارسية من عام 1895 حتى 61909 
لم عين صدرًا أعظم لد شهر راحد ل عام 41909 وأريع مرّات أخرى بين أعرام 1918 
و1822. وكات توفيق باشا آععرٌ صدر أعظظم للدولة العقانية. 
انط إريك زوركر: تاريخ ترقيا المديث» عس 528. 
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ند اسان اللو تنء وليفتّش عل الجيش هناك قام توقيق باشا بإبااع 
السلطان رسالة يواسطة رفيقء وكان رفيق يشغل منصب مدير الخزانة الخاصة» 
تقول عذه الرسالة للسلطان وحيد الدين جره ترسلوا مصطفى كال شل 
المهمّةء إنه لا خلاق له»: والآن ينتقج مصطفى كال من توقيق. 


القيض على الوفد الزسمي لحكومة استانيول: 

قذّم مصطفى كيال اقتراح وزارة إستانبول -باللقاء والتباحث مع 
أنقرة- إلى مجلس الوزراء؛ وافقناء حددوا مكان اللقاء في ييلاجيك؛ ذهب 
مصطفى كال إلى هناك» وجاء إليها أيضًا كل من عرَّت باشا وصالح ياشاء 
ول يُسفْرْ هذا اللقاء عن أيّة نتيجة» وكان مصطفى كال قد ذهب إلى أنقرة؛ 
أرسل مصطفى كمال تعميا إلى كلّ الأطراف والتواحي: يقول فيه إن الوفد 
القادم من استائبول وكل مرافقيه قد التتحقوا بالحركة الوطنية في أنقرة: وبغد 
مذة فهم هذا الوفد أَنْ مصطفى كيال قد قبضن عليهم!!. 
مصطفى كمال يضيق بي ذرهًاء 

أثناة ذلك أراد مصطفى كيال أن يتمخلض مني عتدما أراد مجلس الوزراء 
إرسال وفد إلى روسياء وبذلك يكون دوري في قائمة الذين يريد أن يتخلقص 
منهم: الرابع: قبلت فورًا لأتتي كنث قد ضقتٌ ذرعًا بسرقاته وبمساوقف 
ثم م إني أريد أن أكتب كناب (الثاري: بخ التركي)؛ وأ شخص مشغول بتاريخ 
الأتراك لا بد أن يسافر لل روسياء وكانت .هذه فرصة لى لأجمع. الكتب 
والمصادر في هذا الموضوع. 

جاسوسٌ للإنكليز يقابل مصطفى كيال» ويقدم ثلاثين ألف جيه إتكليزي: 
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ريغا ند العدّة لشفل هرسك قال يعدتات إنه تلقى معلوهات فق 
الال الأحمر باستانبول بأنْ شخصًا هنديًا يُدعى مصطفى صغير سيحضر 
باسم مسلمي الحند» جاءنا وقال لنا يأن المسلمين الحنود أرسلوه للمساعدة 
والعون؛ ويسألنا عن احتياجناء وأحضر معه مقدارًا من النقود» وعلى ما 
أذكّر أن هذا المبلغ كان ثلاثين ألف جنيه إتكليزي استولى مصطفى كيال 
على هذا المبلغ!. 

وقبل ذلك وصلدنا مساعدات مالية من مسلمي المنده ويلعها مصطفى 
كيال!ء قال لنا مصطفى صغير: «إِنْ هذا المبلغ قليل» ولكن هذا ما استطاغوا 
إزساله إليكم الآن»ه هذا الرجل جيل الوجنت شكيء وبيدى نعفقاء سالئه 
بعض الأسثلة؛ ردوده متناقضة؛ ووجهه يبدو عليه أنه غارق التفكير خائف 
يمر عير مجع يه وقرك إن حرق ال شك فيه. 

ذهبنا نحن» ثمّ ظهر بعد ذلك أنه جاسوس أرسله الإنكليزء والنقود التي 
أخضرها أعطاها له الإنكليزء استطاعوا في أنقرة أن يكتشفوا أنه جاسوس» 
ومرعان ما نضيوا له عكمة الاستقلالء وتم إعدامه شنقاء بذل الإتكليز 
جهودًا كثيرة لإنقاذه: لجأوا في ذلك إلى التهديد وإلى كل شيء؛ ول تمد مع 
ذلك شيء: وانتقل مصطفى ضغير إلى الذار الآخرة. 

القيادةٌ التركية توجّه مدافمها إلى رفاق السلاح بدلا من العدواء وأدهم 
البطل القومي لتّركيا ينضةٌ لقوات الأعداء! 

أثناة انشغالنا بلوازم سقرنا كان مصظفى كيال وعصمت مشغولين 
بالقضاء على أدهم؛ لكنّ أدهم ورفاقه لا يقفون مكتوفي الأيدي؛ قال لي 
غصمت- فيا بعد- إن أدهم باغته: وانقض عل مقرٌ قيادته في اسكيشهر 


ليس 
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وأراد قتله فشاف عصمت كثيراء . حتى أنه فكر في المرب» خناله شي 0 
لكنٌ ليس لَدَينا الوقت للاهترام به. 

توجّه مصطفى كيال إلى اسكيشهرء أخذ معه أدهي وأخاه رشيداء 
وقليج عليء وأيوب صبري كاظم- رئيس مجلس الأمّة-؛ وحقي ببيج: 
والقائم مقام شكريء وكانوا كالمنؤّمِين بين يدي مصطفى كبالء كان كاظم 
يبدو في الظاهر ملتزمًا جاتب آدهم؛ وبعد سنوات طوال اتضح أنه كان يقوم 
بالحاسوسية لساب مصطفى كيال في الظاهر أيضا. 

كان مصطفى كيال يثُور عليه ويغضب منه كثيراء بعضهم قال لأدهم 
إن القضماء عليك أصبح أمرًا عشّاء سافنا نحن وهذء المسألة على أشدها 
إلى موسكوء ولم آكن أدري خفايا الأمر؛ وأخيرًا وصلنا إلى موسكوء حدثث 
معركة إيتونو الأولى» وبدلا من أنْ يموّل مصطفى كيال وعصمت قواتهما إلى 
العدوء حوّلاها من الشمال من أمام العدو اليونائي ووجّهاهَا ضدّ أدهم. 

وذات يو هرب كل من أدهم وأخيه رشيد من اسكيشهرء وعندما 
تم التضييق عل أدهم من الشّمال ومن الجنوبء وبعد مصادّمات بسيطة 
حاف الإخوة أدهم على أرواحهم: التحقوا بصغوف البوناتيّين» وقد قبلهم 
اليونائيرن بلا قيد وشرط» وكانوا عند الضيامهم إلى اليرئاتيين يبلغون في 
مو عهم ضاثة أو عائتي حتدي. 

إن واقعة مثل هذه الواقعة وأثناء الحرب لدليل على تفضيل مصطفى 
كيال وعصمت لمصالحهها الشخصية وتقديمها على مصلحة الوطن: من 
الذي يعر ومست الريل #ابا قل أدهم في هذه الأثناء ضيانة: لكن 
كال وعصمت مسثولان عن دفعهها لجل مثل أدهم- قد للقضية الوطنية 
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خدمات جليلة ف أشد أوقاعا حرجّاء وآنقذها من الخلاك- إلى الأعداء 
اليوثاتئين» وقيامه بده العملية الخثائنة. 

والواقع أن الخوف على الرّوْح هو الذي دفع أذهم إلى هذاء وإلى هذه 
النتيجة القبيحة: لا مبيا وآنّه حارب عبد جيوشننا بعد حوئة لليوثانيئ» 
وعليه فقد اتتهى أمرىء لأنه أخطأء لا سيّرا وأنْ اليوثائئين قاموا يجومهم 
فور لجوء أدهم إليهم. 

إلا أن هذا العمل محاسته لكوي نه عرس اانا المحارية» 
وبالنالي شم الطريق أمام تكرين حسئن نقاسي» ركان هذا شيا لا بد مين 
عمله: ولو كان آدهم وأثباعه قاموا بتكوين جيش وطني لاستحقوا الحلال: 
قام اليش اليوتاني بالحجوم من كل النواحي: يقول مصطفى كال إِنْ هذا 
المجوع حدث بعد التجاء آدهم لليوناتتين بيوم واحدء اليونائيون عدو عديم 
القابلية» والحاضل أن مصطفى كيال قضى على مناقسه هذا. 
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الجيش التّركي 
تاشّى تدريبه عن الألمان!!) 


مصطفى كمال يتخاص من ريق سلاح آخر: صلاح الدين جولاق 

في ذلك الوقت؛ كان صلاح الدّين جولاق قائدًا لسيواسء ول يسترح 
له مضصطقى كيال» فاقترح ذات يوم غلى مجلس الوزراء عد سلاج الدين 
هذا من القيادق واستطاءً اع استصيدار قرار مبذاء مع أن هذالم يكن له داع 

لأن مصطفى كيال ل و ام الاو 
الوقت عضوًا بمجلس الأمةء ومن ثم ققد يفتعل شيئًا في المجلس: وعلى 
هذا فإن أفضل شيء أن يحمل مضطفى كيال خلس الوزراء هذه المستولية؛ 
والواقع أنه كان يحمل مجلس الوزراء مسكوليات كهذه: يعني أنّه لم يعزل 
ضلاح الدين جولاق- رغم أن الأمر بيده- مغْيّة أن يؤذي هذا إلى مُعاداة 
صلاح الدين وجيشه له. 

وكتغاذته بأ إل نفس لعينهء دهاء إلى أثقرة للتشاور في أمر مهم ل أستطع أنا 
تحمل هذاء فقد كنت أحبٌ صلاح الدين لأثي أعلم أنه رجّل شريف: وللآن 1 
يظهر منه شيء ييّر علمي بذلك» إلا أن ذكاءه محدود وعصبي وخشن. 


(1) مملة. البتمع الكويتية: العفد 3557 24 ربيع الأول 14803هد المرانق 19 
نثاير 1982غ, 
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لقيت صلاح الدين في القطار عند ذهابي إلى موسكو: قلت له: «يا عذاء ما 
هذه الغفلة؟!: نهم عزلوك من القيادة ولا تريد أن تصدّق؟41: فقال يكبرياء: 
«لاء إني ذاهبٌ بدعرة كريمة» وهل كلامّك هذا يعقل؟!» إنه غير ممكن». 

نه رجل غافل جذاء لكتى تظرتٌ إليه بعد قليل فرآيتٌ لونه قد تشيرء 
ووجهه تغيّر معنى هذا أنّه بدأ يشك» والواقع أنه كان لا بدٌ أن يصدّق كلامي» 
فليس لي نفع في الكذب عليه سافرّنا نحن؛ وذهب هو إلى أنقرة؛ وقد حدث ما 
أنبأته به فقد رأيثٌ صلاح الدين جولاق في ضفوف المعارضة في مخلس الأمة. 


نريدٌ عقد معاهّدة مع روسيا لكنا لا نعرفٌ عن الروس شينًا 

وَصلنا آنا ويوسف كبال إلى قارص حيت وَجدْنا على فؤاد في انتظارثاء 
دفي قارص قالا لي: «هيًا ندخل روسيا»» قلت لم: «لاء لن نذعب قبل 
تسعة أيام أو عشرة» لكي نقضي عملا في روسيا لا بدّ من الحصول على 
معلومات عن الوضع في ررسياء وماهية الشخصيات التي تحكمهاء من هر 
افق لوا عبد ال منهم: وأفكار كل منهم... إلى آخر هذاء وبعد ذلك 
نستطيع الذهاب إلى روسياء وعلى هذا لا بد من دراسة ملفات قيادة الجبهة 
الشرقية فى هذا الخصوصص»» وافقاء والتقينا بقرابكير قائد الحبهة الشرقية» 
قأعطانا الملقات المطلوبة وتدارستاها. 


العسكرية وشخصية قرابكيرهي نقنطة العطب في الأمة: 
كانت هذه أوّل مرّة أرى فيها قرايكير. إنه أقرب للقصر منه للطول 
المتوسطهء ممتلئع الجسيمء وجهه جميل وحبوب» وعلامات الصّحة تيدو في 
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ديه هذا الرجل لا يتناول المسكرات» بل ولا يشرب القهوة» ولا يدنحن 
السجائرء وليس من أغل القفواحش» لقاؤه ايكون ااا ميدي 
بل إثه جول ححجل الفثاة العذراء. 

لكنْ في هذه اللوحة شيء بارز يلفت التظرء إِنّهِ متعاظم؛ لم أعقد صالات 
قرية بمجموعة العسكريين في الحركة الوطنية؛ رأيئهم كلهم تقرييًا أثناء 
الحركة: شيء عجيب: كلهم يتعاظمون. إن هذه الصفة قاسم مشترك جميعاء 
شيء يدهش» كل واحد متهم لا يرغيى عن الآخر. 

ليس هذا عندنا نحنٌ فقطء لكنّها علّة خاصّة بالعسكر في جميع الأممء 
إن العسكريون يتعاظمون بالثّربية التي انرما ل كلهم السكرين إِنَ 
وجود السيف وهر يل كل شي في أيديهم د يستيحهم العُرورٌ والاعتاد 
عن النقس» إن التنفيذ القوري للنظام بالأرار لوم يكارة ي 
2 بأتبم كل شيءاء ومن هذا يُولّد الاستيداك ويظهر المستيدّه لن 

خل في تقصيلات هذا. 

لكني أقول إنه بسيب هذا قال علياءٌ الحقوق الأساسية والدساتير 
والفلاسنة إن السكريّة هي نقطة العطب في الأثّةء ويسكون عن 
الوسائل لتفاديهاء وهذا صحيح كل الصّحةء ويجب عدم السماح إطلاقًا 
لفئة العسكر بالاقتراب من شىء اسمه السّياسة إن هذه الفثة مادّة مفجرة 
وعاة قل الفيلة 0 

ومبذه الملاحظة وضعث سويسرا جيشها في حالة أشبة بالحرس الوطنيء 
كيا أتهم ألعُوا رتبة (الجترال)؛ يعني مدّنوا الضابط؛ إنها نظرةٌ جئدة جدّاء 


بل لللالللمللبل- ألثاقورك ورقاشه ونهاية العثمانزين ا ا 


وقاعدة طيّبة» قمن المعلوم ما فعله البروتوريئيّون في روماء والإتكشاريةة"! 
بناء ومنذ المشروطية عندنا والعسكريُون على رأس الكُورات» وبعد أن 
ينجحوا فيها يمتطون المناصب الكبرى» ويقومون بالمهامٌ المريحة ماكيّاء 
وهذا يعني دفع العسكرية إلى كبد الكيان الوطني. 


ايش التركي تلقى تدرييّه عن الألمان» وبالتالي فقذ دخلث الأصول 


والقواعد الالمانية الجيش عندناء ضبًّاطنا يعملون في إطار من الانتظام والنظاء”*' 
وهذا التقوّق لدى ضبّاطنا ليس موجوةا الب لدى إدارئينا من اللدنيين. 


(1) الاتكشارية: الانكشارية فرقة مشاة حاصّة داخعل اخيش العكياي» تكوّنت في عهد التسلطان مراد الأول 


بناء على أمزف وتقذها الوزير - جائداربي خليل باشا لتقعصر مهتتها على الحرب وتتفرّغ لماء وبذلك 
أصيصت أ وَل فرقة عسكرية نظاميّة قي التاريخ, كانت الإتكشارية وسيلة فقّائة في اتتسارات الدولة 
العثانة رفت حاءبا لي أورويا والبلقان والشرق الأوسط» كاتكت في هرّاي الدولة ونكساعبا. 
اتيعرا نظاما سارمًا فى العدريب والطاعة المطلقة حرم عليهم مغادرة التكتات والزراج 
والاختلاط بالمدتين والعمل بالتجارة» وآفروا بالتفرّغ التام للجندية. ولا أصاب التآخر 
الاتكشارية تقد أفرادعا روجهم القديمة وعرجوا عن التكنات؛ واوا يزيا وعائلاسة 
وأغتيسم التجارة عن الحروب حتى صاروا- وهم هياة التلطنة- إل التمرد عليها 

وضل التدعور بالإنكشارية إلى أنْ أفرادها كانوا يرفضرت التروج للسرب أحيانا. ويفرّون 
من جبهة القتال أحياناء ويعيئوت من يربدوت في المناصب العليا في الدولة؛ ويطالبوث برؤوس 
كبار رحال الدولة إذا شالقوهم. وا كثر رد الإأتكشارية ودب فيهم القساف وأسسن السلطان 
سليم الثالت يشا جديدافوعا الإتكشارية إل الاتخراط قيدء ترقفو| وغ دوا وهزلوا الساطان 
وقتلوه وخا تولى التلطان عسود الثاني الحكم قام بإلغاء الإتكشارية وضرب ثكناتهم بالمدافع: 
وققى علبهم في مذبحة شهيرة ياسم 7الواقعة الفيريةا غام 1825ع. 

ذكر أحبد خنال.باشا حل أشهر الاتحاديين قي يومساته استصالة الاسعغناء عن المدرسة الالمانية التي 
يتيتّى ميم أذكارها وعقائدها. وفي متصف عام 1909 طلب أخد أشهر العسكريّن واكأئر ين 
بالمدرسة الأطانية عت باشا من الحكوهة امتدعاء قون دي جركس مريعًا للاشراف غل القرات 
العناية. هذه الرؤية دفعت التشب العسكرية وعل رأسها الضدر الأعظم العسكري الشهير 
محسود بأشابطب رسمي إلى أكائيا بإرسال بعئة عسكرية كبيرة تقوم بإعادة تأهيل الحيش العثراني. 
لنظرء عد العرض: التوانعد العسكري الألماني لي الجيش العتراتي خفذل الخرب العالية الأوق» 
مقال منشور في موقع (التاريخ الوري المماصر). 


هك (١‏ أتاتورك ورفافه وتهاية العثمانيين ‏ >>> >آتآ#آ#آ ب 
و جذنا في الملقات معلومات هفيدة؛ لكتها ليست كافية: لكتها أضاءت 
لنا الطريق؛ وحتّى ذلك الوقت لم تكن لديثا معلوفات عن روسيا. 


يجب عدم السماح إطلاقا لمئة العسكر بالاقتراب من شيء اسمه السياسة: 

وني تلك الأثناء وصل مصطفى صبحي”' وأربعة عشر من أصدقائه من 
روسيا إلى قارصن قادمين إلى تركياء حيث يقومون بالذعاية للشيوعية؛ أعطاهم 
الروس امال والمجومرات: وكنًا ثرى أن رد فعل دعاية هذه المجموعة قد 
انعكمن عل الشّعب التركي انعكاسا جينّاء د أن الشّعب ثار صَدَّهم وضد 
دعايتهم الشيوعية: ثمْ أمسك قرابكير بزعام عقلهء وأنقذ اليش من الاختلال. 
ما دلي حامد فقَدْ كان فد البلشفية وعدرًا مدهشا للشيوهية. 


كنت أعرف مصطقيى يحي من امحات ل قال لي هذا الشخهن: 
«إن الروس سيوقعون معك المعاهّدة: إن أغرف هذا من أقرب المصادر 
الرّوسية». جات هذاء لا بذ للدبلوماسي إذا أقدمَ على عمل ما من 
الاستعلامات وجيع المعلومات؛ إن هذا حجر رُ الأساسن في النجاحء ينطبق 
هذا الكلام على العسكرية أيضاء وكنتٌ أَعتْ هذا جدًا. 
لك مصطفى مبصي (1921-1883م): تخرج من كلية الحقوق جامعة استائيول: ودرس العلرم 

السمانة و في الشوريرله جرس حي بدي ا 5 الي ل 

لعي بين اسري اغرب لفل رومساء حشر الؤتر الشيوعي الأول 0110 ل 

الخرب الشيرعي التركي في باكر عام 38 13+ أغرقه القوميرن في ابر في ظرابزون سئة 1921, 

الظر إريك زوركر: تاريخ تركيا الدلبيث: عن 523 
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ابتداءٌ من قارص وأنا أستخيرٌ عن روسيا وأجمع المعلومات عنهاء وليس 
َدَينا في أثقرة أيه معلومات عن الرّوسء كما أنه ليس لدى الحكومة الثركية 
أيِ ملف عن روسياء وعندما خرجتٌ من أثقرة في طريتي إلى روسيا كنتٌ- 
ومّن معي- فارغي الأذهان تامّاء صفر الأيادي من المعلومات؛ حتّى رئاسة 
الوزراء لم تصدر لنا أيّهَ تعليات بخصوص مهمتنا في روسيا. 
ذعبٌ صبحي ورقاقهة وكان التاس يستقبلورهم من أرضروم إلى 
طرابزون؛ وفي كل مرحلة بالبضق في وجوههم: وسبّهم بأقبح السّباب؟ لأن 
صبحي ورفاقه شيوعيون: إلى أنّْ أحذهم بشّار بزورقه: وابتعدّ بهم في البحرء 
ثم أغرقهم بإلقائهم في اليم: وكان مع ضبحي امرأةٌ روسية. 
علم الروسٌ بالأمرء فحاولوا كثيرًا معرفة هذا البخار القائل» لكني 
أنا أعرفهء فَقذْ كات متسلطا على طرابزوتء وكان رئيسًا لطائفة الصيادين؛ 
وأصبح غمّاء وعندما عدث من روسيا أقام لي مآدبة دعاني إليهاء وبعد ذلك 
اغتاله قائل مجهول: وسبب قتله كان كالآى: جاء أنور ياشا إلى مديئة باطوع: 
فأقام له هذا ابكار التسلط حفلة عظاء وهف والناس معه «ديحيا أتور»؛ 
أمَا قاتل هذا البيكحار المتسلط فهو القائد العسكريّ لطرابزوق» قتله بأمر من 
مصطفى كاك . 
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الروسُ يجعلون أعز: اميه أذ ل1<2) 


في طريقنا إلى موسكو: 

وصل "ماديواني؛ إلى قَادمًا من موسكوء ماديواني شخْصٌ ضِخع 
سمين وجميل.. جورجي؛ أخره أصبح جنرالة منشفيكا وسفيرًا للحكومة 
الوطنية؛ أمّا ماديواني فهو بلشفي و' تل روسياء ركان قادمًا من موسكو إل أنقرة. 

ماديواني أيضًا قال لي: «ستنجحون في عقد المعاهدة». 

خير طيّبء ولكنٌ اتضدّق؟ إن الدبلوماسية هكذاء مصيبة إذا تسبّع 
الإنسان في تصديق كلمة أو كلمتين! والتصديق شيء لا بذ له من الاستناد 


ينصحوننا بمراجعة ستالين نفسه: 

سألت هذا الرجل قال لي شيئا مهباء قال: : «إذا صادفتم مشكلة فعليكم 
بمراجعة ستالين4؛ سألئه عي إذا كان ستالين ميال لعقد المعاهدة» وإذا أراد 
هذا فهل لديه القوة والتفوذ لذلك؟ فقال: «إنْه يريد وإذا أراد فعل»: 
فوشيعتٌ علامة كبيرة عل هذاء ستالين أيضًا جورجي (من جورجيااء 
وستالين في نظر ماديواني أخطر رجل في البلشفية: عندما سمعت أنا هذا م 


0 حجلة الجتمع الخويتيةء العدة 8 |[ ربيم الثاني 1+03ه الموافق 28 
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- #تاقورك ورقاقه ونهايةٌ العلماتيين | 215 
يكن أحد يعلم بعد أن سعالين ديكتاتور! اء وأنّه هو الذي يدير روسيا إلا بعد 
ثلاث أو أربع سئنوات حتى علمث الدنيا بهذا. 


ِنّ كلام صبحي وماديواني القليل هذا أهٌ من كل الوثائق التي تعد بالمئات 
والموجودة في ملفات القيادة الشرقية التركية: معنى هذا أن المعاهدة ستحدث. 


السّنة والشيعة في تطليس: 

وي تقليس. استقبلنا أهلّها- وهم أتراك-» ودعونا إلى الجامع وني 
تفليس مفتيان: أحذهما شيعيء والآخّر سُنَّيء هؤلاء الأتراك الذين يتبعون 
المذهبية كانوا يأكلون بعضهم البعض طوال العصورء ولكتّهِم هدءوا الآن. 
وأصيحوا أصدقاء؛ والحمد لله. 


إن الرّوس إذا دخلوا تطليس أخريوهاء 

استقبلنا الأهالي الأتراك مع المفتينء كلهم معًا أهل الشّنة والشيعة 
توجهنا إلى جامع الشيعة» الجامع في الدّاخل بجدران؛ وأعمدته مملوءة بالمرايا 
بدلا من القيشاني: إنه جامع شاه عباس: ألقى المفتي الشُني خطاياء اشتكى 
فيه من الرّوسء قال؛ إن الدّوس إذا دخلوا تفليس أخربوها»» كان يتكلم 
كلامًا جيلا ومثيرًا للحياس؛ تكلم ثيابة عن وفدئا يوسف كال بضفته رئيس 
الوفده وأخذ يكيل الشتائم للروس. 

الزعيجت حيث أن وجهتنا ومهمّتنا هي الذّعا ب إلى روسيا لعقد معاهدة؛ 
ويبدو أن خطاب المفتي سيطرٌ عليه» وبالتاكيد إن كلام المنتي هو كلام 
للكرءة لخووجية وليى ل املاح الحلاث :ين ذلفه واخورجيون 
يريدون إفساه لاقتنا بالروس. 
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تداركث-.خوفاء- شتاثُم المسلمين في الروس: 

المهم.. خخر جنا من الجامع - أَيِ جامع الشيعة-ء وقلت ليوسف كال: 
«ما هذا الغلط الذي ارتكيته؟» . 

وضلنا بكل جماعتنا من سنة وشيعة إلى جامع السثيين؛ وهناك قام مفتي 
الشيعة أيضنا بإلقاء كلمة» ثم ألقيت أنا كلمة» قلت قيها: «إن الكل هنا من 
شئة وشيعة يتحدثون اللغة التركيةء ولذا فهُم إخمرة؛ وإِنّ الحكومة الجورجية 
حكومة جيدة لأتها تعطي الأتراك الفرصة للحفاظ على تراثهم: كها أن روسيا 
أيضا جيدة لأئها تعامل الأتراك فيها معاملةٌ طيبة». 

وكنت في ذلك أريد أن أصلح ما أقسده يوسف كال بالهجوم على 
روسياء وتحن في الطريق إليها ثريد الغاوضى معهاء والخصول منها عل 
مساعّدات مالية وعسكرية لنا في تركيا. 


جواسيس الروس في جورجيا: 

وعل هذا أذكر أثنا عندما ذهبنا إلى موسكو سألتي شيشيرون ذات يوم قائلة: 
هن يرسف كال كان يهاجم روسياء لكنّك كنت في كل مرّة يباعنا فيه تعدّل 
أقواله»: وإن هجوم شيشيرون علينا في أوائل آيام وجودنا في.روسيا لعقد المعاهدة 
سببه حملة يوسف كال على روسياء وأخطاء أخرى بدرث من يوسف كبال. أمها 
الرجل إننا في حاجة إلى روسيا تذعب إليها لنتسوّل المال والسلاح ٠‏ ومن المؤكد أن 
جواسيس روسيا موجودوذ» فلاذا تتكلم ضَدّهمء َالحنّ أن هذا قلة عقل. 

لماذا فشل الذين سيقوتا إلى روسيا في توقيع معاهدة معهم؟ 6 
سامي اعتم باستقلال الآستينيين. 
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في هذا الوقته استولى الرّوس على كل من أذرييجان وأرمتستان» يدوت 
بلشفيّتين: وجاء الذور على جورجياء حثى أن الجورجتّين شكوا كثيرًا جنا 5 
جرّاء ذهابنا إلى موسكوء ظنُوا آنا ستعقد اتفاقًا مع الرّوس» يقُوم الروس بمُقتضاء 
باهجوم على بلادهم من الشمال الغرتية وحن باجم من اجنوي ردك 
نستولي على جورجياء وكانوا خائفين من هذا جِذاء كانوا يلون حولنا كنت لا 
يستطيعون معرفة شيء مناه فكادوا تمِنُون: كان واضحُّنا مدى اضطرابهم وقاقهم. 

والجورجيّون أناس لا 0 شم فليس للروس احتياج لنا للاستيلاء 
علو عورسيا» ,#الأنم لو انيدب 3 للحا هذا مكل شرن 
اشتراكنا معهم في هذاء فهل يترك لنا الرّوس أي قطعة مما استولوا عليها؟!. 


قبل أن يبتلغ الروس جورجيا: 

الرُوَسٌ كانوا قد توا للاستيلاء على جورجياء وبالطبع أرسلوا 
الجواسيس الكثيرين إلى جورجيا أولاء للرّوس رجال كثيرون في جورجياء 
وهذه حققة. كات على هؤلاء الحورجيّين أَنْ بعلمو ها, 


وزيز خارجية مصطتى كمال شيوعيٌ مريض: 

والغريبٌ أن يوسف كال كان شيرعيّاء لكن الذي كان ينظر إليه وهوفي قارص 
وأرضروم يجد أنه يتكلم وكأثه بدأ يتخل عن الشّيوعية: إن بتشكل حسب الجر الذي 
يوجد فيه!ء يسايره يكل ما فيه!: وطبيعته هذه عجببة» ولا توجد كلمة تركية لوصفه 
هاه لكتى ساستخدم كلمة فرنسية في هذا الصدد: يوسف كال بغطرته (إيزيتابل) 
جذاء ((مترسيوئايا) جذاه ([فيولسيك) جذاء يتأثر فجأة من حادثة أو كلمة» ليس 
له حظ مما يسنّى المنطق والعقلديكون كيني يكون تاق الراقعية دابا شاعلية: 


8 ألتاتورك ويفاقه ولهاية العتفاتتين سب حت 
كان.رجل الاتحاديّين المقرّبء في ذلك الوقت حدثت حادثة؛ فإذا به 
يمدح التمرّد؛ ويذمٌ الاتحاديين أمام الجتود» ولذلك: ظلّ متكويًا سنوات 
طويلة؛ وئال جزاءه على هذا المقف» وقد تأثر بكلام المفتي في الجامع؛ 
وفقذ- قعالا- عمله وستطقن لأيمكن أن يكرن عدا الرجل دبلوعاسًا: 


الزُوسٌُ يجعلون أعزة المسلمين أذلّة: 

سافنا من هنا ووصلنا باكوء أقامت نا حكومة أذربيجان مأدبة غاية في 
الجيال؛ كان الرّوس قد استولوا على هذه البلاد» وجعلوا أعزّة أعلها أذلّة, 

كان في باكو رجل تركي.مشهور من البترول: كان غنًا جا ومشهورًاء 
وكات يشق أمواله على الأتراك» يبثى طم بها المدارس والمستشفيات» وكان 
يصدر طم جريدة: ثم مات» وعندما جاء البلشفيّرن استولوا على كل أمواله 
وتمتلكاته. ثم أسكنوا زوجته في بدروم بأسفل متزله!ء وعتدها ححكوا لي 
قالوا: «نزور بيت عذا الرجل؛ وأسمه تقي». 

وجدث ينه عظييا؛ يائل جنهة تكنة السليمية- في استانبول- عخامة 
وأنزلوني في البدروم لأسلم على زوجة هذا الرجل جل المحيين» يددوم تزلنا إليه 
بالسلالم!؛ ووجدثاها في حجرة بها أثاث بسيط جدّاء وقدموها لى: «السيدة 
زوجة تقي»؛ إن في هذا لعبرة كيف كان هؤلاء النّاس الكرام؛ وكيف أصبحوا 
في ظل الحكم الروسي؛ اللهم احفظنا من هذا البلاء؛ إن هذا دعاء في عله تام 

تعث بجولة في دان العلنيةق باكر كائوا تن قل ياشذوت مثا المفلدين 
لوك هوا مهاه كانت وإ ساعن ول جرال وإفتدها جاء الرومن واتسارا 


البلاد دمروا هذه الدار؛ وفي باكو مرح جميل. 
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أتاتورك دفعَ الروسش للاحتادل رباكو, 01 


رئيس جمهورية أذربيجان الشيوعية يكره الشيوعية: 

الحكومةٌ الآذرية- نسبة إلى أقربيجان- جمهورية شيوعية: حكومة مكوّئة 
من الكو ميسيرات؛ وعلى رأسها كوهيسير اسمه دكتور نريان نريمانوف وهذا 
الرجل عاقل» علمّه غزيرء كاتب» فقد كتب رواية بعنوان «الشاه إسياعيل'اء 
وكتب: الرواية والمسرحيّة والتمثيلية: وجدتٌ أنه رجل جيدء صرّحتٌ له 
بنفتي فيه واعتهادي عليه» فاطمأنٌَ قلبه وتكلّم. 

فقال لي: اما هذه البلشفيّة؟! إن هذه الرذيلة لا تأتي إليناء نحن أتراك وستعيش 
بوطتيناه؛ سن جدًا هذا الكلاء: أحببيّه جذّاء لكنّه يناف من الدّوس إلى درجة 
الملع؛ له حقٌ في هذاء الروس لا يعرفون الرحمة: سرعان ما يقتلونٍ الإنسان: 

وما حدث أنبم عزلوا.هذا الرجل المسكين. وحبسؤهء بعد ذلك»ء.ماث 
مسكيئاء ريات قدَّم لي معلومات عن روضياء:وقال إن ستالين يُعْدٌ الحاكم 
بأمره هناك؛ وزير المعارف في أذرييجان كان عامل في المتاجب!!ء حجارًا! ا 
وقوميسير الحربية وجل الروس تامًاء ولا يعترف بالحكومة أبذا. 

ذات يوم قال لي نريمان أنه سيقبّل الحروف اللاتينية ويطبّقها في كتابة 
اللغة التركية» كان مؤيّدًا هذه الفكرة» حدّمه في ذلك ما يقرّب من ساعتين 


(1) مجلة ا مجشمح الخريية: العدد 1558 8 ربيع الشانٍ 13403ه لمرافئ 3 
قبراير 1982م. 
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لكي يصلح. وجهة نظره: قلت له: «لستم أنتم الأتراك فقطء لهذا السبب 
لا تستطيعون عمل هذاء إن هذا لا يكون إلا بعقد مؤثّر عام كما أن هذا 
الذعن لي يريد الروس لبذ الفرقة بين الأتراك؛: اقتنم ترك فكرته: ويبذا 
تَأَخُرتٌ عملية تبديا ل الحروف ثلاث أو أربع سنوات. 


مصطفى كمال هو السبب في احتاذل روسيا لأذرييجان المسلمة: 

الآذريون يشتكون مر الشكوئ من شيء » عندما يتحدّئون عنه يبكوث» 
كنا أنىي. كايا التقيت بأحد منهم رد نفس التىء: «أنتم أوجدقوناء ع 
قتلتمونا» يوضحوت هذا قائلين: «جاءنا الجيش التركى فييا مغى» وأعطانا 
استقلالناء ثم قال لنا ليل باشا أن روسيا تريد أن تعر من بلادنا لتساععد 
تركيا في محنتهاء وتركيا ترجونا في هذاء خدقتاء وأد حل الروس إلى بلادتا 
دوث دفاع منّاء كان لدّينا جيش» كنا سندافع عن بلادناء لم يجِعلنا تفعل هذاء 
وهكذا دخلتا تحت نيران الروس مرة أخرئ. 

إن هذا شيء مقجغ؛ إنبا ختيانة وطنية كبرى» جتاية تاريخية وخيمة: 
م أكن أعرف هذاء تولثتي الدهشةء إن الذي فعل هذا تُركي وأصلّه 
تركياء يالا من وصمة عار في جبينناء ربهالم يكن الآذريون قادرين على 
صد الروسء وديا كان وطنهم يستعمرة الوويييه لكثهم على الأقل 
كانوا سيحاربون ويؤدُون واجبهمء وك يدري لعلوج كائرا سيوكقوث 
ويحافطون على استقلاهم. 

44 خاولتٌ أن أستجلي هذا الأمر وأعلمّه. كانت المسألة كالآتي: - 
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مصطفى كمال يأف رالآذريين بعدم الدفاع عن باادهم: 

وصل الروس إلى (دميرخان شورى)): أرسلوا تخليل باشا -عم أنور 
باشا- إلى باكوء كان لدى الآذريين جيشهم وجترالاتهم. اتخذوا وسائل 
الدقاع؛ اجتمع مجلس نوَّايم في جلسة غير اعتيادية» وصل تخليل ياشا إلى 
علس توّاب أذربيجان وهو متعقد: قال لحم: «لا تدافعواء ل يأت الروس عنا 
ليبقواء إنهم يرسلون جيشًا لمساعدة إخوانكم في تركياء هذا الجيش سيعير من 
مصطفى كبال ياشا: «عليكم أن لا تداقعوا». 

8 - 

حدثتٌ متاقشات حادة طويلة» وبعدها اتخذوا هذا القرار؛ مادام هذا 
الجيش الروسي لإخوائنا في الأناضول 'يتركيا؛ فليعيّر من أراضيناء ولنرض 
بالققبماء والقدر. 


الروس يحتلون باكو: 

حدّثني هذه الواقعة في جزء منها نوري باشا افي قارصن»ء نوري هذا 
عر أعو أتورياشاء بمجرد أن وصل أتور إلى مركز السلطة أثعم على نقسه ؛ 
ثم أقاربه - والده وعمه وأخيه... إلخ- برّتبة الباشاء نعم نوري هذا رجل 
جاهلء لكنّه شريف ومعقول؛ يلير مصائع في قارص؛ نكن خايل بلقا 
جاهل وشرير وعديم الشرف: وقليل الآدب وحقيرء هل د يصح أن يصبح 
كتحص يله النقات جترالة؟1, 

دقع خليل ياشا بالروس إلى باكو عاصمة أذربيجان؛ إلا أن نوري قام 
محارية الروس ف كنجه» وحبييًا قعلء لكنّه مُزْمء كان يشكو لي عه 


اد ال 
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ومن خملة ما قاله في هذاء «هذا الرجل الغبي الذي هر عمّي لا تدذري مقدار 
عدم شرفه وسفالته!!ء إنه دع الآذرئين» وبذلك أصبح كمّن ربط أيديهم 
وأرجُلهم وسلّمهم للروس» , 

امض يا زمن؛ تغال يا زمنء الزمن بعد معاهدة لوزان» كنت قادمًا 

م انقو إل إحعاتيول 1 : جاءها أيضًا خليل باشاء طلب مني مكانًا في جناح 
الاب في القطارء قلت له «تفضّل»؛ لم يكن أحد غيره: تدّد كلّ ما على 
أريكة» دأقنا كلمة هق هنا زكلية من هناك وآغيرًا وصلنا إل هذه المسألة. 
قلت له: «إن الآذريين يلعتويك ك»: قال لي: «أووه أنا لم أفعل هذا من تلقاء 
نفسي !+ إن مصطفى كال أمرني ببذاء وأنا نفدت »!1 


برقيات مصطفى كمال لمسلمي أذربيجان تؤذي لالاحتلال الروسي: 

فغرت فاهي.دهشة: أرئ صفحة من ضفحات الراقعة: ولو أن الشعي 
الآذري هذا قال هذا؛ إلا أنني لم أستطع وضع أدتى اختهال له بآن لمضطفى 
كيال وحمي في هذاء لكين المتحدث الآن هو صاحب المسألة بذاتهه قلت له: 
«ل يكن هذا صحيضا!»: قال: «يل صحيح»؛ قلت لة: دإذ) يأ شيء تيت 
هذا ؟» قال: «إني احتفظ برقائة في هذا الصدد». 


البلشفية لا تعني إلا التبعية تموسكوء 

يقابل هذه الواقعة تمامًا في أنقرة انتشار مسألة اليش الأخضر ورغية 
مصطفى كال في إعلان تركيا دولة شيوعية؛ كان مصطفى كال في ذلك 
الوقت على اتصال بكل من خليل وأمثاله» كيا أنه كان على اتصال مباشر 
بالروس» والواقع أن اتصاله بخليل كان معلومًا لدى الحكومة التركية. 
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ولكن ل يكن لدينا أي خبر على اتصالاتة» يعني هذا أن مصطفى كال هر 
الذي دفع الروس لأحتلال تباكر»».ما أفجع الخطر الذي نقف عليه» والواقع أن 
مصطفى كيال قال لثا ذات مرة في مجلس الوزراء» إنه ليس هناك من حل آثخر إلا 
ضرورة استخدام جيش من روسياء كان يطلى شائعة فظيعة بين الشعب تقول إن 
الجيش الأخضر قادء لمساعدتنا من روسياء آنا تحن التكوعة ققد قلنا: «لتعطنا 
روسيا المال والسلاح؛ ولكتن لا يمكن السباح لجندي رومي واحد بالدخخول إلى 
أراضينا»؛ ومعثى هذا كله أن هذه المسآلة مرتبطة ببعضها البعض. 

لقد أخفى هذه الأمور على الحكومة إخفاءًا تامّاه يعني هذا أن الفاعل الأصلي في 
الخيانة التي حلّتُ بأذرييجان هو مصطفى كالء ويكاد يقتل تركيا معهاء لولم أقف 
مانعًا إعلان البلشفية فى تُركيا كانت الجيوش الرؤسية ستعر إلى الأناسول: وكاث 
سيتم القضاء على تركيا مثل| قضوا على أذربيجان: ثم يدفنوتباء والواقم أن البلشفية 
معناها التبعية إلى موسكو؛ وهذا ضروري؛ وهذا شرطهم الأساسي!". 


(1) كان البلاشفة نشيطين قي دعم الكداليين بالسلاح والعتاد والقوات» فقد قامت عدة عدن قي 
تركيا بتشكيل منظيات ثورية ذات تنظيم عال؛ إشيافة لل أن 105 من أعضاء اللجلس الو طني 
تعهدوا بتعزيز البرامج البتشفية» واستطاع البالاشقة إقاعة اتصال سم العناهر الساصطة ل تركياء 
دقامت- كيا يذكر التقرير البريطاقي- عل تسو سريخ بشيت عميل لها قي الاناضول» والهذت 
طابم الخملة الذغائية المداصرة للدرثة المهرؤمة (تركيا) وكانت غاولاجم الأولى تنصت على خلق 
جو إسلامي شامل كطريق أري للغوذ إلى الداخل؛ وهذا الغرهس تح تأسيس (معية الموخدين) 
التي كان هدفها تحقيق الاستقلال وتحرّر حيع بلاد المسلمين: وقد سيطرث عسية اللوعدين على 
المجلس الوطني وعملت على استالة غالبية أعقائها إل البادع اللشفية» ونجست في قرغس 
الاثقاقية التركية السوفيئية على المكرعة الوطتية. 
ورسالة الأيلوماسي الروسي الشهير شيشروب والتقرير البريطان يوضح رآي اتقارجتية السوفيتية 
بن #الإسلام باعتبارء قوّة ثورية» يشكل خطرًا عليئا رغم رغيته الواحة في الاتسجام مع 
الشبيوعية) سيك أنه سيعمين علينا عاجلة أم آجلذ الوقوف ضِدما. 


2 أتاتورك ويفاشه ونهاية الفتقائئية ‏ سس 
حماقة مصطفى كمال كادت توؤذي لاحتلال روسيا لتركيا لولاي: 
وما عجر عنه قياصرة روسيا الاستيلاء عل الأثاضول بقوة المداقع 
والبنادق» كان سيمكتهم ذلك بحناقة مصطفى كيال وسفالته» وكانت روسيا 
بالشيوعية ستستولي على الأناضول يسهولة: الأمر هنا وخيم؛ لأنه يقوم بدور 
عميل مهمء هكذا دون إخبار الحكومة أوالمجاس به وهاهي ذي تخابراته مع 
الروس؛ وستكون فيها أمور كهذه إذا م يكن مصطفى كال قد محاها من الوجود. 
لا أدري] إن كان خليل سيبرز هذه البرقية ذات يوم ذلك لأن مصطفى 
كمال أخيذ زوجة خليل إلى قسر «جاتقايافء أحضر خليل زوجته برقيا من 
إستاتبول» وسلبيا اك ينال جاقاياء قال لزوجته وهو يسلّمها للصطفى 
كيال: «دعي الباشا يقثّلك كات له»!!؛ قال مصطفى كيال: «ماذا يعني 
كأخت؟!ء فلتكن قبلة ككل القّبلات الطببعية»!!!. 
حدّئني بهذا أحد الذين حضروا هذه الواقعة؛ ومقابل هذا منح مصطفى 
كبال خليلا إحسانًا سّلطَانيًا قذرٌه ألف ليرة!!ء وعيّنه عضوًا في باليا وقرا 
آيدين بمرتّب ممتاز!!ء استمعثٌ لتفسيرات تقديم خليل لزوجته إلى مصطفى 
كيال كثيرًا في أتقرة وفي إستانبول؛ كبا استمعتٌ لها من علي سلطانوف في 
باريسنء وعلي سلطانوف آذري من أذربيجان كان في ذلك الوقت يحاول مع 
خليل في أنقرة للحصول على امتياز ! للبترول؛ ركان خليل ضيمًا عليه. 


وكات البلاشفة قد وضعوا شروطًا للتعارت مع الوطتيين الأتراك (الكياليوت) منها: قبول تركيا 
للمباتعع الشيرعية- إلقاء الطابع اللكي <نظام التلطتة)- إناعلة الخلافة برثاية الميكومة 
الشيوعية- إلغاء نظام الحجابه وضيان للفو الضروري للمرأة التركية... 

انظرء فاروق صالح العهر: ثورة أكتوبر البلشفية وتأثيراتبا في تركياء ص 72-78. 
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سصارتتا في موسكو 
تتحؤل إلى بيت دعارة!!(1) 
ديّوث هذا الجثرال الذي أعظطى زوجته لمصطفى كمال: 
في منزله يقول على سلطانوف: خياله من ديُوبك؛ ششم زوجته برقا 


الها ويدلمها إل جائقايا حيث يقيم مصطفى كيال؛ 0 
ثليه أيام وثلاث ليال ال و خليل نقسه يقيم عندي أثناء ذلك ضبيقًا في بيني !!»* 


بدء المغاؤضات في موسكو: 

وهنا موسكو استقبلنا سقرزة سسكرية: وسلنا إل -ميين السفارة 
التركية؛ بثاء غاية في الجبال مجهّز بكل أساليب الراحة» ححتى جهاز التكييف 
الشتوي» كان ملكا لجل غني؛ استولث عليه الحكومةء وحَوّلئْه إلى سفارة 
تركية؛ أقام علي فؤاد هنا مع رجاله» وأقمنا تحن في مبنى آخخر مع يوسف كال 
ورجالناء وهو مبتى يجائب السفارة إلا أنه تابع هاء مجه أيضًا بأساليب الراحة. 

عبتا للحكومة» .رقنتا بالإجراءات المناسبة» اقترح الروس حضور 
متدويين من روسيا وأذرييجان ومن الأرمن إلى آخره في اجتاعاتنا. رفضناء 
وقلتا: «إنتا جئنا هنا لعقّد معاهدة عع روسيا فقط»: وبعد محاولات كبلوا 


رأيناء عكنوا المددويين الرّوس: شيشرون وغعراحات. 


(1) غملة الصصمع الخريعة: العند 4580 15 رنيع العاق 1482ه الرانىق 5 
فراير 1982م 


6 أناتورك ورفاقه ولهايةٌ العثفاتتين 

الواقع آن شيشيرون هو قوميسيز الخارجية؛ إلا أن قراخان أيضًا ان 
ذا نفوذ كبير والعادة أن للخارجية اثنين من القوميسراتء إذا ذهب واحد 
متهم إلى مكان يقوم الآخر يعمل قوميسير الخارجية؛ المعاهّدات كلها يقوم 
بها هذان الرجلان: قراخان أرمني» اسمه اسم تركي» ولكن الأرمن يمون 
كثيرًا أسياء تركية؛ ومعلوم أن معير المجاولة الروسية لاقتطاع منطقة وان 
من تركيا وإعطائها للأرمن قد فشلتٌ. 

لذلك كنت خائفاء لآن أححد مندوبي في المباحغات أرمنى» قلت ليوسف 
كيال: «لكي تلعى عسألة وان عن المباحعات يجب غلينا أولا رف قراخانه 
قال لي 0 كال: «وكيف أقول هذا؟: إنه عمل وخيم العاقية» وليس لي 
عق في التدشل في أمور الوفد المقابل». 

والواقع أن هذا صحيح. كنا أن قراخان شخصية ذات نفوذ قوي في 
المركز الشيوعي العام اقتراح كهذا يمكن بالفعل أن يكون وخيم العاقبة» 
لكن المسألة بالنسبة لنا أن المسألة الأرمنية أهمء قلت لشيشيرون: «نحن لم 
نأت هنا للتباحث مع الأرمن إنا جثنا لكي نتباحث مع الروس وروسياء 
وقراخان أرمنيء ولا نستطيع أن نقبله عُضوًا في المفاوضات». 

لم يعترض شيشيرونء كا أنه لم يقل أي شيء» أبلغونا بعد يومين 
أن مندوي التفاوض معنا ثما: شيشيرون وجلال فورقيازوف (يعني 
قورقياز أوغلو)؛ الحمد لله. لأن هذه المسألة انتهث بيس جلال توموقي 
يعني من قوم القوموق الذين يعيشون في روسيا)ء اتضح لنا بعد ذلك 
أنه أرمني!!. 
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الاتحاديون في موسكو: 

الدكتور إبراهيم طالع في موؤسكوء من أرسله؟: كيف جاء؟» لا أدري» 
في الغالب بكير سامي أتى به من أرضروءء هذا الرجُل درزي وافد من جبل 
لبنان؛ يوججد ماعة من الاتحاديين غير إبراهيم طالع هناء في الغالب أن أنور 
باشا عندما هرب من تركيا عند بداية الحدئة دق به يعض رجاله» جاؤوا هنا 
واجتمعوا حوله عمه خليل هنا وايكبائشي جوات وهو ياوره من قديم. 

سمعتٌ أن حمال باشا أيضا هناء وكان ذاهبًا إلى أفغانستان من قبل» وكات 
معه ويمعيّنه: تنفق عليهم حكومة روسيا؟» هذا سر!!ء وقد علمتٌ هذا السر 
من الروس أنفسهبء وهؤلاء أصبحوا شيوعيين» وسيرسلونهم ذات يوم إلى 
تركيا مع قوة؛ وسيقلبون مصطفى كيال!. هذه هي الغايةء حتى أنهم أرادوا 
في فترة من الفترات أن يعطوا أنور فرقة من الفرسان» ويدفعونبم إلى الداخل 
من القوقاز» وأنور يعمل مع هؤلاء الناس الذين جمعهم حوله. 


وصف اجتماعي لروسيا في بدء الثورة: 

مرسكو شديدة البرودة؛ عشرون درجة تحت الغقر وأقل!!ء منعوا 
الفواحشء ولذلك لا يوجد بيت للدعارة واحد ولا حتى خاص» لأخبم 
إذا قبضوا عل مرتكبي هذء الفاحشة أعدموهم؛ وما دامتٌ الدعارة مصيرها 
الإعدام فلا داعي لما!ء الخمر أيضا ممنوعة» واضطرٌ الشعب الروسي 
والفلاحون الروعن الذين اعتادواعل شرب الفودكا إلى يَركها. 

ولو أن الشعب كنا قال لي 5 شيشيرون يستحصلون الفودكا في منازهم 
بواسطة المفاطر الخاصة إلا أخها فودكا مشرّة وقاتلة» العمل الذي يتطلب 


5 | أتاتورك ورفاقه ونساية العثمائئين ا ل ل لس 
موَظمًا واجدًا أزى فيه خسة أو عشرة موظفين, وشَيّان صغار السيب أن 
أغلب الموظفين موالون للقيصرية: فعزلتهم المكرمة؛ وعيّدت بدلا فتها 
هؤلاء الصغار الذين أفسدوا العمل الحكومي وقليوا أعلاه أسفله!. 


سصارتنا في موسكو تتحول إلى بيت دعارة!!: 

وف وسط منع الفاحشة رسميّاء النساء لا يظهَرْن في الشوارع: والرجال 
لا يفارقن زوجاتبم؛ وف هذا الحو جاء توفيق رشديء وهو يرتدي فوق 
رأسه غطاء الرأس البلشفي الأمر؛ شكرنا له عدم وجود النساء؛ فقال: 
«ليس هنا في روسيا أسهل من هذًا»!!. 

وفي المساء جاء بامرأتين» فشرينا وأكلنا وتذمنا!!؛ وتَمَوّلتُ السفارة إلى 
بيت للدعارة!!+ أهتف لتوفيق رشديء إنه أرضاتاء وبيته في أنقرة ببت بغاء 
خاص بداء إنه وزير خارجية يعرف إدارة أموره حِيدَاء إنه مبذه الطريقة 
يرضي مصطفى كال» كا أنه يبدو وكأنه إله وزارة الخارجية!!. 


لا يمكن مقابلة لينين والمندوب الروسي ين لتاء 

ذهينا لأول جاسة من الجلسات للمعاهدة التي أتينا روسيا يشأنباء 
شيشيرون يتكلم بتعال بالغء يعقنا وكأنتا عبيد عنده!» بل وببدّدناء 
شيشيرون ذكيء» وهو إيطالي الأصلء ويقرأ جِيدًا؛ حتى أنه قرأ شاعنا 
التركي باقي""!ء دهشت عندها حذثني يبذاء لأن الأوروبيين بشكل عام 
531 ياقي (1800-1525م): اسعه مود عبد الباقي» زهو شاعر تركي عاش فيبا بين 1535- 


0 عو من أكاير أدياء الديران التركي: باقي الذي أطلق عليه لقي :سلطان الشّعراء» قد 
أحدت تديدًا في شعر اللديوان من ناحية الشكل والخيال» وهذا لأثه أعطى أهية بالغة في أعباله 
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لا يصدٌقون أن لدينا شعراء؛ ولم نترجم ترات شاعر من شعرائنا إلى لغات 
أورباء شيشيروت يعرف تبات لغات!!ء يعرفها مغلا يعرف لغته الأضلية!!. 

أصيب لينين بالشلل في ذلك الوقت: وكان مريضًاء لا يدخلون عليه أحدّاء 
كنا أعيم فون فرضه عن الشعتء حاولنا كثيرًا مقائلة لينين: أبدّوا لنا معاذيرٌ 
كثيرة تحول دون ذلك: يقولون: «إنه مريض جدَّاء ولاينتطيع إجراء مقابلات»: 
وقد أخفوا الحقيقة: كنت أرغب كثيرًا في مقابلة هذه الشُخضية البارزة: ول يحدث. 

لعحدَّتٌ عن الباعقات: شيشيرون يحدٌ كثيرًا عليناء وكآن يبدو ركائه 
يزيد أن يضريّنا!!. وبعد أنْ تكلم كيرا ترك المباحفات وخرج» وتولى مكانه 
قورمازوف: قال لنا هذا: «اتتصاركم على الأرمن يعتير استعياراء ودولة 
استعيارية كيف تأتي لعقد معاهدة مثل هذه؟! إن المظالم الي قمتم بها ضدّ 
الأرمن: وكذلك المذابح التي ديّرتموها هم فتمحت الجروح في قلوب مسلمي 
روسياء جعلئنا تعنّء ثم ماذا ييسّكم ف قارص وآردهان!؟: الثامن هناك 
ليسوا أتراكاء إنبم تتاز*: 

انظلَرْ إلى هذا العلام الخريب العجي اوعولنا ادر لإبعاد قراخان عن 
المباحثات من أجل هذه المسألة لاوقا غلا كر الك با يتكلم 
فيه هو الأرمنء بالطبع أن شيشيرون هو الذي وجهه لهذاء نفد صبري» 
اضةة وجهى وتغيّر: رآ زهلاتي الأتراك في المباحكات يبذا الشكل: ٠‏ فلكري 
كل منهم برُكبته حتى أنجو. 


لغنون البديع والبيان» فلعد امار كل كلمة بعناية بالّةء وان شعء متهم السيك صحيحٌ اللغقه 
قلقد اكقسيت تركبة اسعانبول أل نائجها بأشعاره التي دبجهاء وأهمّ وأشيز أشعارء في أدب 
الديوات امرثية التي كتبها في التتطان سلبان القائري. ع81 علنآعمى 11ل عمل تكسف 
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لكنْ ينغي توجية درس قاس هذا الشخص الذي يتكلم كلامًا غير 
علميء تكلمت وقلت: إن المظالم والمذابح التي تحت غنها ليسث 
صحيحة» ثم إن قلبك ل يتأثر بها أنزله الأرمنٌ بمسلمي تركيا ونخجوان 
وقراباع وقارص وباطوم؛ إنك تفرّق بين الأتراك والتتارء وتستثني مسلمي 
القوقازء أنا أعلمٌ مئك بالتاريخ» فليس هناك فرق بين الثَرك والتّار وهذه 
الأماكن التي تتحدَّت عتها ملكناء وشعثها شعبناء وكان الاستعما* رٌ الروسي 
القيصري قد أخذها مثا عنوة قبل ستين أو سبعين سنةء ولا بد من إغادتها 


لناء وخروجٌ هذا الكلام من فم تُركىٌ وسماهه أمرٌ قبيح وثقيل». 
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ذثاب البحر وال خيرة من روسيا لتركيا: 

أتُرهذا التكلاك تأقيرًا شنديدًا على قووياؤوف» فأغلق فسهء ول تمد زايا 
بل ل يقل شيقاء وبدا جولُاء وم يلفظ هذا الرجل طوال المباحشات: ولا مرّة 
والحدة» وانتهيت الخليقة وقال لي يوستف كال وهو يرتعد: «أم أقل لك إن 
الروس له يمكن التعاقد معهم؟: ليس أفافتا إل 0 برب من هنا». 

كان أو عمل لا بد أن تعمله بمجرّد دخيولنا موسكو هو تدبير اللخرق 
وإيصاها يسرعة إلى جبهتنا الغربية؛ لأنْ اليونانتين لو قاموا بجوم لن يد 

ِ 
رجالنا الذخرة معهسم ١‏ قّ شيناستول 0 ماين تعاتب ماوررء 32 
الحصول عليها همّة علي قؤاد: وعن طريق المهرّيين الأتراك تم توصيل هذه 
الذخيرة في ظرف ساعة إلى أوّل حبر صقاريا. 

رمن هتاك خلثها التساء والرجال والحدات القلاحات للجبهة: 
المهرّبون موجودون على طول السّاحل؛ من ريزة حتى كيراسون» وهؤلاء 
ذئاب البحرء عندهم زوارق صغيرة اسمّها «طاقة»: يضعون عليها شراعًا 
ينك وه كيرا لنا الفخيرة قا الشرعة الرطه وو سايق الندّعات 
الأوروثية لدول الحلفاء الموجودة» وقد أوُوا يذلك خدمة وطنية جليلة. 


(1) تجلة المستمع الكريتية؛ العدد 236551 ريع الثاني 1102ه الموائق 16 قبراير 1982م. 
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وصلتٌ هذه الّخيرة في وقتها إلى ميدان المعركة؛ وبعد وصوها بيومين 
قام اليوتاتيُون بيجومهم» وحدثتُ معركة «إينونو» الأولى» ولو سألوني «من 
صاحب الفضل في هذا الاتتصار؟» لقلتٌ «علي فؤاد». فلو لم تكن اللبفورع 
وصلتٌ إلى رجالنا الاستطاع اليوناتيون بالبنادق على أكتافهم أن يضلوا إلى 
أيّة منطقة يريدونها من بلادنا. 

تمرك اليش اليوتاتي؛ يكل من مصطفى وعصمت مشغولان بالقضاء 
على أدهم!ء هج اليونانيون في 6 كانون الثاني عام 1337 في جبهة واحدة 
مساحتّها ماتنا كيلو مثر من إزينق إلى كديزء بقوة بنادق تبلغ ستة آللاف أو ثرانية 
الاافة ]نا لركة كبر إن حولاء البرنائن الأغزباء جاءوا رقرة ضعيفة عدا 
ذخيرننا أسعفثناء القائد هو عصمت» وأصبح عصمت قائدًا مظفرًا لأوّل مرة 
بعد أن أمضى حياته العسكرية كلها حتى الآن في هزائم 2-7 


ستائين: الرجّل الأوحذ في روسياء 

ل تعثّرت المباحنات قلت: «تريد فقاتلة ستالين: مواق سيره عرو 
ستالين يُقيم في قصر الكرملين» أعطى لنا موعدًاء ذهينا ثلاثتتا؛ علي فؤاف 
وأناء ويوسف كبالء القصر في قلعة: في جانب منها نهر موسكوء دخلنا من 
باب لنخرّج من بابء ومن منفذ متفذ» ووصلنا إلى غرفة ستالين» الواضح أينا 
نذهب لقابلة شخص يلف حياته بالغموض كثيرا جلشنا عا وعدفته اتفقنا 
على كل بيء خلال ساعتين؛ ووافق على كل رغباتناء ول ببق عل تحقيق ماجئنا 
إليه إلا كتابة المعاقدة زترقيعهاء وعتد خروجنا قلت ليوسف كال: «ما كل 
هذا؟. ألم أقل لك؟: قلت لنا إن الروس قوم لا يمكنٌ التعامّد معهم. 
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ستطلبٌ نَقوذًا من سنالين: 

حدتٌ شيء طريف» ستطلب تقنودًا من ستالين. قلت لزميل: «ثلاثون 
مليوثا»؛ قالا بي «نحن لنّ نطلب». قلت: «أنا أتكلّمء الطالب شصّاذا 
ورافض بذل الإحسان شحّاذان!اء ما الذي عخجل ف هذاف إِنّنا نطلب 
التقود لأمتناء ولن أطليه نخسي اللي قدا اوراس انفده فيعطوئا 
أكثر ها كانوا سيعطون». 

قلت: «إئنا نحارب الإنكليز إِنَنا نقوم بدور يقُوم به جيش لروسيا 
السوفيتية؛ ويلزمنا امال الكثير؛ حيث مصاريف الخرب مكلفة: وإلا فلن 
تستطيع الاستمرار قي الخرية مجان مسد تقرط رمن سيقي 
كد المستعمرين#: 

وكانت هذه هي التّغمة السّائدة على ألسئة هؤلاء الناس؛ كل دَعْوَاهم 
الخركة ضد الاستعارء إعلامهم يقول هذاء وهذا هو الثىء الذي يمتدحون 
به لكنّهم في الحقيقة هم المستعمرون رقم واحدة ولككنا تبدى وكأتناء له 
تعر هده اللقيقة: 

قال ستالين: «كم يلؤمك من التقود؟»» قلتٌ: «ثلاثون مليونا ذهب»» 
ضحك. يظن هذا الرّجل غالبًا أنني لا أعلم ماذا يعني الذهب!. وقال: 
«ليس عندنا هذا القذر من المال» وتدبيرٌه أيضًا ليس ممكثّاء نستطيع تقديم 
نصف مليون»» أمَا أنا فقلتُ: «لا يكفي أدًا»» ومن هنا وهناك استطعنا 
الاثفاق عل هليون ذهب: 


06 أاتورك مرفلكه ونهلية العلمانتين + 
قلت نستالين: , إثنا سعداء بك 

قلت لستالين: (إِنْنا سعداء يكء فلرلاك ما كانت هذه المعاهدة: وكنا 
سترجع بلا وفاق» معنى هذا أن عذه المعاهدة وفضلها يرجمٌ لك أنت!. 
كان التدوب الرسسى عو قي يررة ا وان قله رجي ةله ساعن قا 
غتربتٌ على الوتر الحشّاسسء اتخْذ متالين طورًا بُوْحِيٍ بالأعترازء وقال: :«أنا 
آمره الآن» وهو يعمل المعاهّدة على هذا الأساس »0 , 

كان معنى هذا الكلام كيرا معنى هذا أن ستالين ن كل شيء؛ فمن جهة 
تعمل المعاهدة: .ومن جهة أخرى حصلْنا على مساعدة مالية» كيا آنا ينا 
حال روسيا البلشفيّة بأعيّدنا. 

ستالين جميل المحيّاء طويل القامةء عيناه تشعّان ذكاءٌ) ويعظي الإخنبامن 
في تصرّفاته وأحاديته بالذّكاء البالغ» والحاصل أنَّ ستالين ترك في تأثيرًا 
عجيبّاة معنى هذا أن ما قاله لي ماديواني ونحن في قارص صحيحٌ. قال: «إذا 
تعقّدثُ أعيالكم فاتّصلوا بستالين وهويُنَجِزْها فورًا». وكلامّه هذا صحيح 
كل الصحة؛ نحن سعداء تحل الأعرال داف] هكذاء؛ بالأحاديث الخاصة. 


حصلنا على إِذن بزيارة قرابيان: وهو قصرٌ مشهور لدى القياصرة في 


(1) وبنوه الأثفاقية الغى وفع عليها البلاشفة مع مصطفى كيال ققد جاءت قي 12 تقطة منها: تقوم 
المكومة السرفيية بإعلان الحرب مم حكومة مصطفى كال غمسه الإمبريائية الخارجية- وضع خرن 
التخائر في (طول") في حدية مضطقى كيال- اعتراف الكونة الشوفيية باستقلال تركيات اضتراف 
الحكومة السريعة باسطلال سوديا والجزيرة العرية- ليم قردستان ولورستات ومشاطعة ياطوم 
إل أرميتبا التركية- ستكون الحكومة السوفينية بمثابة الوسيط في قفية الحندوه التركية/ الإيرانية/ 
الأرمنية- يبقى الحل المحدّه لقضية الدردثيل مع المؤثمر الخاصٌ بدول البسير الأسوه... 
انظرء فاروي الم العهر: ثورة أكتوبر البلشفية وتأثيراعا في تركباء صضٌن 74-73, 
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داخل قلعة مربّعة الشّكلء نما يلفتٌ التظر أن في داخلها كثيرًا من الكنائس» 
في كل خطوة كنيسة» شىء غير موجود في أي مكان في العام إلا هناء ركلها 
قطع معارية أصيلة: القباب عليها نقوشء وفي أعلى القباب هلال؛ وفي وسط 
الحلال صليب؛ ومعنى هذا أن الصليب يأشذَ الخلال تحت قدمه وهذا بي 
على هله الشاكلة. 

والواقع أن المدينة كلها هكذاء في كل خطوتين كنيسة» ورأينا أماكن كثيرة 
الكنيسة قيها ملاصقة للأخرى» وأمامها كنيسة: في الواقع أنها مديئة الكنائس. 

مدينة موسكو. مديئة اذات صبغة خاضة بككنائسهاء طراز معياري 
متميّزء منازما فريدة من نوعها في العالم» وليسس في روسيا مدينة مثلها 
على الأغلب. فمثلا بترو جراد مدينة أوروية كلهاء وليس. ها حن 
خصوصيات الروس شبىء. 

ستدشل من باب القلعة؛ وهو مستمرٌ كالتفقء في جانبه في الدا ل جتود 
ماك انها و أرسطوباء كائراقد أكون موطقااى انهاه الطلى هنا عرق 
احنة الجتوده وأبرز ورقة وتقدمناء وجدت أن هتاك ترثا ذفاعتًا من المكات 
عظيم بالأسلاك الشائكف تقدَّمْنا قليلّاء فإذا بخط دفاعيٌ غيره.. وغيره: إلى 
أن انتهينا منها حميمًاء تنفّسْنا الصعداء؛ والآن نتوججه إلى القصر. 

وبدأنا نوئ أشياءٌ غتلفة» آصعدونا إلى مكان في السطم: قال لنا 
الدليل الذئ يرافقتا: «كانت النّساء الروض مثل تسائكم محجّبات» ول 
يدق أحد يرغ أوجه-سيدات القصره وكانت :تلك التشاء يتظرّن إلى 
موسكو من هنا فقط». 


286 | أتاقورك ويفاضه ونساية العثماتئين ا ا لصيس 


أنوريستخدمُ في برنامجه في روسيا كلمات شيوعيّة للتّقية, 

حدتني أنور عن تشكيلاته. فقال: «أبدو للرّوس وكأن شيرعيء 
والححقيقة أني لست كذلك»؛ وأخيذ يسعطرٌ في حديثه قائلا بأنّه نّم تشكيلاته 
في أماكن عنذة في نواجي خيوه:.ويخارى. وطشقنله وفرغانة؛ أغلت هذه 
التشكيلات آقامها (سامي قوشجر باثى زاده) الذي سقط أسيرًا في يد 
الروس في الحرب العالمية الأولى. داخل في هذه التتشكيلات الضكاط الأترال 
الموجودون هناك داخمل فيها أيضًا الأتراك المحليون هتاك. وستحدّث ثورة 
قريبًا هناك؛ وسيّعلن الاستقلال» موجود مجموعة من برامج حزبيّة مطبوعة 
بهذا الصدد؛ فيها كليات شيوعية وضعت في البرامج للتقية. 

قال أتور لياورة جواد أن يعطيني بعض تس منهاء أحضرثها معي إلى 
تركياء ووضعتّها في مكتبي في سينوب, ثم أعدمتٌ هذه التسيج خوفا من 
أن يدعي مصطفى كال- بعد واقعة باطوم - أن معهم فِينّخُذَها حُجّة علي: 
هذا هو حكم قراقوشء لقد أحرقتٌ وأعدمتٌ كثيرًا من الوثائق خخوقًا من 


مصطفى كيال!. 
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حادثة باطوه:) 


آد لو لم يعف أتورعن مصطفى كمال ذات يوم: 

م عاد أنور. وتحدَّثِ عن مصطفى كيالء واضح أنه حاقد جدًّا عليد؛ 
قال لي: «عندما تعُود قل له إنْه كان يشتغل بالسياسة يوعيّاء كان يريد أن 
يفسد اليش ومجعله يتمرّد: وكتتٌ أعفو عله وأخبروي ذات يوم- والرث 
العالمية الأول فى أشذ آيامها ضرارة- أنه يحرّض الجيش عل التموّده 
استدعيته. قلت له: ألن تكفٌ عن العمل في السسياسة؟1 السياسة لا تأتلف 
مع العسكرية» سأحيلك الآن إلى التقاغد أو سأطردك» ومغنى هذا أنك 
انتهيتٌ» أو تقسم بشرفك أنّك لن تعمل بالسياسة مرّة أخرى» وإلا فحياتتك 
في يدي؛ فأقشم بشرفه وانكفاً على قدمي- يريد تقبيلها- للتعبير عن اغترافه 
بالحميل؛ فعقورتٌ حيئه !4 

إذا كان مصطفى كيال عديمٌ الخلق؛ فانت- يا أنور أيمًا عذلك1!ء 
فذات يوم وكشّم في جمعية الاتحاد والترقي تعملون بالسياسة مع كوتكم 
ضياطاء أغرقتّم البلاه هذا في المصائب وقضيتٌم عليهاء ثمّ إن ناظم باشا 
كان قد استدعى أنور عندما كان هذا ضابطاء وقيل القلاب الجمعية على 


(1) جلة المجسمع الخريتية؛ العدد 583+ 29 ريم الثاني 1+02ههه لموافق 25 


فبراير 2 198م: 
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عبد الحميدء وقال له: الل مره 
عنهاء وعما عنه» بل ورقاه إلى درجة أرفع. 

ثم ماذا حدث؟ استمرٌ أنور في العمل بالسياسة!ء ولم يمض شهر 
على هذا العفو عنه إلا وكان الاتماديون قد هاجموا رئاسة الوزراء (الباب 
العالي): وقتلوا ناظم باشا نفته!!ء وإذا رقع أ نور الآن في يد مصطفى 
كمال سيعمل معه نفس الشيء: يقتله: وبالطبع لم أستطع أن أقول لأنور 
هذا الكلام!. 

لكتى َدَّثْتٌ معه عن مسألة التنظيرات التي يعملها ومسألة الثورة التي 
يريد أنْ يحرَض على القيام بباء قلت له: «آماء أحذوواء لاتقبدوا التزرة: عدا 
العمل كان من الممكن أن يق قبل حام من الآنء الرّوس الآن قبضرا على 
أشكال الفساد الداخل: وأنهوا الخرب الخارجية»*. 

أئيا المسلمون: الخذروا من الثُورة على الروس الآن: 

«أصبحث جيرشهم تعرف عملها جيدَاء يقضّون عليكب افْرضوا 
أنكم اتلتصرتم ثم انتهث ذخاتركم: فمن أين تبدونها؟. في الحرب التالية 
تحهون: ثم إن الروس يقيمون الشائقٌ للاتراكء ؛ يذبحونبم وَجخْرّبِونَ بيوتهم 
ويقبضون عل ذريتهم: لاجدوى في هذا العمل ولا أمل؛ لاتفعل هذا 0 
مُصرٌ على ذلك؛ أرجوك رجاءًا كبيرًا لا تفعل هذاء انتظروا الوقتَ المناسب. 
فمن الممحتمل أن تظهر فرصة في المستقيل». 

أقنعته أقرٌ بصححة كلامي. لكنّه ل يَعدْ بعدم القيام بالثورة: وتقّذ ما يريده 
في هذا التصوص بعد ذلك. 
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مصطفى كمال يتهمني بتحريض الألبائيّينَ على الثورة: 

وعنةعودي إلى أنعر سلمتٌ الآمانة الى عبلهاى حَوضيتهَا إل مضطفى 
كيالء وذلك عاج افيا :ةا مدن الاقيورل بت االميوله استمع 
مصطفى كال إلى ياغتيام ودنّةء احرٌ وجهّه وغضب وتحوّلتٌ إحدى غيئيه 
إلى الشرال والأخرى إلى اليمين!! ثم أخذ ينظر إلى الأمام فقط؛ وم يستطع 
النظر إلى وجهيء كا أنه لم يرفض هذا الكلام. 

وا انتهى كلامي وقفّ وانصرف» رأيتٌ أنه جل وليكن يب أن أعرف 
هذاء وأنا في الحقيقة قبلتٌ أن أوصل هذا لمصطفى كال بكل سرور لأضحه 
على وجهه؛ ولذلك أخدٌ في خطابه الرسمي يشنّع عل قائله: : «إن رما نور كان 
يحرّض الألبانيين عل الثورة»: وأنور ماذًا يقول؟: أنا حدّضت بعض الأتراك 
في روسيا على الثورة على ظاليهم أيَام الشلم؛ ؛ أمًا مصطفى كبال- ورغم كوية 
الات كان يحرّض الجيش أثناء الخرب!ء والجيش كان أمانة في يدهء أخذ 
يحرّضه على التمرد في ذلك الوقت العصيب؛ من أجل وصوله- أي مصطفى 
كيال- إلى ما يبتغيه ويطمع فيه من منصب وموقعء وقفنا نحن ولم نوفق» ولا 
جاء الوقت لتأديبه جثى على ركبنيه بذلة: ولذا تمّ العفو عنه. 


حادثة باطوم: 

في هذه الأثناءء كان خليل باشا- - عم أنور- يريد الذهاب إلى طرابرون 
بحُيجة مرضه: نصحه علي فؤاد بألا يفعل؛ والذحاب ليبن الكناء كيا أن 
مصطفى كيال يمكن أن يزعجك: لكنّ خليل مُصرٌء وأخيرًا قال له علي فؤاد: 
«إذا على الأقلٌ نكعب لأنقرة وثرى جوابها»: 


اد 
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وافق خليل؛ ولككن لم يأت جواب من أنقرةء بعد عشرة أيَام أو خسة 
عشر يومًا إذا بخليل يسافر دون أن يقول لأحد؛ وفي الغالب كانت هذه 
الميآلة مقدمة الشمكع الذي سيصبل في باطوع» وحركة العبور إلى طرابزون» 
وكانت هذه تحدّث بالاشتراك مع روسيا. 

نصطقى كيال يضدر أمرًا ياحتلال جيشنا بكل من ياظوم وأردهان 
وأرادوين؛ ويقيم حفلا في أنقرة على شرف الاستيلاء على باطوم: يصل نبا 
هذا الحفل إلى موسكو. أخبرنا الرّوس مبذا ونحن في موسكوء جيوشنا على 
وشك الالتحام مع الحيوش الرٌّوسيةء والأهمْ في هذا الوقبع بالشبة للااعو 
الحصول على معونة من الروس؛ لمواججهة اليوناتئين الذين يحمتلون أراضينا في 
الأناضول؛ وانتهى الأمر بآن الجيوش الرّوسية ضيّقت على جيشنا في باطوم؛ 
فاضطرٌ إلى تركها. 

ولو أنْ مصطفى كال يبرز في خطابه أن الاستيلاء على باطوم يُعتيّر 
اتنضارًا له قإنّ هذه حماقة لأنه انسحب منها بشكل ذليل» وهذه واحدة من 
أخطائه آيضّاء دخل الجيش الرّوسي باطوم جبراء والحاصل أنّ العار لمق بنا 
في مسألة باطوم هذه. ١‏ 

يقول مصطفى كمال في خطانه نا أختلينا باطوم يموجب معاهّدة 
فوسكوء » احتلالتا لها كان خطأء ولا يقول إِننا ينا على الاتسحاب؛ 
كههو كذّاب هذا الرجل 1ل إِنّه يكذب علانيكٌ 1 تكن فعاهّدة موسكو 
في ذلك الوقت قد عقدت بعد إن سبب تخلية جيشنا لباطوم هو بداية 
دخول الجيوش الروسية في صدام مع قواتناء وهذا جنون» كاد يفسدٌ عقد 
معاهلتنا مع موسكو؛ وقد أسهمت هذه المعاهدة بمنافع جليلة في مان 
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العون والمساعدة هذه الدّولة» وكانت كل هذه الفوائد ستّمحى: ماذا كنا 
سنعمل في ذلك الوقت؟!ء لا أدري» وإني أعرف كم عائينا في موسكو من 
الجري وراء توقيع هذه المعاهدة. 

على كل حالء ققد خرجوا من باطوء؛ وني هذا تحر للروس ولناء ولما 
زال هذا العائن استطقنا أن نصل لعمل المعامّدة» وها نحن ذا ستوقعها؛ 
فكر الروس تفكيرا جيدّء قالوا: #احتلال الإنكليز استانبول في 15 مارس؛ 
كن معاهدة موسكو في نفسن التاريخء فلنتظرٌ يومين اثنين ونوقع المعاهدة 
ف 16 مارمن بالضبطة؛ ويدذلك و قد مغى عل احتلال الإتكليز 
لاسعائبول عام حاملتوانقنا ونشْناء وَوكقنا مداهد موسكو, 

سمعثا ونحن في برتوجراد أن اليوناتئين قاموا بجوم جديد ضدّ قرّاتدا 
ف اللأناضول» وضلا موسكر» غير آسود؛ شرمناء يا للكارثة!» وبعد عد 
أيام من هذه الفترة السيثة فهمنا أننااتتصرّناء فسعدنا كلنا وابتهشينا. 

ثم بعد ذلك ونحن في أثقرة علمّنا أن الخير الذي وصلتا ببزيمتنا كان 
صحيححاء كان اليونائيُونَ ارتكبوا خطأ يآن قدموا إلى منطقة أينونو الأولى بقوّة 
أقل عددًا من قواتناء وفي هذه المرّة- يعني في موقعة آينونو- وصلوا بقوّات 
مهثّة: واسعموّت الموقعة سبعة أو قإانية أيام. وظلُوا يز سوننا باستمران. 

يعترف مصطفى كال مبذا في خطابه ص 361» ثم يقول إِنْ عصمت 
باشا قام في النهاية باشجوم وهزم العدو؛ عصمت باشا يرسل برقية يقول 
فيها: «ها هو ذا الموقف كما أراه من تل #متريس تبه0؛ العدوٌ ينسحب انسحاًا 
غير معظلم؛ نتسجة النجوع الذي قاانت به جموعةٌ الجتاح الأيمن: ترك العو 
ميدان القعال الذي مله بآللاف من قتالاه». 


“تك اتلك 
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ويعثر بجوم واحدت في ظرف خسن أو مت سافات- جيشًا ظل منتصدًا 
منذ أسبوع!ء استمعتٌ لأقوال الضبّاط الذين كانوا موجودين أثناء الحرب» 
قالوا إن عصمت ظلّ ينهزم دومًا!. 

وفي اليوم الأخير؛ وبعد أن ظنّ أنه اعبرم قاماء أضدر أمرًا بالانسحاب 
العام مع أن العدو رغم انتصاراته التي أخد يحرزها طيلة الأسبوع: ورغم 
أله صبٌ نيرائه من عدَّة مواقع إلا نه م يدها تماماء ولا وجد آنْه لن يستطيع 
إباذتها تعب ومّل وخخاف. وبدأ في العردة؛ ولذلك كان لوف مكذاء 


عفبمعت بسحب بقوأتة؛ والعدو يسحب]!. 
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مصطفى كمال سادي(!) 


قادة الثورة الشيوعية يشريون الشّمباتيا وشعبُهم جائع: 

ار انتباهي شيء؛ وهو وجوةُ بيانو ني كل مكان!ء كما توجد زجاجات 
الشميانيا الخالية مُلقاةً من التوافذاء والذي يقيم في هذا القصر هم القومسيرات 
وأعضاء اللجنة المركزيّة للشيوعية؛ والخاضل أن قادة البلشقيّين يقيمون في 
هذا القصرء ومعنى هذا أتهم يأكلون ويشربون؛ ويتناولون الخمور؛ ويشربون 
الشمبانياء ويعزفون» أي شيوغية هذه؟1) أعذا مبدآهم؟!. 

الشعب جائعٌ حقيقة!ء جائع بكل معنى الكلمة!ء وفي ذات الوقت 
يعيش هؤلاء القادة في عالمهم هذااء و عام بعيشونه؟!ء ولكنٌ كمْ كان 
جِيدًا أن منعثٌ مصطفى كيال من إعلان البلشفيّة في تركياء عندما رأيتٌ هذا 
تذكرث ذلك» ألف شكر ف ألف شكر. 


مصطفى كمال مُقرط في ملدَّات الشحش عاجرٌ عن المعاشرة الزوجية: 

كنا تتحدّث أنا وعلى فؤاد ذاتَ مساء كنا تيحرّث عن الفْحش الذئ 
يرتكيه مصطفى كال؛ فقال: «ليس فيه ذكورة؛ عندما كنا في سلانيك كنا 
تذهبٌ لمارّسة هذه الأمورء وكان يجاول مع النساء؛ لكنّه لم يكن يستطيع 


(1) عملة المسجمم الكويتيةء العلد 1583 8 حاتي الأول 1483هد المواقق 2 
مارس 11م 


304 | أتاتورك ورفاقه ولهاية العتفانتين ٠‏ 2 


عمل شيء»!!. استدعى هذا الكلام خيرتي!؛ لم أكنْ أعرف هذا!ء ولم يسمغ 
أحدٌ هذا في أنقرة وم أرغب في تصديقه» ذلك لأنَه مفرط في ملذّات الفُحش. 

هذا الكلام سمعثه بعد من زوجة أحد البكباشية: كان مصطفى كيال عل علاقة 
بها واستمرٌ فيهاء وكانت حكايئها معه على كل لسانه مرضتُ هذه المرأة فراجعتني» 
سيدة جميلة جذاء جعلثها نمكي مغامرتها مع مصطفى كيال فقالت: «إنه كان مرا 
إلى أقصى حد بهاء لكتّه لا يستطيع فعل شي»!! لا بتتصب!!!ء يخاول ويدلّك!!!ء 
ولا قائدة!!!. وأخيرًا يِل في الخارج: كل ما يستطيئه هو هذا!!!», 

هذا الكلامٌ يويد قول على فؤادء ثمٌ- وبين الأمل هكذا- تزوّج مصطفى 
كمال من لطيفة هائم. 

وكانت أعليفة صديقة لزوجتي؛ شكث لها أنّ مصطفى كال لا يستطيع 
أن يعاشرها كروج !ء وقالت لي زوجتي بالتّالي هذا الكلاماء اشتكت أظيفة 
هائم نفس الشكوى لزوجة فتحي بك؛ وهي غالية هائم» سمعتٌ هذا من 
فتحي : ومعنى ذلك أن كلام علي فؤاد ضحيع. معنى هذا أنّالر جل مأبون!!: 
وحاله هذه فلازمة له منل شبايمة ونفكن إيضاحٌ الجراكه في الفْحَش يصورة 
طبيعيّة أن الذين لا يتتصب مُضوهم منذ المولد ما أن يكونوا مولودين 
حمقى؛ أو أتهم أشخاصم ن مختلون عقي والذين لا يستطيعون عمل شيء مع 
النساء يتهورون طالا أ هم لا يفعلون» وعل الأكثر رون وراء هذا العمل» 
ويصبحون جانين به!» يعتدون على كل امرأق وتلعاث عقولهم» وهذا ما فعله 
هلا الرخل طوال السك ستوات الأعيرق لا ينةق بين الشريفة حن مزع 
ولأ يعرق الظرف المناسب من غين المنافتت. 
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مصظطفي كمال ساذدي: 

كم من هرّة أسقط نساءً شريفات» إما بالرّضا أو بخداعهن» واعتدى 
عليهين: هذا النوع من الوّجَال يحي يذ فقطء وإئيا دائما يقعرن في 
الأقسام المرضية من الشهوة؛ فمثلا يعتدّون على عفاف الفتيات الصغيرات 
في عمر الثّامنة بالعاشرة من عمرهن. وريا أقل من هذاء وهذا ما يُسئّى ني 
علم الأمراض ياس الشادية1؛ والمصباب به يسعى (سادي2104. 
معاهدة مع أقغانستان: 

تعود إلى المعاهدة: مازلتا يصددهاء وفي هذه الأثناء كان في موسكو 
شخصية أقغانية وز ملاحيات وق يسمّى «عممد ولي خان؛: كان 
يقوم يعد مسلعدة مع الؤوس» والتقينا كس يمدخقانا له: «تعال تعقد بيننا 
معاهدة»: قال: «اكتيوا أنتم المسوّدة ونخن نوقع عليها»: ناس أصفياء: 
يجلوننا ويحترمونناء ويخاطبوتنا ب (رجال الخليقة). 


(1) التادءية: حالة عرغية تفدوّف أعدلات اسمها من المركيز دي ساد (1814-12740اع): وهر 
دواني وكاتب مقالٍ قرنبي اشتيلفك: الثانق حول شغضكة. يرق بعفن الثامن أن هناد كان 
رج ]0 دراه عازه مشييةة ينا بنظرٌ إليه الكثيرون على أله كاتب مُبدع في معظم 
كتاباته: ويتمتع بأسلرب وصفي بليغ. ولد دوناتين الفوتسس قرائسوا ساد قي باريس» وعمل 
إيان سرب الستوات السبع (17863-1756م) من خباط المجانة. وفي حواي العثرين من 
عمره ظهرت عليه علامات الاقطراب العقل؛ واتهم بتورّطه في كثير من الفضائلح الأخلانية 
والأفعال المشينة التي اتسمت بالقسوة . أمقى أغلب أعوامه من 1768م إلى 1803م في مصحة 
عقلية وفها توقي. حاول ساد قي كتاباته أن يرز الشذوذ المي والأقعال الأجرامية التي للا 
يقرّعا عقل ولادين باعتارها جز طيعرًا من سلوك اليشر. ومن اسمه أعذت كلهة «الشاديةة 
روعي الاستمتاع بالقسوة. 
انظر» الموسوغة الغربية العللية: السكة الالكترويية. 
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م يوافق يوسف كال عل توقيع معاهدة مع الأفغان؛ ولكنّي أقنعته. ولكله 
م يتدخل في هذا إطلاقاء كتبتٌ أنا المعاهدة باللّغة التركية ولا بد أن يكون وجةُ 
بالتركية والآخر بالفارسية» ولو أن للأفغات لغتهم؛ إلا آنّ لغة المتكومة الرسمية 
هي الفارسية» ونحن لا تستطيع الترحمة إلى الفارسية؛ وكان واحدٌ من الوفد 
الأفغان سوريّاء يعرف قليلا من التركية» لكنّها معرفة غير كافية, 

زوجة الملك أمان الله سُّورية؛ معنى هذا أن المرأة أحضرت أقازيها هناك: 
حاولت آم اقرخ ذا الشوري السالة باللحة الترفيقه وسحاول هذا التجنانة 
بالفارسية: قرأتٌ ما كتبهء أكثر من التصف غير مطابق: لا أستطيع الكتاية 
والتحدّث معه بالفارسية» لكتي أفهم ثانين بالمائة من الفارسية» أسعفتني 
اللغة العربية في هذا الموقف» شرحت الفقرات المترجمة خطأء شرحها لي باللغة 
العربية» فهم وكتب بالفارسية؛ انتهت المسألة على خير» ووقّعت المعاهدة. 

وهذّه وَل معاهدة أعقدها في حياتيء وثائي معاهدة في حياة تركيا 
الجديدة» وكانت الأولى معاهدة كومروء وقد عقدها قرابكير. 

أوْمْ الأفغانٌ لنا وليمةٌ كبيرة: مائدة تّسع لخمسين شخضّاء كان أنور 
باشا مدعوًا أيضاء أتى وعلى رأسه قلياق: جلس على السفرة دون أن 
يخلع هذا القلياق من رأسه. كان الأقغان أنفسّهم جالسين على المائدة 
خاشرى ال رؤوس. 

سألتٌ بعض الجالسين: «لماذا لم يخلع القلباق؟» 

قالوا: «إنّْه شديد التديّن؛ لا يخلعه». 


كنا أن في ذراعه تعويذة» وهذه لماذا؟ 
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قالوا: «الأنه يعتقد أن الرضاص لا ينل با إلى جسده». 
ار ا 5 2-6 52 5 
وهم أيضًا يضعونٌ تعويذات في أذرعهم؛ حنّى لا يؤثر فيها السكين 
والرصاص.. 


الأفغانٌ يحترمون أنورباشا لأنه صهر الخليفة: 

قدّم الأقغائيون أنور عليئاء مع أنه ليست له أيّة ضفة رسمية» وتحن وفد يحمل 
ضفة الوكاثة عن تركيا رسميًاة ثار يوسف كيال فاحتدٌ وقال: «ما هذا الرجل؟: 
مؤلاء الناس لا يعرقون؟»: أمسكتٌ به من ذراعة وهدأت من رؤعه إن الأفغان 
يخترمون أنور احترامًا عظيأء فهو صِهرٌ الخليفة؛ وقد قام ببطولات عديدة. 

حقيقة [3ّ أنور عي أسعد النّاس حظاء وصلث شهرثه إلى كل العاف 
خاصةٌ العا الإشلامي: وقد رأيتٌ ذلك أثناة مقامي بمصرء صورة أنور 
باشا موجودة في كل مكانك في كل بيوت الفلاحين وأهل الحضر أيضّاء 
وسكّى كثيرٌ من الناس هتاك في مصر أبناءهم ياسم أثور 

وصل إلى مؤقر في «باكو» قبل وصولناء واستُقبل استقبالا عظياء وكان 
الناس هناك يقيّلون الأرض التي وقف عليهاء ويحدث هذا أيضا بعد أن 
ارتكب أخطاء كثيرة في الحرب العاللية الأولىء وهو أيضًا حاله ف ذلك حال 
العسكريين؛ الغرور والكبر ولتت 1 يرل أنور لِيحيّيناء مع أنه يعرف 
بوسف كال شخصيا: 

هذه هي الرّوح التي أعطيتها للمعاهدة الأفغانية: نقول للإتكليز إننا وقّعنا 
مع الأفغان اتّفاق عدم اعتداء. الأفغان تابعون للخلافة» وبواسطة الأفغان 
نوه ضرية للهندء »رالا فكرترا معت وجمال باشاق أفغانتات يعمل؛ وكرن 


مسحت 
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هناك جيشاء والروس ياعدوته؛ والإتكليز حشّاسون جنا من هله الشركة 


الأوروبيون لا يعهمون غير لغة القّؤة, 

الاتكلية وكل. الأورفقيظ 0 مسر خنة هذا الطلق» يمطوة نه 
للقوة والتهديد؛ ويقيسون الإنسان, ثم يواوه ينين مع الإنسان فيعطوته 
شينّاء وإذا وجدوا الإنسان لطيفا معهم يطلب الإنصاف والرّحة ويتوسّل 
وما إلى ذلك؛ يسرّ ون بذلك ويقولون: «إِذّا هو عاجر»اء وسريعًا ما يركبرته 
ويأكلونهاء وضعتٌ في هذه المعاهدة جملة يعترفٌ الأفغانيون للاتراك 
أصحاب الخلافة» بالمثل والاقتدكء إلا أنّ للك وجدد أن الحملة منافيدٌ 
لاستقلاله» فطلب من أنقرة تعديلهاء فِعَدلت. 


أتوريريذ العودة إلى تركياء 

وف روسيا قال لي أنور رغم عدائي له: «إن الوطن محتاج اليوم كثيرًا!. 
أريد أن أعودٌ لأقدّم خدماي؛ إلا أنّ مصطفى كال لا يريد الشراح لي بدخول 
البلادء كيف يكون هذا الأمر؟كء لا أستطيع دخول وطنيء أريد أنْ أخدم 
بلدي كجندي». 

هذا الوّجل أحمق حقيقة انظ كيف يقول في غ13 ) أمعطع منغ تفي 
من محاولة الانتقام مئه بف وكياسة؛ قلت له :ولا تفزع يا بإشبا!ء هذه حي 
الذنياء تحدت فيها أشياء مثل هذاء ثم تزول؛ إنكم أيام كم الاتماد الترقي 
نفيشّموني من الوطنء ولم أستطغ دخول وطني مدّة ثان سئوات» وعشتٌ 
أجتر الام الغربة والشوق للوطنء وقالت جمعيتكم إن خائنٌ للوطنء 


أتاتورك ورفاقه ونساية العثمانين. ٠‏ 309 


ومع ذلك مغى كل هذا وانتهىء وعدت للبلاد» نكم وأنا هنا تعملون على 
تحرير الوطن الذي تركتموه في حالة انقراض واحتضار رذهيتم بعيدًا عنه!ء 
وأنا عنا لكي أعقدٌ لهذا الوطن معاهدة هامّة: وستمرٌ فترة اغترابكم أيضاء 
وتدخلون الوطن ذات يوم». 

أمّا داخل نفسي فكنتٌ آقول: «أأنت الذي يرضى بِأنْ يخدم بلاده 


كجندي عادي؟!!4». نه سرعان ما يقوم بمؤامرة» ويطبح بمصطفيى كيال؛ 
رهن بكائد. 
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قَوادنا العسكريون فاشلون (1) 


ضابط تسبّب في نصرالجيش فعتّم عليه عصمت: 

أيضًا في تلك الأثناء؛ شاهد أحدٌ الضبّاط الترك من الصف الأول قوات 
اليوتات وعي تتزاجمء وما تلقى .هنا الضابط الأمر بالانسجاب أرسل أحدٌ 
رجاله جاريًا ليقول للقائد عصمت: «اسحب أمرٌ الاتسحاب» والقوات 
التي سحبتها ادم ميا إلى الأمام: العدرٌ يتراجع من تلقاء نفسه». 

هذا ها حدثء وبالتّالي أصبح النصرٌ في صقتاء ولو كانت هذه الحادئة 
حدئت في أي جيش من الجبوش [ َتَكى هذا الضابط عدّه مراك ولكائرا 
يقدّمون له المال والمكافات: ولأقاموا له الّاثيل» لكن حتّى اسمه لا يعرقه 
أحد! اء ويجتمل أن يكون عصمت قد عتّم على هذا الصَابط؛ حتّى لايسمع 

به أحدء عيب أن تكشف عن مُويّة هذا الضابظء وتخلد ذكراه. 


النّصرٌ لصاحب الأعصاب الأقوى: 

ها هو ضابط ينقذ هذا الموقف. لو ل يِكُنْ هذا الضابط لاحظ هذا 
الأسناب اليرثاق لاتبسب عيقتاء وللاعظ الوناقرة ذتافه تامزا 
مرة أخرى» وكاثوا سيصبحون شم المنتصرين: وعئدما سألتٌ أنا عصمت 


(1) مجلة المح الكويتية؛ العدد 6.584 حنادى الأرل 1402اه لموالق 2 
عارس 1982م 
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عن هذه المعركة؛ وكنا متوجهين إلى لوزان لعقد معاهدة لوزان مررنا من 
متطلقة الخرب. 

وعندما سألتٌ عصمت عن هذا التّصرء تير وجهّهء وأطرق!!ء وم يكن 
بريد أن يتكلّمء كان يفكره لكنْ كنت مُصرًا على سؤالي» وأخيرًا تراجعتٌ 

غن السؤالق التفضيلاكه رساك عن كف كني الخربء ققال : «النصِرّ 
لصاحب الأعصاب الأقوى. من يقاوم أكثرٌ فالنصرٌ له»: ثم سكت» ثم 
أضاف قائلا: «أحيانًا يظنّ كل من طرق المعركة أنه انبزم» وينسيحب» وأتهما 
يرى هذا الوضع قبل الآخرء ويتّخْد لذلك الأمرّوضعه؛ فهو الذي يتتصر». 

كنبث أعبرق القضة من قبل والآن أسمعها منه هو شخضمًا تمامّاء قبهذا 
ققط انتصرء كانت نتيجة هذه الحرب عبارةٌ عن عودة العدوٌ وعدم حصول 
العدر على أراض جديدة» وعللى هذا النُصر رفع مصطفى كال عصمت باشا 

إلى أغلى مكان؛ وأخذ يكيل له المديحء وهذه موقعة إينونو الأولى لموقعة 
ينوتو لثائية نخرى كان رأفت هو قاقد القطار الجنوبي من الجبهة: وكان قد 
تن انب وه تددو دار متاو وقد صن اعطق اله ثم قالوا له 
يعد ذلك: «لاء إنك هزمتٌ». وعؤلوه من القيادة. 

وفي خطابه يقول مضصطفى كال عنه إِنْه اغبزع: ولا أدري هل هذا صحيحء 
أم آنا مؤامراتٌ عصمت يتخلّص من متافسه رأقته ليخلُو له البو بالثالي 
دير له أمر عزله: لكنٌّ المحقّق هو أن اليوناتتين تقدّموا نحو قونيق ثم 
النسيواة عب عل الشكر عاك أن يو حو الأمن ضقبب زآقت ودف 
إلى أجاويد؛ وأقام هناك؛ والمكانٌ هناك مليء بالغابات وأشجار الشروء ويقع 
على طريق إينه بولي> قسطموني. 
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ولكن #تعيلهب؟ ذهب إلى هناك كقائد روماني مظفر. العسكر دومًا هكذا 
شيمتهم الكير والخيلاء؛ ذهب ومعه الياوران؛ وأركان الخرب؛ وفرقة حرس 
وشصِصت له خبيمة ة ووسائل نقل ومواصلات ومصاريف؛ وكلها من خزانة 
النراق وعند وص ول ]ل القرةكائرا كستثرة ف علس الأثلاهن عذء الفاح 


وزارةٌ الذفاع الوطني مزرعة يملكها العسكريون: 

9 عسكريينا يتصوروت أن .وزارة الذفاع الوطني مزرعتهم العامة 
ويستعملوجا على هذا الأسامنء معنافي مجلس الوزراء بعضهم يحضرون 
ومعهم مرافقوهم وياوراتيم وحرّاسهم وعددٌ من الجتود. وهم سياراتٌ 
عسكرية؛ ونحن وزراء أيضاء ولكن ليس لدينا مراقق (ياور) ولا غيره؛ بل 
ولا حتّى.خادم عادي لأثنا مدون؛ وإذا كانوا شم في مواقع خطر فتحن- 
أيضًا- هكذاء وليس لدّينا حرسء كثيرًا ما نتآخخر في مجلس الوزراء نوع 
فنأكل الخيرٌ والنَ» وكم كان يحدّث أنْنا لا نجد غير هذا فنبيثٌ على الطوى. 

أصبحٌ عصمت رئيس الوزراء بعد معامّدة لوزان» فبنى فيللا ووضع 
فيها كل وسائل الرّاحة؛ حتى جهاز تكييف اطواء الشتوي؛ فكان العافل على 
هرا الجهاز جندياء والذي يرمي الفحمٌ فيه جنديء والذي يقطع الخشب 
جندي» والخدم الآخرون جتود: وعربات النقل التى تحمل الفحم والخنشب 
عربات عسكرية: هؤلاء الرجال هكذا؛ ومازالوا كذلك» جميعٌ خدم مصطفى 
كبال حتى الآن جنود: ومن الجبيش لمصطفى كيال ثأاي عشرة سيارة من 
أحدث وأفخم السّيارات؛ كل سائقي هذه السيارات جتود في اليش. 

بعد توقيع معاهدة موسكوء أخدّنا قي الاستعداد للعودة؛ وق موسكو 
قال لنا عل فؤاد أن نترك له مائة ألف ليرة من مجموع نصف مليون ذغب؛ 
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وقال إِنه سيحصل على ذخيرة من ألمانيا بهذا المبلغء وقلنا له: «ليس معنا 
إشعار -بذاء ولذلك لن تعطيك»: فذهبٌ إلى الرّوس دون أن مخيرنا مبذاء 
وأخد منهم المبلغ. 

قلت للروس :«لن نستطيع أن نوقع بآننا فالا مشي ره ؛ وأغيرًا 
سامون 90 ليرة (أربعياثة ألف ليرة): وقع يوسف كال على هذا المبلغ؛ 
ووضعوا التقود في صناديق» وحملوها في عريات القطار» وأعطونا مفرزة قوامها 
ثلاثون أو أربعون عسكريًا مسلكياء انم أعيقنا عددًا من المدافع والمترليوزات؛ 
والبنادق والطلقاتء والقنايل: وقد تم إرسال هذه من جهات غتلفة: 
موقعة صقاريا: 

يتحدّث مصطفى كال في خطابه- بدع| من حن -337 عن معركة 
صقاريا مع اليوثانينء وأنا كنت أثناءها في قلب الأحداث. 

كنا قد هُزمتا شر هزيمة في جبهتى اسكيشهر وأفيون: وقد بلغت الهزيمة 
حدًا رهييًا جعلتٌ قوَّننا تتبعثرٌ وهي عبرب» وقد ترك جدودنا قطعان الماشية 
ف هيدان المعركة؛ وقد قاد بون رن استفادة كبيرة من هذا الخطأ؛ وقد 
نفعتّهم هذه القطعان في الأكل كثيراء ولولم تكن هذه القطغان موجودة لا 
استطاع اليوثائيون البقاء في صقاريا عشرين يومًا. 

وأنا أكتبٌ هذه الحقائق التي رأيتها وعشتها وعرفة 

اقتنْنا بكلام مصطفى كيال بأنّ اليوتاتئين لن يقوموا بالمجوم» وبينها 
نحن على اعتقادنا بأنْ المسألة قد اتنهث على هذا إذا بانفجار مفاجئ في أفيون: 
وقراسصان وكان أقوى حتيرء غل ]ليون ورا حبار (لأو قم اليؤقانيون 
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جوم شديد كل الشذة من هناك إذَا فالحربٌ أمرٌ واقع؛ واستشرتٌ الحرب على 
طول الجبهة حتى الشمال» وأقرى هجوم كان على جتاحنا الأيسر؛ يعني من 
جانب كوتاهية) وفي حذائها إلى أفيونء وقراحصار؛ وسيد غازي. 

صب اليوئائيون نيراتهم في البداية على العضابات المسلّحة التابعة لناه ول 
روا حريا حديثة نظاميّة في معركة إينونو الأولى. كان اليوئائيّون قد ضروا 
بقوات قليلة؛ وف إينونو الثانية جاءوا بقرّات مساوية؛ وربّها كانت جدودتا 
هم الأكثر؛ لو كانوا استطاعوا الصيرّ عدّة ساعات أكثرٌ لانتصرواء وفي هذه 
الحرب لم يظهر الجنود اليوناتيّون أيّة دراية ولا دربة؛ لقد أثبتوا أثّسم يفتقدون 
الحراسة العسكرية؛ وأنبم عدر تاق والآن قتلوا جنودًا بأعداد كبيرة؛ وهم 
الآن يقومون بحركة هامة؛ وغل رأسهم فلكهم. 

يصرّح مصطفى كبال في بيانه أنّه ل يكن يملك أيه معلومات لا هو ولا 
قائدنا عصمت عن الحيش اليونان» معنى هذا أتّبها كانا في غفلة تأمة!!ء كبا 
أن هذا يدل على أتبهال يفهيا في الأصل الحركة التي بداث في الحيش اليوتاني. 


قوادنا عسكريّون فاشلون: 

صحيح أن عصمت هو القائد. لكنه لا يخطو خطوة بخلاف رأي وأمر 
عصطفى كيالاء كان القائدٌ اسما هو عصمت. ولكن القائد غير الشرعي هو 
مصطفى كبال. 

والقلاضة أنّ العدو استطاع بتجاح أن يخدعناء وأخيرًا كان الانسحاب 
أمرًا عتومًا على جناحنا الشمالي: طلب القادة الجدد المدد من عصمت؛ يرفض 
عصمت ويقول: «إنْ العدو في مظاهرة بالقرّة فقط في هذه المنطقة- أي في 
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جناحنا الشمالي-» ولن أرسل جنديًا واحدًا»؛ ولم يرسل بالفعل» رغم أن 
القادة المذكورين يتمرٌّ قون بعد أن دافعوا بشجاعة وجنون. 

وأخيراء يقوم عصمت ببجوم مقابل من اسكيشهرء ويقولون إِنّ كان هذا 
خطأ كبيرّاء لمهم وأخيرًا فطن قائدنا للمسألة؛ فتراجع عن ذلك بشرعة: وأمر 
بانسحاب عام ولول يكن أضدر هذا الآمر لالتهى الجيش: والجنود يهربون: 
والذين منهم من أهالي المنطقة التي يقع فيها الحرب يِتَّجِهِون إلى قراهم. 

مصطفى كال يسمي هذا رجعة والسحابًا (ص 377)» إنها هزيمة 
نكراءء يدي في ذلك الأسباب» وكلها كذبء هذا الرجل لا يخجل أبدااء 
كل ضفحات هذا الرجل على الإطلاق كذب!. 

ول غلينا هذا الك رق أنقرة كالضاعقة:؛ الأمّة والدولة تغرق ثارةٌ أخرع: 
قرّر كل من مصطفى كيال وفوزي نقل الجيش إلى ما خلف (يشيل إيرماق)؛ 
هرب مصطفى كيال من الجبهة: ووصل إلى أثقرة. 

وكان كالقطة لا يتكلم !!ء لايكذب مثل) يفعل في كل وقت: ينبغي الآن فورًا 
تقديم كائها للمحاكمة: لكنّنا في حاجة للعسكر مهما كانوا جَيّدين أو سيين. 

أصبحث أثقرة كيوم الحشرء كان وَل مَن هرب إلى قيصرية- خوفا من 
العدو- هو د الله صبحي”' وزيرٌ المعارف؛ ومعه يوسف تادي الححمد الله 
وإن كان ثانية أو.عشرة من النوّاب قد هريوا؛ إلا أن أحذًا غيرهم ل يبرب»ء 


601 عدا صبسي: ولد في امجايول عام 85 18ع: اتتخب عضرا في البرلان؛ ووزيرًا للمعارف عام 
0م وتم تعينه سفيرًا للجمهورية التركية في بوخازست عام 1937م تيتى فك القرمية 
الطورائة» واشعهر بيخطبه السياسية وكتاباته الآدية» توق في 10 يونير 1988م 
انظرء سليات الخراتي: كيف سقطت الدولة العثرائية؛ ص 82. 
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الحكومة والموظفون والضبّاط يرسلون عائلتهم إلى قيصرية حوقًا من مداغمة 
اليوثانيين لأنقرة. 

لااأزى الل أنحدًا يرما يق اليوم؛ حتى أتبم يقولون في الأمثال «ولا 
العدورى»» صحيم؛ مسئولية عصمت في هذه الحرب فظيعة جِدّاء ما فعله 
كأن عملا صبياتيًا. 

لو كان هذا القائد في آمّة أخرى لأعدّموء فوا ولكنْ لمك عَندنا مسالة 
تحميل المسثولية لأحد. خاصّة أن المسثول من الذين ام سف ا 
ومن الذين يجعلون أنفسهم عبيدًا له قفى هذه الحالة يون المفطأ صواناء 
واخزيمة نضرًا. 

كنت قد قرأث قبل حوالي شهر من هذه الحرب في ملة (التايمز) مقالًا 
للجترال الفرنبي دي ركرواء قال قيه: : #سيقوم اليوتاتيون بجوم كبير: 
وهم الآن يستعذُون له ولكي يستطيعوا القيامَ بجوم كبير كهذا؛ لا بد من 
تآمين الرجال» والسلاح: والمأكل» ونقل الأخيرة ولذلك فلا بد أن يقُوموا 
با هجوم من منطقتي أفيون: ذلك لأنّ عبائك خبطل سكة حديف. من مين اق 
هناك؛ ولا يستطيعون القيام بيجومهم من مكان غير هذا». 

ثم إنه في أثناء تحقيقي في أتقاض الحيش الذي هرب إلى قاريهء وعندما 
عونت تَ المطأ الذي ارتكبه عصمت في إيتونو من اتتظار للخرب غناك 
تذكرتٌ هذه المقالةء لو كان هؤلاء الناس قد قرأوا هذا المقال» ولو كانوا 
لخدا منه حرسّاء .ولو كان عسكري فكر قليلة؛ عرف أن هجوا فهذا لا 
يمكن أن يتم إلا من أفيون» وهذا مثل ضرب اثنين في اثنين يساوي أربعة, 
وقد جهل رجالنا حثى هذاء أتحجلوا أنفسهمء وأخجلونا معهم. 
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سيسحب هؤلاء الشادة القرّات؛ اليش خلف (قيزيل إيرماق): أي 
جيش !؟: لقد تفرّق وتبعثرٌ جيش قرامُه مائة وعشرون ألف شخصء وم 
يأت خخلف صقاريا إلا عشرون آلف شخصء ومعظم السّلاح استولى عليه 
العدو. كان جنودثا ييربون هروبًا فظيعًا أثناء المزيمة» والواقع أن مجموعة 
من الحتود كانوا ريون حتى قبل أن تبدأ الحرب» لا يجب أن نفخر كثيراء 
وتقول «بطلنا وأبطالنا»: وما إلى ذلك. 

الجنودٌ لوا الحرتّ» وكلرا تسنح هم الفرصة يلقون سلاحهم من 
أيدييماء واقنسم منهم كان سبرب بسلا حةع وقد تم القضاء على هذه الظاهرة 
يعض الشىء عندما تشكلتٌ عحاكم الاستقلال. 
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يكرفي الهرب من أثقر: 10) 


مصطتى كمال يفكرضي الهرب من أنشرة!! 

نواب مجلس الأمّة في أتقره لا يدرّون شيدًا عن الموقف» كا أنه ئيس لد 
مصطفى كيال أي خبر يثلج الضدر: نه مضطربٌ هو والدكومة في مسآلة 
الفرار من أنقرة! ا ليس لَدَيه ثبيء آخر يفكر فيه أمر مصطفي كال بجمع 
حاحاته اسخاضية. 

كنا نتحذث أنا وبكير سامي وثلاثون من نرَّاب المجلس. قالوا: «ماذا بك؟» 

قلت: «ما هو الوضع؟» هل تعرفون؟» 

قالوا: «لا»؛ كل تفكير مصطفى كيال اتصبٌ في الحرب: والكل يعرف 
هذاء إذّا لا بد أنْ نعقد جلسة عاجلة للمجلسء شكلوا لحن تحقيق من 
الزملاء؛ وانتخبوي فيهاء هيّا بسرعة فالوقت قَرّْصة:؛ واليوناتيون لا بدّ 
سيزحفون على أتقرة: وقلنا هذاء وتكوّنتٌ لجنة من.14 عضوًا. 

أبلغنا الحكومة بذلك» وكتبوا لعضمت ببذاء غعضصمت لا يريد اسعقيالناء 
حتى لا تظهر فضائححه علانية: إنْه رجا ل خحبيث. أيُمكن التفكير في شيء مثل 
هذا اليرع: كل الذي يفكر فيه ألا تظهر .فضَائحٌ قيادته أمام الجميع !؛ ثمّ كيف 


(1) يخلة المجتمع الكويتية: العدد 4585 12 جمادى الأول 1482ه الموافق 18 
أبريل 1982م, 
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يمنع نوّاب مجلس الأمّة؟!ء عصبت يقول: «التوّاب والمدتيون لا يتد لون 
في الأمور العسكرية» إن هذا يُعَدٌ شهباء إنّ هذا مغاير للنظام». 

قلت: +إن هذا الرجل تسيّب في إبادة الجيشء ثم انظر ماذا يقول لناء 
عزيزي؛ لماذا تضطربٌ ونحن قادمون للتحقيق؟!؛ نحن لم نحضر للجبهة 
لكي نأخذ القيادة منك. ولنْ نتعارك معنك أمام الضبّاط والجئود: ولن 
تحرّض الجتود عل التمرّدء وهل هذا وقته؟!؛ إِنّ الأمّة تريد أن تعرف 
الوضع والحال» أليس هذا من حقّها؟». 

رالقيجة أنه اشعدٌ في رفضه لزيارتنا للجبهة للتحقيق: وأصررنا نحن 
أخذّنا طريقنا إلى الجبهة» ول يعترضناء لكنّه اختفى عن أعيننا. 


سببٌ الهزيمة سو القيادة وجهلها: 

زُرْنا الجبهة من أوَّها لآخرهاء نقوم بجولتناء أترّث مع الضبّاط من 
غظلف الرّتب؛ حتّى مع الأومباشية والجاويشية والجنود» أسحبهم إلى جاتب 
وتتحدث. أريد معلومات» حدثونا عن الحرب؛ كلام انمع متفق» وكأن 
كل الجيش يتكلم بلسان واحد» يقولون: «ل يكن عددنا وعدتنا وذخائرنا 
أقل عا ننس العدي خاشة اننا غنا قن احلعا مرافدنا جردا ومدق 
كانت بمتازة» وكان من المستحيل أن تنهزم» إن هزيمتنا سببّها القيادة» سوء 
القيادة وجهلهاء إنا نريل قيادة حكيمة». 

كانت هذه ابجملة الأخبرة خاصّة وكأتها جملة مر ' لدى الجميع» استمرٌوا 
في أقواهم «انحتاج لقائد حكيمء وأعطونا الشلاح والقوة ة القديمة التي في 
خط اسكيشهر وأفيون» وبالتاكيد سنقضي على العدوٌ هناء هزيمتنا كانت 
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ا 0 5 ِ 
عيكاء تحن 1:تدخل ارب ححتى عهزم». 
2# 8 م 
عضمت ليس حديرًا بأن يكون قائذاء إذا هذه هي حكمة اعتراض 
خطابه الرسمي بتغطية وستر أخطاء عصمت؛ ذلك لأنه شريك له في المسألة. 


ضبّاط شجعان يبكون في الحرب لأنهم لا يستطيعون مواجهة 
الأمك مهزومين: 

في أحد الأماكن في الحبهة التقيت بأربعة من الضبّاط ذوي الزتب العالية 
جتمعين» ما شرحوه لي هو نفس الشىء.» 00 هو ثفس القوة القديمة 
وإدارة كيم انطلقتٌ قائلة: «آه! ياكا رع خسار م* 

فأخد هؤلاء الضبّاط ف البكاء؛ إِنه أنظر محزن وفظيع أن ييكى رجال 
الحرب في يوم مثل هذا اليوم: وفي الحبهة: أخذث أنا أيضا في البكاءء يبكون 
ومع يقولون: «اعملوا كلّ جهودكم فأ تنطونًا القرّة القذيمةء وقائدًا جِيدااء 
م ند نستطيع مواجهة الأمّةاء إنا نخجل من الأمة: افعلوا ما قلناء لكمء بالتأكيد 
ستهزم اليوتان هنا ونقضي عليهم» ودماؤنا ستسيل أنبهارًا لهذا الحدف». 

ومرّة أخرى أخذنا في البكاء فعهم؛ وعدئهم خيراء وسرَّيتٌ عنهى 
الفئاظ فق معبى الحيية وق متهى الشجاغة وكانت هذه أل مؤة يدل 
فيها الأمل القلب ويملؤه. 

داومتٌ التحقيق» وكم من ليال بثناها في العراء على الأرضء عونا 
ورأينا مناظر كثيرةء ودائا أسمع نفس الثىءء إذا فليس من الشروري 
الاستمرار في التحقيق؛ فقدٌ تبلورٌ الأمر ووضي وهو الآي: امسق ف 
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سد هه 





أن الأمل لم ينتهه خاصة وأن -ميّة الضباط في أَرْجهاء ييفجلون من الهريسة 
ويريدوتب أن يغسلوا ل يسيك العاره وسيحاربون بستياس عظيم؛ وكلهم 
يقؤلوت نِّم سيهزمون العدوه شخصنا المرضء والآن يلزمهم قائدٌ حكيم؛ 
ويجب إعطاؤهم جيشا كالسّابق بالبنادق والمدافع والذخيرة. 


والمسألة عبارة عن هذاء ولا بد لعمل هذا أن تسرع بالوصول إلى أنقرة: 


لا.بد من السبرعة. 
صصمتا يخشئى 7 مجلس اانه 


كان وضع اليش كالتالي: جيش مكوّن من ماثة وعشرين ألف شخص؛ 
تنائر وتبعثر لم وبق منه غيرٌ عشرين أو خمسة وعشرين ألفَاء فرّ الباقون» حتى 
أن جنديًا قط ثانين كيلو عترا في الساعة: أروني هذا الجندي: يقول الضيّاط 
إن هذه السرعة نادرة في تاريخ الخرب. كانوا يتصوّرون أنه ينتعل مداسّاء 
ولكن لم يكن بقدميه شيء: يقول الضبّاط إن الجنود وهم يبربون يُلقون 
بكل ملابسهم من معاطف وجاكتات وغيرها حتّى يكونوا أكثر سرعة:؛ ون 
الجنديّ في ذلك الؤقت يرق أن المنديل شىء تقيل يمتعه من القراد, 

لا أحدّث أحدًا بتتيجة التٌحقيقات ولا فيما سأفعل: لن أفثي ماسأقوله 
حتى لا يذهب هباءٌء أريد أن أشرح للمجلس الموقف» وأقول قيهما يب 
عملة: وكل ذلك بضرية مفاجثة. 

وبين] أنا على ذلك إذا بعضّمت باشنا يزور في البيت؛ جلس عصمت 
بجانبيء يبدو عليه الاضطرابء لا يتحدّثه وبعد الترحيب والتحية وردها 
قال: «أريد التحدث معك. هيا لنذهب إلى بيتنا». 
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وافقت» كان الوقتٌ حينها قد تب من محصف الليل» وقمنا وذهثنا إلى 
منزله» وهناك سألني عدّة أسئلة: «ماذا رأيتم في الميش؟ ماهو اتطباعكم؟ 
وماذا ستقولون في الملجلس؟ هل النوّاب ضدي ؟: يء: يعني كأنهم سيستطيعورن 
عمل شيء ضدي؟... إلح*. 

مفهوم أن غصمت مضطربٌ نتيجة ها قعله؛ يخاف من المجلس» يبحَك 
ع سأقوله» والذي لم أكن ف أن النوادي في أثقرة- وتحن مازلنا في 
اكشية- طلبوا تقديم عصمت- وهو الشبب في هذه الهزيمة- إلى ديوان 
الخربه وبالطبع عمل مصطفى كال على النصذي هذا لاشتراكه في الهزيمة. 

وم يكن لدي أنا خبر عن كل هذاء مضبوظ! إذًا لقدا جاه لزيارق 
ثم أحذني لبيته ه من أجل هذا السبب» كل اضطرابه يسببي أناء يا تُرى هل 
ستطلب تقديمه لديوان الحرب؟! كان يريد معرفة هذا!!. 

الفجرث فيه قائلا: «الجميش كله دكء يقولون إن القيادة الجاهلة 
هي سبب وضبعنا هذاء وإلا فمن المستحيل أن ثبزمء نريد إذارة حكيمة 
أنت تقول إن المجلس لا يسستطيعٌ عمل شيء ضدّك: وأنا أن أن المجلس 
سيسكك. ؛ بل وحتى سيشنقك على يابه: فأنت مسثول عن هله الهزيعة», 

فقال لي: «لستٌ أنا وحدي المنقول» لكي كنت نفل أو مصطقى 
كيال باشا», رمع بذزوغ الفجر عدت للبيت؛ يعني استمرّث هذه المناقشة 
الجادة حوالي خس أو ست سباعات. 

أعددث بعض المذكرات لإلقاء خطابي في المجلس» آمل في الدفاع» 
كانوا يشتكون هناك من أمر آخر قالوة لي» وهو أن فوزي رئيس هيئة أركان 
الحرب كان يريد إكاك التقعن في الحيشء فاستدعى أفراد القرعة الخدذ» 
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وأرسل هؤلاء الأفراد غير المدرَّبِينَ إلى الجيش؛ وذلك عتدما وصل اليش 
إلى صقاريا. 

وهناك قالوا له: «ليس في هؤلاء منفعة؛ بالعكس إِنْم يضرونتاء لا 
يعرفون إصابة المهدف» ولا يعرفون التظامء يفرُّون من أوّل طلقة للبندقية 
أو المدفع!!ء وهم ببذا يُلقون الخنوف في قلوب الجنود المدرّبين؛ ومن هنا 
يحدث الاضطراب والذعر في الجيش» بأيّ عقل يرسل هذا الرجل هؤلاء 
الأنفار؟!» فلِسحبهم من الجبهة». 

تبي الآن مسألة السَلاحء يقولوت: «ليس لدينا بتادق»!!؛ مصيية!ء 
حققتٌ في هذاء علمتٌ أنّْ 354000 بندقية روسية الصّتع أحضيرّناها نحن 
من روسياء موضوعة في حقام قديم أمام الحكومة» وليس لدى فوزي وزير 
الدقاع ورئيس هيئة أركان اليرب خيرٌ عتها». 

أعددث الأمرء وجريتٌ إلى المجلسء كان مصطفى كيال ينتظرني في 
الممرء قابلني باضطراب!» كان أصفرٌ الوجه!ء نظر إلي وكأئه يننظر النجدة 
مني؛ عيناه متجهتان إلى الأرضء يا لك من أيّام!!. قال: «ماذا ستعمل؟: 
وماذا ستعمل؟4. 

تحرّل مصطفى كبال إلى تمل وديع!! ؛ يطلب مني أن أنجده!ء فقلت له: 
«لاسمل جلسة سريّة: اتجح الجبلسة سريكا». قال: «حستا». . جرق؛ وفتح 
الحلسةء وأعطاني الكلمق صعدت إلى المنضةء وألقيتٌ خطابًا استمرٌ حوالي 
ساعتين أو ثلاث ساعات؛ وهو خطاب في عدّة أقسام؛ وليه هر الآنى: 

7 - الجيش: ال 
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2 -ها يريد الشباط؛ والوعدٌ الذي قطعوه على أنفسهم بإزالة وضمة العار. 

3 - التّدابير التي ستتخذ. 

«انبزمٌ الجيش هزيمة نكراف وفرٌ مُن فر وتبعثرٌ وضمٌ الحيش؛ والذي 
تبتّى مه والذي اسعطاع أنّيآق إلى ها وراه متغاريا غبارة عن 20 إنى 25 
ألف شخص: بنادقهم قديمة خاصّة السونكي قليل جدّاء وليس مع المشاة 
سيوفء وجزء مع المدافع مفقود الحنود يفتقرون إلى الملابس؛ لا توجد 
ختيام؛ اضطراب فظيع. 

الفبّاط يخجلون من اغزيمة» الإدارة الجاهلة التى دفعث بنا إلى هذه 
الحالة؛ وإلا فلم نكن لتُهرّم آعدادنا كانت كافية: وموقعنا كان :طيباء إلا 
أثنا نريد قيادة حكيمة» أعطونا جنودًا بالعدد القديمء وبالشكل القديء 
لد ابوظاواجية منتواعاكدا يكنا خبيرًا بشثون اطبرنء وني 

تبيد اليوتائنين بالتأكيد. 

قا الماك إثت مسعينالاة محتريات جنودنا عالية؛ كيا أن من الممكن 
إعطاءهم ما يريدون: شكرًا لل فإذا اليوناتيُون لم يتحرّكوا بعد لقد منحونا 
الوقت للتجاح في هذا الأمرء لدينا الأمل العظيبء لا تيأسواء لا تقطعرا 
الأمل إطلاقاء الإمكانات موجردة لدخر العدو فى ضصقاريا. 

التَدَابيرِ التي ستتخذ أثنا نعيش أهمٌ وأخطر لحظات في حياتنا القومية: 
وما نتخذه من تدابير في هذا السبيل هي أهمٌ وأخطر تدابير» وهي: 

-يترك كل أفراد الوطن أعرالهم: ويتوجّهون إلى صقازيا لخدمة البلاه. 

- لا بد للجيش من الأكل والبترول وَالْصَابون وغيره؛ وعل الحكرمة 


ووتكت 
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وضع يدها غلى كل ما لدى الأفراد؛ وما في الدكاكين من أشياء لتقديمها 
للجيشء والواقع أن هذا أمر تقيل؛ وسيحدث في هذا سو تطبيق واستغلال 
وسوء استعيال: ولكن ماذا نفعل؟» يكفي أن تتحد الأمّة مهيا كان الأمرء إذا 
ملكيث الأمّة ف] فائدة المال؟. 

- جمع كل ما عند الأفراد من ماوزر ويتادق وطلقات وغيرهاء وتسليمها 
للجيش بسرعة: 

- جمع الشّيوف القديمة من المنازل وتقديمها للفرسان. 

- هيئةٌ أركان الحرب دقعت بالأقرادغير المارّبين إل الحبهة؛ وهذا خطأء لا يد 
من إرجاعهم فورّاة والعمل عل عبيتهم لحمل البندقية وتعليمهم الرماية. 

- على مصطفى كيال أنْ يكون هو القائد العام للجبهة قيادة فعلية؛ 
الحرب ستكون في صقارياء ولن ينسحبٍ الجيش خلف يبر قيزيل إيرماق؛ 
وستيقى المدكومة:» وسنبقى نحن في أنقرة؛ والخروج منها عار, 

لوا هذا فووا علق المفرمة سر يقاهد 
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يلعبون نصّن اللعبة:!) 


أفق يا رئيس هيئة أركان الحرب 

مويك اكه فاخ هذا له عمكى ومسلحة اكوم إثيا كيه 
كسل !ء فمثلا فوزي باشا يقوم بعدّة مهام: رئيس مجلس الوزراء؛» رئيس هيئة 
أركان الحرب؛ ووزير الدفاع الوطني؛ وأمور أخرى كثيرةاء ما هذا؟!. 

إن مهمّة رئيس هيئة أركان الحرب تأنخذ من الإنسان كل وقتهء فم| بالك 
بالوظائف الأخرى؟!. إن أوجّه خطابي لفوزي باشاء وأسأله: كيف تستطيمٌ 
عمل كل هذا في وقت واحد؟!ء من المحقق أنك لا تستطيع كل ذلك» ما 
طمّعَك هذا؟!ء إنك تحتكر ما يقرب من خسة مناصب» لم تُبد حتّى الآن أيٌّ 
وعي من أجل إعادة تنظيم الجيش. 

إغبد عاؤالرا ناكننين أثها الزملاء» ني أرى حالهم مثل حال أصحاب 
الكهفه وتعلمون حكايتهم ظلُوا نائمينَ في مغارة سنين طويلة» وعندما 
استيقظوا زأوا الذنيا ؤقد سارت كليل وحالاه عتما ات سو 
العدرٌ قد استولى على أنقرة!!ء وسيجدون أمة غير مسب د 
بوكاج ود وال 3 يالك راهم بدلا من القرش 


الل شملة المجتسع الكريية؛ العدد 2556 ١9‏ سنادى الآخرة 1402هد المراقق 14 
أبريل 1882م 
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جاء الوقت لتستيقظوا.. فوزي باشاء اترك كل وظائفك ومناصيك. ودَمْ 
عنك طمعّك هذاء أنتَ تعمل كثيراء وأنا أعرف هذاء ولكتّك لا تستطيع 
استيفاء واجبات كل مناضيك» كن رئيس هيئة أركان الخرب فقطء فك في 
الجيش وأصلف معنى هذا أنه لا بدٌ من تنظيم الوزارة أيضًا». 

عبض قوزي باشما لبحيّنيء قال: «أناالتٌ طراعّاء |؟ تهم أمرونيء قالوا: : تول 
هذا الخصبء خَتوليهء فم قالوا لى: هذا المنصب أيضًا لا بد أن تترلامء فترايئه: 
وفي غيره حدث هذا أيضاء آنالم أطلبٌ لتفسى شيئًاء خياذا أفعل؟4». كان في حالة 
من الاضطراب شديدة: كان يتكلم كمّن يطلب العفو تألْتٌ لحاله!: 


رئيس هيئة أركان الجيش يغط في نومه رُمنَ الحرب!! 

ثم واصضل كلامه: «مر ن أين أجدٌ أنا التلاح للجيش؛ ؛ أنا لا استطيع 
1 «يا فوزي باشء أنت لم تطلب لنفْسك شيئًاء معنى هذا 
أنهم هم الذين لو كك علي ا مناصب»؛ ألا تفكر عل إعطاؤك هذه المناصب 

عطاب ولك قبوها برحلا عذادا الاضرف جذا؟ اعون إنك لاسعليم 
التوع ا إثلك تخط في لتر !تقول : من أين آني بسلام؟ أخيرك أنا. .. ففي هذا 
لام الذي هناك خسة وثلاثون ألف بندقية» هيا اذهب وحذها»1!. 

اشطرتبٌ 8 المسكين أكثر وأكثر اا وأخجذ - في الارتعاشء 
واسوكت شقتاء عدوا قال: «ساذهب إلى اللبهةه وساعرف كيف حار 
كجندي فرد عادي». 

كلامه صحيح؛ فقذ ذهب حقيقة بعد ذلك إلى الجبهة في صقارياء 
وعئدهما بدأت التركة عيذ موقعه في الصفوف الأولىء. مع أنه رئيسن هيئثة 
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أركان الخرب, وكان يتفقّد الجنوة وفي يده القرآنٌ ويشجعهم. 

كان النؤّاب قد عرفوا طباعَ فوزي قبل هذا لأنهم كائرا يسمّونه (الجمل 
الوديع): وفريق آرم يقتنغ بهذا الاسمء وأطلق عليه (قوزي الثور)» طاعته 

في الواقع مثل طاعة الحمل الوديع!؛ ومثل الحمل أيضًا لا يفكر لكن آه لو 
كان في صفاء الحمل لأطلقتٌ أنا أيضًا عليه هذا اللقبء :كته ليسى كلك 
والحفيقة أنّه في بغض أوقات يكون الور عامًا!!, 

نرجع إلى خخطابي» القسم الأكبر منه كان مكدا: 

«أنتم أعضاءٌ المنكومة تتركون أنقرة وخبربو!؛ أقول إِننا ستبقى في أنقرق 
اليش سيحارب في صقارياء ونحنٌ سننتصر هناء أنا في هذه النقطة ضِدّكم 
تمامّاء مجلس الأمّة يمنعكم من هذاء ستبقون هناء وستبقون في صقارياء وما 
سيحدث لا بل أن مدت هتالك», 

رافق مجلس كله عل تلام بالتصفيق ومنذ هذه اللمطدول الأبام 
التالية أيضًا كان المجلس كله ورائيء نزلثٌ من المنضّة انتيث ت الجلسة» ونزل 
مصطفى كال من منصّة الرئاسةء جاء إلي وقال : «يا هذاء ماذا قعلث؟» كم 
كنت متدهسّاء لم أكن أعرف. محكتٌ نقظ!!. 

وعتدما فنحث الجلسةٌ مرّة أخرى صعد إلى منصّتهه وتحدّث من آل 
البقاء في أثقرة» وعدم الذهاب إلى قيصرية: وبقاء الجيش في صقاريا. 


مصطفى كمال يحاول أن يرشيني الوزارة: 


وف المجلسء وبين ما يقرّب من عشرين وثلاثين نائيًا قال لي مصطفى 
كيال: «حسناء وأنت أيضا لا بدٌ أنْ تأخد موقعًا في الوؤارة»: وكان يظىٌ أن 
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قلت ما قلثّه في خطابي دف انتزاع منضبه لأنه نقسه يفعل كل ما يفعله 
في سيل الابعلاء عل المناضيب. ضحكتٌ. وقلت له: ليس لي هوسٌ 

ل 
بالمناصب» كتتٌ أواقق لو أن الخدمة ستكون بين الحكومة: لكن إذا كانت 
الأعيال ستكون بين رئاسة الأركان فلا أريد إذّ لا مكان لي». 


لماذا يتردد مصطفى كمال في قبول متصب القائد العام: 

وبيت| نحن على ذلك إذا بمضطفى كيال يقول: «لاء لن أقبل مهمّة القائد 
العام»» وتردّد في هذاء قلنا له: «يا هذاء دَعْك من هذا الرّفضء اقبّل»: قال 
لنا: «الواقع أني أنا الذي أقُوم بإدازة المعارك؛ ولم أككلفه فلا داعي لأن 
تعملوا مثل القائد العام للجبهة»: قلت له: «لاء لا بدٌ أن تكون القاتد العام 
رسكا ومتكولا مباشرة فق ذلك الوكت تعمل بحياس أفضل». 
يخاف ضياع شرفه!! أي شرف لديه؟!! 

تقد انتهى كل شيء بالفعل: وليس معنا شيء اسمّه الجيش» ومصطفى كيال 
يائس اما والواقع أنه لا يريد فعلة أن يكون القائد العام لأله يعلم أن الهزيمة 
--- ولو المبح لالد العام فهزيمته مؤكدة وقد اعتاد أن 3 وراء الستان؛ 
وأن يلعب بِدُمِِيُهِ فوزي وعصمت!ء إذا كان أمامه عمل تفيل المسثولية فإنّه تجيله 
إليهمااء فإذا كان الشرف فإنّه مص به نفشّه. ولذلك لا يريد أن يقبل مهمة القائد 
العام لا رسميًا ولا فعليّاء والمجلس كله غافب هذاء المجلس في غاية الاتفعال» 
وهو لا يعرف شِيثًا ولا يسمع شيئاء كل ما يقوله: #«لن أقبل القادة العامة 
عَضبتٌ ثم صرت في وجهه: «إل متى ستتعظر؟: ولأيّ عمل تضلح إذًا.. إذا 
كنتٌ ترفقس القيادة العامة رسمبًا وفعليًا؟!!». 
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غضبٌ عب رماع وماج. ومن قوق منضب الرّئاسة في مجلس الأمّة أذ 

بستني وعدن ديكيل لي الشباب!. وفي هذه الأثناء قال: «إن اشزيمة 
مؤكدة» وأنت تريدني أن أصبح القائد العام لكي مط من قذي ويذهب 
شرقي»!كء وقع هذا الكلام عل وقع الصّاعقة لدرجة أتنى كني أجَن: 
شرف!!!؟؛ هل سي هذا الرجل أنه هُرْم في سوريا؟. 

ومن هذه اللحظة شعرتٌ أني أشمئزٌ من هذا الرجل» وصرتٌ أبخضه 
بُغضما شديدّاء نظرت إليه وإذا بي أجدّه وقد تحوّل إلى كلب مسعور!. 

أمْرٌ عشان طوبال7! بأن يآتي بحرسه إلى المجلسء فد كان يثق فيهم: وأخذ 
يهدّد بهم المجلس تعريضاء وكثيرٌ من هؤلاء كان موجودًا في مم المجلس. 

التهى كل شيء. تت المواققة على جميع اقتراحاي» لكنّه لا يزال يرقُض 
مسألة القيادة العامة تحاول معه ثلاثة أيام وهو يأبى: مع أن الوقت ضيقن 
ثم وجد أنه لا مفرّء وجد أن المجلس مُصرٌء وإذا واصل الرفض فإن شخصيته 
ستنهار؛ وأخذ الأعضاء يقفون موقا واضحّاء وتقدَّم رسميًّا بالاقتراح الآني 
للميجلس: «إذا أعطاني المجلسٌ كل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية فإني 
سأقبل أن أكون قائدًا عابًا4. 

بمجرّد أن سمعث هذا أحذث أضرب رأسى بقيضتي يدي؛ آواء ماذا 
بريد هذا الرّجل؟1ء كيف يمكن هذا؟!ء هل هذه الصّلاحيات يصحٌ إعطاؤها 





1 عتان أغا 1882 -18233]: عرف ياسم غتيات #الأعرج) زعيم ستّى الشمعة للقرى غير النظامية. 
خدم جممية الانحاد والترقي في البلقان- حيث أصيب بالعرج- وفي منطفة البحر ا سيرد الي يتشمي 
إليهاء ثم مصطفي كيال الذي عينت عصابته خرسًا له. اضطهد الأرمن واليوئاثين وغصوعه 
المسلمين من القومين؛ قتلته القواث النظامية يعد أن اخخطف عضرًا في الجمعية وقتله. 
انظرء أندرو ماندو: أتاتوزك.. السير: الناية» 24 در 
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لأحد؟!؛ أهذء أشياء تُطلب؟1. إن هذا الأمر فظيع؛ لا لزوءَ إطلاقًا لكل هذاء 
وظيفة القائد العام للجبهة لا تحتاج لكل هذه المطالب: كا أن مصطفى كيال 
وأصنحابه في الواقع وبالفعل سيستحوذون على الصلاحيات الكاملة. 

كن سم طلة هذا اله قي في سيره عيكاه لا جد يدري ما يقر 
أيريد أن يصبح مستدًا فظيعًا ويُذيق الأمّة من ويلات استبداده: سيشرع 
قوانين خاصة لد وسيشئق غنا.ويقتل خناكء أو هناك احخيال التمرة وهو أنه 
يعلم أن المجلس حسّاس وغيور على صلاحياته» ولن يفرّط فيهاء وبالتالي 
تسسخاص مخ مؤكة الغا الغام لمكن وليف وى سالة مواققة املس جل 
إغطاته هذه العسلاحيات سيقي علينا بعد ذلك: وسيّفني كل المعارضين 
لهه وسييحاكم بها من يريد أن يحاكمه. 

ولا يود في التاريخ إلا مثال واحد لهذا وهو «يوليوس قيضرة: يثك 
أخذ من مجلس الشيوخ في روما جزءًا من صلاحياته؛: وجعلهم يعترفون بأه 
الصف إله؟!!ء وهذا يشية ذلك. 

اشصلق مشاخرات شديدةق العلسء المجلس اينيد إعطاء ميطف 
كال عذه الصلاحيات. 

وأخيرًا فكرث قائلا: عصمث أظهرٌ مدى عسكريّنه: فوزي لا يمكن 
أن يكرد قانةاة رهالتا انس ق كتدزة إليد اثين وقد أبدى مصطفى قيال فى 
موقعة آنافارطه أنه عسكري جيد» وليس هنا من هو مناسب للأمر غيرءء 
وما يطلبه عمل وخيم العاقبة؛ ولكنْ لا بد أن نعطي هذا الرجل ما يريد 
ويكفى أنه سيبعد اليوناتتين عناء اقترحتٌ.على المجلس اقتراحًا يقول: «لة 
بأس. أيريد هذا؟ فأنعطه مايريدء وليذهب ليدفعٌ الأعداء؛ وهذا يكفي». 
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وأخيرًا قبل المجلسش» أمَا هو فلم يقل شيثًا آخَرء قال لي عدنان: 
«وقع أنت قانون تنصيب القائد العام». وبالطبع 1 5 هذه كر 
عدنان. وإنَّا فكرة مصطفى كمال نفسه لا أدري سببّ هذاء فيمَّ فكر؟: 
قلت له: «يا عزيزيء أهذا وقت الأعمال الشخصية؟!ء إن الاقتراح 
اقتراحي أناء وتوقيعي أو توقيع غيري ليس مهي»» أصرٌ عدنان» قلث: 
#سحسممًاً 4# ووقعت. 

وقد وافق المجلس على لائحة القانون كيا غي؛ وأعطاه الصّلاحيات 
التي أرادهاء وقد واقق المجلسن أيضا على كل التدبيرات التي اقترحها 
كيا هي» وآحال تنفيذها على القائذ العام وقد نفّذَها عن طريق أوامد 
متتابعة» ولكني كنت قد قلثُ بمصائرة جميع الأموالء إلا أنْ المجلس 
رأى أن هذاضيرء فاتخذ قرارًا بمصاكرة نسية أريعين ف اللائة فقعلء كا 
أن المجلس انتخبني عضوًا في لحئة تفتيش مكوّنة من النرّاب وتابعة 
للقيادة العامة. 

وبدآ التنفيف وبعد يوم أو اثنين بدأ الجتود من كل مكان في التواقب 
ومتهم- كا قلت في اقتراجي - ريال تبغ أعرارهم 958+ 96 من الذين 
سبق أنْ حملوا السلاح. 

بدأ اليونائيون بحركة من اسكيشهره وإلى حين وصول اليوتانيين 
كان إكيال ترتيبات اليش قد تم اليوناتيون قادمون من الشيال» 
يلعبون نفس اللعبة» يعني يحشّرون كل قرّاتهم كأتهم سيهجمون على 
جناحنا الأيمن. رجالنا يخدعون أيضا ىا حدث في معركتهم السابقة 
مع اليونانيين. 
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عصمت يكاد يقتلنا غيظًا!!؛ لأنه يتّجه إلى هتاك؛ كل النرّاب يتحدّثون 
عن هذاء والواقغ- أثنا كترّاب ونحن تابع المعارك- أصيحنا نصف 
عسكرئين مازال عصمت بالميش» أهذا يصحٌ؟ !ء كان لا بد من عزله. 
العدوٌ يضرب جيشنا من هنا ومن هناك؛» يضرب ويرجعء يحطم خلا 
من هنا وسناكء وجيشتا يسير شيرًا شيرًا!؛ لكنُ ينطلق نحر الشيالء وهكذا 
ظلت اهرب عل أشدها غالية أوعشرة أبَاء شديدة جنا 
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أتاتورك يطلب من مجلس الأمّة 
مكافآت ماديّة لأنه انتصر!!!1) 


ضباطنا يفسلون بدمائهم جهل عصمت: 

غضبي شديدء لا أستطيع النومء شسبّاطنا يخاربون كالأسود؛ والجتود 
توا اقل منهم؛ | إن الجهد الذي بذله الضتّاط في هذه ابوج اميه رائمء 
ل يتمع ودج ل: كانوا قد قالوا لي أثناة تجوال في الجبهة: #أعطونا القوة 
القديمة: وستزيل وضمة العار هذف وستدقع العدو». 

والحقيقة أثّهم يفعلون ذلك الآن؛ ففي هذه الحرب المهمّة التي تدعى 
حرب صقاريا نج أن خسائرنا من الضباط مذهلة؛ وهذا يدل على حماستهم: 
لاهرب!ء القتال من شير إلى شيرء يموت الجندي» فيسل عله آخَرٌ من غخرن 
الجنوده يأخذ سلاح زميله المت ويجارب به: الضباط هم السبب في انتصارناء 
غسلوا بدمائهم جهل عصمت الذي أبداه في اسكيشهر. 

لقيال عنيفه نحن تتسحبٌ خطوة خطورة إلى الخلف. تتراجع وبالتالٍ 
احتل اليوئاتيون الجبال الموجودة في جنوب غرب أتثقرة» وأخيرًا سيطروا على 
جبل جال» وهو أعلى مكان في هذه الحبال: وفي أنقرة كنت أسمع أصوات 
المدافع» بينها أعمل في المستشفئ إذا بساحة القتال امتذّت حتى اقتربث من أتقرة!. 


(1) خجلة الجئمم الكريتة العيد 587: 38 اذى الآغرة 14023ه اللرافق 21 


أبريل 1982م 
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مصطفى كمال يصدرالأمزبالا نسحاب العام: 

تعوط عل عال عقن عل كل الكملنه زوفل :ذلك أصير صطن 
كيال أمر الانسحاب العام؛ وصلنا أيضًا هذا الخيرٌ وصل الخيرٌ ووصل من 
الجبهة أيضًا صالح.؛ وهو ألباني؛ وياور مصطفى كالء والذي يستخدمه في 
مآربه الخاصّة؛ جاء يحم أشياء مصطفى كبال» ييربون. مصطفى كيال امتطى 
صهوة جواده وهو سكران» فوقع من فوق جواده 5 في عظامه. 
الخطأ في أمر الانسحاب أنّ العدوٌ أيضًا كان يتسحب: 

لوجي اليش اليوئاي- وهو على جيل جال- أنه لم يستطم منذ عشرة 
أيام تحقيقٌ ما يوده؛ غليّه التشاؤمُ» فقرّرٌ الانسحاب» يتسحب وفي نفس 
الوقت ينقل كل ثقله إلى البهة الغربية من صقارياء لاحظ قوزي هذاء فقال 
اصطفى كال: «أرجوك لا تسحبٌء فالعدوٌ يتراجع ؤينسحبه اسحبٌ 
على القور أمر الاتسحاب». 

وعن هذا فقد أوقف مصطفى كيال أمرّ الاتسحاب. وعلى هذا فقد 
تسيب فوزي في إنقاذ هذه الثهاية التي لو كانت حدئتٌ لكانت عاقبثنا 
وخيمةء ولّضاع علينا سُدى هذا القذر الرّائع من جهوه ضِبّاطنا ومصروقات 
الخرب: وقد كاد يحَدث هذا على يد مصطفى كيالء لكنٌ بارك الله في فوزي. 

اقترح فوزي اقتراحًا آخَر على مصطفى كال بعد إيقاف الانّسحاب؛ 


5 


قال له: «العدى يتسحيء هيًا فلنهجم يجناحنا الأيمن على مقارياء ولتعطل 
العدرٌ حتى يترك أثقاله وممتلكاته؛ لتبقى لنا»؛ ول يقتنع «فتوتنا»! بهذا الكلام. 
والواقع أنَّ اليوناتتين قاموا بجهود كبيرة بذلوها طوال عشرة أيام دفعوا 
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فيها بجبهاتهم نحو جنوب أنقرة؛ لكنّهم ابتعدوا عن خط السكة الجديد 
ولم يستطيعوا إسعاف قواتهم بالأكل والمهمات: فآكلوا حورم قطعان الماشية 
والماعز التي جمعوها منًا عندما تركناها غافلين أثناء انسحابنا في اسكتشهر. 
ل يدوا لكين ركهم المأعر يسكب الإسيال: انمي بين التو اليرثانين 
الإسهال كالوباء» كيا صادف هذا الوقت الصيف الشّديد والملارياء آذتيم 
الملاريا بشكل شديد؛ ولم مجدوا من وسيلة إلا الانسحاب. مقاومة جيشتا 
في عشرة أيام جعلت الحربٌ في صالحناء لك القائد العام الذئئ عَقَدًُا عليه 
الآمال العظيمة وعيثاه هذه المهمّة لم يفطن لكل هذاء وأمر بالانسحاب!!. 
بدأث فترة هدوء بعد عشرة يام لا هجوم إطلاقًا من الجائب اليوناي» 
لا حرب» حيرة!؛ لا نستطيع فهم ذلك» جيشنا يقف متتظرًاء لا يتحركوث: 
وم يفطن أحد إلى أن اليونانئين قد نقلوا أثقالهم وجناحهم الأيمن إلى غرب 
صقارياء وأخيرًا وبعد خسة أيام أو سنّة فطن مضطفى كال هذا وعرف 
أنبم يتراجعون. 
ومع ذلك فقد كان اليونانيّون قد عبروا بجميع قواتهم؛ وعيّنوا فرقة قويّة 
ضد أي هجوم محتمّل يقع على خطوط انسحابهمء وقد عبروا النهرء وعادوا 
سالمين» ويهذه الصورة أيضًا انتهث هذه الحرب» وهي أهعٌ حرب في القضية 
القومية» ولأنها انتهث في 12 سيدميره قمعتي هذا ها استمرّت عشرين يونًا. 
وضل مصطفى كال إلى أنقرة» واستُقبل استقبال فظيياء وضعوا له 
أقراس التصر ومرٌ منهاء وها هو يِمُورٌ شرقًا وشأنًاء بعد أن مات الآن آلاف 
الس اه وعد أن رههن أن يكين قائدا غامّاء وبعد أن أصدرّآامة الانسحاب:؛ 
وبعد أن استعدٌ للهروب قعلاء وهذه.هي الدّنيا!!. 
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يطلب من مجلس الأفة مكافات مادية لأنه انتصر! 

وبعد عودة مصطفى كال طلبّ من مجلسن الأمّة أن يُطلق عليه لقب 
تغازي»!!ء كبا طلب مكافأة تَذْرّها أريعة ملايين ليرق, أزيد التوّات وأرغواء 
وأخيرًا حصل من المجلس على لقب «غازي»!ء لكنهم ل يُعطوه النقودء بأي 
وجه يطلب لنفسه مالا؟!ء ثم أن أربعة ملايين ليرة مبلغ مهُول!. 

تحرّرت تركيا من جديد إذَا فقد انتهث مهمتي؛ فأنا متقب وأحتاج 
لتغيير الجوء كبا أن زوجتي تنتظرني بقارغ الصيره وذهبثٌ إلى يلدي سيتوب. 

دكتور عدنان أذيوار (زوج خخالدة أديب) كان في البداية وزيرًا للصحة 
قم للداحلية. ث2 الرئيس الثاى لمجلين الآثّة: يفعل داننا ما يطابه:مصطفق 
كباله يه من ثورة المعارضين لمصطفى كبال» ويعمل على شدهم لصف 
حضطفى كران: 
خائدة أديب ييوديك: 

(وزوجته) خالدة عانم نشطة في أتقره؛ لا تعيش مع عدنان: إنبا تعمل 
بين الضبّاط في الجيش» وقد حصلت من مصطفى كمال على زُتبة أومباشي”'؛ 
تنتقل خالدة من خيمة ضابط إلى خيمة ضابط آخرء وهي تقتفي أثر (س), 
وقد كان هذا حديث كل التاس في أنقره. 

النوّاب يتحدثون عن هذا بأشكال وأشكال» يتناقشون ويتحدئون:» 
بعضهم يقول: «إنها زوجة عدنان»» والآخرون يقولون: «ليست زوجته»: 
ويقؤلون: «لو كانت زوجعه ملت اسمه ول تكن لتلقّبٍ بخالدة آأديب: أو 
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إنما كان لا بذ أن تتسمّى باسم خالدة أديوار, لاسيها وأتها كانت تتسمى باسم 
خالدة صالح عندهما كانت متروجة من صالح زوجها الأول» إعبا ليست 
زوجت ابا متي *. وبعضهم يقرل: «إن والدها هودي»؛ ويروون قصة 
إسالامه» ركلها روايات مختلقة. 

وراجاسة الع ية للمجلس التي عقدها قبل حرب صقاريا أخذ عدنان 
يتملّق مصطفى كيال ويقول كلاما مالفا لكلامناء قصاح به النوّاب قائلين: 
«بدلا ع آن تكلم كلامًا فارغا هكذا خذ زوبئّك من الجيش» واتركا 
الضتاط محاريون جيدا»؛ وعدثاث رجل بعيد الغوْر ُ متم دآ إطلاقًا. 


أصبحت وزيرًا شي وزارة يرأسها الحَمل الوديع!( 
كنت أريد أن أقضي كل الشتاء في سينوب؛ أمضيتٌ في سيئوب مدة أربعة 
أشهرء وإذا ببرقية تصلني من أنقره تقول: 1 عي إليكم تبأ اتتشابكم وزيدًا 
للصحة والعون الاجتاغعي» وذلك في الاتتشاب الذي عقده مجلس الأمّة 
الكبيره بورك لكم هذاء أرجو تفضلّكم بحضوركم إلى أثقره فوراء توقيع 
فوزي رئيس الوزراء». 
كانت نيّتي تنجه إلى البقاء طويلا في سيئرب: وم كن أرغب في رؤية 
جه مصطفى كيال ولا .وجه عصمت؛ كما أني أتصوّر أن أحتقر نفسي 
عتدما أكون ف وزارة يرأسها الحمّل الوديع!!ء وأرسلتٌ له برقية: «إلى 
حضرة فوزي باشا رئيس هيئة الوزارة التنفيذية». واعتذرث عن قبولي 
منصب وزير الصحة. معتذرًا بأني في حاجة إلى التداوي» وأنني آسف أشد 
الأسيف لحرماني من شرف أداء هذه الوظيفة؛ وإذا ببرقية من مصطفى كيال 
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يرجوي فيها أن أقبل هذا المتصب: لم أهتجٌ. ول رد عليه: وإذا بعدنان يؤدي 
دوره المعهود» وَإِذَا بسَيل البرقيّات منه ترجوي القبول؛ قلت له: هلا أريد». 

متصرّ ف سينوب (ذهني) يحاول معي لكي أقبل» وأنا أقول له: «هذا 
غير تمكن»: مصطفى كال يضغط على المتمرّد لكي يتوسّط لدي تمفي 
الأيادء وآخيرًا أرسلتٌ برقية إلى مصطفى كيال أقول له إن أشكر لهم هذا 
الاتتخاب إلا أنتي محتاج إلى الرّاحة وإجراء عملية» وآرجو إعفاتي عن أداء 
هذه الوظيفة» وكانت هذه البرقية بتاريخ 26/ 12/ 1337. 

ول أكن مريضًاء وليست هناك عملية ولا غيرهاء وإنيا كل هذا وسيلة 
أتصوّر أعبا تنقذي» وبالطيع ايكون دم عرفوا من التصرّف أتني غير 
مريض» وعلى هذا فقذ تلقّيتٌ برقية من مصطفى كبال؛ يقول؛ «خاضش 
إلى الدكتور رضضا تور 0 المحترم وزير الصّحة»» ويقول إنه حزين لأنني 
مريضن إِلَذ أن الحاجة إلي شديدة؛ ويمكنني التّداوي في أتقرة» وأنّه ينتظر 
حضوري سريعًا إلى أنقرة» ثم يختهم البرقية يقوله إِنّه يتنظر ردّي أمام جهاز 
البرق: ويوقعها كالآق: 28/ 12/ .1337 «مصطفى كال رئيس مجلس 
الأمّة التركي الأكبر». 

وإذا بالجميع من متصرّف وأهل وأقارب ومعارف وأشراف سينوب 
يلون علي بأن أقبل» وآخيرًا قبلتٌ؛ ثم عرفت بعد ذلك أثهم لكي يجبروني 
عل قبول الوزارة أحالوا على الأهالي والأقارب وزوجات أشراف اليلد 
حتى يقئعوا زوجتي!. 


340 |آ أتاتورك ورفاقة ونهاية الستفاطية ل سسسسسميس 


غباء السّاسة في انقرة!!) 


أوّلْ ما فعلتّه في وزارة الضحة هو طردٌ غير الأتراك منها: 

داك العمل؛ وكان أوّل ما فعلتّه هو تطهيرَ الوزارة من غير الأثراك 
فقد أصدرت الآمرٌ بعزل كل الأطباء التَابعينَ للوزارة من الألباتئين والعرب 
واليهود.. إلخ؛ كبا فعلتٌ تمامًا حِينٌ كنت وزير المعارفء وأذك” حين كنت 
وذير المعارف أنه قد تشاجر مغلم ألبانٍ مع معلم تركيء فعزلتٌ المعلم 
الألباني: وقلت له: «ها دام لا يحبٌ الترك؛ فلاذا لا يذهب ويخدم قومّه؟!». 
نَم أصدرت أمري إلى الوالي أن يطرد هذا الألياني ارج الحدود. 


خبز تركيا للأتراك: وعلى العرب أكل خبزهم فى بلادهم: 

الطبيةء وكان قد ذهب إلى سوريا ليعمل بهاء ثم عاد إلى وطنه بجنوب 
تركياء ريا كان في سوريا منذ حركة استقلال العرب غنّاء وبا اشترك 
في التمرد الذي قام به العرب عدنا في الخرب العالمية الأولى. وغل 
الفرر أصدرتٌ أمري بطرده خارج الحدودء إِنّه يخدم قي سوريا ثم يأتينا 
يريد وظيفة!. 


(1) مجلة الجمم الكويتيةء العدده 4388 4 رحسب 1402 هد المواقق 27 
أبريل 1982م. 
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وجاء طبيبٌ آخخر من الشّام ليعمل عندنا في أطنه أيضاء فأصدرث 
أمري إلى والى أطنة» قلت له: «إث خبز تركيا خاصٌ للأتراك: وعلى العرب 
أن يأكلوا خبز بلادهم في بلادهم. وليس في بلادنا لقمة كن هم على شاكلة 
الطبيب حلمي الدمشقي» هيا أسرع وذ حلمي من يدية؛ وألق به ارج 
الحدود!»: وقد فعل الوالي ما أمرتة يه. 

مصطقى كال لا يريد أن يترك مهمّة القائد العام؛ وكليا انتهيث مدَّمها 
يعمل عل عجديدهاء وكل] يريد تجديتها ري المجلسء و في التجديد 
التالك كان أكثر النوّاب ضِدٌ ذلك؛ وتم تقديم اقتراح للتجديد؛ فرقضئه 
الأكثرية: معنى ذلك أن الاقتراح سقط؛ وانتهى الأمر. 

ولكنّه في اليوم التالي هذا ذهب مصطفئى كيال إلى المجلسء وأخذ جزءًا 
من النوّاب بالكذب» وجزءًا بالتهديد؛: واستطاع تجديد فترة القائد العام 
وحدث أنه اضطرٌ للتهديد العلتي في آخر جلسة تم فيها تجديد مذة القيادة 
العامة له ثم يكذب في خطابه الرّسمي (ص 402) ويقول عكس هذا!!. 

أذكر آئنا عندما ذهينا إلى لوزان- لعقد معاهدة لوزان- قال لنا: <إذا 
ظهر شيء ول نستطيعوا أن تحتفظوا بأدرنه واستانبول؛ فلا تعقّدرا الأمور» 
واتركوغماء واتركوا الموصل أيضًا». 
الروس يطردون سطيرنا: 

طرةٌ اروس سغيرئا عل فؤادء وأركبوه القطارٌ ليعود لبلاده ثم هجموا 
على السفارة» واعتقلوا عدَّة ضبّاط أتراك منهاء وحبسوهم؛ واستولوا 
غل الأوزاق الرسمية: كيف حصل هذا في الوقت الذي ستاعذ الشلاح 


لووك 
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والمعونات المادية من روسيا؟1ء فإذا بهم يطردون سفيرنا! وفي الحال وهنا 
مذكرة عبذا إلى روسيا وطلينا ترضية: ولم تعطنا روسيا ترضية. 

قال لى ملسن الوزراء: محل أنتَ هذه المشكلة: اذهب إليهم؛ واجعلهم 
يعطو ينا ترضية» ثم اعمل على إعادة العلاقات إلى طبيعتها مرّة أخرى, ثمّ 
اطلب السلاح والمال»: وجعلوني رئيسًا لوفد بصلاحيات رسميّة؛ ذهيتٌ 
إلى روسيا مرّة أخرى. 

مات أبي وأنا في.روسياء موثه لا يؤثر في أحدء فقد عاش كثياء ورقٌ 
أو لاده. وعاش بشرفه» ولقي الإكرام من الأهاليء وأذّى واجبات حياته 
بالكامل؛ لكنّه والدء وقاتلته هي زوجتيء فقد أخذته وهو في الخامسة 
والسبعين من عمره إل استانبول» وكتتٌ معارضًا هذا وعناك عاملته معاملة 
سيّئة» وكنث قد قلت ها؛ «لا تأخذيه إلى استائبولء فهو وجل عجوزة وقد 
يصيبه البرذ فيمٌوت»؛ لكنّها لم تطغنيء والواقع أن لم أستطم أن أجعل هذه 
المرأة تطيعني ولو مرّة طوال يات معها!!. 


العَمّل فى كل مكان في روسياء 

روسيا هذه المرّة تختلف, ينتشر فيها وبا التيفوس. القَمّل قي كل مكان 
من روسياء وق روسيا علعتٌ المسألة التى طرد الروسٌ من أجلها سفيزنا 
على فؤاد؛ علي فؤاد سفيرّنا في موسكو صديقٌ لممثّل إنكلتراء وعلاقتهيا قوية 
جدًاء ثم إن علي فؤاد نفسه يتكأم في موسكو ضدّ الرُوسء كا أن لعلى قواد 
علاقات وثيقة بممثل بولندا في روسيا. 

علي فؤاد خصّص منرلًا خارج موسكو للملحق العسكري» وكان يعيش 
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فيه هذا الملحق مع اثنين من ضبّاطناء وجد ملحقنا العسكري الواسيس» 

وحّهم على سرقة وثائق وخرائط- خاصّةٌ بالجيش الرومي- من هيئة أركان 

الخرب الروسية: حدث هذا بأمر من علي فؤاد بالاشتراك مع البولئديين» 

علم الروس بالأمر؛ فاقتحموا متنزل ملحّقنا الحسكري عند دخول الاسوس 
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إليهء وقيضوا على الحاسوس وضباطناء بين| كان الجاسوس يسلمهم الوثائق. 

قبض الروس عل الجاسوس وعل شبّاطناء وأوسعوهم ضرياء وأخذوا 

الأوراق: وَأعذوا فتاطنا أيضًا و حدس و هيه وأركيوا علي فؤادت- عكلنا- 
القطار وطردوة, 


تملق الروس كان شين مهما 

إن ما فعله علي فؤاد خطأ فظيع؛ لماذا تصادق سقيري إتكلترا ويولندا؟» 
ثم ماذاعيشنا من وضع روسيا العسكريء وماذا يسنا من الإتكليز واليوتان؟ 
بالعكس .. إن الذى كنا هو المساعدة الروسية. 

معلى هذا أن الروس لا يثقون فيناء يظنُون أنْنا ستهجم عليهم 
بالاشتراك مع البولنديّين والفرنسيّين؛ وهذا أخوّف ما يخافه الرُّوسء إن 
أكبر أعداء الروس في هذه الفترة هم الإتكليز والبولنديون والرّوس عحَقُون 
في غضبهم.؛ استطعت استالة الرّوسء وقد ازدادوا فرتحا لأنْ المطبوعات 
البولندية #باجني يشدَّة تتيجة الخنطب التي القيُها في روسيا مادا الرَوسء 
هذا هو الهم بالتسية لناء 

وكانت مهتي الثانية أن أقنع الرّوس بأنّه لا غلاقة إطلاقًا تربط بيننا 
وبين البولتدثين: ونجحت ف هذا ومهيّة أخرى كانت تتنظري؛ وهي إقناع 
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الروس بأنْ علي فؤاد كان يتصرّف من تلقاء نفسه. ونجحتٌ بعد هذا قٍ 
سحب الال والعتاد من الرّوس. 


تقدم روسيا حدث بيعل العلماء الأجاتب عتها: 

في روسيا تقدّم عظيم» الروس يصنعون كلّ ما يلزمهم تقريئاء حتى 
خرائط الصيد, وأخذت المدنٌ الرّوسية شكل المدن الأوروبّية: والعلم تقدّم 
فيهاء وأقاموا المكتبات والمدارس والمتاحف؛: كما أن المسارح ارتقث. 

قام وزيرٌ عاقل منهم باستقدام العلياء الألمان إلى. روسياء وجعلهم 
يدرسون زروسيا يكل مافيها؛ علميّاء وزراعياء وكل شيء. وكان قد وَزّعهم 
على شعب وفروع!؛ شعبة علمية؛ وشعية اقتصادية... إلخ. ثم قام الروس 
بتطبيق التتائج التي أسقرث غنها هذه الدراسات» وبفضل هذا وصلث 
روسيا إلى ما وصلث إليه؛ والحقيقة أن العلياء الرّوس المشهورين الآن هم 
العلياء الألمان الموجودون كمواطنين روس عل ساحل البلطيق. 

وتقدّم اليابان أيضًا حدث بفضل العلياء الألمان» وفي رأبي أنه من امل 
إحياء تركيا لا .بد من استقدام العلياء الألمان في كل التخصّصات لدراسة 
بلادنا من كل نواحيهاء وبدون هذا لن يحدتٌ شيء؛ وكل شيء سيكون خطأ 
وبلا أساس» ولن تكوت هناك سعادة لتركيا إلّا ببذاء وإ سعادة مسر كانت 
نتيجة لبحث علمي كهذاء قام به العلياء الفرنسيّونَء ونقّذه محمد علي؛ كان 
ذلك قبل قرن من الزمان- حتى كتابة هذه المذكرات-» ولكن مندذ ذلك 
العهد تفوّق الألان على الفرئسيّين ماثة مرّة. 
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جاء دورٌ تسؤل الشلاح واثمال: 

شيشروت ليس فى موسك و هذه المرّة؛ وإنا قراخان هو الموجوف والآن 
جاء دور تسرّل الشلاح والمال من روسياء قال لي: «لن تستطيع إعطاءكم 
تقودًا هذه المرّة»: قلت له: هن جبيتنا فد الفرتيكن والاتكايز تعش 
جبهتكم أيضا»؛ كال لىي: «ليست لديئا نقودء لو كان عندنا لأعطيناكم بكل 
سعادذة: آخر مرّة ضادرنا الذهب والمجوهرات الموجودة في الكنائس» وليس 
أماعنا شى م أشن تسادرة». 

وحدتٌ أَنْ قراخان يتكلم معي بصدقء كيا أنه صرح لي بسر ولولم يكن 
صادقًا لما صرّح به. إن الروس يصرفون أكثر على الذّعاية الشّيوعية في أورويًا 
وفرنسا وإنكلترا وألمانياء بل حنّى في مصر وف أفغانستان وف المند. 

أضاف قراخان قائلا: «لكني أظنّ أثنا نستطيع إعطاءكم السلاح»؛ 
وقابلت قوميسير الحربية تروتسكي» أبلغث أنقرة بالشفرة أن الروس 
سيعطونتا السّلاخ: لكن ليس لدبيم المال الذي يعطوننا إياه» طلب مني 
الروس إعدادَ قوائم بالمطلوب من السلاح: وجلست مع رئيس هيئة أركان 
الحرب الروسية هذا الشأن. 


غباءٌ السّاسة في أثقرة: 

في هله الأثناء تمامًا أقام فراحان وليمة للهيغات الأجتبيةء.ودعاني أيضًا 
إليهاء وفي الوليمة أجلشني عن يمينه؛ وأجلس الجميعٌ في الرسط» وعندما 
انتهى الآكل أخذني على جانببوقال لي: «علي فؤاد قادم الآن مرّة أخرى 


سقيرًا لكم»! 


00 
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دُعشتٌ وقلتٌ له: «هذا كذب. مثل هذا مستحيل أن يحدّث». 

قال لي: «تسلّمتٌ الآن برقية من سفيرنا لديكم أن على فؤاد أقام مأدبة 
وداعء ودعا إليها سقيرّنا هناك وعلي فؤاد الآن في طريقه إلينا» 

سكت ثم قال في حزم: «إذا وصل إلى الحدود ستقبض عليه وتُعيده 
مهانا» ء' 

ياه من موقف!ء كم نبذل عن جهد في موسكوء وانظروا ماذا يفعلرن 
في أنقرة!ء إِنْ مساعدة زوسيا لنا في الشلاح الذي تحن في أشدّ الحاجة إليه 
سيكون في حبر كان. 

فكرتُ قائلا لنفسي: إِنّ الذي فعل هذا هو مصطفى كال؛ وليسن هناك 
في أنقرة أحدٌ يستطيع قعل هذا إلا هو نه لا يريد علي فؤاد في أثقرة؛ قأبعده 
عن أنقرة لهذا السبب» ولكن أهذا عقل؟!. 
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رغبات أتاتورك فوق الأمّة17) 


رغيات مصطفى كمال فوق الأشة: 

إن مسائل مصطفى كيال الشخصية فوق الدولة وفوق الأمّة!ء كنتنا ما 
فعله على فؤاد» قاله أيضا سفيرٌ روسياء الروس طردوه: وساءت العلاقات 
بين الدولتين: آيُمقل أنْ يرسل إلى رؤسيا سفيرًا لنا بعد كل هذا6؛ إلا إذا كتتم 
لاتريدون غير العداء لروسيا في هذا الوقت العصيب الذي نحتاج فيه إلى 
المساغدات الروسة. 

إذا كان هذا حسنًا إن ما تقعلرن هو الأفضل» إذا كنت لإيا مضصطفى 
كان قريذ النخلس م عل قوات وأن لا ييقى معك في أنقرة؛ فلياذا لا 
ترسله إلى مكان آخخر؟ء وعلي فؤاد نفشّه رجل عجيب يا عزيزي؛ حتى 
إذا عيّنك مضطفى كيال هرّة أترى هذا المتصب؛ فلاذا تقبله وتعُود إلى 
زؤسيا؟اء انيت ما قعلره يك من الإهانة1 أنت رجل فطروذ!: 

هدأتٌ من روغ قراخان: .وقلت له: «أنا أكتب لأثقرة الآن تّى لا 
الى اليك واه كو اق الث اعلا عدوي الخقيقة الى افرع ف 
مساء ذلك اليوم بإرسال شيفرة إلى أثقرة؟ 


جملة المجتمع الكويعيةة العلد 5895: 11 رجحب #02 1د للموانى 4# 
عاير 2 198ن 
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قلتٌ: «قال لي قراخحان الآن إِنّكم أرسلتم علي فؤاد مرّة أخرى؛ كيف 
ترسلوته بعد كل ما حدث؟!؛ قراخان يقول سأمسك به في الحدود وأقذف به 
عار عهان بكل الاختصار لا تزسلوء حتى لايتهي كل شيء: إذا ذا تصداقوني 
فأرسلوه!. 


مصطفى كمال يريد التخلص مني بتعيينى سميرًا في موسكو: 

بعد ذلك لم يرسلوه» فعلًا تعقّلوا في هذاء وأخبروئا بذلك عن طريق 
الشيفرة: وفي نفس الوقت اقترحوا عل منصبٌ سفيرنا في موسكوء معنى 
ذلك أن مصطفى كال انتهز الفرصة فورّاء مصطفى كال إِذًَا يريد التخلّصٌ 
مني فضت المسألة بأدب. 

فلث هم: «إني سأصل عندكم ونتكلمء فلدي أشياء هامّة لا أستطيع 
الكتابة»» ويشّرتٌ قراخعان بن عل فؤاد لن يأي. 

حداث قبحط كبير في روسياء إن القحط ممدث ف هله البلاد 
بمعدّل مرة كل عشر سنواته الحكومة الروسية تستولي غلى 
المحاصيل عنوة من مكات لترسله إلى مكان آشعرء تأخيذه من متطقة 
الفوجماء وأهالي الفوحجا تثار. والموزّع عليهم المحاصيل هم الرّوس»؛ 
والقار ولو على أن عقن اللداميل .. الات موسي كينا ا 
عات هنا وجل ولسدء 52 ا عطوناء وانلثبي أن الشتورميت 
الخار يدلُون التكومة الروسية على الأماكن التي يخي فيها التتار 
مماصيلهم» فيستولون عليها»» يقولون إِنّْ خسة ملايين نسمة عاتوا 
في هذا القحط. 
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أتورياشا يشّود الثورة ضَد الروس: 

حددتث ثورة عد الروس ف فرغانة» والذين قاموا سبذه الثورة هم 
الأتراك المسلموثء يُطلق على هؤلاء الثوار اسم (باصياجي)؛ وهي 
كلمة تعتي (النْهَابِونَ)!: والواقع أثهم ليسوا كذلاك» والحقيقة أتهم 
شمو هكذا لذ: ع كاثوا عجوت الروس؛ الروس أرسلوا أنور باشا إلى 

هو للاء الكار ليمكههم ع يكقوا عن ثروعبي» فإذا يه يصل إلى عناله 
ليقوة الثورة عند الروض!!. 

وكرّن أنور باشا قوّة من خمسة آلاف تقريباء ابجطاع أنور بهذه القوة 
أن يستولى على بخاري وخيوهء ,اليش الملثاه ولقى قال حك 
البيانات بالآتي: «أمير بخاري وصهر الخليفة؛!؛ ولم يستمرٌ هذا النجاح 
طويلا: د أرعيل إليه الروس جِيشًا قوامّه تيانرن ألفاء وكنتٌ في موسكو 
عتدما كان أنور في طريقه إلى جبل فرغانة. 

ذاتٌ يوم قال لي قراخان إن أنور قد قتل» الما ةلم تنشرواهذا في الصحف؟» 
قلتٌ: «تلحسكن آرلة مخ اطفيزة أرسلت من عدي انلشرء ققالوا إن آنور 
أصيب بثلاث رصاصات من فترليوز؛ وأقام له الباصياجيوت قيرًا غناك 
وهذا القبر أصبح مزارًا الآن!!. 

ولفقيقة أن أنور حَدّتتن بعبراحة عن طن هفه الثن ذهب عسكتهاء 
وقلت له: «من الصُعب مقاومة الروس» إنك ستهلك» كا أنك ستسبّب في 
هلذك الأتراك هناك». 

َارّنا بعد ذلك وفدٌ من بُخارى» وكان رئيسهم رجلا عاقلاء تدّث معي. 
وعندما سألته عن أتوو قال لي: «إنّ أنور ألدق بنا أضرارًا كثيرة جدَّاء إن.ما 
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فعله كان جنوناء احتل مع الباصياجتين كلا من بخارى وختيوة؛ وم يكن 
عندنا كوادر كافية؛ إذا وجدنا تُركيًا يعرف القراءة والكتابة أسرغْنا بتعييته 
مديرًا لمركز أو غيره من الوظائف!.ء وفتشنا المدارس» وأخذنا نعلّم أولادنا 
بالطرق الحديثة: وكنا ننجح في هذا الأمرء فظهر للرّوس أننا شيرعيوة: ماذا 
تعمل وما هي حيلتنا؟. 

نم جاء أنور والثوّار الباصياجيّونء وهؤلاء جهلة متعضّيون» واستغل 
أنور هذا التعصّب الديني» وحتّى في بياناته كانت مليثة بالتعضب يا لَه من 
رجل!ء نتيجة ذلك أن عؤلاء الباصنجيّن كانوا في الأماكن التي يفغلوعا 
يتتلون المنقنين الأتراك» ثمٌ.جاء الروس وتلموا فن الياضاجيّين» لقد 
رن أنور أربعين عامًا إلى الوراء! إن ما فعله أنور هناك فعله معنا في تركياء 
وهو الذي زج بتركيا في الحرب؛ وكان يتَلقّى الهداياء وقد أهدي إليه «بانيو» 

من الفضّة مع لوازمه عندما وُلد ابته». 

اذا سقط الاتحاديرن؟» ء لاا تشتّتوا وانتهوا لأنْ رجاهم حمقى؛ حمقى 
وججهلة؛ كا أ لكاتو مداق يد القونمة والبوري بعلو طلعت» إن وكين 
مستشاري طلعت وأمين سرّه كان (متر سام) اليهودي وأعرٌ أصدقاء طلعت 
كان (قراصو) البهوديء؛ كان يستشيرهما في كل ما يفعل: وهذان البهوديّان 
كانا يتعامللان مع الفرنسيين والإيطالتّين؛ وأثرى كلاهما ثراء فاحشًا. 


مع جمال باشا في موسكو: 
التقيت بجمال باشا في موسكوء كنت في سفارتنا في موسكوء وكنث 
أستعدٌ للاستحامء قالوا لى: «حمال باشا جاء يريد مقابلتك»: قلت طم: 
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دعا أنتم ترون أستعدٌ للحيام وأخلع هلابسي» لو اتنظر قليلا!» أستحمٌ 
وأقابله»» ذهبوا وعادوا يقولون: «إن جمال باشا يقول لا يمكن أن أنتظر» 
استقبله الآن»!اء هذا الرّجل لا ينتظرء وكذلك يغضب ويمتي؛ كنا أنه 
يريد مقايلتي الآن. 

هذا الرجل غريب!»؛ خنرال!؟؛ الرضن الشّائع الموجود في كل 
الجنرالاات موجود فيه أيضاء الينام والكبرء لا سيا وأن هذا المرض 
يظهر على هذا الرججل بشكل أكبر مما يظهر في غيره: ملك!؛ إمبراطور!ء 
تمروداء فرعوث!ء إله؟!. 

كان هذا الرجل في يوم من الأيام يحميني في مواجهة الدكنور ناظمء لكن 
هذا الرجل عنذما كان نائلرًا للبحرية جاء إلى باريس» فأرسلتٌ إليه خخطايًا 
أطلب منه ميعادًا لمقابلتهء فلم يبتمٌء والآن جاء إلي» فالأنتقم منه لنّ أوافق 
على مقابلته: ومع ذلك ارتديت ملايسي دون أن أستحة» وذهيثُ لقابلته» 
نزلت إلى الغرقة التي هو بهاء وإذا به ليس بمقرده» وإِنّا بياوراته وحرسه 
أيضًاء والرّوس ينفقون عليه وعلى من معه من مرافقين أتراك. 

اعيزكاهى ورمعلا بتفردنا إلى غوف اورت اماك تغاملة عصيية: 
التي عن آسرة» براحي الى إن يريد آن يذهب إلى انقرى نوائه دن 
إلى الغازي (مضطفى كيال»» وإنْه في تخابّر معه؛ وقال لي إِنّه سيذهب إلى 
تفليس لينتظر منه رذَاء كنت أعرف أنه يتراسل مع الغازي (مصطفى 
كيال): كان قد أرسل للغازى جموعة خيطابات م يرد عليها مصطفى 
كيال» حتى أنه آراثا نحطابًا مثها. 
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وني هذا الخطاب يقول جمال باشا لمصطفى كبال: «يا هذا!ء اكتب لي ردًا 
ولو في سطر صغيرء حتّى أفخر يبذا»: وكالمعتاد نطق لسان مصطفى كبال 
بأقذع السباب أمامتا في جمال باشاء قال لنا هذاء لكنّه ردٌ عليه بخطاب؛ وظللا 
يتراسلان لفترات» وقال لنا مصطفى كيال ذات يوم فيما بعد إِنّه يتراسل مع 
جمال باشاء وتسى مضطفى كيال كلامّه الأوّل عنه. 

نصحت ججمال باشا قائلا: «إنّ ما تفعله عبثء مصطفى كيال لن يدخلّك 
تركياء إنّه مشغول الآن بالقضاء على منافسيه؛ أيُمكن لمصطفى كال أن يسمح 
لجال باشا بدخول تركيا ليكون يلاءً على رأسنه؟!». جمال باشا حركي: إذا وجد 
قرصة استغلها وأطاح بمصطفى كيال لم يرغب جمال باشا في سماع كلامي, 
وقال إنه على علاقة طيبة بالغازي؛ وَإِنَ الإذن بدخوله تركيا لا بد وأن يصله. 

قلت في نفسي فلأعرّض بهذا الرجل» فقلتٌ له ني الوقت الناسب بلّفة مناسية: 
«ياباشاء انظرء قلت لي إن لمك كان يقعلر في« وجهي بالسم والدم؛ ونفيتموني خارج 
البلاد طردمُونٍ من وطني أثناة نمكم جمعية الاتحاد والترفي في البلاده ورغ أنكم 
هاجمثّموتي كثيرًا إلا أني الآن نافع للبلاده وقلمي لذ يشي ل سياء لل هو دواءه مات 
الوطنء وأنا واحدٌ من الذين يعملون لإحيائه: والآن تعمل لوطتنا هذاتشما ضتاعكًا. 


يبدوائني غير مجق في عدائي لجمال باشا: 

وسرعان ما أجايتي هذا الكلام: «أخطأ ما فعلته؟: بالعكس إِنّ هذا 
واحبد من الأعيال الطيّية التي عملتها أناء كنت أعرف قيمتك جِيدّاء كنت 
أقول إن يومًا سيآ وتؤدي أنتٌ فيه خدمات جليلة للوطن؛ جمعييٌنا (الاتحاذ 
والترقي) كانت تُعاديك: كانوا سيقتلونك يومًا في الطريقء وكان لا بدّ أن 
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أنقذٌ حياتك؛ وهذا أرسلتك إلى أوروياء ولم يِخْبْ ظبّي هذاء وها أنت الآن 
تؤذي للوطن خدمات جليلة». 

رجل ذكيء وإجاباته هذه من علامات ذكاته لكنّه رغم هذا عندما 
خرجتٌ عن السجن عاملئى حِيدّاه ويعد إرسالي لأورويا متكت رنب 
طالب» وم يقطغه عني رغم مائعة الدكتور ناظمء يبدو أ ني لست مما في 
عدائي له واتماذي هذا الموقف تباهة. 

قتل الأرمن ستة أو سبعة رجال من الأتراك الآذريينء وقتلوا القادة 
الخمسة المشهورين في ذلك العهد من أتراك تركياء وشّم: طلعت وبهاء الدين 
شاكر... إلى آخره: ثم سمعث آتهم قتلوا جمال باشا في تفليس: إِنَّ جمال ياشا 
لم يسئع معاملة الأرمن أثناء الحرب العالمية (الأولى)؛ بل بالعكس» فقد أخمذ 
كثيرًا من الأرمن إلى سوريا وأنقذهم من الموت؛ أنقذ حياة ما لا يقل عن 
خسين ألف أرمتي”', فلياذا يقتله الأرمن؟ 1 إِنّ هذا لغر!. 

فييث إل قراعاة فى موسكوهوطابت حسلردات هذا العايه 
فقال؛ «تحن آسفون جَذًاة لآ القاتل لم يظهر بعد»؛ ثم حصلتُ على 
معلومات خخاصّة تقول إِنّ القعلة أرمن: قام بقتله جموعة من الأرهن؛ حوالي 


خسة أوستة؛واحدمنهم غمّاز والذي رمن عل قثله الحكومة الروسية!!. 


(1) تت عملية ججبر الأرمن من المدت والولايات الحدودية العثانية مع روسيا أثناء الحرب: ونقلرا إلى 
الولايات الداخلبة لااستّا سورياء ورغم ظروف ادرب ورد فعل القرويين غياة الأرمن» تقد ذنجيحت 
عملي التهجير من خلال قسوابط وقوانين ومتابعة من طلعت باشا بشكل كبر وكان مايا الأرمن 
لابتجاوز 53 آلف قسية؛ رهم أنبم يليمونآنّ عدةٌ الفسابا يتساوز ثلانة ملايئ: أي أكثر من عدد 
كل الأرمن في الدولة العبياية الذي يلع 2+6 مليون أزمتي وفق تعداد اليطريركية نقسها. 
انظ أحد عد الوغاب الشر قاوي: أكدوية إبادة الأرمن قي الدولة المكبائية والروسية.. وعقائق 
التهجير والتوطين والعودة مركز التاريخ العربي للتشرء القاهرة/ استائيول. 2019م. 
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أتاتورك وراءً اغتيال جمال باشا”' 


العلاقة بين مصطفى كمال والحكومة الزوسية في اغتيال جمال باشاء 

3 أن يكز حذا رسيت لاق عل ف ريد اللعرعة الروسية 
والسبب أن حل هذا الأمر ضعب» واحتال أن اروس فقدوا الثقة في مولام 
الأتاديين بعد حادثة أنور ولا شك أنّ مالا كان لديه خب" غن ثررة نون 
واحتيال أن يكون الروس ععرفوا بذلك» فأيادوا خبالاء إِذْ أن مصطفى كيال 
اضطرب بسبب طلب جمال العودة إلى تركيا بأيّ شكل من الأشكال. 

لذلك. خاف مصطفى كيال ووسّط الحكومة الروسية فى القضاء عل 
جمال: وإني أظنّ أن بين الروس وبين مصطفى كيال جنايات مشتركة» فقد 
اغتيل روسي عندنا في تركياء وظل القاتل مجهولا وقام الروس بتسليم رحمي 
والي أزمير السابق!. 


كان من الفمكن أن تَعْرو أفغانستات الهند: 

والغريب أن جمال باشا كان يؤسّس جِيشًا في أفغاتستانء وكان أمان الله 
خان سيستولي بالجيش على الهند وهذا العمل في صالح الروس: في الحقيقة 
أنه لو كان هناك في أفغانستان جيش عه بكل شيء من التدريب والتنظيم 


ون 5 د 5ك : أ -- : 
(1) مملة ا مجتمع الخويتية؛ العدد 4570 18 رجب 14023ه الموافق 11 هايو 2 983 1آع. 


ا أتاتورك ورفاقه ونهاية العثمانتين | 355 


ومكون من مائتي ألفٍ شخص؛ لكان يمكنّه الاستيلاء على الحند. إلا أن 
تعاظم جمال باشا ومحاولته الميمئة ركم جما اللك يعلد دمن أفعانسنات 
وك ضاق بعبال الدال أسبٌ أن يقود إل تعنا. 

وبعد رحلتي الىروسياعدت من موسكوء ثم إلى أنقرة في خسة أيام: وهذا 
رقم قياميّء وكنتٌ قد سمعتٌ وآنا في سيواستبول ينبأ اتتصارنا على البيش 
اليوناني» وفي تركيا حدّئني أحدهم عن .هذا بقوله إِنَّ هجومنا على القوات 
اليونانية بدأ في يوم 26 أغسطس عام 1338 في الصباح الباكر بطلقات المدفعية 
من تل فوجدتبه» فحدت ترذد .واضطراب ف اليش اليوثانى: 

وكان القائد العام يريد إدازة المعركة من أزميرء وآخيرًا تولى القيادة 
تريكو يوليوس؛ وهو من القادة الموجودين في الحبهة؛ وفي خلال خسة أيام 
وقع تريكو يوليوس وجزء من الجيش اليوناني أسرى» وجزء مهم التهى: 
والذين قاموا بعملية الآشر هم فرقتنا من الفرسان» وانحصر اليش اليوناني 
في واد تحاط بجبال» فاستولى جنودنا على هذه الجبال؛ ولم ينج من اليوناتيين 
الافرقة واحدة ثم تحرّك جيشنا بسرعة إلى أزميرء وتعقّب القوات اليوثانية 
الأرنصة من رصق ريالفال مغل أزسي ركان عدا الس مظن اتدل 
الأتاضول وأزمير من اليوثانيين واحتلاهم. 
حملةمن جيروت الطاغية, 

الأوروتّيون يدُعوننا إلى مؤتمر الضلح: واقترحوا علينا إقامة مباحتات بيننا وبين 
الطرف الأوزوي في مودانيا أو أزميره واتّفقنا على مراديناء وكان منّا عصمت باشاء 
ومنهم من الإنكليز الجنرال هاريتستون قائد قوات الاحتلال الإتكليزية: وجنرال 
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إيطالي وجترال فرنسيء وعقدت هناك هدنة مودانياا'"'» وانسحب اليوثائيون من 
تركيا الشرقية» وأرسلنا نحن قوة جائدارها مكوّئة من ثانية آلاف شخص. 

أفقب فلك خعلةٌ من غير ولط وتكم مصطفى كباله قه ف أزمير يقر 
بالأعيال الدبلوماسيّة» ويتذ القرارات ويأمر يتتفيذهاء ماهذا الاستداد؟ ا وكأنه 
لااوجود لمجلس الوزراء ولالمجلس الأمّةه ركان لا بدٌ أن يغضب مجلس الوزراء» قام 
مجلسٌ الوزراء (المتتخب من مجلس الأمّة) بإبلاغ مصطفى كال بِأنّ مهمّته العسكرية 
قد انتهت» ون وغليفته السياسيّة قد آلت إلى الحكومة ونه مهب حضوره إلى ألقرة. 

لكنّه يدير تركيا كأئها مزرعته الخاضّةاء خاصةٌ يعد معاهدة لززان: 
فقد تمادى في هذاء ووضع الوزراء ونوّابٍ الأمّة والموظفين والشّعب أيضًاء 
وضعهم في مقام الحيوانات المستأنسة!. 

عقب انتصارنا في أزميره ودخول رأفت استالبول؛ قام السشلطان 
والاثتلافيون بالتفكير في منع حنود الأناضول من دول استائبول» وكا 
(شيخ الاسلام) مصطفى صيري سيصبح رئيسًا للوزراء. 


مصطهى كمال يزيح القنائد قرابكير من أمامك: 

وفي هذه الأثناف ومع دخول قوات الأناضول إلى استاتبول» هؤلاء 
الناس الذين كانوا يغارضون الحركة الوطنية في الأناضول؛ هريوا- غحوقٌا 
على خياتهم - إلى كل من سلائيك ومضر. 





0 هدنة مردائية/ موهانيه متاره مي: اتفاق لوقف إطلاق التار بين دول الاحلاف وحكومة على 
الآثة الكبير في أثقرة: وقد بدأ العناوقى عليه في موداته في 3 أكتوير 1923م..وتم الاتفاق 
في 11 أكتوبر عل اربعة بتود. وتعد وثيقة تضر سيامي وديلوماسي بعد نضر مكري أحرزه 
الأآث اك بعد اسععادة أدونة وتراقبا الشرقية: وترك العاضمة اسجاتبول والمقايقٌ للأهارة التركية. 
انار الح سعداري: مسطلحات التاريخ العثيائيه ج ونس 13127. 
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ولكى يوطد مصطفى كيال إستبداده عي قرابكير نائبًا في مجلس الأمّة: وحوّله 

من قائد مشهور إلى مجرّد نائب يأخذ دوره في المجلس حتّى لا يظهر له أي صرت |ء 

و مل قرابكير وظيفة أخرى: ومعنى ذلك أله قغى على هذا القائدء وحوّل 

القادة المشهورين الذين أبلّوا بلاءٌ حسنًا وحارّبوا أخطر معارك حرب الاستقلال 

التّركية مثل قرايكير وعلي فؤاد إلى أصفارء ول يستد إليهم أدرارًا مهمّق وكان لا 

بد أن يضع كل واحد منهم في قطاع مهمٌ في الدولة: وفي هذا كآن يخاف منهم؛ فهم 
منافسوه إِنّ الرجل لا يفكر في الأمّة: ولكنّه يفكر في منضبه فقط. 


مؤتمرٌ لوزان: 

دُعينا لمؤتمر لوزان» كان رؤوف مرشّحًا لتولي رقاسة وفد تركيا في مؤتمر 
لوزان: ورؤوف جاهلء وذكاؤه محدود تنقصه الشّهامة: كا أنه عديم الإدراك. 

كان في معاهدة موندورس» وكنتٌ قد سألّه ذاتٌ مدة قائلا: «يا رؤوف 
بك» كيف وقعت البنذ السابع من معاهدة موتدورس؟» 

قال لي: (إنّ الإنكليز السفلة خدعوني في المباحثات» أعطوتي كلمة 
شرف. ولم يرا بها" وأخذ يسبٌّ ويشتم في الأميرال كالتروف متها إيّاء 
بالل وال لق لسري الا 


(1) اياظة/, آباتة: اسم الأيخازيين في اللغة التركية: وقد لقب به عذة أشخاص في التَارِيع العثاني؛ 
انسدروا من أبخازيا. أما أبخازيا فتمتد من سلسلة حبال القوقاز إلى شاطئ الببحر بين جاجري 
في الشباكء وهصت عبر الأجور في الجنوب: وأبخاز هي قيلة فوقازية تسكن في الأصل عن 
شواطئ اليسر الأسوذ واشهر من تلقب ذا الاسم: آيازه باشالاأت 1634ع)) آبارّء عمد باشا 
لت 1771م آبازء حبن أت 16358م). 
انظر؛ حسان حلاق: المعجم الجامع قي المصطلحات: حن 9. 
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فقلت لمصطفى كال: «يا باشاء أل تجد تركيا غيره ليقوم بمهمّة رؤوف 
في لوزان؟» 

قال لي مصطفى كيال: «إنّْ الحقّ معك» ترى من تعمله رتيسًا للرفد؟ !ء 
إن عصمت مناسبٌ أكثر من غيره» إِنّه تر ي*. 

ذهب وقال ليوسف كيال: «استقل أنتّ من وزارة الخارجية لتعيئ 
عصمت ياشا وزيرًا لها» 

فاستقال يوسف كاله وم تكن المجموعة التانية التي ستشخب وزير 
الخارجية عوافقة عل عسمت باشاء اقترحك نتوعة «قارا واضقف» 
ترشيحي أن أكون وزيرًا للخارجية. 

نصحتهم قائلا: «لا تشفعلوا هذاء ليس هذا بأمر طيب. أنا لا أرغب أن 
أكون وزيرًا للخارجية» ولا رئيسًا للوفده المهمّ عقد معاهدة جيدة». 


عصمت باشا كردي يدعو إلى القوميّة التركية!!: 

وأخيرًا تقرّر الآتي للاشتراك في مؤمر لوزان: عصمت رئيساء وأنا 
لوا بوري) حك وسبويك للشعوت اثالي تقال مهيح تبر لقره 
سعدتٌ جد لأن رئيس الوفد التركي بدلا من الأباظي رؤوف» مسائل 
الأثر تراك لا يلها ا ُركي» لكني بعد ذلك عرقتٌ أنتي وقعث في خطأ فادح 
ذْ أن عصمت ليس تُركيّاء ونا هو كرذي من «بتليس؟!ء ولم أعرف هذا إلنا 
في لوزان؛ وكان هذا وقع الصاعقة في نفسى. 

ذات يوع ونحن في لوزان» قال لي عصمت إنه كردى من بتليس؛: 
وسألني: «هل في بتليس أتراك؟»» تِمّدتٌ من هول غذا الكلاء؛ إِذْ أن 
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عصمت في كل أفعاله وأقواله يبدو تركيًا يدعو إلى القوميّة التركية!» بل إِنّه 
عضو في المتتدى التركي!!. 
إلغائي للشلطنة العثمائية كان عملية انتقام قومي منها: 

أتعطرثنا فول الحلقاء أن المؤقر ستُعقد ف لوزان في 28 تشرين الأول/ 
أكتوبر عام 1338» ولم نجد أيّة ملفات أو إحصائيات أو وثائق تُعيئئا على 
عملناء كل ماهنالك عغر مواةً كتبها عصمت بقلم رصاص ف ورقة صغيرة, 
عيارة عن تعلييات خلس الوزراء بشآت المعاعدة. 

دعا الأوروبّيون أيضًا حكومة استاتبول إلى المؤتمر ومعنى ذلك وجود 
تُركياتين لا تركيا واحدة» الأورويئون يغملون هذا خصيضًا حتّى يفرّقوا 
بيئناء احتار مضطفى كالء واحتار الجميع؛ المسألة جادّة» وجود حكومة 
استانبول وحكومة أتقرة معًا سيجعلنا نترك الأوروثن وتتششل بصراعاتنا. 

وك فق عت ل بذعو سل اكالاسله مترثاء ررسيدث كا ساد 
أليس مجلس الأمة ف أنقرة؟!ء ثلغي الشلطنة: ‏ ونبذه الصّورة يتتهي 
الشلطان؛ وتنتهي حكومة استائبول» خل ختصر وسهل؛ مدذ سنوات كثيرة 
حلت ويراودٌي أمل مقدّس: :هر قصل الدّين عن الدولة؛ وفي رأبي أن من 
هم أسباب نكبة تركيا آنها ليست علاتيةة إن الطريق الذي سلكثه كل دولة 
في أوروبًا سعيًا إلى الرقي والتقدم هو فصل الدين عن الذولة» وهذا الطريق 
ضردريٌ لناء ليكن الذين معنسًاء ولك لا يفيخ ل في عمل الحتكومة. 

ومع تفكيري في إلغاء الشلطنة ل يِخطَرُ لي على بال. مسألة إلغاء الخلافة, 
بالعكس لست أرى أنّْ إلغاء الخلافة مُضَرَء إلا أن مقتنع بأن نجعل الخلافة قوءٌ 
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مستقلة عن الحكومة» ونه لابدٌ من تقوية الخلافة؛ ويهذا السب فكرثٌ في إلغاء 
الخلافة بشكل دينيٌ ومستقل؛ وبذلك نشرب عَصفوويُنَ بحجر واحد. 

والآن أنا أزيل الشلطنة والأسرة العثانية» وبذلك أقوم بعمليّة انتقام 
قوميٌ منهاء أجعل الدّولة عليانية: صرت أل بذورٌ الحقد في نفسي تجاه 
العثانيين حتى أصبح شعورًا عدائيًا فظيمًا هذه العائلة العثانية منذ دَعُوتا 
عبد المجيد ولي العهد إلى الأناضول ولم يحضر. 

وها أناذا أعاتيه: كبا أني أمنع بذلك حكومة استائبول من تمثيلها في المؤتمَرء 
وجمعتٌ توقيعات من مجلس الأمّة بذلك حولي ثانين توقيعًاء ثم قابلت 
مصطفى كال صدفة في ممرّات المجلسء» وأريثه ما نريد عمله والتوقيعات» 
كر ظريلة كج فال نوا ايكنا ارقم منتكله ولي السلبن قراك تتريرئ 
هذا الذي جمعت عليه توقيعات الأعضاء بإلغاء السّلطتة: قبل المجلسٌ هذا 
التقرير باتفاق الأصوات وبالتصقيق الحادٌء وكان هذا اتقلابًا مدهسًا. 


5 
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كيف خُسرّيا الموصل 
وكسيها الانكلير!') 


مصطفى كمال يهدد النْوَابُ المعارضين لالغاء السلطنة بالموت1 

بذلك انتهث مشكلة وجود وقد استائبول في مؤتمر لوزان» وكان 
الأميرالاي الفرسى (موجين) حاضرا في القسم الخاصٌ بالمستمعين في 
المجلس. وهو تمثل الفرنسيين في أتقرة منذ فترة طويلة» وبعد انتهاء هذه 
الجلسة قام وجاء إلي قائلا ما مضموئه: «كان المجلس بصورته اليوم مدعشاء 
كان اللو مكيريا أظر من الحاف كنت أترقب باهتمام كيف سحل هذه 
المشكلة. رس 0 تركياء للك تبنئني» مصطفى 
كيال دخل أزميرء وحقق انتصارًا عظيزاء لكنّك يا فعلته هذا حققتٌ انتصارًا 
عظياء وأعظمٌ بكثير تا حققه مصطفى كيال. إِنّ هذه الأمّة تستطيع نسيان 
مصطفى كيالء لكنْها لا تستطيع نسيانك». 

إن هذا الحماس الذي قوبل به تقريري بتوقيع ثانين عضوًا- وهذا 
يقارب الأغلبية- جعل المجموعة البرلمانية الثانية تقوم بعمل دعاية مضادٌة 
لتقريري: فقام مصطفى كال وهدّد أعضاء هذه المجموعة با موت» قسكتوا 
عن الاعتراضص 


1 ) غملة المججمع الخويية؛ العدد 26-571 رحب 14023ف المرافق 19 هايو 2 138م. 
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تم إبلاغ استانبول بهذا القرارء فانتهت حكومة استانبول؛ بعد ذلك قام 
المجلس بائتشاب عبد المجيد أفندي حليفة؛ وفي رأبي أن الخليقة يجب أن 
رن أكثر أهل البلاد علا وشرقًا. 
إلغاء الخلافة جنون: 

وفي خطابه الرّسمي يجحاول مصطفى كال نسية هذا الشرف لنفسها!ء 
ول يذكري فيه بحرف واحداء وفي مسألة الخلافة يقول مصطفى كيال: «أنا 
الذي أقَمت الحكومة العلاتيّة وفصلتٌ الذين عن الدولة»!!. مع أني أنا 
الذي غملتٌ على هذاء فقد كتبتٌ أنا التفرير الذي ينص على هذاء ولم يكن 
لدى مصطقى كيال أي خبر عنه!؛ لم يكن يعرف أصلا معنى كلمة علمانئة!!. 
عقن محتاها ل يكن يغرلة!1. 

يقول أيضينا: «لقد تركت الخلافة لذة أخرى- بعد إلغاء التلطنة- دون 
احتوائها على حقرق صريحة»: أمًا أنا فأبقيت عليها بحقوق صريحة» ولو 
كنت أريد إلغاءها لألغيتها وسط الحياس الذي صاحب تقريري: وأنا من 
أعداء الخلافة جَذّاء وَمازلتٌ هكذا إلى الآن, إن إلغاء الخلاقة جناية. 

إنَّ إلغاء الخلافة عمل من أعرال مصطفى كبالء فلْينظرٌ إلى موسوليني 
الذي أعطى للفاتيكان في روما القّة والدعم؛ فليعتيئ مصطفى كيال بهذاء 
لماذا تلغي الخلافة؟؛ 1 للمسيحيّين بابويتهم وللمسلمين خلافتهم: 
إلغاء الخلافة جنرن» بإلغائها أصيح المسلمون بلا قوّة ولا مركزء ولا أمل: 
أصبحرا غرياء» من يجسر على قطع الغصن الذي يقف عليه؟!ء لا يستطيع 
هذا إلا جدرنء لأنّه أطاح با في يده من قَوٌة عادية ومعتوية. 
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يذّعي مصطفى كال أن الخلافة لم تكد قرّةا لكن هذا الادّعاء خطأء 
بفضل الخلافة قَدّء لنا النود الدّعم المادي والمعنوئ الكثير؛ كيف ينكر 
مضطفى كيال هذا؟1ء ليست الخلافة مؤمّسة دينية فقطء [تبا قدّة مادية 
ومعنوية للدولة والوطن؛ عرب فلسطين يستفيدون من الخلافة: ويجمعون 
من الهند أموالا طائلة. 
وصلنا إلى لوزان: مُقد أُوَلٌ اجتاع في 21 تشرين الثاني/ نوفمير 1338 
(1922م) إن مانحن مقدمون عليه عظيم: أمامنا مسألة تصفية الامتياذات 
الأجنبية» كان عقدٌ أول اجتاع في مباخثات لوزان بحضور اللورد كيرزون 
وزير الخارجية الإنكليزية؛ ورئيس الوزراء الفرنسي يوقانكره وموسوليتي 
رئيس وزراء إيظالياء وكانت المياحثات تُعقد في قصر تاريخي حَوٌّلوه الآن إلى 
فندق» اسمه قلعة (شاتو أوشي). 


مصطفى كمال يريد توقيغ معاهدة لوزان بأي ثمن: 

ليس معنا نحن الوفد التركي أي استعداد من الملقّات وغيرهاء اللورد 
كيررّون هناء ومعه مجموعة من الدبلوماسيّين الرسميين: كيا أن هذا الوفد 
مح اتات انه ةمصب 1 زلسن مشافين الكمدة عرد 
التعلييات مكتوبة في قطعة ورق وبالقلم الرّصاص!. اشحى مصطفى كال 
بي وبعصمت جانبًا وقال: «مهمتكم العُظمى الصّلحء لو رجعوافي كلامهم؛ 
ولو رفضوا إعطاءنا إقليم تراقيا قلا تتعبوا أنفسكمء دمركيا من هذا واعقدا 
الصَلحء وحتّى لو استدعى الموقف أنْ تتركا استائبول فاتركوها»: 

وهذه عي أوامرٌ مصطفى كال الشفاهية» دهشت!؛ كيف يفكر هذا 
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الرجل مكنذا في تركها واستائبول؟اء حالها له يريد الضلم ياي تمن وق 
لوزان كان عصمت يقول لي كثيرًا عن الموصل: «يا غزيزي دغك من هذاء 
ولتعقدٌ الصلح». 

وكنثٌ أقول له: «لا يمكنء لا يد أن تبذل كل مقاومتنا أولا» 

وكان يقول لي: «هيًّا تعطهم الموضل حتّى لا تضيع الفرصة». ماذا 
يعمل عصمت؟!. فأوامر سيّده تقغي بهذاء ومن المحتمل أن الإتكليز لو 
كاتوا عملوا بالنسبة لاستانبول وتركيا مكلا عملوا في الموصل لكان عصمت 
تنازل عبتهنا, 

الحم لله» فإنَ الإنكليز لم يعترضوا على استانبول وتركياء لكن مشكلة 
الحدود حول أدرنه كانت صعبة» مسألة هذه الحدود تولّاها عصمت فقطء 
ليست الحدود هنا في صالحناء لا أدري هل كان من الممكن عمل شيء أقضل 
من هذا؟!ء كان توفيق الكلداني بجانئب عصمت- وقد أصبح أميئًا لرئاسة 
الجمهورية بعد ذلك- وم أكن أنا موجودًا في اللجنة التي وضعت أساس 
هذه المباحتات ولحاغا الخصضسة: 


كنت أرى نسي حقيرًا أمامغ المطاوض الأوروبي: 

بدأت الجلسة وكنتٌ خاتقاء كنب أظنّ أنّ هؤلاء الناس عظياء القثّر 
دا إن متردد جد في لقائهم والتياحث معهمء أمضيتٌ خسة أيام تقريبًا 
في المراقية والاستطلاع» درست كل واحد منهمء تشجّعتٌ» والبقيقة أنّ 
كنت غنائمًا دا في البداية من هؤلاء الإفرنجء وكنتٌ أرى نفسي حقيًا 
بالنسبة لهم. 
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الواقع أني ألثٌ المبانحثات وأنا في روسياء لكنّ الأمر هنا يختلفٌ لأنّ 
ارين أقابلهم الو خية عن ن ديلوماسيي أوروبّاء ولا بد من تنظيم وقت 
العمل؛ وأردنا نحن يدورنا التَدخل في هذاء لم يسمحوا لثاء دول لاقام 
عملث كل شيء» عيّنوا الرؤساء منهم وأبلغوناء أمامنا تيان دول: إتكلتراء 
فرنساء إيطالياء اليابان: رومانياء الصرب (الصرب- كروات- سلوفين)؛ 
واليونا» كان لورد كيرزون يقوم بعمل كل شيء تقريئاه ومبعل الآخرين 
يوافقونه» يعني أنه المسيطر على المؤتمر هو إنكلترا. 

رأس لورد كيرؤون الجلسة الأول وكانت اللغات الرسمية هي: 
الفرنسية والإنكليزية والإيطالية: أمّا غير ذلك من اللغات فممنوع, كانوا 
يرسلون لنا جدول عمل الجلسة قبل يوم واحد منهاء ونقُوم نحن بإعداد 
الإجابات لهذا الجدول؛ نريد دعوة حكومات روسيا وأوكرانيا وكورجستان. 

الرّئاسة في المؤتم رك يتصوّرها الخلفاء: للإنكليز والفرنسيين والإيطاليين: 
طليْنا نحن ايكون الرئيس عنا أحياناء ل يُعدْ أحدٌ هذا الكلام اهتامّاء ولا 
ونيد الأ يكين إل دور المراقب في المؤتمر» أمًا عن الدورات فكان مؤتمر 
لوزان عبارة عن دوريّن: ثم تكوّنت تان للنظر في: 

1 - المسائل الخاصّة بالأراضي (الحدود) والشّئون العسكرية. 

2 - ومسألة الأجانب والأقليات الموجودة قي تركيا. 

3 - والشتون المالية والعسكرية: المراقيع (السكك الحديدية» الشركات 
وغيرها» والشئون الصحية. 

وكات على رأس هاتين اللجحين رؤساء البعغات الإنكليزية والفرنسية 
والإيطالية؛ وكان لكل للجنة حقٌّ تكوين لحان فنية. 
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مصطتى كمال يريد ترك الموصل للإتكليز: 

حدوةٌ العراق متعاقة بمسألة الموصلء وحاولنا حل هذه المشكلة بشكل 
ناص منذ الأيّام الأولى للمؤتمر» أحضر الإنكليز عربيًا من بغداد؛ ولم نوافق 
نحن على اشتراكه: ول يشترك. وكان عصمت يقول لي كثيرًا؛ «هيًا لصنازّل 
عن الموصل ونتخلص منها». 

وكنثٌ أعترض عليه وأقول: «الموصل أهمٌ أراضيناء لو عرض هجوم 
علينا فسيحدّت من غناك؛ لنحاول؛ وهناك احتيال في حصولنا عليها»: أمّا 
هو فقد كان يقول: «لا تحاول: وإلّا فستتحول المعامدة إلى صُلح»» وكنتٌ 
لا أقنع بيذاء يول لنا الإتكليز: «معنى إعطاء الموصل لكم يساوي تزولّكم 
إلى بغداد». أيْ أتهم يخافون من هذا. 

عندما عجر عصمت عن إثقناعي بثرك فسآلة الموؤضل؛ كتب إلى أنقرة 
فسألت الحكومة هيعة أركان الحربء فقال فوزي باشنا: #فل خط الموضل»: 
وهذا ما أعطاني المَرَّة ولاشك أن عضمت يريد تتقيدٌ ها قاله لنا عضصطفى 
كيال عند توجيهنا إلى لوزان من ترك الموصلء وليست المسألة مسبآلة مزرعة 
أبيه حتّى تنقذ أمرّ سيده!. 


المستشارالعسكري للوفد الثركي كلداني جعانا نترك السَليمانية للإنكليز, 

حيدث 5 كبير في المباحفات المخناضّة مع الإنكليز» جاءنا الإنكليز ذات 
يوم ومعهم اقتراح جديدء وفي أيديهم خرائط رسموا عليها الحدود؛ وقالرا 
لنا: «ها هي ذيه يسيرٌ هذا الرَسم من شال الموصل قريبًا من حدودها». 
وبتركون لنا سجن السليبائية كلهلتا. 


ااا لا 0 
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إن هذا الأمرّ عظيمء معنى هذا أن الأمل يزداد في أخذ الموصل» قال 

لنا مستشارنا العسكري ف المؤقر وتوقيق: #ماذا سستفيد من السليهانية؟: 

نا منطقة جبلية» إذْ لم تكن الموصلٌ معناء فلا يمكنٌ حتّى عجرّد الذهاب إلى 

هناك؛ وستصبح عيعًا علينا»: ولأثي غير عسكري لا أفهم في هذاء وأرى أن 

عصمت يسأل توفيقا عن هذه المسائل: توفيق موصلي أساسًاء وفي الحقيقة إِنّ 
وجهّه آشوري كلدانن تمامّاء وقد سمُيتّه أنا توفيق الكلداني. 


كيف خسرّنا الموصل وكسبها الانكليز: 

خدعني توفيق هذا عندما قال: «إِنٌ الشليانية لا حمّنا»» لو كنا أخخذنا 
الموصل كلهاء وظفوا فتحي لهذا العملء وصلت المسألة إلى عصية الأمم 
المتحدة: أكثر الآراء كانت معناكء إلا أن جبال حسني سفيرتا في.يون اقترج 
حل قد الأمقا رحوة لتق نذا الى ومست فلن ركعت 
الإنكليز بفارق ضكيل جدًا في الأصوات» وخسرّنا الموصلء ولا بد أن تكون 
النتيجة هكذاء إذا كان أمثال جمال حستي السكير الجاهل يُعيّتون سفراء. 
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حظ الأمة التركية سيِّئ1) 


اللورد كيرؤون أخاز إعجابي: 

تباحثتٌ تباحمًا خاضًا مع اللورة كيرؤوت فن أجل الموصل؛ علمتٌ نقطة 
ضعف كيرزون: حسام تجاة المد. يحء والحق أنه رجل عظيم؛ وجديرٌ بكل مدح 
عظيم: أمدحه لذاتف أمدشة بهذا الشكلء وأنا متعم بيا ايل ب#وويدا وويدا يدا 
هذا الرجل يحبنيء وبدأ يدعوي؛ ورقت طياع > كيرزون معي» وهو المعروف ععثد 
5 شخص بخشونته؛ وفي كل لقاء معه أقول له: «اتركوا لنا الموصل». 

وجاءث أوقات كاة يجني إلى ما طليثُ» وذات يوم وبين أنا أصرٌ على 
عسألة الموضل تكلم هو عن السّياسة العامٌة: وقال: موتك بع الروين: 
فكيف يدت سا تريد؟! إن هذا الضوء حسن». 

قلت له: «نحن دائ نحمل فكرة الصٌداقة مع الإنكليزء والأمة التركية 
بكم وتكرة الرّوس؛ والروسي عدو طبيعي للثركي»؛ وهذا من القديم؛ ولم 
يِتَغْر اليوم أيضاء ولم تغيّر الحربٌ العالمية هذاء إِنّنا الآن أصدقاء غلصون 
للروس. لكنْ هذا حدث نتيجة تقصيركم؛ جهنم إلينا لطم فدفعتّم بنا إلى 
أحضان الرّوس» افتحوا الآن أذرعكم بالصٌداقة» وستجري إليكم». 

عبض من مكانه وجلس بجانبي» معتى هذا أن ضربتٌ على أكثر الأوتار 


00 خجلة المججمع الويتية: العلد 2522 شعبان 1462عت المواقق 25 هايو 982اعم. 
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حساسية» قال لي: #إذا تصادقنا هل تتركون الرّوس؟4: قلت له: ففورًا؛. 
مر كيرزون من هذاء فقلت له: «إن عدوّنا هو روسياء ونحن سثِمنا من 
الاستبلاء على الأراضي؛ وستئّنا من الدروب. أراضيئا واسعة» ولا نريد 
إلا الأمنء كل همنا ينحصر في تعمير بلادثا الخربة» وتربية أمتنا في إطار 
من السّلام؛ لذلك فحاجصا إليكم كبيرة: ولكن فينا حاجة أن تكون عرمًا 
دفاعيًا لكم ضَدّ روسياء وبدلا من المصاريف التي ستصرفوتها في العراق» 
وإذا ثارت عليكم نملك ص بالخيء إن قكرة الخلافة وفكرة الطورائية:) 
كلتاهما بعيدة عنا كل البعدة. 


7 الطورانية: اصطلاًا تسب الطورانية آل هضية طوران الوافعة في آسبا الرسطى؛ خيث كانت 
تعيش الاأقواع العركية قبل تزوحهاغريًا إلى خراسات وما وراء التهر. 
وند قام (ضيا كرك آلب؛» الأب الروحى للقوعتين الأتراك بتشر منظوميه الشهيرة (طورات) 
ستة 1911م .وفيها طرح خفكرة الوحدة الطورائية..ومؤتاها: ان وطن الترك ليس الدولة 
المثانية أو الأناضول؛ وإنيا هر (طروان] + تتدعى إلى الأعداء يرن العتضر ال تركي أولا؛ إذ |3 
وحدة العنصر عي اثيائية: فالدين لم يتض على الفوارق العتصرية. 
وبعد هريمة الدولة العثانية فق حرب طرايلس سنة 71م وحرب اليلقان مسنة 1912م, راجت 
مثل هذه التعلوى العتصرية وتبئّاها السياسيوقه فأصيح (شيا كوك آلب) عضرًا باردًا في الاتماد 
وكل زقي: ويبدو أن تبني جاعة الانحاد والترقي لبذ الترعة جاء كرد فعل لظهور الدعوة إلى القرمية 
العربية آتذاك في الشام, .حي لهرت مولفات تدعو إل القوغية: بتها ما نشرء نجيب عافوري 
سنة1324ه بعنوات (يقظة الآنة)» وما ثشرء عبد الرخن الكراكي بعنوان (أم القرى). 
وقد تبتى بعض الأتراك ذكرة اللامركزية التي اتنذها حزب (الخرية والاقلاف) المعارهن شنعارًا 
له وقد آذت هله الدعرة (للطورائية) إلى هزيمة تركيا في الحرب العللية الأول وأمركوا أن 
مخالاتهم وتطرفهم أقّى بدوره إلى وقوعهم في كثير من الأخطاء السياسية. فراجعوا خساباتهم. 
وتخلوا عن مراقفهم. 
إنظرء السلس الاعل للنتون الإسلاهية: مرسوعة المفاعيم الأسلامية العامة عادة (الطوراية) 


مس سر 
5( 
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4 أَبها الإنكليز نحن فقط القوة التي تستطيعون الاعترأدٌ عليها في الشرق: 

«لا بدٌ لكم من قوّة صديقة في الشّرق: وأردتم أنتم أن تون اليرنان هذه 
القوة: ول يدث ما أردتم إن الأحداث ولك ذه الابلية وها لاستعداد 
حدلة في الأله البتاتيةة تصن فقط القين يمكن أن يركوا عد الفؤفة: 

طال الحديث وعمّق: فقال لي: «حسئًا جدّااء كل هذا جيل عدا 
مضبوط: لكن لا بد فن ضيان لهذه الصّداقة: كيف يمكن أنّْ يكون هذا 
الضيان؟: ذلك لأن الحكومة 2 أن تغيّر في يوم: وهذه السّياسة تتغير 
وليس لديكم حكوفة مستقرّق بل ولا فكر وسياسة حكوميّة مستقرة» 

واضحٌ أنّنا تتحدّث بإخلاص وصراحة؛ لا يدون أمانًا عندناء لل أجذ 
جوابًا على كلمه هذاء و إنَّا قلت فقط: #ليس مر الممكن إتجاد إجابة والتّطق 
ميا فوراء إذا لي ع الدّخول في مناقشة هذا فيا يعد»؛ فهمت أن 
اليد يرن بان كر سيدا عح روسياء رركو هذا بيدا 

فإذا أصبخنا بصدق أصدقاء للإتكلير نهم ععاجون إلى قوتنا يدوا 
إليهاء ومع الطيضي أن مَكسَبنا من هذا وق عظياء مكاسب اقتضادية 
وإعمارية وتدريبية وتربويّة» وأمن حدودناء ولكن لا بذ من قدرتنا غلى 
إعطائهم هذا الإخلاص والشعور بالاستقرار. 
صداقتنا مع الزوس شيء مؤقّت: أما الاتكليزفهُم الأصل: 

استلحاتي زوق ذا يوم تتتحلث 5 حلت كل مزة كل مشكلي 
تسمي رفي كناب سداقة الإتصليره وان مقع بذا بان عياء تركيا وسعادتا 
لين إلا بهذاء صداقنا مع الروس ثيء موقت» كان لدينا احتياجات» 


أتاثورك ورفاقه ولهاية العتمائئين | 371 
وحصلنا عليهاء واتتهت المسألة: وإلى هذا الحدٌ فقط تصادقناء كا أني وجدث 
عند الروس أن فكرة الاستيلاء على تركيا لا تزال تراودهم؛ ول تنفع صداقتنا 
لمي هذه الفكرة في أذهائبم؛ ثم أن الرّوس ما هم؟!ء ما قيمتهم؟!. 

لو كان عند الأقرع مرهمٌ لَدَهَنٌّ به رآسّه!!ء إن سياستهم هي التوافق 
مع الإنكليز» وكثيرًا ما صرّحوا لي واعترفوا بأمِّمِ ختاجون للإنكليز» وبغير 
الصداقة الروسية الإنكليزية لم يستطع الرّوس العيش في سلام. إلا أن 
مصطفى كال له ارتناظات خاصة بالكّوسء وهذه مشكلة. 


حل الأقة التركية سيّئٌ: 

لو كانت الدكرمة الركية ارسلئتي بعد لوزان إلى لندن لأقمتٌ هذه 
الصداقة التركية الإنكليزيةء ولأنقذث الموصل لناء ومن جانب آخر كان 
اللورد كيرزون قد سأل عني كثيرًا بعد لوزان» وسمعتث هذا من كثير من 
الناس: ومع الأسف مات لورد كيرزوت» وكثا قد تفاضا واتسجمنا نكا 
كقيرًاء إِنْ خظ الأمّة التركية سيّى. 


ياحكومة أتقرة: لماذا لا تحتلون سورياة!: 
ذاتٌ مرّة؛ كنت أتحدث مع لورد كيرزون» وكنث أكنة من ترداد كلمة 
الموصل؛ وكان هو .في غرفته: فأخل يسيرٌ جيئة وذهابّاء مستئدًا على عصاه؛ 
وأخيرًا وقف واقترب منيء وقال بصوت منخفض: «الموصل!ء الموصل!» ماذا 
ستفعلون ببا؟ء سوريا تحت أنفكم قاماء خذوهااء ضربة واحدة تكفي». 
أسبجني هذا الكلام معتى هذا أنه أصبح يطمئنٌ لي عَامّاء حتي يقول 
هذا الكلام فهر يقترح أن تأخدذ سوريا من الفرنستّين: لم أندهش هذاء كنت 


تك 
/ 
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أعرف هذا في بداية المدزة عندما كنت في مصرء قام الإتكليز بتشكيل جعيات 


مخ العرب» وأنشأوا منظيات با 
جميع تمزدات الذروز صنغها الاتكليز: 


فقذ كانوا يريدون طرة الفرنسّين من سورياء وججميع التمردات الدّرزية 
الأخيرة من صثكم الانكليزء ذلك لأن هذه المسألة هي مسألة ايند والتاريخ 
فصيح قِ هذا الباب» فالتتافس الإنكليزي الفرني 2 البحر التو سظط 
والمستمر منذ قرن ونضف قرن مازال موجودًاء تنافس مستعمرات. 

3 

بالخرب متعاونينَ معنا ضِدّ الفرئسيّينء وتم بهذا طردٌ القرنسين من مصرء 
كان نابليون يريد الذهاب إلى المند» من بعد استيلاثه على سورياء ووجود 
الفرنسيّين قي سوريا لا بدٌ أن يأتي اليوم الذي يطردوتبم فيه منها. 


سزإتكليزي أذيفه لأؤل مزة, 

كان 0 كرزرن 10 إن هذا الرجل دبلوماسي قديرع وف غاية 
الذكاء» ورييا يكون مقضدّه معرفة وجهة تفكيرنا في احتلال الأراضي» فقلتٌ 
له: «ليست لدينا أدنى رغبة في سفاك الدّماء؛ وبذل المصاريف في سبيل أخيذ 
أراضيء وإتبانًا ماديا لصداقتنا في صدافتكم؛ نستولي نحن على سوريا من 
الفرنسيّين؛ وتعطيها لكم». 

ضحك لورد كيرزون كثيرًا من الكرور» وقد خباتٌ أنا سه هذا حَتّى 
اليوم» وأودعه للضرورة في مذكراتقي هذه؛ بعد فترة استأدئت وغادرتٌ 
المكان على أمل اللقاء به. 
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تمسك الانكليز بالموصل ثم يكن من أجل البترول!1: 

كنا تعتقد- قبل ذلك- أن الإنكليز يتمسّكون بالموصل من أل 
البترول» وكنًا نظن أنّنا سناشحذ الموصل وتعطيهم امتياز البترول؛ 
تقدَّمْنا بهذا الاقتراح؛ لم يوافق كيرزون إطلاقًا على هذاء ونحن نصرٌ 
على موقفنا هذاء فقال اللوود كيرزون إنه ليس لماآلة الموصل أدنى 
علاقة بمسألة البترول. 

وقد كدر الإنكليز هذا كثيراء وكيرزون يصرّ على قوله إضرارًا عظياء 
والشيء امثير للدّهشة أن هذا ليس اقتناعنا نحن فقط؛ و إنها الجميع يتصوّرون 
أن ازتباط الإتكثير بالوصتل أصله البترول: والإتكليز يقولون الغكى؛ 
ويصرون على قوهم: ول أفهم هذا أبدّاء غالبًا إن السّبب في هذا هو موقع 
الموصل الاستراتيجي: من سوق غل الموضل يصب مالككا لبقداة» فليس 
بينهما مكانٌ ذفاع ولاجيل يمكن أن يثى بجيل. 

خلاصة الأمر أن مسألة الموصل لم 5-7 ا عن.طرنق المباحتات 
الخاصة» وحاولنا إثبات دَغوانا بذكر خواصٌ ولاية الموصل وغيرهاء كذلك 
حاول الإتكليز- من وجهة نظرهم- قالوا أن الأكراد هنا أكثرء وإِنّ التركيان 
هناك ليسوا بأتراك 


كيرزون هددنا لكي تقبل إحالة قضشية الموصل إلى عصية الأمم: 
اقرح كير زون تقديمٌ مسألة الموصل إلى عصبة الأمم؛ وهدّدنا لكي نقيل 

هذا الاقتراح. وبذلك أوصل الأمرّ إلى درجة الإجبارء وسرعان ما ظهر تأثير 

هذا التهديد على عصبمت؛ فوافق على الاقتراح؛ جاءني افوربر آدم! خصيصًا 


74 أ آتاتورك ورفلقه وتهاية العثمانيين ‏ 
ليقول لي: «فلنعقد الصّلحّ ويجب ألا تكون مسألة الموصل مائعًا لعقده: 
فهذه المسألة يمكن حلها فيا بعد» . 

وهذا ما نريده؛ فلا بد من عقد الصّلح؛ ومسألة الموصل تل فييا بعد 
وما دامت الأمور وصلث إلى هذا الحذّء فمعنى هذا أن الصّلح قد تب ذلك 
لأن المسيطر على المؤتمر- وعلى العام كله- هم الإنكليزء وعلى هذا فقد 
فضلوا الموصل عن مسألة الضلح, 
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إقامةٌ وطن قوميْ أرمني في تركيا(؟) 

اللجئة الثاتية: 

اقتراحٌ كيرزون في الجلسة العامّة المعقودة في أوّل كانون الأول عام 
23 هل مشاثلة ارب بين الأترال واليونائين يآث لعاء وتبادل الأهاق 
اقتراحها كمسألة عاجلة ومهمة. 

قامٌَ نانسن- مندوب غعصبة الأمم- بالشفر إلى تركياء والقيام يدراسات 
قال ف نجايتها إِنّ مسألة الخرب مساألة اقتصادية وغيمة» وغيب عمل التيادِل 
السكاني بين الأتراك واليوتائين مبادلة متكاملة وعاجلة..والحمدٌ لله أن 
نانسن اقتريح هذاء وكان لايد أن تقترحه نحنء ولا بد أن الإتكليز هم الذين 
دقعوا هذا المندوب إل تقديم اقتراحه هذا. 

صرّح فتزيلوس بأنّه يقبل اقتراحّ نانسن؛ أي تبادل الأهالي: وهذا أيضًا 
شىء عّرء معني هذا أن البونان قد تخلت عن أطباعها الُدوانية في تركياء كما 
قال أعضاء وفود المؤتمرين: التبادل السكاني سيكون عملا إنسايًا. 

44 قلنا قي المؤتمر: سسّطبّق قوانين أوروبًا بدلا من الشريعة» وستفصل 

الدّين عن الدولة. 

يعرّف الإفرنج الأقليّات خنددنا غل أثبا أتواع ثلاثة: أقليات عرقية» 
وأقليات لُغوية» وأقليات دينية. وهذا التفسيم خطر بالتّسبة لناء فالتقسيم 
(1) عملنة المسمم الكريعية:؛ العله 9573 شتعبان 1+02هه للواقق 1 


بولو 1982م 
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العرقي سيشمل الشركس والأباظة والبشناق والأكراه إلى آخرف 
وسيضعوتهم بجوار الأروام والأرمن» والتقسيم اللغري سيجعل المسلمين 
ص 

الذين يتحدئون لغة أخرى أقليات» معتى هذا أغبم سيحوّلوئنا إلى قطن 
الخلاج؛ يفرّقوننا ويُلقون بنا. 

فزعت عندما سمعثٌ هذا التقسيمء قدّموا لنا اقتراحء وقمتٌ أنا بتقديم 
اقتراح مضادء وفي اقتراحي هذا استخدمتٌ تعبير «الغلبانية؟ لأوّل هرّة سواء 
عندنا في تركيا أو في المؤتمرء كرّرته كثيرًا بعد ذلك» وقلتٌ فيه إِنّْنَا ستشرع القانون 
الماني في تركياء وستأخذه من أوروباء وإثنا سنقصل الذين عن الدولة, 

والسبب الذي قلت هذا من أجله أن الفرنج قالوا إن القانرنَ السّائد 
لدَيكم هو الدين؛ ولا نستطيعٌ أن نحتكم إلى قانون الملمين فيا يتعلق 
بالمسيحين: وهم يريدون استثتاة ء السيحيين عندنا من اطخدمة العسكرية» 
ويريدون الزيقاء على الامتازات التي متها الشلطان محمد الفاتح 
للأروام 0 هذا غير الحرية الدينة وغدرها الموجودة في المعاهدات التي 





(1) فرمان السلطان عمد الغاتم؛ فرمان ( مرسوم ) للسلطان محمد الفاتج؛ وعر أمرٌ وعهد عاعد به 
أعل غلاطية (غلطه)ء وضمن فيه حقوق الذسن: 
نهدا عهد ذمبي غلاطية: غاهدهم لا قتم أبو الفعم الشلطان عمد عنان استاتبول كتب بالرّومية 
وعضيه اللطان بالطهرةة. آنا الشلطات الكبير والشاء المظيم السلطان محمد خان ابن السالطان 
هرات اقم بالله عالق الشموات والأرضنء ويحقٌ روح جديء وبحي روح أبن وبسقٌ حياي؛ 
وبحى حيلة أولادي» وبق اليف الذي اعطق 4 برسل أهل #غلاطية» وئاسها متاح القلعة 
المذكورة طلا تللم إلى عتحي العليا فح «بابلان براويزين؟ وتغاركيز ده فراتكرف: وترحاءيم 
#تيكرروز يابرهوةء مُعلتين الطاعة والانقياد لي. فإل: 
1. قبلت أن بقيمون عياداتهم وأركاتهم على الرجه الجباري حب الأسلوب القديم القائم في 
عاداتهم وأركائبي وأنْ لا أماجهم هدم وتقريب قلمتهم. 
2 وأمرت أن يقر في أيديهم أمراهم وأرزاقهم وأملاكيهيء وعخازعبي وب اتينهي وطراحتهي 
وسفتهم: وكوازييم وعبوم أتعتهم ونساؤهم وأولادهي؛ وعبيلهم؛ وإماؤهم: ولا أتعرض 
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طبقت على الدولة الأوروئية. 

إن أكبر قضية هؤ لاء منذ القديم: وكذلك أهمّ قضية لأوروياوللمسيحيين 
هي: «إنّ قوانينكم عي الدّين: ديتكم الإسلام: إنكم لا تستطيعون كم 
المسيحيين بالإسلام»: كل ما أَذَّاه أتهم يلفرن ويدورون خول هذه القطة: 
ولكي أغلق عليهم أفواههم كنت أقول لهم من البداية إن تركيا تفصل الذّين 
عن الدولة: وتّدين بالعلمانيةة وستشرع القانون المدني: وَستّقيمِ هذا الأساس 
قريبًا جذّاه وستأحذه من أوروبا كيا هو, 


إلى شيع ولا أكرههم على شيء في ذلك. 

3 وعليهم أن يعملرا وهم أن يسافروا يرا وبحرًا مثلم قي سائر ممالكي: فلا يمتعهم أو يزاههم 
إنسان» وأن يُوْمنوا ويثلموا. 

4. رأن أضيع عليهم الخراج يؤدّونه عامًا بعد عام كغيرهم. وأنْ أرعاهم بنظري الشريفب» 
ذأعيهم مثل ممالكي الأشرى. 

5- وَأنّ تكون كناته ملك أيديهم؛ ويقراؤا حسب طفوسهب: ولكتن لذ يذقوا جِرْسًا أو 
ناقرساء وأن لا أستولي على كنيسة هم الأجعلها مسجذاء وهم لاينون كبة جديدة, 

ىق وأن يذهب وعبيء قيار #جتوة» ببرًا وبرّاء ويدقعوا جمركهم على العادة الجارية: ولا يعتدي 
عليهم إنسان. 

2.. وآمرت أن لا يوعد ولد للجيثى الجديب ون لا غيروا كافرًا مل الدعول إل الأسادم بغي 
راف أن ينصبوا من بينهم من ينتارون صاحا (راعيًا) لصالحهم. 

8 وآمرت آلا بشغل دورهم صقار أو تايع (موظف))» وآن يلم ويُعفى آهل القلعة المذكورة 
وعبارها من .عمل السحرة. 

ليعملوا على هذا الؤجه؛ ويعتمدوا علامتي الشريفة. تحريرًا في أواخر جمادى الأولى سنة سبع 
رين رتيائانة 8753ه/ر 1433م ): 

انقب أحد اق كزيدز: النولة العتانية المسيولة؛ ص 3م هدو ةق 
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تأثيز الكنيسة الانكليزية في موق الاتكليز السياسي: 

والواقع أن ف فسنتك هذا في ختريري الثذي تدم عم إلقاء الملطنة 
ملت الدين والخلافة عن الدولة» دق الفرئسيون بالقوي؛ عتدها كنتٌ 
7 القانون المدي رفصل الدين عن الدولة كانوا يصمتون» بل حتّى 

نهم كانوا يظهرون تقديرّهم ويشتركون مؤيّدين لتا. كان الإتكلير يدود 
اا من اليوئاتتين: :وي آظن أن شدخ لم تكن من الحكومة 
الإنكليزية: بل كانت سياسة شخضية لرهبولدء أو أن ذلك كان بتأثير 
الكنيسة الإنكليزية. 

كان اليونائييرن وغيرهم يثيرون الرٌوابع بشأن ها للمسيحيين من زواج 
وشئون الميراث وغيره؛ وكنثٌ أردٌ عليهم بأننا ستطيّق في هذا القانون المدني 
الأوروي كما هوء وكان هذا الردمُة لفسا روث ر كر عايوث رفي الفرفسثين» وكائ 
لاروش المندوب الفرنسي يقول إخبم سيطبيّقون القانون المدني الأوروي. 

وفي هذه الحال» فليس من الضّواب طلب الامتيازات منهم في هذا 
الخصوص؛ وعلى المسيحتين- أيضا- أنْ يتبعوا هذا القانون؛ كان لاروس 
يقول هذا ويسكت الآخرين؛ وفي هذا ساعدنا المندوب الفرنسي كثيراء لكنّ 
المتدويين اليوناتيين صرفوا جهوذا بارزة في سبيل المحافظة على الامتيازات 
التي كان الشلطان محمد الفاتح قد ضمّها للأروام. 

وكنتث أنا قد عزمت عل أن أزيل هذه الامتيازات كاملة: واستقدم 
عصمت في هذه الأثناء بباء بك وكان يشغل منصب مدير المذاهب بوزارة 
العدلية في حكومتي استائيول» وخدم زَمِنًا طويلة وأخيري عصمت 
بمجيء مباء بك بعد وصول هذا الأخيرء اعترضن هذا المديرٌ بشِدّة على 
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القاتون المدني. قال: «إذا أخذنا بالقانون المدني الأوروبي؛ ستتزوّج الفتيات 
التركيات بالمسيحتين» ويا لهذا من آمر فظيع اء انتهى الدّين1». 

فقلت أنا له كلامًا أسكته قلتٌ: «إنّ هذا ما أريدةء ولو كان الرجال 
الأتراك تزوّجوا منذ عدَّة قرؤت بالفثيات التّركيات» ولو كان الرّجال الأتراك 
تزْوّجوا بفتيات فسيحيات لما ظهر في تركيا اليوم فسيحيْ واحد»؛ لكنٌّ هذا 
الرجل متعصبء وكلام من قبيل هذا لا يعجبه. 

والتزم التزامًا كليّا بالامتيازات التي مُنحت للبطريركية؛ إِنْ عقل هذا 
الرجل عقل بالغ القدمء بعيدٌ عن تطور العالم+ قال لي إِنّه منذ وصل (لوزان) 
وهو لا يأكل شيئًا فيه لحم ختزير؛ لا الطعام ولا حبَّى اخبزء أشفقتٌ عليه 
سيهوت جوعاء لا سيّا وأثه نحيف ضعيف» قسست على عضمت قصته 
وقلت له أن يعيد هذا الرجلء ول متم عضمت يكلاميء على كل خال عاد 
هذا الرجل من حيث أتى. 

4 ما دام الأمريكيُون مشفقين على الأرمن ؛فلاذا لا يعطوتهم وطنا في 

أمريكا؟!: 

في اجتاع 20 كانون الأول/ ديسمير طلب المندوب الأمريكي إقامة 
وطن أرمني للآرمن: قبت: «إذا كان الاأمريكيّون بدافع من الإنسائية يشعون 
لراحة الأرمنء وإذا كان هؤلاء اللأمريكيون مهتمّون بخدمة الإنسانية؛ إذَا 
فعليهم إعطاءٌ وطن لللأرمن في أمريكا». 

قالوا لي: «لماذ!؟» 

قلت: «ذلك لأنّه لا يوجد في تركيا مكان مُريح به التجهيزات الكافية 


مسحب 
ا 


2350 ا أتاتورك ورفاقة ونهايةٌ العثمانيين 
في تكييف المواء!؛ لكنّ هذا الأمر متوافرٌ في أمريكااء لا سبّا وأن أمريكا بلد 
غني تكتنفه الرّاحة والسّعادة؛ والأرمن سيجدون راحتهم هناك». 

ضحك الجميع من هذا الكلام» مندوب أمريكا أيضًا ضحكء ل يسجلوا 

قال مونتانيا: «غدًا عيدٌ رأس السئة4 قدّم هذا (الوطن) هدية عيد 
وام السحة 

فقلت: «ليس لدينا عاد تقديم هدية في عيد رأس السنة» كيا أن هذا 
رس السنة المسيحية؛ وبا أنّهذه العادة موجودة لديكم أنتم فقط إِذًا فقدّموا 
أنتم اطدية©. 

ضحكوا لهذا أيضّاء وضحكُنا نحن أيضَاء وأغلقث الجلسة؛ ولم يسجُلوا 
هذا أيضا فى المضيطة. 


إقامة وطن قومن أرمني في تركيا: 

انتقل مونتانيا في أواخر جلسات 6 كانون الثاني/ يناير 1923 إلى مسألة 
إقامة وطن قومي أرمتي. 

قلت «اتخدث دو ل المتلقاء الى من آلة سياسية لأغراضهاء فأعطتهم السلاح؛ 
وجعلئهم يثُورون على دولتهم التي يعيشون في كنفهاء وكانت نتيجة هذا تأدييهم: 
وتتطموا بالتآفيب وبالأمرا ض الشارية والجوع والهجرة؛ ومسئواية كل هذا لا 
قم على عافقنا نحن ؛ رإتاعل عانق دول لخلفاب إذاتان ولا يد تقديمٌ مكافأة 
للأرمن فأعطوها أتدم هذه المكافآة! قلا يمكن كسب العدو يال الغير, 

يقال إن الأرمن مظلومونء ولا بذ من إعطائهم الاستقلال ووطن قوفي 
أرمني» ونحن مقتنعون مبذاء ولكنّ المظلوم في العالم ليس أمّة واحدة فقطع 
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فمصر كم من مرّة- وإلى الأمس القريب- قد بذلت الدّماءٌ في سبيل حُرّيتها: 
لهند وتونس والحزائر والمغرب تريد حريتها ووطنهاء حتى الإيرلنديون كم 
من الدّماء بذلوا- ومنذكم فرن- في سبيل وطنهم واستقلالهم. أعطوهم أتّم 
استقالاهم ووطنهي: ونحنٌ عطي لالأرمن فوراء وإني أنسحب من الجلسة». 
ووقمٌ هذا الكلام وفع الصاعقة غلى المؤقرين: وخخاضة رمبولد: وآخيرًا 
ونا معاهدتين مع اليونان حول تبادل الأسرئى والأهالي؛ وتم كل شيء 
لضالحناء وكل شيء ل يز حسبٍ رغبتي تماماء فمثلا لم نستطع أن تأخذ أتراك 
شال سورياء ول يكن باستطاغتنا فى. فاثتلاف أثقرة الذي عمله مصطفى 
كمال ويوسف كال بالذات قد أعبى هذه المسألة منّاء وأصبيح ذلك أمرًا واقعًا. 


اللجنة الثالثة: 

لم يبقّ غير المسائل الاقتصادية (الديون العموميةء الحمارك؛ الشركات 
الأحنية: إلح)؛ء والعدلة؛ والمجر» وما شاية ذلك وتشسل غذه الأمور 
على مسألة مهمةة دهي الامتيازات. 

يوجد في لوزان وفدٌ من المصرئين: يرسلون للمؤتمر- ولناء وللوفوه 
الأخرئ- البيانات» يطليون تخليص مضر من الإتكلينء ويريدون الاستقلال» 
هؤلاء هم حزب الوفد برئاسة سعد زغلول: والإفرئج قبلوا المسيحتين 
الأرمن والكلدائين والأشوريين وغيرهم ف المق تمر واستمعوا [لبهم: وم 
يقبلوا الصرتين المساكينء آء لو كانوا قابلونا وراجعونا آثناة ثناول المسألة 
الأرمنية لكنتٌ اقترحثٌ رسميًا قبرهه في الجلسة» وما الحيلة وقد ظهروا بعد 
فرات الأوان؛ أصرُوا فقط على قرهي: «اتركوا مصر للامّة الصريّة» وليس 
للإتكلير» وقد تركناهمء إِذا ماذا تفيد من مصر؟!. 


ا 
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دوز الحاخام نعوم 
في مباحثات ١‏ لوزان, (0) 


44 الوفد برئاسة سعد 3غلوق معاد للأتراك؛ وكان يمكننا مساعدته في 
لوزان: 

وفذ سعد زغلول مُعاد للأتراك؛ لأتهم قدَّموَا للإنكليز مليون إنسان في 
الحرب العالمية الأولى: لم يأخذ الإنكليز هؤلاء بالجبر؛ وإنَّا بالأجر والمرنّبء 
يقول المصريون في مطبوعاتهم كلما حانت الفرصة لهم: «إننا أعطينا الإتكلير 
مليون إنسان؛ ونقودفي الحرب العالمية الأولي ساعذناهم ول يعطونا استقلالنا». 

استخدم الإنكليز أكنه هؤلاء المصريين في معركة جناق قلعة (غاليبولي) 
ضِدنا نحن الأتراك قدّم لنا الإنكليز نشروعًا للمسألة العدليةء وهو شيء 
ختيع: وتلمس حول الحلقاة مشروعاء تقلح إله لا وضع فخيث إلى وتاي 
وقلت له: #«أنت دبلوماسي قديرء تعال لجل مما هذا الكل 4+ ف عا 
من هذا وقال: «حسنًا»؛ قَدّمتٌ له مشروعنا نحن لحل المسألة العذلية؛ قال: 
«أعني لا ينفع»؛ نات ومحاولات إقتاع؛ وأخيرًا اقتنعء لكنه أراد 
إضافة سطر واحد ينص عل غرورة وجود قاضى أورري في محاكمناء يصر 
عل هذا. 


(1) عبلة المسسمم الكويتيق العله 524 18 شعيان 1102ه المواقق 8 يوتيى 1982م 
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قلت له؛ «مكن. ولكن يتواجد كمستشار وموظف لديناء يستطيع دخول 
المحكمة» ولكن لا يتدخل في الحكى كا أنَّ هذا لايستمرٌ أكثر من 5 سنوات»: 
وأخيرًا قبل هذاء ثم قام مونتانيا بإقناع الإنكليز والفرنسيّين ببذا الكلام. 

الإفرنج لهم حقوق في المسألة العدلية» وإني أصدّق على هذاء آمهم يخافون 
من مماكمتاء وحقيقة أن مماكمنا خاضعة للحكومة؛ وكثيرًا ما تصدر أحكامًا 
على هواهاء وعلى هذا يستخدم مصطفى كيال وحمو أسعد؟'؟ هذه المحاكم 
اليوم في اتجاه مُغاير للأمّة. 

وف 21 كانون الثاني/ يناير عام "19207 عقدت لجنة عامّة» يرأسها كيرزون» 
ألقى خطبة طويلة» وخططوا لشررع معاهدة: وخطبة كرزون هذه مهمّة وأذكر 
أن كيرون قال: «لقد استخدمنا نفوذنا من أل إسكات اليوناتتين وإجبارهم 
على أن يسلّكوا السبيل المريخ في مسألة التبادل السكاني». 

وتحدّث كاروني بعد كيرزون فقال: «إتّهم سحبوا مطالبهم في الامتيازات 
العدلية والآدارية». 

ثم تكلم مونتانيا فقال: «إِنّ الديون العسومية عام 1914 كانت 140 
مليون ليرة تركية ذهبية؛ ومبذه المعاهدة تصبح 837 مليوث»: طلب أيضًا منا 30 


(1) مود أسعد بوؤكورت (1943-1892ع): تموّج من كلية المقوق في استائيول» وتايع فراسته 
في لوزان وفراييورج» وعندما لحتل اليوناليوت مسقط رأسه إومير عام 1919 عاءٌ إلى تركيا 
وانضع إلى المقاومة» ومنذ عام 1920 وحتى وناته 1943 عمل كتالب عن إزمير في الجلى 
الوطني الكبيرء وعمل مفْرّضًا للشثرن الاقتصادية 1923-1922؛ ورزيرًا للعبل +192- 
73 وأدععل الغاتون العائل الحديد (السويسري) عاع 01926 وتقلد عنصب بروفيسور في 
القانون الداستوري والدولي إل جاتب عتصية السياسي- 
إريك زوركر: تاريخ تركا الحليثب ص 5123. 
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مليون ليرة ذهبية مصاريف احتلال تركياء كما طلب حلفاء تركيا منا 60 مليون 
ونصف المليون» وقال إِنْه سيتراجع عن هذاء ولم ينس أيضا أن يطلب 15 مليون 
ذهبًا قيمة الأضرار التي لحقتُ برعايا دول الحلفاء في زمن الحرب. 

وأخيرًا قال: «إنَّ كل هذا يبلغ 122 مليوئًا» مع أن الديون الخارجية للإنكليز 
وفرنسا وإيطاليا تبلغ المليارات: معنى هذا أن ديون تركيا قليلة؛ وعلى هذا فيجب 
أن تحفظ تركيا الجميل» يعني أثنا على قوله أسعد أمّة في العالم ولا ندري. 


هذا هو الذّبلوماسي!! 

كان السفير الفرنسي في استاتبول هو أوّل من وضع تقسيم تركياء مع 
أن بومبار ليفل دبلوماسي على الإطلاق؛ لأنّه كان سيخدعنا وكان يدفعنا 
للتوقيع» وقال في آخخر كلياته: «غفلة عصمت باشا الدبلوماسية» يا عصمت 
باشااء اعقد السلام في هذه اللحظة الحاسمة والشديدة الأحراج!ء إننا 
نجتمع اليوم من أجل هذاء أتحدّث إليك أنت شخصيًا فكم من مَرّة قلت لي 
إن لك الصلاحية الكاملة: وإنّ الصلح مسألة في يدك». 

ثم رشاه بالكلام بقوله: «إذك دافعت عن وطنك بشجاعة؛ فاعقد الصلح 
أيضا بشجاعة» ثم رشا مصطفى كيال بالكلام أيضاء فحديثه يفيض دبلوماسية 
في هذاء وأخبرًا قال: «أفكر في أن مستقيل تركيا وطالعها قي يدك الآن»: مديح 
ممتزج بالتهديد» والحقٌّ أن هذه عي الدبلوماسية بحقه برافو يا بومبار. 

علمتٌ الآن شيئًا من بومبار؛ وهو أنّ عصمت قال: «الصلح في يدي 
ولديّ الصّلاحية الكاملة»: كم كان هذا غفلة!ء أتكون الدبلوماسية بهذا 


الشتكل؟!. 
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الإشاعاتٌ المختلفة تننشره | إذا لم يوافق الأتراك فالحربٌ ستقوم: وكانت 
هذه الإشاعة تَِيفُ عصمت وتدقعه لتوقيع المعامّدة بأيّ شكل من الأشكال؛ 
كم هو جبان!؛ وإني لأعبجّبُ كيف يكُون عسكريً!ء ووصلٌ الأمر إلى حدٌ 
توقف المباحثات» وعندما وصل كيرزون إلى لندن قدّم للحكومة الإنكليزية 
تقريرًا رسميًا عن الوضع في لوزان» ل أرَ هذا التقرير» ولكن قيل لي إِنّه كُتب. 
كأن هذ! نء يعني الضلح» عه الس ا 


مشروع الشلامء وم تسعطعٌ روح خبيثة التدلٌ في هذا الأمر حتى الدقائق 
الأخيرة؛ وهده الرّوح الخبيئة بالطبع أنا!!. 


دوز الحا خاع نعوم أثثاء المياحثات: 


وف هله الأثتاف ظهر عل مسر الأحدات الخاخخام نعو م" رآينا 
تصريًا له في إحدى صحف باريس يقول ما شخلاصته: «لا داعي للقلق؛ 


(1) حايم تاعوم/ تاعوع: كيبي الحاخامين في الدرلة العفاثةء وكان قبل ذلك كبير الحاخامين في ولاية 
سلانيك. .عمل في المشايرات البريطاتية أثناء الحرب العالية الأول عكن من إتشاء 320 غعفلة باسوك 
وكات مسحكارًا لمصمت إبترنو قي مؤثر لوزان: ركان ثمة تنسيق بين حاييم ناعوم وبين اللررد يرون 
وزير الخارجية ررتبس الرقد الريطاتي» وكانا يؤكدان على أن إلغاء الحلافة يساعد في تحقبق الصلع: في 
ذلك بقرل رؤوف أورياي: #وائي عصمت باثا وبتصيسة من حاييم تاعوم الذي قام يدور الوسيط 
بين بربطاتيا والوقد التركي عل إلغاء الخلافة». ويعد إبرام معاغدة لرزات ل يعد ناعرم إل تركياء بل 
ذهب إلى بر وأضيم كير الماعابين فاك وبساعدة المتدوب السامي البريطال قي مسر استطاع 
أن يعن البهودي يوسف الطاري وزيرًا للبالية وتعيين زوجة قطاوي كبيرة للرصيفات قي قضر الك 
فاروق» وصار هر تشحصيًا ضديقًا ومضايًا للملك فاروق؛ ول سنة 1945 فكن من حمم ميلم ثلاثة 
علايين شه مهبر في ثور بلع لجرك المنميوايةة ليقي يديع إخافرة لاحن للباريرصد يبب للجرة 
السهيرية ف فلسظين: وهار عشيوا رسي سما في ممع اللقة العريية با القاخرة حثى وفائه في 980 1م, 
انظرء أحبد نوري التعيمي: تركيا بين الموروث الاسلامي والاتهاء العلياي: مى:5 8 + أعبد نوري 
التعيعي: يبود الدوتمة؛ عن 188-185 
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قعضمت صديقيء ولا يخالف لي كلمة» سأذهب وأصلحٌ الأمر؛. 

وبيننا الأمر على ذلك» وصلتٌ برقية من الحاخام من باريس؛ يقول 
فيها: «أنا قادم إليكم سأضلح الأمرء لدي خبر مهم لك. حاذز لا تقطع 
المباحنات قبل أن أحضر». 

الغريبٌ أنْ هذا اليهودي كان في لوزان فطرذناه» لا يستحي فيكتب برقية 
بهذا الشّكل!- وهذا طبيعي: إِنّه نبودي!!ء لا حياء لَدّيه. ضحكتٌ» يلعب 
على الحبلين» بالنّسبة لكلامه في الجريدة الباريسية نفهم أنه يعمل لمصلحة 
الإفرنج: ونفهقم من برقي أله يعمل لصاحنا. نه مثال واضح لليهوة. 

وبينا نجلس في غرفة عصمت إذا بواحد يأتي ليقول: «نعوم أفندي 
جاع: وير يك لقاءكم». 

صحتٌ في عصمت قائلا: «لا تفت فمّك أمامه» اترك لي هذا العمل؛ 
يجب أنْ أعرّف هذا اليهودي الختزير بقيمته»! 

بالطبع سمع هذا اليهودي الذي يقف بالباب كلامي هذااء قلت 
للشخصي الذي يبلغنا: «هاته». 

جاء؛ قلنا له: #اجلسن». وجلس.ء قلت له: «ما أخر؟». 

إنه بودي ماهر» سمع صياحي بعصمته فقال: «لا شيء؛ إتني قادم 
لزيارتكم»!!ء لؤلا أنني غضبان لقهقهتُ بصوت مرتفعء لكنّي قرت هذا 
التّافه مهارته التي أعبث حدّتيء اليهود هكذا مثل البلاستيك!: يتمدّدون على 
أيّ جانب» ينحنون حسبٌ الرّياح مثل عود القصب والتّخيل» ولكنْ ما 
قاله في البرقية فلا بأسء إن لم تستماء لكنٌ عدم الحياء هو أكيرٌ فنون المخبت 
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اليهودي وأعظع أسلحتهم. 

قلت له: «حسئاء لقد كتبتٌ في برقيتك أَنّك تحمل خبرًا مهراه. 

لم يد لهذا إجابة: تلعتم» معنى هذا أنّه ليس يبوديًا تمامّء لو كان يبوديًا 
قامًا ما تلعشج» كان عبد لهذا إجابة فورًااء لو كان هذا الثّافه قام بعمليات 
نفاق لرجرثه زجرًا عديفًا. ولالم يفعل هذا قد حفّت حدَّي تجاههه وهدات: 
أعطيئه الجريدة التى با تصريحهء ظل تاعمااء فعاملته معاملة يارذق وَأرّْحتُه 
0ك 

ساد الؤتمر فترة انقطاع» وتركنا (مصطفى شرف) في لوزان مثلا عناء ودنا. 
فترة الانقطاع: 

نحنٌ الآن نعيش في أنقرة فترة انقطاع المؤتمرء يقوم مصطفى كال في هذه 
الأثناء بتحويل مبنى مجلس الأمّة إلى مقرٌ حزبي: يقوم بالعمل في هذا كل عن 
أسرى اليونان وجتودنا. 

وأخدذ مواد البناء من المصاريف العسكرية» أخد لنفه فى .هذه العملية 
عشرة آلاف ليرة: حتى أنه طرد المهندس المعياري #وداذ» من العملء ول 
يعطه حقّه ثمّ إن مصطفى كيال باع هذا المبنى يعد عملية تعديله للحكومة 
ببائتين وخسين ألف ليرة على ما أتذكرء مكسبٌ جيّد. وفي هله الأثناء قام 
ببناء ميئى جان قاياء وعلى تغس الخال فالعيال من الأسرى اليوثاتين ومن 
جتوداجيشنا ومواده ومضاريفه من الحيش!!. 

يِبٌ القول هنا نه يوجد في مكتبي أشياء كثيرة عن لوزان» المسودات» 
المشروعات المختلفة» ومسودات حول تطورات المشروعات. 


ام 
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موقف تاتب برلماتي مسلم في معارضة مصطفى كمال؛ 

ذات يوم كنت أتحدّث مع علي شكري» لم يكن أحدٌ معناء لم يكن علي 
شكري يمني على اعتبار أن ملحداء إِلّا أن ن عل شكري رجل شريفه لا 
يعرف اللبشو يا ل كان يقول ني أسراره: حكى عل المصائبٌ التي حلت به 
أثناء وجوده في لوزان. 

ونص ما قاله هو الآتي: #دتجل مصطلقى كيال ومست وانتميوم إل 
حديقة قليج علي في كجي اورن» شربوا حتّى سكروا جذّاء قام مصطفى كيال 
باستدعاء ثلاثة رجال من الحرس الموجودين معه من رجال طوبال عتيان» 
وأصدر لمم الأمرٌ الثالى: «اذهبوا قوراء وابحثوا غن علي شكريء ولا بد أن 
تبدوه. اقتلوه وتعالوا» 

توشل إليه قليج علي وأعوانه: وقالوا له: «ليس هذا وقت دغه الآن؛ 
ونحن تقوم باللازم فيا بعد لايصح أن تكون الأمور بهذا الشكل الصريحء 
اتيك هذة المسآلة الآن» ونحن تتكفّل بها في الخفاء». وبعد أخذٍ ورد وافق 
مصطفى. كيال عل هذاء وكان سد الرجال الثلاثة الذين كانوا سكنية 
الأمر من أقارب علي شكري بك. فتوه إليه في المساء: وأسيٌ إليه الأمر» 
وقال له: «تصرّف بحذر». 

معنى هذا أن عل شكربي لم يخف من هذه المسألة؛ لأنّه استمٌ في معارضته 
بشدّة لصطفى كيال. قلت له: «يا عزيزيء كن محناطا في تصرفاتك» ووفك 
قليلا من شدّتك هذه»ه. 
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مجرمٌ يجب القبض عليه(!) 


4 علي شكري يقول: «مصطفى كيال لصّ؛ ديّوث؛ سافل؛ عديم 
الشرف»: 
قال: «لاايستطيع عمل شئء: إن سأنتقم منه» هذا اللض الدّيوث الشافل 
عديعٌ الشرفه إن سأنقذ الآمّة منهء سأقتله»» كان يقول هذا وهو في شدة 
الثورة والحياسنء كان رجلا عضبيٌ المزاج: شديدّاء وقلت له: «احذرهء إخف 
هذا الكلام ولا تقله لأحده وَدَعك من هذا التفكير لم تعقدٌ بعدٌ معاهدة 
السلام مع أوروباء فلا تدَعْ للشر مكانا». 


الثائبٌ المتديّن يرتب لاغتيال مصطفى كمال: 

ومضمت الأيّامُ والأسابيع» ودخخلتٌ المجلس ذاتٌ يوم وكل النواب 
موجودون» مصطفى كيال عل المنصةء سمعتٌ من يقرل: <آه: أتبا الديوث!ء 
متى سأقتلك!4»؛ نظرثٌ بحذر فإذا القائل علي شكريء كان وجهّه مرًا 
شديدٌ الاحرار» علي شكري رجلّ قويّ العضلات: قلت لنضي: إن المسألة 
تقترب» لا بد وأنه سيقتل مصطفى كال» لكن الذّافع لعلي شكري في هذه 
الجريمة هو مصطفى كال نفسه؛ ومحافظة علي شكري على نفسه أمرٌ مشروع. 


1 علة المستمم الكريتة: العدد 5276: 1 رمقان 1402آه الرائق 2 يونو 1982م. 
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ومضث مدّة على هذاء وكان عثيان أغا في أنقرة؛ قال لي ونحن نمرٌ من 
أمام المجلس: «المجلس يضح عدّة نوّابٍ خاثتين: وهؤلاء يبيعون الوطن» 
لماذا لا تخبرني بهمء إني سأهاجم المجلس وأقيض عليهم؛ فلا وسيلة لنا غير 
هذاء فكم بذلنا من جهود ودماء وحرّرنا البلا وإذا مبؤلاء يظهرون فجأة». 

نطرث إليم: فإفابه يقل هذا بق الصّقاء والسكون والحدذية: أمّا أنا فكت 
لوقا إن ما يقوله جناية فظيعة» وكم هو أمرٌ قبيح أمام العالم وأمام أورويّاء ما 
يقوله هذا الرّجل يفعله!: إِنّه سما للدماء» سقاسء يفعل هذا بمنتهى اليساظة؛ 
قلت له: «مّن حذثك عن هؤلاء الخنونة؟»: قال: #لا تسل غن هذا»؛ قلت له: 
«ستقول»: وضغطت عليه قال: «الغازي مصطفى كال». 


المعارض التنظيف لا يكون حائنًا: 

ديرا - . 

وضح الأمرء إن مصطلقى كيال يريد التكخلمن من معار ضيف ويدفخ 
طويال عثيان هذا إلى قتلهمء مصطفى كيال لا يعرف شينًا اسمّه الرّحة لا 
يعرف شيدًا اسمه الضميرء وعثان وطنيّ لكنّه جاهل» يخدعه مصطفى كيال 
باسم الوطنية والمحافظة على الوطن. 

قلت له: فيا أغاء أنت تعرف أن أحَبِك حيًا كثيرًاء هل تثق بي؟: هل تحبني؟». 

قال: #اتعمة أنا أحيّك كيرا أنث وطني عظيم» 

قلت له: #«حسئاء هذا الكاام ف بينثا» ولكن أقسم» فأقسم: فأكملتٌ 
حديثي: «ليس في المجلس عَوّنة؛ نهم ضِدٌ الترقات التي تقوم بها الحمكومة؛ 
إغبم متدفعون؛ ولكن المسألة هي هكذاء احذرٌ أَنْ يلعنك الناس في دعاته 
خسارة!ء إِنّك خدمت الأمة كل هذه الخدمات: فلا تضيّعْهاء احذرُ أن تقوم 
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با أنت مقدم عليه» إن ال هجوم على مجلس الأمّة لىء فظيع؛ ثم إنك ستدقع 


دمك ثمثًا هذا». 
قال لي: «ماهذا الذي تقرله؟» 
قلت: «هو عذاء عذنيء أقسم لي يآنك لن تفعله». 
قال: «لن أفعله». 


طيّب أنك قلتّه لي» ثمْ أقسيء كان هذا الرَجُل جاهاك؛ سماكا للدماءء 
اغد كاد ريك طهاء رونا غيووف يقيم إذا قك: رسررك أنا سيدا ل 


مصطفى كمال يسرع بترتيب اغتيال النائب علي شكري: 

وذاتَ يوم قالوا إِنَ علي شكري اختفى. أبلغ أخوه التكومة باخضائ. 
جاء رجل من رجال عثان طوبال إلى علي شكري وقال له: «إنْ عنيان 
يريدك»: كلاهما يعرف الآخر لأمبيا من تقسن اليلد نمضن وذهبا مما ووخلة 
بيت عتران» هكذا عرفنا المسألة» إذا فعندما لم يوافق عثمان على الهجوم على 
مجلس الأمّة وقتل النواب المعارضينء أقنعه بمكالى لما جل قر يي 
ذهبتٌ أبحث عن عتان لأساله عن حقيقة الأمر» بحثتٌ بحثت عنه كثيراء ول 
أجذى لقد اختفى. 

ترك رؤوف (رئيس الوزراء) كل شيء: وحصر عمّه في القبض على الحناة: 
المفهوم أنّه يريد بذلك أن يدمّر مصطفى كال ويأدَ مكانه؛ وهذه قُرصة 
له!ء لأنه وإن كان قد عرف أن مصطفى كيال هو المحرّض غلى القتل وأنّ 
نيان هو القائل؛ إلا أنه يريد أن يغبت ذلك رسمياء وهذه الفرصة سائحة 
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لرؤوف» فهل يُعقل أن يتركها ع غكذا هوت اقنناضها؟!, 

معد على القبض علل القاتلء وسيعترف القاتل يمحرّضه؛ أي 
بمصطفى كالء وهذا شيءٌ معلوم: كان على شكري يعمل ضدَّه بقرة» 
وليس هناك آي مجال آشحر لاغتيال عثيان لعل شكري إلا هذاء وسيعمّد 
زؤوف لإلقاء مصطفى كيال في السّجن كمجرم عادي؛ كم هوغبىٌ زرؤوف. 

أثبت التحقيق الرسمي أن عثان طوبال كان عند مصطفى كرالء تحرّرا 
متزل عذات في أنقرة؛ وجدوا الاضطرابٌ وعدم الانتظام يسود البيت» 
الكراسي مكسورة: سألوا الجيران» فقالوا إِنْه منذ يومين حدثث في هذا المتزل 
معركة حامية وصيحات»ء معنى هذا أن قاتل علي شكري هو عثران طويال» 
شيعي الل مول خد انه سر 

كيا أثيتث هذه التحقيقات أتّبم وجدوا فيا بعد في يد جثة علي شكري 
قطعة من حضير أحد الكراسي الموجودة في بيت عتان طوبال» كان عل 
شكري رجلا قويّاء ما غثيان فقد كان تحيفًا وأعرج» (طوبال في التركية 
تعني الأعرج)؛ معنى هذا أيضا أنْ عمملية القثل لم تكن سهلة. 

علمنا بعد ذلك أن عتمان قتل علي شكري» وكان يساعده في عملية القتل 
هذه ثانية أو عشرة رجال مجتمعين» خنقوه بحبل ثمّ وضعوه ذاخل الخيمة: 
ووضعوه في عربة. ثم ملوه إلى (جان قايا)ء حيث كان يقيم مصطفى كال. 

رؤوف يريد القبض علق مصطفى كال. واعتباره يجرمًا: 

والآنء ولكي تم المسألة؛ فإئهم يبحثون عن يثة علي شكري؛ وجرون 
هذه التحريات بجوار متزل مصطفى كمال في جان قاياء ضابط جائدارما 
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نشيط» يتحول بمفرزة من جنود الجاندارما. في آخر أيَّام الموسمء لاحظ 
الضابط أن البعوض يتمع بشكل مكف جدًا في أححد الأماكن داخل حقل 
روث ف ل(جان قايا): عط البعرضن :عل مكان ريطي يده يشل هذا النظر 
انتباهف ذهب إلى المكان؛ ع الأرصء هوجيد أن الرامحة :راسة جيقةه تين 
فنيشن الأرض قليلا: فاصطدمت يده بأصبع آدمي» نبش أكثر؛ فإذا بساق 
آدميّة: حضر المكان فإذا بِجِنّة علي شكر ومعنى هذا أ تم من تعجلهم م 
يحُفروا عميقًا. 

وضحت المسألة يكل أبعادهاء أصدر المدعي العمومي أمره بالقبض على 
عثران» وأصدر رؤوف أمرّه بمداهمة القصر المجاور لقصر مصطفى كال في 
جان قايا بمفرزة من الخائدازماء والقبض على طوبال عثيان؛ ما أغفله!!ء 
إنه أخبر مصطفى كيال بأنَّ ناقوس الحركة قد دق أرسل مصطفي كال 
إلى رؤرف يستدعيه وقال له: #حول هذا الرجل (عثيان) حشرات كثيرة: 
أيْ رجاله: وهذا الأمر لا يتح بعساكر الجاندارماء أعمله أنا بيجئود الحيش؛ 
ولكنْ يلزمتا بعض الوقت لاتخاذ الترتيبات اللازمة» ويجب آلا نثير شكولك 
هذا الرجل؛ جب عدم إرسال الجاندارما»؛ ول يمرّك رؤوف ساكنًا. 

الذي حكى ل مسألة الجاندارما هذه هو مصطفى كال نفسه؛ وفي 
الواقع أن عثيان كان تحاطا برجال كزين ييأخرن هده متات» وكل واحد 
منهم قاطعٌ طريق: إن عتما جمعهم من جبال كيراسون؛ واشترك هؤلاء في 
الحروب أثناء الحرب الوطنية؛ كبا أن عثان أعظى مضطفى كيال ما يقرب 
من ماثتي رجل؛ وهؤلاء محرسون مضطفى كال مند عدّة سلوات. 

حاف عثان طوبال جدًا في.هذه الأيام» وكان اضطرابه عظيا؛ إلا أنّ 
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مصطفى كيال كان يطمثثه عنه» كان يقشي لياليه بجائب: مصطفى كيال 
معنى هذا أن عتيان يمجِرّد قيامه بالجريمة أل الحثّة ودفنها بجوار قضّر 
مصطفى كبال؛ حيث أكثة الأماكن أمنًا!!ء أمّا غتيان نفسه فقد لجأ إلى غناك 
أي إلى فصطفى كيال تنقسية. 

في ذلك الوقت؛ قال عصمت: «إنّ الغازي مصطفى كبال مهموم هذه 
الأيام؛ سأسرّي عنه؛ انتظرني أنت»1ء ونظرًا لأثنا سنذهب بسيّارته- وليسّ 
عندي سيارة- فقد ذهبء» وانتظرتٌ» رمآت الاعات» ولم يأت عصمت» 
شككتُ في الأمرء تُرى هل وجد عثيان أن ال حالة سيئة فقام ورجاله بعمل 
شيء ما؟!ء ترين هل هاجم عثان برجاله قصر جان قايا وهو يقول: «إن 
هذا الرجل- مصطفى كيال- قد ساقني إلى البلاء؛ ويريدٌ الآن أن يسلّمني؟! 
لأقتلته؟1ء السّلام مع أوروبًا لم تعقذه بعد وسينتهي كل شيء!». 

وأثناءً هذا التفكير إذا بتليفون يستدعونني إلى جان قايا أرسلوالي سيارة: 
والحقٌ أني فت من الذّهابء لكثي ذهبتُ» المنظر كالتالي: مصطفى كيال 
يجلس في الصالون الكبير على أريكة» يميل إلى الأمام بالذرجة التي أنصوّر 
فيها أنه يركع: وجهه- دو مسال - كالتّراب الأصفر لم يتحرّك ولا يتكلم» 
أمسكبي من يدي وآجَلَسسي آمامه. 

فنظرث؛ فإذا بعصّمت أيضًا جالس أمامّه: طيارجي قؤاده ورجب- 
الذي أصبح فيا بعد وزيرًا للداخلية- يقفان تمتقعي الوجه؛ وكأنّ الطير 
قد خط عل رأسيهياء كأئهها تمثالان من الشّمع في متحف» وأعيّن الجميع- 
خاضة عذين التمثالين- تبدو منهما نظرةٌ الأمل في النجدة: رجب هذا وفؤاد 
شريكان في الجريمة. 
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ظللنا مدّة كالأصنام!: وقطع هذا الصمت صوتٌ مصطفى كيال 
يقول لي: «ما العمل ؟» 

قلت: «لا أعرف يا باشا». 

قال: «لا بد من إزالة هذه المسألة». 

قلت: «أرجو ألا يأتي هذا الرّجل إلى هنا مهاجمًا ويفعل بك شيا أوََا 
لا بد أن تفكر في هذاء ثم لا تمكث هناء انزل إلى أنقرة». 

قال: «عتيان ساقت ا ووو عدن نه بأثني ل ا وهو انق عو 
هذاء كان هذا متذ نصف ساعة فقطهء لن يفعل شيئًا». 

قلت له: «َإنّ الحيلة لازمة», 

فقال لي: «عثران ليس مشكلة؛ إن المشكلة هي ماذا ستفعل قي المجلس». 
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مصطفى كمال 
يحمى المسئولينَ المختاسين!" 


فيا يعدي سألتٌ مصطفى كيال؛ وأجابئي بقوله: اوضعتٌ م 
وأعطيتها الإسياعيل حقي؛ وهو بكباقي قائد قوة بلوك!*' الحرس؛ وحتّى 
الضباح اتخذوا مواقعهم بموجب الخطة, وأنا كنت قد قسمتٌ من قبل رجال 
عثيان من الخرس الذين معي إلى قسمين؛ وبحجّة وجود هجوم عل أنقرة 
أسرعتٌ بإرسال قسم منها إلى جائقرة؛ والآخر إلى فريق جو بوق» وجِتٌ 
أنا إلى أنقرة؛ قابل عتهان نداء إساعيل له بالتُسليمء قابله بالصَلاح» ووقع 
القتال» وتم قتله»ء وهذه هي رواية مصطفى كال. 

أمّا الرواية الأخرى فكانت نتدة تحتيقاني ف لمو يبوج عن أعحد د الموجودين 
هناك تقول غذه الرواية عدم جود صدام مسلح واب من الرصاص أطلق شكاي 
فقط حتى يظ”ْ النّاس أن مالا مااع سد وعلم عتثرانٌ نقسّه من الوعلة 
الأولى؛ قام إسماعيل حقي بالقيض على عثان؛ والأشخاص الثانية الذين ساعدوه 
في واقعة على شكري ثم قتل التسعة رفيا بالرضاض. 
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وف رواية حكثها لي لطيغة هانم- زوجة مصطفى كبال- أن عثيان أطلق 
الرشاص على بيت مصطفى كيال؛ ووضل الأمر إلى أن لايس السيدة 
في الدّولاب قد اخترقها الرّصاص. لم يستطغ مصطفى كال تسليم عثهان 
للعدلية حياء وعو الآث يسلّمه للحدّعى العام مياد كع يسشتغرح لنفسه شرا 
من هذا م ويقول: «إنكم لم تستطيعوا القيام ببذه المهمّة» وقمتٌ يبا أنا!»!!. 

مع أنه رئيس مخلس الأمّةء وليس قاتدًا لقوات الجاندارماء كيا أن على 
مضطفى كيال مستوليته في عذله النقطة» عليه أن يتعقّب القاتل: لا أن يأر 
بمعركة: ويقتل إنسانا!ء فأين الحكومة الحقيقية؟!. 

بعد ذلك قام أحد نوّاب المجلسء ويُدعى حيدر الأرناؤوطي؛ وهو من 
الولاة السابقين: بتقديم تقرير افترح فيه إعدامَ عثران» وصدّق المجلس على هذا 
الاقتراح !! تأر جرا جثة دان من قره وشهن! ا.وكان هذا شيكًا قيحًا. 


مصطهشىئ كمال يحمي المسئولين المتتلسين: 

مشى عام على هذاء وسقطثٌ من الوزارة في حينه» قام ضفوت بأخد مائة 
ألف ذهب رومي من النقود التي أتخذها من الروس في موسكرة وسار إلى 
ألاتياء ولي أوروبا عاش هو ونوري (ناثئب كوتاهيه) حياة الموى كاملا فى 
هذا الوقت العصيب الذي تمر به الدذولة: وهي في أمس الحاجة إلى الذخيرة» 
لى يرسل للدولة ولو طلقة واححدة. 
من سلانيك وهو ديق مضطفى كيال من هناك؛ وهو أخلص الرجال 
الضطفى كال»: وكان مضطفى كال قد غيّنه واليّا على أثقرة. وبعد أنْ حققتٌ 
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هذا اللأمر اتضح لي أن مصطفى كيال قد أنخذ أوراق مخاكمتهياء وأصدر أمره 
إلى كاظم بحفظ المسألة. . وأخيرًا أصبح صفوت أكثرٌ من يثق بهم مصطفى 
كبال وأخلصٌ عبيده: كان هناك رجال يريدون تقوية الخليفة: لم يكن هذا 
عملا خاطئاء لكنّ هذا د يثر اضطراب مصطفى كعال. 


ياورالخليفة يخونه بإفشاء أسراره لمصطفى كمال: 

نهر الثاس اشكري غوجة وسالة عن لفقت ف حون صطفي 
كمال!اء رأفت يقوم في استانبول بإسداء جميل للخليفة؛ وبذلك يركب الموج, 
فيقوم الخليفة بإرسال ياور أديب إلى أنقرة- أديب الآن نائبٌ برلماني» ومن 
أصدق رجال مصطفى كىال- وآأرسل الخليفة مع ياور عدا من البرلانت 
هدية إلى لطيفة هاتم (زوجة مصطفى كيال)؛ قبلا الحدية. 

يلعبٌ أديب على الحبلين؛ أفشى ياور الخليفة أديب بكل أفكار الخليفة 
واتصالاته وأسراره إلى مصطفى كيال» أفشاها لى أنا أيضاء ويبذه الصورة 
أصبح لأديب مكانته لدى مصطفى كيال فعيّته نائًا في المجلس؛ وعتدما أصبح 
نائِا حصل على عدّة امتيازات خاصّة بللعادن» وعلى سييل المثال حضل أديب 
وغالب معًا على (امتياز) معادن جبل بلغار ضاغي» ودخلوا الشركات. 

حصل مصطفى كيال على كل رسائل رأقت الشّفرية في هذا الصدد؛ وأدرجها 
في خطابه الرّسميء نقد مصطفى كال مطالبات عن الخليفة والخلافة!ء وكلامه 
ترّهات؛ كان قد أذ من تاريخ ويلز"'" فقرات» وأراد هذه العبورة أن يظهر أنه 
صاحبٌ مطالعات وحكمة لا يعرفها التَارِيم!!ء جاهل مسكين!!. 


(1؟ يعتي كتاب (موجر تاربخ العالم) للككاتب والروائي الريطاتي ٠.ج.‏ وياز (غريرت جورج ويلز). 


أثاتورك ورفاقه وتهايةٌ العلمالثين | 399 

تاريخ ويلز فيه الكفاية ععن كل المصادرء ثم إن لاعلاقة لهذه الجمل التي 
أخذها من ويلز بالمسألة» يعني هذا أنه عقب ذه الجمل» قأراد أن يظهر 
اطلاعة» وَوَج ف أن لال لاق خطايه قمر ها حشرًا!. 

اشتهرٌ جدًا تاريخ ويلز» كان أوّل من قرأه في بلادنا هو عثمان نوريء حدّثني 
عه فاشتريث عؤكد آله حملت نطقي كال بده و لسفغة اطلاع عيان تور 
كان مضطفى كمال يسأله في أمور كثيرة؛ وكان يسأله مخفية: ثم بعد ذلك يتكلم 
مضطفى كال وكأن المعلومات التي حصل عليها من عثان نوري معلوماته 
هوا !ء وكان يكلف عتران- نظرًا لعلمه بالحقوق والدّساتير- أن يعمل له مشروع 
قانون التشكيلات الأساسية (الدستور)؛ والذي يشمل ميدأ العلمانية. 

عندسا عذنا نحن (وفد المفاوضات في لوزان) إلى أن رة في فترة الانقطاع و جدتا 
يلس الأمة يعاديناء وظل النوّاب ينقدوتنا في الجلسات المرواعن تدوج 

بعد جناية مقتل علي شكري تم فسخ مجلس الأمّق انحل» وصدرت 
الأوامر بانتخابات جديدة: كرّن مصطفى كال لحنة الانتخايات؛ وعيّني 
فيهاء فحضرت اجتياعًا أو اثنين» ثم وجدتٌ أنه ثبىء تافهء فلم أذعبٌ إليه 
مِرّة أخرى. 


الأدبُ موضوع المناقشة في مياحثاتٍ لوزان الشياسية: 

عاودنا المباحثات الرسمية» مستمرٌون فيهاء الأدب هو موضوع المناقشة 
دعَوئا للتوقيع على معاهدة برن العالمية» قلت: «إنّنا لن ندل فيها»: وأصررتٌ 
على ذلك لأنها تكبة كبيرة لناء ليس لُدينا العالم ولا الأديب» وذائًا نحناج إلى 
الترجمة عن اللّغات الأوروتية؛ وبدُوما لن يحدّث تقدّم فكري في وطننا. 
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إذا وقعنا على هذه امعاتّدة لا بدّ من الحصول على تصريح من المؤلف 
بالترجمة: ولا بد أن نعطي أجرًا للمؤلف نظير هذا الُصريح ونحن أمّة 
فقيرة بج يسعطيع أن يدفع المال للمؤلف ويحصإا ل على إذنه بالترجة؟ عام 
التخر هتدئا ليسن إلا الفقر. 

استطعنا الحصول على موافقة المؤتمّر عل كل الشروط التي أردناهاء 
وتملية استاتبول فورًا من القوات الأجنبية. 


معاهدة لوزان- دولة تركيّة أوروبية حديثة: 

ها هي تلك المعاهدةٌ جاهزة» وقَعْنا المعاهدة باحتفال عظيم في 
جامعة لوزان: وبذّلك قدمنا السام لأمتناء 5-7 أيشنا- شعاهدة 
في أمريكاء وللآسف الشديد لم يصدق مجلس الأمة الأمريكي حتى 
الآن غليهاء محف أوروبًا تحرّث طويلة عن معاهدة لوزاقة الحلقاء 
يمتدحون الوفد التركي في المعاهدة: وكتيث هذه الصحف أن تركيا قد 
كسبتٌ تنجاخا ذيلوماسيًا 

رأهية هذه المعاهدة أتها قامت بتصفية السلطنة في تركياء التي امتدت 
من قبل عبر ستة أو سئعة قرون» وأقامت دولةٌ مسغلة قامًاء عدر من كل 
القيودء دولة أوروبية حديثة: لكن هذه المعامّدة نقطة ضعفه وهي أننا تركنا 
الضايق حرة؛ ولم نستطع إعطاءً تركيا الغربية الحكم الذاتي؛ ولم نحصل من 
اليوئان على بدل تعمير: وإرجاء حل مسألة الموضل إلى ما بعد؛ ولكن يكن 
مكنا عمل هذا. 

ها هي الحربٌ قد انتهث. بعد لوزان».وحل الشلام» وانتهث بالتالي 
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مهمتي: رأرئ بوضوح أنني لن أستطليع التعايش مع هؤلاء الرجالء 
يزدادون تكبراء لم تعْدُ أبوابيم تسَعُهمء كا أن على معرفة بروج هذيْن 
الشخصين (نصطفى كيال وعصمت): ولدىٌ القناعة بآنبيا سيفعلان أمورًا 
سكنة جد لو بقيتٌُ معهم سيعتلوّث اسميء إِنّ هذا وقتٌ الانزواء» وكتابة 
كتابي (التاريخ التركي)» وأنا محتاج لوقت فراغ. 
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المرحلة الجديدة.. عهدٌ الجمهورية”!) 


يجب ألا تكون استانبول هي العاصمةفي الذولة الجديدة: 

في هذه الأثناء» يكتب سين جاعد مقالات عن استائبول كعاصمة» 
ويُشعل هذه المسألة؛ في رأبي أن بقاء استائيول عاصمة لتركيا أمسى فيه 
خطرء عصمت ومصطفى كال يريدان أثقرة: سألتي عصمت اليوم قائلة: 
«كف حل المسألة؟4: أوصيئّه بإصدار مائّة قاتونية تقول بأنْ أنقرة مقر 
المحكومة: وإدخخال هذه المادة في الدستور. 

فتفذوا هذا قواء وقلتٌ لمم إِنَّ السّلطة فك ألعيك لغيه ول هذا المكان 
شاغراء وهذا خطرء لا بذ من سد هذا المكان اناغو فأسرعوا بإعلان 
اللعوردية لنتراا أيضاسريعًا. 

صارٌ مصطفى كيال منذ أن تزوّج يبدو عاقلا. لا يغتصبٌُ النّساءء لطيفة 
زوجته شديدة في هذا الخصرصء فقط يشربٌ الخمرء وفي هذا تقوم لطيفة 
بالخدمة» تأخذ الكأسن والرّجاجة من أمام. فإذا لم تنج في أخذهما ترجو 
أحدنا في ذلك؛ فتقوم بأحذهما من أمامه. 

لكنُ من الواضح أن مصطفى كال يعتبر هذا استبدادًا من لطيقة ويغضب 
جذااء حسئًا جذاء إن مسرور هناء ذلك لأن مصطفى كال لم يعد يقوم بأعمال تتنافى 


6410 مملة اللجتمع الكويتية؛ العدد 2578 15 رهفات 1483ه المواقق # يواض 1582م 


لس طح أتاتورك وزقاقه ونهاية العتمالتيه | 103 


مع مركز جل على رأس الحكم؛ ولا بد من الضغط على رجل مثل هذا الرجل. 

بعة ام اديه ميق عديزة #الرجل كر نذا من ملق نا 
يتعلق بالنساء والخمرء ولأن لطيفة صديقة زوجتي فقد شكث إليها أن 
مصطفى كيال لا يستطيع أن يؤدّي حقوق الزوجية» نفس الشكوى سمعثها 
من قتيحي بعد أن باحت لطيفة لزوجته بها. 

شىء غريب» رشي لطافة: أصاببا الزهري» ولطيفة امرأة شريفة: 
مع هذا 8001 المرهى اقل لها هخ ريق وتجياء جا اللاكفزر نان 
توفيق وداواهما معّاء وكتعان صهر خالد ضيا عم لطيفة» والواقع أنْ علي 
فؤاد قد حدّثني في موسكو عن العدام رجولة مصطفى كرال!!ء إِنْه يعرفه مل 
عهد الدّراسة في المدرسة الحربية: وهو كذلك منذ تلك الفترة. 

كنا في جان قايا (عند مصطفي كال) ذات ليلة عل المائدة تشرب 
الخمرء ثم نبضناء عصمثُ وفتحي يتشاجران: قمت أنا ولطيفة هانم بفض 
الاشتاك ستهماء وزارة الخارجية لم تعد الآن مناسية لعصمت»: ار عليه 
يريد أن يصبح رئيسًا للوزراءء طمعه عظيم ويلا حدودء يطلب أكثر كلما 
وجده لا يانم حتى في رئاسة الجمهورية: لا يستطيع تحمل وجود فتحي في 
منصب رئيس الوزراء؛ وهويرى أنه وحذه الجدير بهذا المنصب. 

فانقسٌ على فتحي رهج عليه: وكيّر هذا الموقف مرّة أخرى. في هذا 
الشجار لا يكلف مصطفى كال نفسه بالتهوض ليفرّق بينهيااء يتجاهل 
هذا!؛ الصحفي حسين جاهد”2 يباجم الحكومة» ومباحتي في جريدة 


61 حين جاهد (19557-1874م): رجل أدب وسياسة. عضو جبعية «الاتحاد والترقية. أصدر 
جريدة #طتين» الناطقة باسم هذه الجبعية أثداء سيطرعبا على الحكم. عمل ثائيًا لرئيس ملسن 


هه 
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(طتين)» وَيِظنْ أن التكومة جدارء وسيهدم إذا سقط حجر ويتصدّر أن 
هذا الحجر هو أنااء هذا الرجل يبتمٌ بالتفرعات في كل أعياله؛ مادمتٌ تريد 
هدم الحكومة فاعمل غل انتزاع الجر الأساس فيها!!: يترك الأساسء فياذا 
سيفيدٌ مني أنا؟!. 

اصبرٌ قليلا إتهم بالتأكيد سينتزعونني ويُلقوا بي اء وإذا انيدمت الحكومة 
سيصبح عصمت رئيسًا للوزراء: وجاهد لايخِبٌ عصمت إِنّهِ يجومه هذا 
تخدمه وهو لا يدري. 

كنث مرّةٌ عند مصطفى كيالء قال لي: «هل قرأت طنين؟» 

قلت: «لاء خيرًا؟» هل فيها شيء؟» 

قال: «جاهد مرّة أخرى؛ يستأسد». ثم توقّف قليلًا وقال: +إن أفهم 
الآن كيف يكون الإنسات مستيدًا؟». 

هذا الكلام فظيع: اقشعرٌ منه بدني معنى هذا أن الرجل يريد أن يكون 
معدا!!ك ولا يتصوّر أن استبدادة قبل هذا يُعتير استبدادًا! !ء معتى هذا أنه 
ري أن يكون أكثر استبدادًا وشذةكء يدث كثيرًا جذًا أن تحدّت أشياء تبعل 
دان الذئ يراس النظام في كل فترة سعيناء فإذا كانوا جديرين بالمتصب 
بحق لا يتحوّلون إلى مستبدين. 

َعم كل هذا؛ فالحقيقة أنّ كلّ المطبوعات في ذلك الوقت كانت تنتقد 


«المبعوتان1؛ ركان عضوًا فيه. بعد هزيبة الذولة العثانية بقيادة االاتحاد والترقي؟ في الخرب 
العالمية الأول» نفي حسين جاهد إل جزيرة مالعلة, عند عردت أعلد [عبدار جريدة «طنين». كلن 
عضوًا في حورب الشعب الذي أله ورّاسه أتاتررله. 

انظرء عمد حرب: مذكرات السلطان عد ابض 274 
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الحكومة: إقدام (أحد جردت] اي وطن (أحيد أمين )انل تقنو ير أفكار (وليدب)؛ 


لك 


اعد حودت بائا(1822 - 1895م): :كان عل راس أعصاب الالثياء الاسلامي في الإخلاعء 
بأنتسجلهم الدوثة العثراتية وسيلة إصلاحها من تراتها الإسلامي ونظمها العتاتية الشرقية إبان 
عصر قرتبا وازدهارهاء وهر مفكر غتبالى الذي نشآ نثاة شرقيةء وتشرب الثقافة العثبائية 
إلى جانت اطللاعه عل الثقافة والفكر الغري. تدرج أعد جردت ياشا قي المتاب الإدارية 
والسياسية» قي عام 1850م عين مديرًا لدرعة المعلمين» رقي عام 1855م أصيح مورخًا 
رسنكًا للثولة الميائية: نج أرسلته الدوثة في مهمّة تفتيفية إلى البوسنة والهرسك وأشقودره 
هدف تنظيم الأمور الذاخلية فيهاء رتجم في مهست رفي عام 8م أصبم رئيسًا لديوات 
الاحكام العدلية: ثم توي رئاسة طبنة عملة الأحكام العدلية لتقتين الشريعة الإسلامية عل 
المذعب المقي؛ عمل بالوزارة لي عهد التلطاني عبد العزيز وعيد اميد الثاني 

هج جودت ياشا الإسلام غل أنْه نظام حيوي شامل ينظم حياة الأفراد والجباغات والدول» 
أن الحاكم اللمء أي الخيفة- جوع بق القالقين النبية مازنيقه را جرت أن النين 
الأسلامي هو مر وحدة اللمين ومعذد قرعيم: وما تسرب الشبعف العف إلى جسم الأقة الإسالامية 
إالذ سين الت تتدل الوطتة والقرمية بالقكرة الإسالامية. 

وقد اهح جودت باشا كتيرًا بأحوال الدولة العثانية ردرسم أرضاعيا رششفسى آمراقفهاء رعبل 
جاهنًا في ظلل سكم السّلطان عبد الحميد العاني لإصلاح أحوال الدولة: وإعياد حلول لشاكلها. 
وقد اا عومعياكا شام الععظيرات العترائية و رجالاعبا موقفًا معادياء واتهمهع أثهم ف سياستهم 
العى انبعوها كانوا منفذين لرغبات الدولة الغربية خاضعين لَتَقْوْذ سغاراتها. 

انظ أد فهد يركات الشرايكة: حركة الحامعة الأسالافية حص 4-42 4. 

أعد أميت يامان (-1888 19272): ساي وخر يعاق بارز. ولد في سلانيكه ويدأ 
العمل صصاقيًا قي اسطتبول قبل الذُهاب للدراسة في تبويورك. وعند عودته شارك ل إنشاء 
جريدة «وقته في سن 1917 تفته سلطاثٌ الاحتلال البريطاتية يعد الحدئة إلي مالطا لدقاعه 
عن المصالح الوظنية التركية. وقي مبنة 1923 أنشا سريدة «رطن؛ التي أغلقت عند قمع كل 
الأنغطة المعارقبة في سنة 19325 . واشترئى بعد ذلك مع سموعة من الأصدقاء جريدة نطان» 
(الفجر) ث تركها لإعادة إطلاى #وطنة ف سنة 1940 , تجا من ععاولة لاغتاله في سنة 11952 
وسجلعه ل سنة 19598 حكومة الحرب الديمقراطي التي ساعد في وصولا إلى التلطة قبل عقد 
فن الزفن: أطلق مراخه بعد اتقلاب ستة 1960 ولقد علعية #وطن4 وافطر إل الاقتتاع 
بالعغل كاتا حرا. وظل طوال حياته مداقعًا عن الديمقراطلية والسوق الخرة. 

انظرء أتدرى مانسو* آتاتورك.. السيرة التاتيف عن 3584-583, 


سانل 
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طنين (حسين جاهد)) أقسام (نجم الدذين صادق)» إلى آخره. قسم من النقد 
صحيح؛ وتسم منه بلا وجه حق» وحسب تجربتي الشخصية إِنّ الإنسان يغضب 
كثيرا من النقد غير السٌحيحء ولكن لا بد من عدم ترك الاعتدال. فالمزية هنا. 

ذات يوم: قال لي عصمت: «يا دكتور إِنَّ متصب رئيس الدول شاغر 
والدولة جمهوريّة: إيه!ء حستاء ولكن من تنصبه رئيًا للجمهررية؟» 

أيه قال: «هيًا ننصب فوزي باشاء إِنْه مناسب». 

قلت: «هذا المنصبٌ لمصطفى كال هو الأرّل في الصف»»: قلت له هذا 
وأنا أقول في نفسي: «أيترك مصطفى كيال هذا المتصب لغيره؟!». 

صمت عصمت مذة طويلة؛ وعيناه تّقدان دمًا وهو يفكرء في الغالب 
عريد أل يكوة عو ردق السيهورية» وبق أن يدل معي في مؤامرة؛ 
وعندما أجبته بهذا سكت. لأنّه يخاف من مصطفى كيال خوقه من الله لو 
عرف مصطفى كيال هذا ْضِمٌ لحم عضمت مضمًا. 

في هذه الأثناء كان حوالي 15: 20 ثائب برلماني يشربون الممر مع مصطفى 
كال في منزل توفيق رشديء وتحدث الجميع عن مسألة رئاسة الجمهورية» 
وبالطيع قالوا جميعًا لمصطفى كال: حصب أن كرون رقيةاللجمهوريت». 

فاقسم مصطفى كيال بقوله: «لا أريد؛ لو واققتٌ على هذا أكون أحقه 
إنان في هذا العالم»!!. غتلغا معت هن عدا حيرت منه ومن كلام 
عصمته لا أدري ماذا تحث بينهاء ولكنْ بعد مُشِي خسة أيام أو عشرة 
أصبح مصطفى كال رئيسًا للجمهورية؛ وبالطيع أصبح حقيرًا!!» وهو 
كذلك من قبل؛ ول يخِسرٌ شيئا!. 
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سيظهز فدائيّ من هذه الأمة ويقتلنا: 

وقال لي بعض من أعرف: «هل تعلم ماذا يقولون؟». 

قلتٌ: «لا». 

قال: «يقولون منذ توقيع معامّدة لوزان أنّ مصطفى كيال وعصمت 
ووقما نور قد أدُوا خدمات كبرةة واكسيوا شهرة عظيمةء والآن لا بذ من 
قتلهمء سيظهر فدائيٌ من هق الأنة4. ْ 

قلت: «إِنْ الذين قالوا هذا عقلاء». 

دهشت عندما سمعتٌ هذا الكلام؛ هذا ثىء مدهشء لكنّد صحيح» إن 
للقاميب التقيرة تحمل هذا الملخلوق الذي يسيتى الأباة وخنا قربا 
هذا هر التاريخ: أما أن يترك هؤلاء وظائفهم بعد أن يؤدُوا واجبهم مباشرة: 
111 عردا ىوسي فل يام متام تعمد داق امعب وليه 
هؤلاء الذين قالوا هذاء وأنا نفسي سأنسحب. 

والواقع أن الرّ في تلك الأثناء كان مليّدًا بغيوم التمرّد. وذات يوم 
تلقيتٌ من فتحى البرقيّة التالية: «استقلنا». فأجبته يبرقية باستقالتي من 
وزارة الصّحة؛ وطليت أجازة من مجلس الأمّة للاستراحة شهرين؛ أذهب 
فيهيا إلى «سينوب! لأنني متعب» ول أنتظر وضول الأجازة؛ وإنيا أبحرثٌ إلى 
بلدي سينوب مع عائلتي. 


عهذ الجمهورية: 
ليس لى دخلّ على الإطلاق ينا حدث للأمة من حستات ومن مبناوى 
في عهد الجمهورية: إِنْني في هذا العهد يجرّد نائب في مجلس الأمّةء وحثى هذا 
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ذل سوه شاد ا انر مودي هس ما انيد 
أخبار هو بفضل عضوين في المجلسء في الأيّام الأولى كنت أسمع أحيانًا من 
ا ا ا ا ا 
ماوصلت السفيئة إلى اينه بولو؛ قالوالي: عَإة التبهررية فل ملع 

* عه و سس بيسيصرياي 1 
ويفتقدي» وينتظرٌ انتهاء أجازتي لحاجته إلى خدماي» أثارت هذه اليرقية بها 
احتوثه من مدح كبير لدوري؛ أثارث شكوكي فورّاء فهو يظهر خلاف ما 
ييطن؛ وحدث أنْه أسقطني من التُشكيل الوزاري الجديد. 

بمسجرد وصول لطيفة- زوجة مضطفى كبال- إلى استائبول بعد طللاقها منه 
استدعث زوجتي فورّاء فأخيرثها بأمور ومن ضمْنها «اتتخات الوزراء لوزارة 
عصمت الحديدة؛ ووضع الغازي مصطفى كيال اسم الدكتور رضا نور في قائمة 
الوزارة؛ فقال له عصمت: لاء ورغم إصرارنا- الغازي وأنا- على الدكتور رضا 
نور وتمتكنا به؛ لكنّ عصمت أصرّ على رأيف وقال: لَنّ أعمل معه؛ قال له 
الغازي: : إن رضا ثور صديقك وخدماته كثيرة؛ ثم كيف نستطيع مواجهته بعد 
ذلك؟ فقال له عصيمثت :هذا ل يتفعء اترك لي المسألةء وأنا أحلها». 

ولكنٌ المسألة لا تقتصر على هذا فقطء إن ها خفاياء لا يستطيع عصمت 
عمل شيء آبثا غالف كرا مصطفى كباله تهنا جلا ما من قبلء وكنبا 
قائمة بأسياء الإزرقة قال مسطتر عرزل سمي انا سأضع اسم رضا 
نورء وأنت ترفضه»: كلاهما لا يريدي. 

ما قالته لطيفة جاة من باب التمويه فقطء لم ينس في هذه التعديلات 





تقوية نفسه!ء فرضع ملة «رئيس جمهورية تركيا هو زئينن الذولة»؛ ومبدة 
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العبفة فإنه يراس ن علس الأمة وعفلس الوزواء؛ هذا هو فغل الظالمين» إني 
أسمّي هذا الرجل (التنين ذو الرقوس الشبعة)؛ وبالأساطير حيوان هككذا 
يسمّيه الإفرنج #هيدر؛؛ وأظنٌ أني بذلك وجدث اسم جيدًا له!. 

أنا الآن في استائبول» والحكومة تقبض على الصّحافيين» كتبثٌ خطابًا إلى 
عصمت؛ خلصته: : «أفرج عن الشحافيين» كان لا بد من تخويف الصّحافة في 
استاتبول» وقد حدث كَ هذاء فأطلق سراح السحافين»؛ وأفرج فعلا عن بعضهم. 

نظرث ذات يوم إلى الجرائد قي استانبول» فإذا بهم قد ألغوا الخلافة؛ 
ضايقني ذلك كثيرّاء ففي رأبي أن الخلافة مؤسّسة لا بد من تقويتها وجِعْلها 
عصرية:؛ على عكس رأبهم في أنقرة: ثح حمعوا كل أفراد العائلة العثمانية من 
رجال ونساى وطردوهم من البااد ميعاء وبصورة فورية. 

وكان هذا شنا مفجعًاء يوضح مصطفى كال في خطابة الرسمي ابقداءا 
من صفيحة 511 مسبالش الخلافة والشاءهاء 2 انتباهيى هذه العمل قن 
رك العصيكة «القصور الكثيرة وما فيها من أشياء عديدة قد يُتيث من 
قوت الشعب»: 

مقي في هذه القصور من ثلاث سنوات أو أربع؛ ومشغول بنهب الأمة 
إرضاء| لترواته!» في كل مكان له مزارع ومبان سطا غليهاء إن مررعية 
الضخمة في أنقرة لم يمتلكها إلا بالاغتصاب وبال الأمّة!ء في سييلها أذ 
من وزارة الزراعة مبلغ سين ألف ليرةء وكذلك العيال والموظفين!. 

كلقا 13101 ساي 8 سار بو لتر ليق شركلل ارات 
وزادة الزراعة؛ وكانت تعمل من أجل الشعب قٍِ سهل قونية» وكذلك 
العال والموظفين والبترين من وزارة الزراعة. حدثني بكل هذا الشيخ 


مره أ أتاتورك ويفاقه ونهاية العثمانتين 
مصطفى كاظم نائب قرنية في المجلسء كا نقل طلبة ومعلّمي مدرسة 
الزراعة إلى مزرعتهء وشغلهم هثاك عالذااء أراد نوّاب قونية الجرّارات: 
ولكن ما الفائدة؟!. 

مزرعته في أنقرة مأخردة جيرا من أرضس يأياني القسب! ساني هذا 
شخصيًا أسرتان ععليّتان من أولاد علي شان زاده: جاء يوزوق صالح- 
مرافق مصطفى كيال- إليهم؛ وطلب منهم أن بيعرا مزرعتهم للغازي: 
قائلك: «مزرعتكم قيمتها ألني ليرة» ها هو ذا المبلغ دسلمون المزرعة»؛ 
فلم يوافقواء فقال شم: «حذار!ء ستضيعون!»!ء وعندما قال هذا شعافواء 
ووقعوا. 
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رأي مصطفى كمال 
في الخلافة سضسطة! 1) 


فلاح يقول لمصطفى كمال:, لا تستولي على أقمة عيشي, 

كان أحَد الأعاق المتحلسين ق هزه بوي يقرع بالعافاق أرعه ناس 
مصطفى كيال وقال لليّجل: «هذء الأرض ملكىء فكيف تيتى فيها؟»!ء 
عب الرجل لمكيو عه عاديا وامودا وهر لفط ارا 
«يا باشااء آنا هنا في وسط الوادي؛ وقد استوليتَ على كل هذه الأراضى وهي 
بلك الغير» استوليت عليها بلا مقابل: كت أنيت الآن لتاشذ مت حذه؟1» إل 
أتقرّتٌ منهاء فلا أقل من أن تبتعد عن فق !». 

تراجع مصطفى كال» وعاد دون أن يتفوه بكلمة» وأمر بصرف 
التقود للرّجل- نظير أرضه- من ميزانية وزارة البحرية» وتسجيلها في بند 
التصليحات البحرية. 

اقم مسظفق كيال ق .عق الزرمة وكا طوله :280 متزاء وسيل 
(حوض مرمره)» وعمله بشكل (بحر مرمره)؛ تسبح الزُوارق على سطحهاء 
وأحضر ا المياه من بحيرة بعيدة» كانت مصاريف هله البحيرة كثيرة:؛ ثم 
أقام في نفس المزرعة خوضا أكئرٌ ضخامة غلل شكل البحر الأسوة. 


11 بجلة الجتمع الكريية: العدد 231379 رمضان 14+023ف المراقق 13 بولين 1982م. 
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وصندما سمعت بهذا قلتٌ: عماذا يدت لو كر هذا الرجل قات 
يوم أن يبتيى خوضًا غللى شكل المحيط؟. مصيبة: إِنّه بذلك يُغرق 
تركيا»» فضحك الرجل الذي كان جالثًا بلجانبي شهكا شديدا 
عندما قلت هذا. 


يقول هذه الأرض ملكي: وهي ملك للذولة: 

أقامث وزارة الدفاع الوطني أثناء الحركة الوطنية مصائع ذخيرة بجوار 
المحطة؛ وكان مصطفى كيال يُعتير أنّ هذه أراضيه الخاصّةء قال للوزارة: 
«إن الأرض ملكيء فإمًا أن تشتروهاء وإمّا أن تزيلوا المصائع»: اضطربيت 
الوزارة: 

وأخيرًا غين رجب وزيرًا للدّفاع الوطني؛ فاشترى رجب هذه الأراضي 
للحكومة من مصطفى كال بمبلغ مائتي ألف ليرة» جبباء لير أحد من قبل 
مثل هذا في وضوحه وصراحتهاء فأوَّلَا ليست الأرض آأرضه. وثائيا لم تكن 
هذه الأرضى بآيّةَ حال من الأحوال لتصل إلى أربعة آلاف ليرة. 

ألغوا مع الخلافة وزارة الشرعية؛ كنت قد اقترحث إلغاء الوزارة 
الشرعية من قبل؛ إلا أنْ خالدة أديب وجلال عارف اعترضاء ووافق 
مصطفى كالء القكرة فكرتي أناء وهذا الأمرٌ طبيعي؛ إذا انفصل الدّين عن 
الدولة فإئهم سيوحٌدون الدراسات» وهذا أيضًا ما حاولتٌ عمله عندما 
كنت وزيرًا للمعارف؛ وهذه الأشياء التى يفعلها مصطفى كمال إنما هي من 
بنات أفكاري. 
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تلمين الأففائي أداة مصطفى كمال شي إلغاء الخلافة: 
بك”7» ثم غير مصطفى كيال الوزارة؛ ول جد سيد بك نفسة فيهاء ذلك لأنه 
كان يشك فيه بدقضوى أن سعد بك من تعادمى الاتحاديين» مع أن سيد يك 
شيخ تقليديء بالإضافة إلى أنّه منافق لاب للشلطة!ء حائزٌ على سجايا كل المشايخ 
التقليديّين لا شه يخدم من!!. 

قلت لسيّد عندما جاء إلى أنقرة: «يا مسكين!؛ لقد بذلتٌ كل هذا الجهد: 
واستخدمك طيلة هذه الفترة لإعلان الخلافة ثم يكافتك بلفظك من 
/ 2 ف 5 0 
الوزارة!»: فككر سيد بك وقال: «إنك لعلى حق تماماء لم أكن أعلم». 
الجامعةء وم يمض عليه كثيرٌ حتى مات كانت هذه الضربة قاسيةٌ على هذا 
المسكين؛ لكنّه جزاؤه» فرغم أنه يتتمي إلى طائقة المشايخء فقذ كان ضدٌّ 
الخلافة؛ وقال بعدم ضرودتباء وتحذلق حتى يثبت عدم ضرورة الخلافة 
شرعاء ها هو ذا رجل الاتحاديين الكبير» كان منافقا تافهّاء استخدم الشّريعة 


0 ميديك عبد الله تفي الدين: ولد في إزمير 73 18ع: و تخرح ق دار الغتون شعية الحقوق» وعمل 
مدرسا ا في خضمى أصول الفقه: واعشر نايا عن إزمي في مجلس المبعوثان لدورتيك. ثم عضوًا 
في مجلس الأعيات؛ وار نائيًا في ملس الشعب بعد إعلان الجمهورية في تركياء وصار وزيبًا 
للعدل في حكرهات فتسي أوثيار وعصمت إينوئوء ول يمكث كثيرًا في العمل الوزاري حيث 
تع عزله وتفرغ للتدريس يصامعة استانبول» وثوق في مارس 1925م وله عدّة مؤلّقات» منها؛ 
دروس في أصول الفق مدعل إلى أصوك الفقد المخلاقة وسلطة الأمة (1822م): مشروعية 
اغختلاقة (24 19 م): 
انظره عيد الرئرق يركات: وثيقة إلعاء الخلاقة: ص 15 
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آل لكل فىء سب اللزوء» كان يبدو مسلا جِيدّاء لكر:ها هو ذا مد 
إسلامه» كم كان هؤلاء الاتحاديون مهرجين. 


باسم الإسلام تَجِمُْع التّبرعات من مسامي الهند كُمْ تُلغى الخلافة: 

أصدروا قانوثًا بمنع إقامة عائلة السَلطان في تركياء كان الشيخ راسم ثائب 
أنطاليا في مجلس الأمة في الهند مع وفد تركي لجمع تبرعات للهلال الآخر 
التركي» وكان هذا في وقت إلغاء الخلافة؛ عاد الشيخ راسم بعد عشرة أيام أو 
خسة عشر يومًا من إلغاء الخلافة؛ جلسنا نتحدّث؛ أخل يحدثني عن #مومه. 

قال: «كنا نحظى باحترام كبير من مسلمي لهند جمعوا لنا مبلعًا عظيي] 
وبيثا نحن على ذلك إذا برقي إلغاء الخلافة تصلناء اضطرب الهتود» تكدّروا 
كثيرًا واحتقّروناء ولم يكن لدينا حيلة إلّا أن مهرب ونرجع». 


إلغاخ الخاذفة وَإلفْاحٌ الشلطتةه: 

أحدَتٌ هذا العمل- إلغاء الخلافة- تأثيرًا عميقًا في جميع العالم الإسلامي؛ 
ترك المسلمين يائسين بلا أمل» مع أن إلغاء الشلطنة لم يمرك شيئًا في العالم 
الإسلامي؛ كم كان إِلغاءً الخلافة خحطأ جسيما؛ وسير ينا الزمنٌ عواقتها. 

أشنو مع الخلافة؛ ورأي مصطفى كيال في الخلافة سقسطة: 

يرى مصطفى كيال أن الخلافة لا فائدة منهاء ودليله الذي ساقه في خطايه 
الرسمي هو أن مسلمي المند حاربوا ضدّنا في الخرب العالمية الأوق! 

ِنَ دليله هذا عبارة عن سقسطة؛ فهؤلاء اهنود أسرىء وماذا بيدهم أن 
يفعلوا؟ كيا أنهم مدوعون: ومع ذلك فكم أدُوا لنا من مساعٌدات» وقد 
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عملوا كثيرًا لاستالة إنكلترا لتكون في صاخناء وقد كان هم تأي أكيد في 
توقيعنا على صلح جيدء وأرسلوا لنا نقودًا كثيرة؛ وعندما كنا نطرد الإتكليز 
من اسكيشهر كان المسلمون المنود يفرّغون رصاصهم في الطواء. وم يصوبوه 
أبدًا إلى صدور حتودناء ماذا يريد مصطفى كيال أكثرٌ من هذا؟: يقعلون هذا 
وهم أسرى؛ ف| بالك لو كانوا أحرارًا؟. 


والمصرنون أيضًا مع الخلافة: 

عند هجومئا على السويس أخذث المدفعية المصرية تضرب قواتنا ضري 
تديداء فاذا بضابط مصري يدرك عفيقة لوقف تو السألة بنقسف وجعل 
طلقات المدفعية الحامية تصبٌٍ جام غليانها بعيذا عن قواتنا بحيث تتقاداها. 


بفضل الخلافة كان كل المسلمين في العالم يحبّوتنا دما حماء هذا التأثير 
المعنوي كان عظيراء كرسي ذا بالتالي تأثير مادي: ولو كنا أمة تجارية 
لَفتحث لنا اليلاد الإسلاميّة أبواب أسواقها؛ وفي مصر الرّغبةٌ عظيمة في 
البضائع التركية» والأروام والأرمن في مصر يرضون هذاء لذلك يكتبون 
على دكاكينهم كلمة «استانبولي؟. 

إن هذه النقطة مهمّة بالنّسبة للمستقبل؛ يجب أن تفيد منهاء ثم بأيّ حقّ وبأيّ 
ضمير تَذْبحٌ رأسًا تحص كل المسلمين في جميم أنحاء العالم الإسلامي؟!: مسكين هذا 
العا الإسلامي!ء لقد أصبح بلا قائد؛ فمع تقدّم أورويا كلى هذا التقدّم وما أحدنثه 
من ده تام ع البلبويةه در ه فإنْ موسوليني أذ في تقوية اليابوية. 

بعد مصطفى كال هِرّةٌ أخرى فيقول: «َإِنْ يقاء الخلافة لعبة 
يستخدمها أعداء تركيا»: كم هو مغالط في متطقه هذا!ء إن كل دول أوروبًا 


6 أتاتورك ورقاقه ولهاية العثمانيين 
تشاركه في مقالته هذه وخاضّة إنكلتراء مع أن أرى أن كلا من إنكلترا والبابا 
يدفعان الملايين في سبيل تحطيم العصا التي يستندٌ عليها المسلمون؛ قي سبيل 
إلغاء الخلافة الإسلامية؛ فقام مصطفى كيال يفعل هذا مجَانًا. 
أن هذه غقلةء با ل ليست غفلة» وإنما هي حرص على منصبه الشخصي 
فقط كل أعراله شخصية تخضة خدمة نفسه وحده» لا يفكر في منفعة الدولة. 
قال لي المولى جم الدين عندما كنت في تركيا: 0 يكن الإتكليز يدفعون مليوني 
جيه إنكليزي لإلغاء هذة الخلافة؟»» ل يكن يقول هذا بناءً على فكرة وطنية: غالبا 
كان يقوها بإيماء خاص» وكنتٌ قد علمتٌ السبب في هذا من عام نضى. 


مليونان من الجنييات الانكليزية ثمنًا لألغاء الخلافة: 

وصل رشيد بك إلى باريس» وكات يعمل ربا للبلاظ في عهد السلطاق 
رشاد؛ وهو الآن يقيم في نيسء كان على اتصال وثيق فترة من الوقت يعيد 
المجيد الثاني اآخر تخليفة؛ في نيس. 

ذات يوم قال الخليفة السابق لرشيد : «لقد علمت من مسندر موثوق أن 
الزتعليز دقعوا مليوتيّن من البنيهات الإنكليزية الذّهبية في لوزان لكل من 
مسحت وهنا نزو لكي نمه عل إقناء اعقادةة*| قيال هذا عن مهلي 
فقال له: «دبلوماسي رومي»: هذا خياله ل يدت فلم أكنُ موجودًا في 
أنقره عند إلغاء الخلافة» ولفظوني من الحكومة. 

إن هذا الرجل خبول» واضح أن الذبلوماسي الروسي أراد أنْ يدقعه 
إلى موقف ضدّ الإتكليزء فاخخترع هذه المسألة» فليأت ليراني كيف أعيش 
في باريس مندل ثلاث سنوات» كم من ضيق أعانيه؛ أمّا هو منذ خصّص له 
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هندى خس ماثة ليرة إنكليزية في الشهر مَرِتَيًا ل ولو كان الإتكايز ضِدّه 
فهل يمكن للمهراجا المندي أن يعطي الخليفة مرتيًا شهريًا؟!. 


مصطتى كمال ينفيني إلى برلين بدرجة سغير: 

تأشد العلاقاتٌ بيني وبين كل من عصمت ومصطفى كيال في البرود؛ 
لكن لم يدث شيء بعد ولم يتفجر الموقفٌ بعد تمكن مصطفى كبال من أن 
يكون انتَحابٌ المجلس الجديد حسب رغبته شخصيًاء ومع ذلك فقد ظهر 
أنْ بينهم رجالا شرفاء كثيرين. 

لم يستطغ إدراك هذاء بدآت الأمرر في الدولة تسير نسو الأسوآء حيئ 
تظهر تجركة فظيمة. فى أشياء الاصيداد اد م يسور اخوف عل المسن 
لقام ثلاثة أرباع أعصات بده المعارة قو]ء وقليو! كله من مصطقى كيال 
وعصمت؛ لكن جبال الخوف تنتظر؛ مصطفى كال وعصمت يقولان 
وبوضوح بضرورة تطويع المجلس الثيابي لإراذتهها وجِغله آلة في أيديهما. 

أخذت الضحف تكتب عن تغييني سفيرًا في برلين» وأحيانًا أخرى في 
روماء وأخيرًا فهمثٌ الأمرء وقلت اصطفى كال: «يا باشاء إِنّك تعلم أثني 
لست عاشقًا للمنصب: ولا أريد شيعًا إطلاقًا»: وعدت أنعظ* للأرى لماذا لله 
عونق فى يازيسن»فحسييت الشغير هتالة شاغن. 

ثم قلت له: «لوكتت أعطيتتي باريس»»: فقال: «استرسل غَيْرّك إلى 
باريسء فإنك تعاركتٌ كثيرًا مع الفرنسيّين في لوزان»» والواقع أنه ترك 
سفارة باريس شاغرة لكي يعين فيها فتحيء منفى فتحي باريسء لكنّ 
منفاي أنا يرلين. 


08 أتاتورك ورقافه ولهاية العثمالتين 

إن بتي تقح لعدم العمل عم هلزن الشتصين بشكل بحاسم) وعدم 
كُ 5 1 كن في - 2 
قبول أَيّةَ مهمة تسنّد إليء وسأستقيل أيضا من مجلس الأمّةء لكنّهما يستطيعان 
بذلك أن يقضيا عل بسهولة: ومتصبي ف المجلس- ولو إلى ححد ما- فيه 
ضيان وقوة. 

رفضتٌ أنْ أكون سقيرًا في برلين» لذلك زادت الفجرة بيني وبين 
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حملة التغريب بدأت بقنانون القيعة<1) 


حقيقة حادثة انتحار عشيقة مصطفى كمال: 

اتتحرت فكرية: سببٌ الانتحار أتّها ذهبث إلى جاتئقاياء فلم يسمخ ا 
بمقابلته!» فاتتحرت من شذة حسرباء عندما تزرّح الغازي- مصطفى 
كيال- أعطى لعشيقته هذه التقود اللازمة: وأرسلها إلى أورويّاء سافرت 
المرأه أذث جولتها؛ ثم عادت؛ ول رض لطيفة- زوجة مصطفى كيال 
هذه المرأة قطء وهذا طبيعي. 

كان لنا جارة في لبلبيجئ الذي تسكن فيه وهي من الآهالي المحليين؛ 
وكانت صديقة لزوجتيء وكان ا حدائق جائقاياء حكت هذه السيدة 
الحكاية الثالية: «سمعنا صوت طلقة طبتجة (مسدس) جرّينا مسرعين تحو 
النافذة» سمعنا ديعا امرأة تصيح قائلة: النجدة: قتلوني!؛ أين الإسعاف# 
نج انقطع صوعها بعد ذلك». 

معنى هذا أن فكرية لم تتح وأنهم قتلوهاء المحرّض غلى لها إِما أنه 
معصطفى كال أو زوجته لطيفة؛ هذا هو المنطقء ولكنْ لا أظنْ أنْ لطيفة 
تتجاسر لدرجة الإقدام على جريمة كهذه؛ بأيّة صورة من الصورء لقد 
دخلث فكرية عشيقة مصطفى كيال في قائمة جرائمه. 


5 يّ حت ١‏ 57-05 0 7 
1 جملة المجتمع الكويتية العدد 580+ 7 شوال 02 1ه الوافق 27 يولير 1382م 
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الغريبٌ في هذا الأمر أنه لا أحد ولا عكمة بحث عن هذه المسألة!ء 
ومرّت ول تبحث العدليّة عن السائق الذي أتى بفكرية إلى هناك؛ كيا لم تر 
أحد تحقيقا مع الجيران. 


مصطتى كمال يلغكل رفاقّه التدماء: 

! يعد قَِمنَ وجال مصطفى كال المدد أحدٌ من الذين خدموا البلاد 
أثناء الحركة الوطئيّة» وجمع حوله المنافق والديوث والجاسوس والقاتل 
والجاهل!ء وأخذ يعد هؤلاء من جديد ويربّيهم؛ مثال على هذا أنه آلبس 
أحد الحرالين الري الرسمى لكت المعير و اعطاه الزئية: 

ومثال أخمر أن وجب صار وَؤيرًا للدّاخلية وكان هذا "يوزباشي”'0 
كان هنا الرجل قبل ؤللك باشل علينا وه ينك بطريقة عسكرية وينتظار 
بطرهة عنتعريه ركان رع يايد ا يؤقى الننسية السكريف 1 يكن 
حتى غلس» وعلل هذا تكون درايته. 

عندما م قبل متضب الشفير في برلين عيّن كيال الدين سامي !2 بدلا مني: 


(1) وجب باكر (19580-1888م): تدرب كقايط عسكري؛ حارب عل عدّة جبهات في الخرب 
العالمية الأوللء ثم عاد لإآكال تعليمه العسكري في الأكاديمية: اتضمّ إل الرطْئيِين عام 1928 
وأضيم أمثًا عانًا للمجلس الرطتي: وفي عام 1923 ضار عهوًا في على الثواب وأمييًا غامًا 
خزرب الشعب: وق العام الحالي 1924 فين ورَيرًا للبالية تع وؤيرًا للداخلة في عبابة العام تقفبهة 
واستقال احتجاجا على سيامات فتسي المعتدلة؛ ولي عام 1925 عين وزيرًا للذفاع؛ ثم صار 
رتيسًا للمجلس البابي ووزيرًا للمواصلات في 1928 عن المؤيدين الأقوياء لظام امورب 
الواحد الاستبدادي: عبار ريشا للوزراء عام 19486 ثم استقال. 
أنظر إريك زوركر: تاريخ تركا الحديث: ض 524 

(2) قيال الدين عنامي (1934-1884): أكثر القلدة العسكريين الأتراك اندفاعًا في حرب 
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وكبال الدين سامي واحدًا من المؤتشين في الجيش» وعندما كان مركز اليش 
في اسكيشهر جعل من أخيه متعهدًا عسكريًا للجيش» وجمع من هذا مالا 


كترراء وأمام مجلس الرب ملفات خاصّة بمجموعة من حوادت إرتشاته. 


مجلس الأفشة تعبة في يب الغازي: 

تحوّل مجلس الأمّة إلى لعبة من لعب الأطفالء لم تَعْدْ له أيّةَ قوة وهذه أول 
ضربة كبيرة للحريّة في حكومة الأناضول» خذا السبب تُعَدٌ حادثة تحويل المجلس 
إلى إدارة لعبة مهمّة جدًا في الحياة التشريعية والجمهورية في هذه الدولة: ئها نقطة 
تحول؛ لقد أصبحت الحاكمية للأمّة) والجمهورية صضارت ذخانًا وظار. 


خلاف حول ثورة الشيخ سعيد الكردي: 


بين رجب وزير الدالية وبين ذعنى: وكان ذهنئ قد ذهب من متصرقية 


3 
سيئوب إلى تبليس- حيث الأكراد-؛ ذهنى رجل شريف وكوردواية. 

وقد كت هتذ مد بقول: «روساء العشائر الكردية #تفعون ويتدارسون 
أمورًا ِدٌ المتكومة (الكبالية)؛ أريد القبص عليهم, وإلاا ستحدث فتنة»: 


الانتولال. أضيت في الدفاع عن يانا في سنه 19123 وق غالميو: ولي نباية الخرب الكيرق 
أضبح رليشا لآركان حبش القوقاز الشمالي العثاي. في أعقاب الهدنة قاد الفرقة العاشرة 
القوقازية في اسطتبول. اجتاح البريطاتيوت مقر قيادته عندها احتلوا المدنية في عارس 1910؛ 
لكته تمكتن من الهرب والتسق بالجميش القومي في الأتاضول. وققيز على رأسن المجموعة الرابعة 
(أصضبحت فيلقًا لاحفًا) في معركتي سفاريا وآفيون قره تصار. أعقئ السنوات العكر الأخير 
من حياته سفيرًا في يرلين: 

اتطرء أتدرو مالجو: أتاتورك.. اليرة الداية؛ صن 5823. 


ع 
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ولريكن وذيرٌ الداخلية يبت بأقوالف قال له الوزير: «إني آمرك» لا تقبض 
5 2 
إلا على قطاع الطرق واللصوص»». ولذلك استقال ذهنيء ثم حدثت ثورة 
الشيخ سعيد: معنى هذا أن ذهني كان على حنٌء ومعتى هذا أيضًا أن رجب 
مقر تقصيرًا شديدًا في هذا الأمره لو حدث هذا الأمر في يلد آخخر لشتقوا 
الوزير قبل أن يشئقوا الشيخ سعيد لكن يكفي رجب أنه ضادق في ولاثه 
لضطفى كيال !ء هذا يكفي لتغطية كل عيوبه والتسثّر عليها!. 

يفرض القبّعة» ويلزم الشيوخ بارتدائهاء فيستجيبون فورًا: 

يعد إعلان حالة الطوارئ وجَدٌ مصطفى كال طريقًا حرًا لزاؤلة عوسه 
ورغباته» ذات يوم وضع مصطفى كيال على رأسه قبّعة» وذهب في جولة في 
البلاد؛ وعندما وصّل إلى قسطموني هب على مزاجه ريج إصدار قانون يقغضي 
بتحريم الطربرش» وفرض القبّعة!. التزم المشايح الصّمته ومن الغريب أن 
أؤل مُنَ لبس القبّعة حتى قبل إضدار قانوغبا كان شيكًا مُفتااء وكات هذا 
المفتي اتنا المع عدن فو ازج ذا اللحية الحمراة. 

عندما قامٌّ مصطفى كيال بجولته في الأناضول اقترح وهو في محطة أنقرة 
وَل ما اقترح في لبس القبعة على هذا الشيخ: أعطاء القبعة فلبسهاء كنت قد 
كتبث عن هذه المسألة في كتابي (التاريخ التركي)؛ لني لم أقل بتطبيقه بالقوة. 
اليهود استطادوا من قائون القتبعة: 

في غهد الاتحاد والترقي بدأ الاسى يستخدمون القبّعة؛ وفي الحرب 
العالمية (الأولى) كان (بعض) النّساء التركيات يرجن إلى الشوارع مثل 
المرأة الأوروبية: وكان سيخح الثشار القبعة رُويدًا رُويدَاء إلا أن مصطفى 
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كال ليثبت عبقريته» فرض القبّعة على الشّعبٍ بقوّة القانون: فأصبح لهذا 


ا ٍ 1 
الأثسان ماعحي أن بليسّه. 


ثانيًا: أحدث هذا القانون انكسارًا معتويًا لدى الشّعبء فقد ظِنٌ الناس 
أنّنا أصبشنا كقاة 0 واغعذوا يلوخ أسناتهم لمواجهة الحكومة!. 

ثالمًا: إن هذا القانون سيّب ضررًا اقتصاديًا بالغّاه وكان اليهود هم 
المستغيد الوحيد من ذلك؛ فقد جلبوا إلى البلاد ملايينَ القبّعات الجديدة 
والقديمة من إيطاليا وفرنساء يشترون القبعة الواحدة بليرتين أو ثاكثة 
ويبيعوتها بعشرة ليرات على الأقل: .وا كانت وسيلة تنظيف هذه القبعات 
تتم بورق الصتفرة» وهذا تُجلب من الخارج» فمعتى ذلك أنّ أموالا كنبرة 
ذهبتٌ إلى الخارجء مع أن مصطفى كال وعصمت يشتكيان سوءً الحالة 
الاقتصادية؛ لقد أفاقا على عمق المشكلة؛ ولكن يعد خس سترات؛ ولكن 
هل حمارت هذه الأمّة سبّورة للتيجارب؟! 


5-7 فقيرة» ولذلك فَإن تطبيق فرضص القبعة بالقوة خطأء كان كل واحد 


من قبل يتتاول طريوشنه في يده يرتديه في كل المتاسبات,. أما الآن فالقئعات 
أشكال وألوان؛ ولكل قشاصية قبعة معيّلة؛ من أين يأتي الئّاس بنقود لكل هذا 


(1) أطلق الشعب في اسعابول على السلطات سود الثاقٍ لقب (اللطان الكافر) لأنه تمل عن الت 
التقليدي للعثياتيين وارتدى لزي الأوروي العكري 


١ 4‏ أتانورك ورفاقه ونهاية العثمانتين 
ونحن أمّة لا نستطيع أن ندفع المال إلا لخوائجتا الشُرورية وللخبز!!. 

ولسألة القبّمة جانبٌ آخر مضحك؛ ارتدى الشعب ب القبعة خوقًا من 
الحكومة» كارهًا لارتدائهاء أذ أغلب القحي يلبس كاسكيتا (نوع من 
القبعات) رخيصاء لون امب للادع للشسو متها 1 أعلى أو إلى الداتب 
أو إلى الخلف: ويشكلون بذلك منظرًا مُضحكاء ؛ لو صوّرناهم بآلة تضوير 
ستكون الصورة وثيقة تاريخية مسأية!!. 

كا أن المتص فين ظلوا لسنوات عديدة يسيرون ورؤوسهم مككشوفة!؛ 
حتى لا يضطرٌوا|- تتم القانون الذي يت في حالة ارتداء غطاء لوك لا 
بد أن يكون هذا الغطاء قبعة- أن يرتدوا قتّعة. 

كا أن بعض الناس باعوا ما يملكون؛ وهاجروا إلى سوريا حتى لايرتدوا 
القبعة!. أمًا الفلاحون والقرويُّون فلم يرئدُوا القبعة حَتّى الآن؛ فإذا اضطر 
القروي إلى الذهاب إلى المدينة فإثهم كانوا يصنعون من القياش العادي قبّعة 
لا يليسونها إلا عندما يصلوث إلى المدينة!ء وإذا ما.عادوا فإتهم سرعان ما 
يعلقونها في حجرة المسافرين» ويلبسون بدلا منها الطربوش والعامة. 


لماذا لم يثر المشايحٌ صن قانون القبعة؟!: 

أجبروا اموظلفين على ارتداء القبّعة والأزياة الخاضة بالمراسمء ليس 
معهم نقود؛ قلم يستطيعوا شراء ما تطالبهم يه الحكومة من أزياف فُقدّمتُ 
شم الحكومة قروضًا 

قاقد اليا بالشيخ رلظ في المسلين ذاش يوم: بمد القبمة كلت للد 

«آين أنتم أيها المشايض؟1: إنكم سر يعّا ما تكفرون كل شي !ءرتقيمون الدثيا 
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وتقعدونباكء أمنا بالتسية لأمر القبّعة فكان من الواجب أن تكونوا أول من 


يثور علية: لكتّكم ارتديتموها جيدًااء نكم معشر المشايخ أكثر فثة في الأمة 
التركية تَعدَّئًا! !4 فقال لى: انق معك». 


الشعب يثور على قائون القبعة: 

قامتٌ ضِد قانون فرضص القبّعة على الشعب التركي عدة ثورات قُ 
سيواس وأرضروم وأماكن أخرى» وسرعان ما آمر مصطفى كال بأنْ تقوم 
مكمة الاستقلال فورًا نحت رئاسة (عللي الأقرع) ”؟ بالانتقال إلى. مكان 
الأحداث:» لقد أعدموا رجالا كثيزين لا تُعرف أعدادهم. 


عائِمُ ينشررسالة ضذ القيعة قبل صدورقانوتها يعد مونه: 
تألتٌ كيرا من أجل شيج أعدموه لطع قذي سمه تقر المسكن 
رسالة غلميّة ضد القبعة: وكان هذا قبل صدور قانون فقرض القبعة؛ كيا كان 


هذا النشر بإذن وتصريح من وزارة المعارف التّركية. أخذوا الرجل المسكين 
إلى محكمة الاستقلال. 


(1) عيبل (تفبغايا] 18787 --1549): اشتهر باسم على الأقرع. درس ف الكلية الخربية انهم 
إلى حسية الأتهاه والترقي في سلة 41967 وشارك قداكا في الخرب مع إيطاليا ثم في الحرب 
القرى بصقهه عضيوًا في متظمة أترر الخياصّة (التشكيلة المخصرصة). وف 29 ماير 1915 أمر 
فرجه بمقاومة القرات اليوتائية عل ماحل بحر إغيه: وعندما انضم إلى مصطقى كيال ف أنقرة؛ 
أصبح ثائب زعيم المجموعة البركائية لجمعية الدفاع عن المقوق ادالية. ركان رئيس مكمه 
الاستقلال التي حكنت باللإعدام على المتآمرين المزعر مين عل مصطفى كيال قي سنه 1926 ثم 
عيّنوررًا للأشغال العاقة نع رذيرًا للاتسالات بين سحي 1534 و1940: 
انظ أندرو ماتجو- أتاتورك:: السينة الذاتية؛ ض 578 


41276 ا أناتورك وزفاهه وتساية العتفانتين 
قال للمحكمة؛ «لقد نشرث هذه الرّسالة قبل عام من صدور القانون» 
وأعطتتي وزارة المعارف إذنا رسميًا ببذ11؛ ل يستَمم إليه أجدء وشتقوء!! 3 


نا الناس» ما دممّم قد نقتم هذاء فلياذا إِذّا ل تشتُقوا وزير المعارف 
الذي أعطاه الإذن؟!ء ثم إِنَ قانون القيعة لا يشمل ها قبله. 


(1) اهو الشيح عاطف الإنكليي: اسمّة مد عاطفء» ويطلقوق عليه غاظف آفتديء أو 
عاطف حموجبة: وكلاهما يعني عالم الدين, ولد الشيخ غاطف الآسكلبي عام 1876م 
في قرية طويخانة التابعة لأسكيليب في الأتاضول من أسرة عريقة في العلى والنبب 
وفي عام 1505م تَمَرْج في كلية الإحيّات باستانبول» وعين معليا بدرجة (درس غام) في 
جامع الفاتسي: كيا كانت يكحب المقالات الديتية والشرعية في مملتي (ييان المق)ء ولأصراط 
مسعيم) أشهر للجلات الإسلامية في الدولة المثاتية. وعتدما جرت حيية الاتهاد 
والترقي عام 1908م الشلطان عيد الحميد الثانٍ غلى إعلان اللشروطية على أسس النظم 
الغربية؛ بدأ عهد الاتحاد والترقي» وبدات معه آلامٌ الشبخ عاطف افندي» فأبعدته الجمعية 
عن استاتبول» ثم أطلق سراسيه بعد تفي أريع ستوات. وعندنا حدثت الاتتضابات في 
غهد الأتعاد والترقي اغجارء أعل جوروم تانبًا عتهب فاتتهز الفرصة لينتقد كم الاتماد 
والترقن. كان الشيخ عاطف أقنذي مقصد السلمين الذين كاتوا يفدوت من كل جهات 
العالم إل اسعائيول باعتبارعا مركر الخلافة الأسلامة» من الياباث» من العراق»: ومن القرمة 
وغبرعاء يسعفتون الشيخ عاطف أفندي في أمور دينهم؛ ولم يكن يرد قاصِدًا إلا بعد أن 
يكرمه؛ قزاد عبذا العلم الغزير والكرم؛ احترام الشيخ في قلوب المسلمين. وعندها كل 
اليوتائيوت أو مير قي ارب العالمية الثانية؛ كانت حمعية تعاى إسلام- أي رفعة اللإسلاء- 
التي أتها الشيم عاطف النديء أول من احتمٌ لدفع المعتدي. أمنا في عام 1925م ققد 
صدر قاتوث الملابس في تركياء والدي أبدل الطريوش بالقبعة. وقبل صدور هذا القائوث 
بعاع وأربعة أشهر كان الشيخ عاطف أقندي قد أسدر رسالة في (تقليد الفرئجة والقبعة): 
ل اليوم التالي صدرت الصسعف التركية بالعنولن التالي؛ 
«وتتقيل حكم الإعدام في الشيخ عاطف الاسكيليبيء مؤلف الكتب الرجعيةة. 


أتاتورك ورفاقه ونصايةٌ الهتمائئين أ 17 
مصطقى كمال يوجر قاتاذ للقضاء على رشيق سلاحه: 
خير في الضحف: قتلوا عبد الرحمن الأفغاني ذات ليلة في حي نشان 
طاش؛ مات الرّجل وقتلته مجهولون: هذا الرّجل هو رجل رؤوف» حيث 
كان يتواجد دائيا في منزل رؤوفء كان عيد الرحمن الأقغاني ارجا في تلك 
الليلة من منزل رؤوف» فأطلقوا عليه الرّتصاصء معنى هذا أن القتلة ظنّوا 
أنه رؤوفه كان المحرّض على هذه الجريمة هر مصطفى كالء إن أعرف هذا 
الأقغاني جيداء وإلا فُمّن يُطلق عليه الرصاضص؟!. 


لاا 


١ 8‏ أتانورك ويفاقه ونهاية العتمائقت ‏ 0 0 سس 


إنصاف ثورة الشيخ سعيد الكروي!!) 


حزبٌ مُعارض لمصطفى كمال ياقى قبول الناس: 

ذاتٌ مساء زاري في بيتي كل من فريدون فكري وخالصض طرغورء اقترحا 
علي الآني: أن نَقُوم بتشكيل حوب: قلت طيا: «أنا لا أجل هذا الزب» لكني 
أنصشكيا وأنصح إخوانكم لا تشكلوا الحزبٌ لآنّ مضطفى كال لا يَمَكنٌّ 
مصارعته بحرب: إِنْ التتضال معة لا يكرن إل بالشلاح؛ إل فإنه سيقضي 
عليكم جميعًاء إذا كان ولا بدٌ من قيام الحزب عليكا على الأقل ألا تشتركا فيه». 

تَحدّئنا في هذا كثيراء أصرًا على رأيماء سألاني عن رأبي في البرنامج؛ 
أوصيتها بأنّ يضعا بندًا خاضًا باحترام الدين» قلت ليا: «ك لا بدّ أن تضعا 
كلمة جمهورية في اسم الحزب» قبدون هده الكلمة سيهاحمكم الغازي- مصطفى 
كال- ويدّعي أنكم حزث مناصر للصّلطان» وهو ينهم رؤوف مبذا» . 

تكوّن الحزّب» وعملوا با أو صيتهم يه اقترح علي عدنان أيضًا أنْ أدخل 
هذا الحرب؛ فرفضتٌ أيضاء صفقت الصّحافة لهذا الحزب: كتبت الضَحف 
بأ ويوسف كيال داشخلين في إطا رهذا الحزبء كنت أرى تتيجة هذا الميزب 
بوضوح. اضطربت واشطرب يوسفف كال أكثر منىء بعثنا ببرقية مشتركة 
إلى جريدة (تصوير أفكار)؛ كذْبنا فيه خبرٌ انضيامنا للحزب الحديد. 


(1) عملة المستمع الخريتية: العدد 1 58. 14 شواك 402 1هب المراقق 3 أغسطس 1982م. 





- 
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مرهاخ 1كك الفرييون الجدد ق كرين رامن اللرنب كات العتعب 
يتدفق تدفمًا للدخول ف هذا الحزب» وقيل رئاسة كوادر هذا الحرب 
في استانبول (قرا آصف)» أدّى نجاحٌ هذا الحزب إلى اضطراب كل من 
مصطلفى كيال وعصمت: وكان آشدٌ ما وثّر أعصاتهما وضوح كلمتي الدين 
والجمهورية في لائحة الحزب» وكان في هذا ضرية لمصطفى» سريعًا ما وضصح 
مصطفى كال كلمة الجمهورية في حزبه؛ إلا أن نباية هذا الحرب الجديد 
وتصفيته لم تستغرق طويلا. 

قال لي نجات مندوث في مجلس الأمّة: «تحرّك مصطفى كنال سريعاء لو 
كان أغطانا بعض الوقت لكانت منظيات الخزب اكتملت ولانتهى الأمر»: 
لكن نجاتي غطع في هذاء حتى ولو دخل الشعب في هذا الحزب» فإن ذلك 
يكو يني دن فى 
إتصاف ثورة الشيخ سعيد الكردي: 

إن مضطفى كال كات يعيش بإظهار الدٌعبء وفي نشر الرعب فرصة له 
لإئيات موقعهء وسرعانٌ ما جاءته الفرصة؛ فقد برت ثورة الأكراد بقيادة 
الشيخ سعيد؛ كم كانث هذه الثورة فرصة عظيمة لمصطفى كيال. 

كان الشّيخ سعيد رجلا عظيم التديّن؛ لقد أثار إلغاء- مصطفى كبال- 
للمدارس الذّينية والرُواياء وكدذلك مسألة فرض القبّعةء كل هذا أثار ثائرة 
الشيخ: فقام بعصيانه؛ فهج مصطفى كال هذه الحركة على أتها تمرّد قوم 
كرديء وف نفس الوقت حركة رجعيّة مع أنْ التحقيقات الرسمية أثبتت أنه 
لا يوجد عل الإطلاق عضيان كردي قرمي: 
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وكنتٌ قد سألتٌ صالب وهو عضوٌ محكمة الاستقلال: وهو الذي رأسهاء 
فقال لي: «لاتوجد نرعة كُردية في هذا الأمرء ‏ تكن هذه الحركة إل بدافع الدين», 

استولى الشيخ سعيد ورجاله على ديار بكر وعدّة أماكن متلهاء وتقدّموا 
حتى خخريوط؛ وعندما وصل الأمر إلى هذا الحد اقترج. مصطفى كال على 
فتحي عمل قانون طوارئ يسمى «قانون تقرير السكون”©؛؛ وحلّ المسألة 
بعد ذلك» وأراد عدم حصر هذا القانون على منطقة التمرّد فقط» بل يشمل 
كل البلاد حتّى استاتبول؛ لأ مصطفى كيال يرئ أن صحافة استائيول هي 
سيب هذا العصيان» وأنّ هذه الصحافة مع الشَّيِخْ سعيده وأراد أن يج 
بالحزب الجديد في هذه المسألة لأنّ الحرب وضع كلمة الدّين في لائحته. 





(21 قائوت إقرار الأمن والسكون: بعد الأجراءات المتشذة عفب إلغاء السلطة والخيلاقة» والتي 
استهدقت الشثرن الدينية والاجتاعية؛ مثل .ورارة الأرقاف وإلغاء الدارس الديية رتوحيد 
الدراسات» وإلغاء الطرق الضوفية» وتمديد الي العلمي والديني: وقاتون القبعة وثعيم الذي 
الغربي+ وإلخاء ألقاب العاتلة والرتب والثياشين» وغير ذلك من إجراءات؛ كانت رذره الفعل 
كبيرة على المستوى الشعبيء اوتشكل حزب معارشة يحمل اسم (حزب الترقي الجميوري) 
والضه الناس وله تدفعهم مشاعرهم الذيتية وعغاوفهم من إلقاء الأبى وال حكام الديتية 
رقلب الدولة إلى بلاه لآ دينية: وهدم كيان الأسلام والمسلمين: ثم نشسث ثورة الأكراد بقيادة 
الشيخ سعيد انتصارًا للدين وعماية له من الملاحدة؛ فكان ذلك وميلة للرعيم- أتاتررك- 
ورفاقه إلى توطيد نظام الحكم الذي انشتوة. فأعلنٌ نفيرًا عو ضعي وسرت قرات تتكيلية 
احتاجت تسو تسعة أشهر لقمع ثررة الأكراد والتتكيل برؤسائهك وأصدر بتاريخ 4 مارس 
5ع قاتون إقرار الأمن والسكون: خولت الحكومة بموجيه متم أنيّ منشورات من شأنها أن 
تؤدي إلى الآزتداة أو العصيان؛ أو تتري تحريفات وتحركات على إغخلال أمن الدوثة وتظامها 
الاجحياعي والسياسي ...1 
انظرء محمد عرّة غروزة: تركيا الحديئة هى 75-74 رانظر كذلك سصفحات 59-88 1. 
واشير في ال مألة أنّ كاب هله الكليات شخص كزس كتابه لتمسيد معبطفى كيال ووصف 
أعياله العظيمة في بتاء ثركيا الحديثة. 
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وشمّر مصطفى كيال عن ساعده للقضاء على هذا العصيانء وانتهزها 
فرصة للقضاء على كل معارضيه: وكل. من يخاف.منّه. وكل من يشّك 
فيه» وهكذا تم القضاءً على حركة الشيخ. سعيد. وعلى هذا الأساس طلب 
مصطفى كيال من فتحي أن يستقيل» قال مصطفى كيال لزوجة فتحي: 
«أعطيدى] سفارة باريسء فاذهيا»!. 

وفي ثورة الشيخ سعيد أرسل مصطفى كال جِيشًا إلى كردستانه ل يترك 
هذا الجيش مكانًا هناك إلا وأطلقٌ عليه الرصاص!» أحرق القرى وقتل الناس!» 
وأعقب هذا الحيش عيكمة الاستقلال» شنقت المحكمة الشيخ سعيد وكثيرًا من 
قادتهء وأبادت كل المتسيين إلى الحزب البديد وأظلقوا على هذه الخركة اسع 
#الثورة الكرديةه وثم إلغاءٌ الخزب الجديد رسمياء وصّودرت كل دقائره. 


عاداتٌ تهد ف إلى إرشاء مصطفى كمال: 

بعد هذا قلت لنفسي: إِنَ البقاء في أنقرة ضربٌ من ضروب العبث» 
فلأذهب إلى استاتبوك وأمكت عناك؛ ولأنتهيّ من طبع كتاب «التاريخ 
التركي): ثم أبتعد عن تركياء هذه الشكرة تسيظر على. 

ظهرث في تلك الأثناء غادة من العادات البلدية والدٌوائر الخاضة: في كل 
مكان بَجَبُ لمصطفى كال البيوت والمياني والمزارع» وبالطبع يقوم بهذا الأمر 
الولاة المنافقون من رجاله. أمّا الشّعب فهو فى واد آشراء ومبذه الصورة 
الم سس عا قاو كيس 000 

انث هذه العادة: فظهرث أخخرئ؛ إقامة تماثيل لمضطفى كيال في كل 
مكان!!ء تقوم البلديّات كل منها على حدة بإقامة نصب وتثال له!ء في سبيل 


2 | أنانورك ورفاقه ونهاية العثفائتين ل سس 
هذا العمل تم جمع إعانات ضخمة:؛ وذهبت إلى أوروبا الملايين!ء ذلك لأنّ 
التياثيل تصنم في أوروبًا. 

هؤلاء الرّجال الذين ينادون بصنع اقتصاد وطني أين كانوا في تلك 
اللأوقات؟!ء كم أسرقوا بلا أي داعء وكانت الثتيجة من هذا حدوث أزمة 
اقتصادية» يتخذون الآن تدابيرٌ لعلاج الوضعء ولكن بعد خراب البصرة!]ء 
في الحيلة والأمّة هي التي تُعاني؟1» كيا أن الدّولة تعاني أيضاء وفي ميدان 
(تقسيم) باستانبول يحدّث شيء مُضحك: إثهم يضعون أكاليل الزهور عل 
تمثال مصطفى كال المقام في هذا الميداناء وكأنه الجتدي المجهول!: يضعون 
هذه الزهور بمراسيم وسحية وتقيّل البد واجبهة!. 


تطبيق القنانون المدنيّ الشويسري. 

بقانون فرضوا القبّعة: وبقانون آخر ألغرا المدارس والرّواياه أمروا 
بترحمة القاجون نلدق التريسري نك مقو والانا ظيرك مو التزرات؛ 
كل يوغ يعملون ثورةة وأصيحت هذه الموشة مرضا شائعّاء في يوم يقوم 
نجات ليقول: «ثورة عادلية ثم ثورة تعليمية»: وهكدا. 

أمرّ محمود أسعد يتزجمة القانون المدني السويسريء زكان شكري فابا في 
هذه اللجنة التي قامث ببذه التّرجحة» لم تفعل هذه اللجنة غير ترحمة القانون 
إلى التركية» حسنًا.. ولكنٌ لكي يسهّل فهمٌ هذا العمل في لغته الفرئسية» 
ظهرث له شروح عديدة في سويسراء وجاءت التُّرجمة في كثير من المواطن 
حرفية غير مفهومة!. 

إنّ أعظم ما يجهله شكري هو لغيه الأصليّة التركية!ء لو كتب سطرين 
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لا بد أن يظهرٌ فيه ثلاثة أو خمسة أخطاء إملائية!ء وثلاثة أو خمسة أخطاء 
نحوية!ء ثم إن هذه الجن التي وضعت القانون السويسري ارتكبث خطأً 
فادحاء وهو أتهم قليا يتخلصون من المصطلحات العربيّة الأصل التي 
اضطرٌوا إليها عندما ترجموا القانون المدني السويسري إلى التركية. 


شكونا من الغرف العربي المسلم؛ فمْرض علينا اعرف المسيحي السويسري(, 

قدت المواققة على هذا القانون في مجلس الأمّة بلا مناقشةء مع أن هذا 
القانون المدي يضم الثّراث المسيحي» أمّا تحن الأتراك فقد آسلمنا منذ 
عشرة قرون: القانون يعني العُرفه مسكين أنت أمّبا التركي!ء كنا نشكو 
آنا أخَدّنا أعراف العرب!؛ والآن تخد العُرف المسيحي!ء مع أن العرب 
مسلمون مثلنا. 

ثم إن أساس التشريع السويسري هو التشريع الرومانيء لذا كان لا بد 
من إحداث تعديلات. إِنّ الأحذ به هكذا خطأ كبيرء لقد أصبح الأتراك 
بعوجيه يق لهم التروج بإخخوة الرّضاعء مع أن الكنائس في قرنسا تمنع هذا 
الزواج» والقانون المدتي السّويسري ينص على عدم زواج إخوة الرّضاعء 
لكنها الاضافات والأخطاء. 


اضطرابٌ المحاكم التركية عند تطبيق القانون المدني السويسري: 

غندما بدآ تظبيق هذا القانون اضطربت المحاكم اضطرايًا كام 
ل يكن هناك قاض واحدٌ يفهم هذا القانون!ء وصدرث أحَكامٌ ني 
متتهى الخطاء لا سيّا وأن القانون الجديد يسمح باجتهاد القضاق 
ا 7 داش 
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44 صحاني مُنافق يقول عن مصطفى كال: أنت أعظمٌ من التبي!ء أنت 

الخالق الأعظم!: 

قال أحد الصّحافيين في مقال له خاطب فيه مضطقى كيال: «أنت نبي 
لا.. أنت أعظعٌ من النّبي»!!!» وكل الصّحافيين تقريبًا كانوا يخاطبونه بلغة: 
«إنك أنت الخالق الأعظم»!!؛ معنى ذلك أن هؤلاء الصّحَافِينَ جعلوا منه 
إها!!؛ لم يرفض مصطفى كال كل هذا!!ء وم يؤدٌيِم؛ وجرت هذه الألقاب 
تخرى العادة!!» ومن هذه التعبيرات «الغازي الأعظماء ١صاحب‏ القدرة؛. 


نطيغة تقول: أتاتورك حاول اغتصابْ اختي: 

تقول لطيفة- أيضا- أنه جاءت ف تلك الأوقات أحنّها الصُغرة ضيفة 
عليهاء تبلط معظقن كيال هل الققاة وساول افسباب |1 !ء قحك القتاة 

من الحرب من بين يديّهء وجرث إلى غرفة أختها الكبيرة: هاج مصطفى كيال؛ 
وأخرج مسدّسه وجزى وراءً الشعاة ميدن غرقة لطيقة؛ احتضنت الأحت 
الكبيرة لطيفة أختها الصغيرة لتحميهاء فأطلقٌ مصطفى كيال الرْصاص»؛ 
إلا أنّ بكير خادم مصطفى كبال والذي يعرف كلّ أعاله ويكون بجانبه 
منذٌّ وقت طويل» أمسك يد مصطفى كبال؛ فبعدتٌ الطلقات القلاث التي 
أطلقها الغازي بعيدًا عن هدفها. 

جاة كل من الشكرتير العام توقيق ومعه محمود السعردي ليبلغوا لطيفة 
هائم أوامر الغازي يقول: جلي تخبري أحدًا بشيء وإذا سمعت شيثًا من هذا 
فسأدمّرك»: فخافت لطيفة وسكتتٌ. 
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وزيرٌ خارجية أتاتورك يؤسّس دازيفاء!") 


وزيز خارجية أتاتورك يؤسس داربقاء!!: 

استأجرٌّ صالح ورجب رُعدي فتزلا في استاتبول لف طوقاتليان؛ 
وحوّلا المنزل إلى دار بغاء خاصّة!كء يقضيان فيها سهرات عنراء: وختاران من 
النساء البغايا علي لبرسلوا من إلى نصطقى كبال!!. هذا الغفل تأسس 
قبل قليل من طلاق لطيفة من الغازي. في ذلك الوقت كانت التسوة البغايا 
يذهين إلى دار توفيق رشدي في أثقرة. وكان الغازى يأي إلى هناك 0 
سهراته حتّى الصباح» وقد أصبح وزيرٌ الخارجية مدير لدار البغاء هذه!! 
وبفضل هذا أصيح وزيرًا للحارجية !!اء وقد تبدّل الحال الآنء اي 
هذا النوج يهن مباشرة إل دار الرئاسة!. 

سافرٌ مصطفى كيال إلى قونية» وزار مدرستهاء وأحعت بإحدي المعلمات» 
فأخذها!ء ويعد أنْ تسل با مئة أرسلها في بعثة دراسية إلى أورويا؛ يعني عطاء 
للبغايا من مال الأمّة!. سافر الغازي إل أزمير فأعجب بفتاة تسمّى آنت» وهي 
طالية والينت الصضغرى لوظاف الشاية متالة: فأخدها وذهب!؛ وقفى منها ما 
قضى من فواحش !ء ثم أرسلها في بعثة دراسيّة أيضا إلى أوروبا!ء ومن قبل هاتين 
أرسل عشيقته فكرية إلى الخارج أيضاء وهذه هي طريقته. 


(1) شملة المجتمم الخويحة؛ العدد 522 21 شوال 1382 ف اللوافق 17 أقطس 1012م 
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غادتٌ آنته وأصبحث عشيقنه ومعلّمة ومشتغلة بالتاريخاء م تكن 
المسألة مقتصرة على ذلك؛ فقدْ كان هناك من كل مكان من يقدّم إلى الغازي 
الساءاء كان هناك حام اسمه لطفيء زوجته بلغارية: جميلة جدّاء ونال 
زوجها بسيها الكثير من الامتيازات !!ء وأحوذت التساء تنهال عل الغازي 
كالمظرء تنهال عل قصر الركاسة ف جات قايا. 


التاريخ يبدأ بمصطفى كمال: 
تم افنتاح مصرف يسن بنكاسي؛ وهو ملك مصطفى كيال؛ وضع فيه 

وكيلا من ماله» لكن كل مال الحكومة رأسهال لداء فالأموال التي تجمعها 
الحكومة من الشعب تذهب إلى هذا البنك» بدلا من ذهابها إلى المالية: وحتى 
أعضاء مجلس الأمّة يحصلون على رواتبهم من هذا المصرف» فرأسوال البنك 
إذا من الحكومة والأرباح لمصطفى كيال!. 

أثرى الغازي من هذا كثيراء وعيّن مصطفى كبال في مجلس إدارة هذا 
البنك مجرمين مثل قيليج علي وصالح: وهذه أول مرّة تعلم فيها أن اللصوص 
والمجرمين يصبحون صيارفة وأعضاء في مجالس إدارات المضارف!! 

بتعليرات منه امتلاث الكتب الدراسية كلها بالآتي: «إِنّنا نحبٌ الغازي. 
إنه منقل الأمّةه إِنّه أنقتنا من الخروف العرييق إِنْه يطل الأمة التركية»!!ء 
وهكذا كل الكتب!ء وغل كل المستويات مملوءة مهذاء التاريخ يبدءونه 
بمضطفى كيال: لم ير أحدٌ من قبل رؤائل وقلة حياء ببذا القدر!. ألغى 
مصطفى كمال تدريس الدين من المدارس» فأصيمٌ الأطفال بلا جذور 
وسوف نرى كيف يصبحون بعد ذلك: أقول من الآن وبشكل قاطع إن نهاية 
هذا الأمر كارثة اجتاعغية وسياسية. 
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اتبع سياسة سيطرة الكومة واختكارها لكل شيء: وملا مجالس الإدارة 
من أحيايهء وخصّص لكل , واجد مثهم سيارة . خاضة: لقد كان ذا الاحتكار 
مساوم عديدة» ولقد كَعْنتُ هذه المساوئ واتحَدَث القرارات لإصلحياء 
ولميتمكنوا من التفيف ولقد فات الأوان. 


ويزقادٌ الموطفون بلا داع ولا ضرورةة مع أن عدد الوظفين في عهد 
عبد الحميد لم يكن يكنْ إلا ثانين ألفاء والدّولة وقتها كانت عَتدٌ من أشقودرة 
فى البلقان إلى البصرة في العراق؛» ومن طرابتون حش اليمةء إن هؤلاء 
(الكياليين) يريدوت أن مبعلوا اليش ضعف عدده خلال ستين أو ثلاثةء 
لكنّ الذولة اليوم ليست كالدولة بالأمسء إنها اليومٌ صغيرة: تبدأ من أدرنة؛ 
ولأتما على المرصلء وكل ما يفسله الكراليوة إسراف في إسراقف, 

ذات عرّة كنث في أثقرة؛ وقابلت عصمدء وقلت له: «أريد أن أقابل 
الغازي»؛ وكان مقصدي من هذا أن أؤمّن نسي من مؤامرات مصطفى 
كيال إلى حين خروجي من تركيا لم أستطع مقابلة الغازي كيا أن ذهبتٌ إلى 
بيت عصمت مرتين» فتجاهلّتي» ثم ل لقيتي في الطريق تهّم وجهه وم يسلّم 
علي. لن أستطيع العيش في تر كياء وعَل التوججه قورًا إلى بلدي سيتوب. ومن 
نم أنبى أعيالي لأسافر إلى أزرويا. 


مؤامرة أخرى لاغتيال مصطفى كمال: 
ذات يوم قرأث في الضحف الخين الآني: «مؤامرة ضدٌ مصطقى كيال» 
القبض عل الحتاة: ومّم ضيا خورشيد نائب مجلس الأمّة سابقٌاء ومعه واحد 
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لازي وآتخر كرجي وكان من فسمن المتآمرين شكري وصاري آفة... إلخء 
وصاري آفة ضابط اسمه الأصلي أديب» وهو ملازم بالجيش» والدذي أفشل 
المؤامرة أن المتآمرين وثقوا في كاظم رئيس مجلس الأمّة الذى تظاهر بالاشتراك 
معهمء وأغلب الظن أنه أبلغ مصطفى كيال بذلك؛ استغل مصطفى الحادث 
ليُثِير الرعب في البلاد ٠‏ ويوطد سلطاته واقَّدُها وسيلة أيضًا للقضاء غل كل 
أعدائه القدامى. 


إشارة إلى أستاذ جامعي غير أمين: 

كنث قدعملت تضنيفا للتاريخ التركي ونشرته: وإذابي أقرأ في الصحف 
أن فؤاد كوبريلي!''يُلقي محاضرة في الجامعة ويقول إن أصتّف التاريخ هكذا!ء 
إن هذا الرّجْل لا يخجل من أن ينسب لنفسه عمل الآخرين! . 

وني عام 1928 جاء البروفيسور فؤاد كوبريلي إلى باريس وؤارني في 
بيتي» ومعه زكي وليدي؛ كنا نتكلم: وفي هذه الأثناء قلت له إِنّ بابور شاءةة) 





(1) قؤاد كويرولر/ عمد قزاد بك كوبرولو (1956-1890م): يتحدرٌ من أسرة الصدور العظام 
الشهنرة التي حتكمت الدولة العثانية في التصف الثاني من القرت السابع عشرء هرس القانون 
لكنه تلد الجامعة قبل التخرج؛ ودرس بعغرده الأدب والتاريخ والفلقة: وعين اضرا 
الوب الركي منة 1913 وكافيج عن أجل تطبيق القراعد الأكاديمية الأوروئية في دريس 
الأدب والتاريخ: أحدٌ مؤي التركولوجي في تركيا وجعية التركولوجي سنة 1924: وعلى 
الرغم عن تركيزه على الاستمرارية بين ثقافات آسيا الوسطى رالغتافة العثبائية التركية: إلا أنه 
مارضي الفرضيات التارينية القرمية المتطرفة؛ دخل المعترك السيابي سئة 1834 عندما اتشب 
عضوا فق الم لببلات: وهو احدٌ موي الخزب الديمقراطي سنة 1946ءعَيْنَ وزيرًا للخارجية قي 
أرل حكوعة لمتدريس بعك سنة :58 18, 
انظره إريك روركر: تاريخ تركيا الحديث؛ صن 521 
437 بابر شناه (1530-1483م): عمد ظهر الدين يابرء حاكم هندي مسلم. يرجع تسيه من أبيه 
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الف كتايًا في العروض» وهذا الكتابٌ مفقود. لكي عثرتٌ عليه في المكتبة 
الأهلية بباريسء تحت اسم (عروضن تركي)» ولا يعرف أحد هناك أن هذا 
الككتاب هو الكتاب المفقود لبابرر شاهء إلا أن تداركث الموقف وقطعتٌ 
حديثي خوفًا من أنْ يسرق فؤاد كويريلو هذه المعلومات. 

لكتّى بعد سنةء وعتدما وصلدّنا من باريس مجلة (التركيات) وحدت أن 
هذا الرجل ككف معان ف النملة عن أثههى الذي مع عل العاف ا 
وحكى لي زكي وليدي عن مسألة حدثت له مع فؤاد كوبريلر: سبلم زكي 
وليدي كتابًا آلفه إلى فؤاد كوبريلوء ليتوسّط له لدى وزارة المعارف لطبعه: لم 
يسم قود ري يان القباب بقار الممارك. 

وذاضيوع صتدرلقواه كريرياو كناب جدييه تظرزكي ويديف الحتاب 
الجديد: فوجده كنابه الذئ سَلّمة لفؤاد ليوضله إلى ززازة للعارف!!: وكل 
ما فعله قؤاد أنه شطب اسم زكي وليدي من الكتاب؛ ووضع غليه اسمّه 
ودفع به إلى المطبعة!!؛ يعني أن فؤاد كوبريلو قي ميدان العلم يتساوى مع 
مصبطفى كال فى ميادين السياسة!. 

لا بد من خروجي من تركيا لأنّ أعوان مصطفى كال يريدون قتلي: لم 
بق لي إلا سنة في عضوية مجلس الأمة» لكنْ لا بدّ من تَركي تركياء كتبثُ 
وكالة بكلّ أعنالي لأخني شكري. 


إل تمرولتك ومن أمه إلى ستكير عوانء كان شلعرًا وأديّاء ملك اقتذ. واسس خولة إسلامية في 
أكراء داعت ماتقى ستة. وكآن والده قد ترك له إغارة صفرة ف قرعاية وسمر كيد عام 0م 


ممه أ أتاتورك ورفاقة وتهاية العتمائشة ب دج 
أخرّج من تركيا لأستنشق هواءً الحرية: 

أخرج الآن من البلاد بسفينة: أنظرٌ إلى أرض بلادي بشوقء عبرنا من 
مضيق الدردئيل» هاآنذا أستعئٌ هواء الحرية: ووضلنا إلى قرنسا. 

وإلى هنا تنتهي فترة الأحداث التي رآيثُّها وسمعتّها بصفتي عُضرًا في 
مجلسن الامة وفي هذه المرحلة؛ يعني مئل قيام الجمهورية وحتّي الآن ليس لي 
مسئولية لاعن حسنات تركيا ولا مساوثهاء ليس لي دخبل ببذا. 

ني الآن في الغربة: ونحنٌ الآن في باريس» ألتقي بفتحي سفير تُركيا 
باريس: عل التحظة الأولى قلت له بآق لن أغود إلى تركياء فاستصيوت 
رأبي: قدم لي فتحي الضحف الفرنسية في ثلاثة مقالات لمحرّر زَارٌ تركياء 
ومكث هناك ما يقرّب من عشرة أيّامء عاد بعدها ليكتب ويقول: «إِنْ هذه 
ليست حكومة؛ إن الحاكمين هناك مايه مخرمين!ء لا يمكن أن ون 
هلد خهوريةاء إثيم لا يخجلون هناك من الشركة والتزييفه إتهم ف ثرعيا 
يشتقون الأبرياء والمظلومين: ينهبون الشعب» إرهاب مدهش: إن أنقرة 
ملجأ اللصوصء تلجأ إليها العصابات برؤسائها وأعواتها.... إلخ4». 

إن ذه المقالات الدلات وصمةٌ عار بالنسبة لتركيا دولة وشعيّا: رلكن 
ماذا نقول؟!. إن كل ما فيها صحيم. 

أصبحث زوجتي مصدرٌ إزعاج لي في هذه الغرية» كانت عريضة؛ 
ودخلت مستشفى ليون لكنها أدمنث المورفينء وعندما ل تهذه طلبت 
العودة إلى استانبول؛ أرادت أنْ أعودٌ معهاء قلت ا ؛ «لا أستطيع الحياة ميك 
با مورقين: ولا أستطيع العودة معك إلى تركيا»: رضيتٌ بالطلاق والانفصال 
غني: إلا أنها لم تنفد هذاء سافرت إلى استائيول» وجاءت بالمورفين. 
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من أخيارأخىي: 
جاءت الاخخبارٌ أن أخي شكري عمل في المزرعة» يظهر لي مضاريف 
زهنية؛ لو كان لفيه قمر لفكر وال لنفسة: «إِن أي الكبير في الغربة» 
وهو أخي الكبير ووالدي وول نعمتي في نفس الوقت؛ ولا بد أن أظهر قمية 
كبيرة: وأرسل له تقودًا في غربته»: كان موظفًا وفضلوه: لكي توسَّطتٌ له 
حتّى أصبح المدير العام للغابات في سيئوب. 
مصطفى كال فقتنمٌ بأنْ كل شيء يمك: ن أن يحدث بضرية قانون» نعم 
يا مصطفى كبال» تستطيع بقانون تصدره أن تقذف بالطريوش هن ن دوس 
الشعب: لكنك لا تستطيعٌ فرضض الحروف الجديدة: أنا مشتغل باللغة 


القرئسية هنذ مغرى؛ لكتى مع ذلك لا أستطيع حتى الآن قراءة اللعة 
الرعية بانشروك لمش قر مسيحة رغرينة لان انقط نال رشي 


مصطفى كمال يعين يهوديا في المجمع اللغوي التركي!: 

وفي المججمع اللغوي التركي أدام مصطفى كيال في فرضه الشكل الجديد 
للغة التركية» أصدر مصطفى كيال أوامرّه بتعيين إبراهيم نجمي عضوًا في 
هذا المجمع» وإبراهيم نجمي هذا بودي من الدونمة؛ ويتطق اللغة التركية 
نطقا سيئًاء وإن مصطفى كيال نفسّه ينطق اللغة التركية بلهجة مبودية» مثله 
في ذلك مثل إبراهيم نجمي. 

اتحْذَ مصطفى كال في استانبول قصر طول ياغجه”© مكانًا له وفي هذا 


(1) سراي طوله باغسه: كاثنة على شاط البوسفور في ساحل روم ابل»وعي مؤلغة من عدة قصور 
كلها مبنيّة من العام الأبيشى الناصعء ع وغياطة هن جهة الى بأسوار سافكة البئيان بحيف إلا 


ووه 
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القصر فعل مالم يفعله السّلاظين العثائيون» وأصبح القصر مركرًا للفسق 
والفجور. 
ع 
يقل الحجاب قّ تر يله بدأ تزجح الجاب ف رمن الاغادين. ويقولون 
إن تزع الحجاب إنيا هو أحد الانقلابات التي أحدثها الغازي في تركياء لكن 


الحجاب وسيلة مهعة لصيائة المرأة من الفواحخش» وعيدة العتور و 
الحجاب خادمًا لللامة العائلة. 








يمكن أن يرى داخلها إلا من جهة البحر. في هذا الشراي أقام السلطان عبد المسيد والخلطان 
عبد العزي في زمان حكمهراء وقيها لع السلطان عبد العزيز ثم نقل منها هر وحرمه في زورق 
إلى سراي لتشراغات» ومن ناك الو قتالم يعاديقيم فيها أحد: غير أن الشلطان السابق عيد الحميد 
كان يقي إليها في العبدين؛ عيد زعقنات: وعيد اللأشيحي»: : فتحري فيها رسوم العايلة الرصمية. 
وكان يستغبل قيها الملوك والأمراء الكبار عند زيارعم للامتانة رسفي وأمًا الآن فقد عاد إلى 
عذا السراي مجدها وبهاؤها؛ إِذْ حل فيها جلدلة مولانا السلطان عمد الخامس؛ أطال الله عمرهء 
رايد غرشف وَأعرٌ فلك وجعل عصرء ء السعيد عصر فلاح وتجاح للأمة الثيلة العثيانية. عا 
من حبث البناء فسراي «طوله باغيجه؟ قشيمة عظيمة وهي ميثّة عل الطراز الغري ببندسة 
بالغة الخيال؛ وقد كدر ما أنفق على بئائها يملع ثبانية مللايين من الثيرات العثيانية. وترجد فيا 
عرايا كبيرة سعة كل ها 30 متا غريماء وفيها ثريا ذات 358 شبعة .ولا يمك للزائرين 

أن يلوا منها سوى قاعة الاستقبال» وقاعة البلر الكبيرة. وقاعة الجلوسنة وقامة العرج 
الشلطاتي الأسمى؛ ولي طرف السراي الغربي توجد دار الخزينة الخاضّةء وفي طرقها الشرقي 
المطيخ والسيدلية. 

اتظرء م. شكري: ديل الأستانق: ص 82 
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إعدامُ الشيخ أسعد17) 


كرت الأعياد في تُركيا في عهد الجسهورية؛ وكل يوم عَيدٌ جديد إن 
مصطقى كيال يصور نفسه تضويرًا دقيقًا وجيداء فقذ وصف نفسّه لمراسل 
ضحفي فرنسي قائك: «أنا لا أعرف ازا ؛فربيا أرسل أصدق أصدقائي 
وهو يأكل معي من المائدة إلى المشنقة»!!؛ ونشر الفرنسي هذا الكلام؛ وهو 
كلام صحيح» ومضطفي كال لا يتورّع عن هذا. 

عُملتنا يعتورها التدهورٌ؛ وحكامنا- وعلى رأسهم الغازي- كم يسرفون 
إسرافا لم تشهذه البلا من قبل . ضحف باريس تكتبٌ قائلة إن مصطفى كيال 
سيصبح رئيسًا للجمهررية ورئيشًا للوزراء؛ كُث كو متنا سبرعة هذا 
الكخلام؛ مع أن مصطفى كبال في الواقع رقيسٌ كل شيء في البلاد الجمهورية 
والوزراء والجيش والحكومة....... إلخ: 

الحياة في باريس أرخخصٌ منها في استانبول وأمل: والفحش في فرنسا 
زائده إلا أن هناك أناسًا طيِّين؛ فإئي أعرف سيدة لا ترسل ابتيها للردّقص 
ولا للياليه» والغتاتان تتوشّلان إليهاء ولكن دون جدوى. 

أرادٌ مصطفى كال وعصبمت أن يبعا مجوهرات العائلة المالكة السابقة؛ 
أي مجمورهرات العثاتثّين الموجودة في متحشف طويقيوء أراذا بيعها للتجار 
اليهود» وعل رأسهم تاجر المجوهرات اليهودي مناشاء وهو بودي بولندي 
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غاش في استائبول حمس عشرة ستةء كان يديه خلاها دارًا للبغاء في حيّ 
الرّصيف العالي» تظاهر مصطفى كال وعصمت أتْبما وراءً بيع المجوهرات 
العثانيةء لكي يؤسّسا مصرفا للذولة؛ لكنْ عبد المجيد احتجٌ من أوروباء 
وقال: «إن هذه المجرهرات ملك لعائلتتا»؛ وقال: «َْإن هؤلاء اليهود لو 
جاءوا عبذة الملجوهرات فستقبض عليهم»: لذلك تراجع كيال وعصمت 
عن هذة السألة. 


مصططى كمال يآمر رؤوف بإنشاء حزب مُعارض: 

رزوك يوش جزيا كعار وناء يمل برناضه ويتليه مسقي كالعدوقد 
اختار مصطقى كيال له اسم جديدًا هو #حزب الجمهورية الحر'”©1؛ لم يكن 
فس حر الذي عمل الخربه وإِنا مسطقى كيال تفسه والقصند منته أن يمد 


من نفوذ عصمت. 





(1) الحيرب الجمهوري ا خر: اججمع مصطفى كال مع فتحي أزقيار وثاقش معه اخيلاف 
وجهات النظر مع رئيس الوزراء عصعت إيئونوه وسمح له يتكوين حزب للمعارضة 
قائل: شكل عترب: 1 وكامتف وداقخ عن أفكاره في اللجلسء وعدا تكون قد سققت. 
الحدف المرجو من الأحزراب. 
تشكل الحرب قي.12 أقسطس 1930م: ركائت مادته هي الجمهوزية- القومية- العلياتية؛ 
فاتق مع حزب التعب الجمهوزي: ومن ثم أخذت بت له الدعاية وسار يتوسم ويقوئيه 
وأثناء جولة فتسي أوقيار رئيس الخزب الت الجاغير حوله وأنحذتٌ محف ضِد يقية أغداف 
حب الشعب الجمهوري وض إلغاء الحروف العربية ولبس القبعة؛ يل وآلقيت خطب عباجم 
مصطفي كيال نفسة؛ ل يتوان آتاتورك عن الدرّك عمد هله الحركة المقباحة ررأى لنّ ن الغارضة 
التي من الفترض أنها مستأنسة على وشك أن تقشي عل التظام وعليه بشكل كلي؛ ويعد اجتماع 
في 17 نوفمير 1930 أعلن رئيس الحزب إغلاقه: وعاد اجرب الجسهرري إل ممارسة سيامة 
الوب الواحد. 
انظر؛ الصفصائي أحد المرسي: أوراق تركية..ء صن 24-23 
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يسقط مصطفى كمال: 

الأكرادٌ يتُورون ثورة عارمة؛ لم نك تورتهم هذه المرة أيضًا لقيام دولة 
كُرديةء فق لا يفكُرون في عذل وإنا تورحجم:تتيجة للتتكيل الشديد اللي 
فم ش] قبل كزات مصطفى كال حبد الشيخ معيد الكرديء انتم للشوار 
عددٌ من ضيّاطتاء فيهم من يحمل رتبة (الباشنا) العسكرية: جاء واحد عن 
استانبول وأخبرني بالآي: تظاهر الشعب في الشوارع صائحين: «يسقط 
مصطفى كال»: ما أفقده صوايّه. 

وصلتني في باريس نسختان من جريدة (مليت)» فيها خبر يقول إن 
فيتريلوس قد زار البطريركية الرُّومية» كان اليوناتئون يتخابرون فيها قبل 
في سرّية وخفية من هذه البطريركيّة ضدّناء والآن التَسْايّر جهارًا نهاراء يأتي 
المستولون اليونانيون يزورون البطريركية» ويقبّلون يد البطريرك. 


إعداحمُ الشيخ أسعد: 

جاءت الأنياء بأنْ محاكمة الشيخ أسعد النّهِمِ بالثورة د مصطفى كيال 
قد انتهث بإعدام الشيخ أسعد؛ لكنْ هذا الشيخ الذي يبلغ التسعين من 
عمره مات قبل تنفيذ الإعدام فيه كما أعدمت الحكومة أيضًا ثيانية وعشرين 
من مريدي هذا الشيخ. 

المحكمة العسكرية أعضاؤها ظالمون» وينبغي محاكمتهم هم أنفسهم: 
ذات يوم قابلتٌ كلا من الأخوين الهندثين على وشوكتء وثُما عضوان في 
المؤتمر الحتدي بلندث: قابلتهما أثناء مرورهما بباريس» كانا حزيئين أشَدٌ الحزن 
لإلغاء الخلافة؛ قالا لي أثناء حديثههما: «إن مصطفى كال قد وضع في جيبه 
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التقود التي أرسلناها له وللامة التركية في يوم عصيب من أيامهاء ليصرف 
هذه التقود على شئون الأمة التركية؛ في تلك السسنة داهم الهند قحطّ شديده 
وكاد الناس يموتون جوعاء وفي هذا الغلرف العسير تبرخ التَامِنء وإذًا سبذا 
الكافر يستولى على هذه النقود». 

مسكين محمد علي» فقد مات في لندث: وكان مُصَابًا بالسكر 
والقلب؛ وقد توسّط مفتي القدس لكي يقل جتهانه ويُدفن في 
القدسء وتم هذاء اوذفن هتاكء هذا ما سمعده اليوم. لقند كان عا 
ومسلا غيوراء ووه تعسارة للعالم الإسللامي. 

تلقِيتُ خطابًا من زوجتي تقول إنْها انتقلث من استائبول إلى أثقرة 
بخصوصص مسألة الميراث عن أبيها. 

توجهثُ إلى متزل عصمت باشا حيث قابلتٌ زوجته: ووعدها عصمت 
بحل المسألة؛ واستضافاها في منزلهه| مدّة عشرة أيَامء وعن عودة زوجتي إلى 
استانبول كتبث تقول لي أن أعود من باريس إلى استاتبول بسرعة؛ وهي تصرٌ 
على هذا وتقول لي: «لن تحل المسألة إلا إذا جنتٌّ». 

إصرارّها يمني آنّعصيت هو الذي أقنعها بذاء أنا في باريس منذٌ سبع 
سنوات» وعصمت يزسل لي واحدًا في كل عام ليقتني بالعودة» لكي أخاف 
على نفسي» أكاد أجِنّ من تصرّفات زوجتي: تذهب إلى أنقرة دون إذن منّي؛ 
بل إنها لا ترى داعيًا لمذا. 


سدم 
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أين العهن العثماني؟ إننا نمنتقده!: 

قابلت اليوم أحدّ المسئولين العراقبّينء قال لي: #فيصل''! مسرور بزيارته 
لتركياء لقد أحسيٌ مصطفى كيال استقياله» ثم أرسله الإنكليز إلى إيران» إلا 
أن الشاه رضا مبلوي أساء معاملة فيصل1. 


الإنكليز لا يعمّرون العراق: إِنيا يأخذون أموال أهل العراق» الإتكليز 
وضفوا في الدستور مادة تنصٌ عل تثيين موظفين أكراد في الناطق الكردية» 
كيا تككون اللغة في هذه المناطق هي الكردية: يقوم الإتكليز بعد ذلك يدقع 


(1) قصل الأول (1352-1300/ 1933-1883ع): فيسل ين إلسين بن علي الحستي 
الماشميء أبو غازي: ملك العراق. من أشهر ساسة العرب في العجر الحديث. ولد بالطائقب» 
وترعرع ف عيام بني عتببة في بادية الجاز. ورحل سم أبيه حين أبعذ إلى الأسعانة (1 188ع) 
وعاد ميه (1909م) واعهر ثاتتا عن مديّة #جدة:ه ف علس الترات الكرايء عنة 19713س 
تأخل ينعقل بين الممساز والأستانة: وزار دِمشع شق سئة 1918م: فأقسم ينين الإأخلاص للسعية 
«العربية الفعاه الشرية. وثار والده على التراك (مسنة 1916م) فرق فيصل قيادة اليش الشبللن. 
ثم سمي قاندًا عانًا للجيش العربي» المحارب في فلسطين إلى جاتب القوّات البريطانية ودخل 
ماما : وعم عو ع ع ع صنت .وساقر إل باريس نائبا 
عن والده في مؤفر الصلح. وعاه إل مش ف أوائل سنة 1920 فنودي به #ملكًا دستورياة 
عل اليلاد السورية ا فاحمل الجيش الفرشي سورية. ورخل املك فيصل 
إلى أورربّء فأقام في إيطاليا مدّة ثم غادرها إلى إتجلترة. وكانت الثررة علي الإنجليرز لا تزال 
مششعلة في العراق» فدهده المكرمة البريطاتية ضور مؤثر عقدثه في القاهرة (1921م) برياسة 
«وتسكون تشرشل» رتقرّر ترشيصه لعرش العراق» فاتتقل إلى بقدادة قتردي به «ملكا للحراق» 
سحة (1921م) قاتصرف إلى الإصلاح الداخي» بوضع دستور ليلاب وإلشاء مجلس لللامة. 
وأقام العلاقات بين العراق وبريطائيا على أسس معاهدات (1922--1928 11938021927 
وأصلم مايين العراق وجيرائه: البلاد العربية السعودية: وتركياء وايرات. 
وزار العاصمة التركية والعاصمة البريطاتية. ثم قصد سويسرة للاستبراع قترقي بالسكتة القلييّة 
في عاصيتها ذيرت»: ونقل حثانه إلى يغداد فدقن فيها. 
انظرء الزركلي: الأعلذم: 3ل 185 
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الأكراد خحفية إلى الثررة ضِدٌّ تركيا وضد إيران. 
تخطط الفرنسيون لتقسيم سورياء والأرمن كثيرون في ببرواته يقال إنبم 
سيعملون جامعة أرمتيّة في بيروت» أقام الأرمن أحياءً خاضة بهم في كل من 
بيروت وحلبه الفرنسيوتٍ يقومون بحاية الأتراك في الإسكندرونة؛ وده 
يقول المستو ل العراقي : «أين العهد العتراني؟! إِنَا نفتقذه»: ترق هل هذا 
العراقي مخلصٌ في قوله هذاء آم أنه يقوله لي نغاقًا؟. 


زوجتي تخونني. لنّْ أكتب شينًا بعد الآن, 

باريس في 15 تشرين ثاني/ نوفمير 1972 م. : انتهيتٌ من أبحائي» وأريد 
أن أطبعهاء سأعمل مطبعة في مضرء قريبًا سأبيع حاجاي وأغادرٌ باريس»؛ 
أخاف أن أموت قبل طبع كنبي؛ لذلك كتبتٌ من كل منها نسخة؛ وأودعتٌ 
جزْءًا متها في المكتبة الأهلية بباريس: وقسما سأرسلها إلى مكتية بروسيا في 
برلين» تعبت وأحتاج إلى استراحة طويلة. 

4 تلقيتٌ هذا الخطاب من زوجتي: 

«إني في هذه السنوات الأخيرة ضايقدُكَ كثيراء وكل يوم يضايق كل منا 
الآخرء إني وجدث رفيقا لي في حياق؛ + وهو وإِن ل يكن عاليًا في مستواك إلا 
أن أخلاق كل ما تناسبٌ الآخحرء كن سعيدًا هناك؛ وإذا لم أسعدُ أنا هنا فلا 
يكين من يقمٌّء كل العيب يب في أنه إني أعرف أنك رجل شريف إلى آخر درجة: 
لكني لا أريد أن أدّع فرصة لآخر أن يُسمِعَك ما يُعْضِبّك اؤوجتك عقت 

سريعًا ما أخرجت من أصبعي خاتع اللمنة الذي حملت طوال تسعة عشر 
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عامًااء وكتبثٌ إلى فاروقي المحامي وإلى رشيد صفوت خطابًاء وأقمتٌ محاميًا 
لإجراء عملية الطلاق قورّاء امرأةٌ غير شريفة: وبلا ضميرء سأطلقها فورًا 
لأنقذٌ شرقي» ولو كانت هنا لبت يداي في حادث: إن ألعن الآن القانونٌ 
المدني» لو كانت الأحوال الشرعية في القائمة لانتهى الأمر في خس دقائق. 
سأكتبٌ من مذكراتي عدّة نسخ أخفيهاء بعد ذلك بعت كل شيء؛ وركيت 
السغيئة من مرسيليافي 207 كانون الثاني/ يناير إلى الإسكندرية» بعد ذلك لن 
أكتب شِيثاء لا الأبحاث العلمية» ولا المذكرات. 


وضا خور 


بتجمحةه 
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الأوااة اال اه سس سنت مسا 
أورويًا تحتل الدولةٌ العثرائية 1 ب117770 
عُقدة أتاتورك كانت الانتقاءَ من الخليفة .. 

أتائو رك يطمح لنصب وزير الحربية ل ب --. 52000 
اتاتررك يقتال المعارطن» ويب إليه الخَملٌ الرميع . 
مصطفى كال يمن بالبلشفيّة: وينتظر المددٌ من روسيا لسب. 
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أتاتورك دقمٌ الروس لاختلال اياكوة ا 2س سسا 


فارشا مرميكز حكول إل يتادغارةا! 
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رغبات أتاتورك فوق الأمّة .. 9 زؤ 5 1ك 
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- يعمل المركز الثقاقي الآسيوي على طباعة ونشر الدراسات التي تنتجها 
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بقارة آسيا وإصدارها في نشرات خخاصة. 
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